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مشتبة الممتدين الإملامية 


المقدمة 


لقد اکثر المزرخون والمفسرون الاسلامیون قدیماً وحدیثاً من رواية ما سمي 
بالاسرائیلیات والاعتماد علی النقل والرواية من التوراة فیما بخص قصص الأنبياء 
وترائهم ومحاولة ملأ الفراغ للاحداث التي جرت في سيرتهم وتفسير قصص 
الأنبياء التي وردت في القرآن والسنة» لعل مصطلح الإسرائيليات الذي اشتهر على 
لسان الإسلاميين قديما وضخامة ملفه ورواياته في كتب التفسير والتاريخ والحديث 
ما يؤكد ذلك؛ حيث كان هذا المصطلح يعني الروايات التي دخلت التراث الإسلامي 
من أهل الكتاب؛ ولقد اشتهرت أسماء عديدة في هذا الميدان ممن رووا الإسرائيليات 
وكانوا المصدر الأساس والجسر الأول بين التراث الإسلامي في عصر التدوين 
وبين تلك الإسرائيليات» كان في مقدمتهم كعب الأحبار ووهب بن منبّه ومحمد بن 
هشام بن السائب الكلبي وابن جريح وغيرهم؛ ممن احتكوا بالرواة المسلمين وبثوا 
مروياتهم واوصلوها إلى المحدثين والمفسرين والإخباريين والرواة في العصر 
الأموي وما بعده؛ وقد نقل العديد من المحدثين والمفسرين وكتاب السيرة والتراجم 
عن هؤلاء الرواة والإخباريين أمثال محمد بن إسحاق وتلميذه ابن هشام كاتبي 
السيرة الشهيرين ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسماعيل ابن كثير المؤرخين 
والمفسرين الإسلاميين المعروفين» وكذلك الكثير من المحدثين وأصحاب السنن 
والمساند الذين تصدوا لتدوين كتب الحديث النبوي وكتب السيرة. ولعل معظم 
هؤلاء العلماء قد نهلوا من تلك الإسرائيليات بحسن نية» مستندين على روايات 
وأحاديث تبيح لهم ذلك في ظاهرها - على الأقل - منها الأحاديث النبوية: حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج..وحديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وحديث: 
أنا أولى بموسى من اليهود وغيرها من الروايات والأخبار التي تحتاج إلى نقد وفهم 
وتفسير وتأويل. 

ان هذا التسامح الفكري الاسلامي والتوجیه العلمي والتدويني» رغم فاندته العلمية 
في حفظ تراث أهل الكتاب في صدر الإسلام؛ واثراء التراث الاسلامي والديني 
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۹ 


عموماء لاسيما فيما يخص تراث الأنبياء وتفاصيل حياتهم وسيرتهم كما يرويها أهل 
الکتاب» إلا أن التوسع فيه وعدم الدقة في تسجيل الغث والسمين منه وعدم حذف ما 
يتعارض مع القرآن والعلم» قد جعل تلك الروايات اليهودية تغزو الفكر الإسلامي؛ 
. محاولة رسم صورة مشوهة لتراث الأنبياء وتاريخهم وفق مسطرة التوراة المحرفة 
وأكاذيب الأمم السابقة للإسلام في وقت مبكر بعد عصر التدوين الإسلامي؛ مما 
أدى إلى إضعاف الفهم العربي الأصيل لرسالة الاسلام» متمثلة في الفهم الصافي 
لكتابه العزيزء لاسيما فيما بخص تاريخ التوحيد الذي مثلته عصور الأنبياء كما جاء 


في القر آن. 
واصبح واضحا منذ القرن الثاني الهجري أن الفهم الخاطئ والتقافة التوراتية 
لعصور الاسلام الاولی قبل الرسالة الخاتمة قد تغلغل في عقول المسلمین» وانعکس 


ذلك الرکام الممتزج مم التراث الاسلامي الاصیل في طريقة تربية الجیل والفهم 
الامئل لرسالة الاسلام النقية» لاسیما في الفترة التي تلت سقوط الدولة الاموية وفي 
العصر العباسي الذي ابتعد قلیلا عن الفهم العربي الأصيل للقرآن» وغرق في 
الاهتمام بثقافات الأمم الاخری السابقة, ومع انطلاق عصر الترجمة واستهام 
التراث الرومي والفارسي السابق لعصر و فضلاً عن تراث آهل الکتاب؛ 
والجدير بالذكر أن معظم من تبنى هذا المنهج - منهج الاهتمام بتراث الأمم السابقة 
للإسلام والفلسفة والترجمة - هم علماء ومفسرون جلّهم من الأعاجم حديثي الإسلام 
سواء کانوا من آهل الکتاب آأم من أهل الشرك والاوثان. 

ولعل وقفة قصيرة آمام التوجیه النبوي وتأکیده علی ضرورة فهم القرآن کما انزل 
باللسان العربي المبین؛ ووفق فهم علمي یستند لی روح الاسلام وتوجیهات القرآن 
والسنة, لاسیما فیما بخص العقائد والاحکام وتراث الأنبياء کما طرحها القرآن 
والهدي النبري» فعندما أراد عمر بن الخطاب #ه أن يقرأ في صحيفة من التوراة؛ 
ويطلع على ما فيها من كلام وأخبارء وهو الذي اشتهر بتعلمه لغة آهل الکتاب؛ 
وحينما رآه النبي وغ يقرأ بهذه الصحيفة من التوراة غضب وقال له: أمتهوكون يا 
ابن الخطاب والله لقد جئتكم بالحنيفية السمحاءء ولو كان موسى بن عمران حيأً ما 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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وسعه إلا أتباعي.. وأوصاه أن لا يأخذ غير القرآن الكريم مرجعاً لفهم الدين 
وزسالة اله فاگ < 
وجاء في صحيح البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل...أن ابن عباس # قال: كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث» تفرؤون 
محضاً لم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه؛ وكتبوا بأيديهم 
الكتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مسألتهم» لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ' 
إذن فقد تنبّه المسلمون منذ وقت مبكر إلى خطر الإسرائيليات (اليهوديات) وحاولوا 
معالجة هذه المشكلة من الزاوية العقائدية» ثم من الزاوية التاريخية بدرجة أقلء 
ولكنهم لم يتحصتلوا آنذاك على مصادر علمية تساعدهم على رصد الوقائع التاريخية 
خلافاً للروايات التاريخية المتناقلة شفوياء فان معظم المكتشفات العلمية والآثارية 
حول التاريخ القديم لاسیما تاریخ الأنبیاء والتوحید الديني إنما تحققت خلال القرنين 
الأخيرين :وتحديدا بعد عضر الاستكشاقات العلمية والإكارية الحديثة, 
إننا في هذا البحث سنحاول أن ننطلق من المعطيات القرآنية فيما يخص عصور 
الأنبياء ومحاولة تحليلها وتفسيرها وعرض الاستكشافات العلمية والآثارية الحديثة 
علیها. ضاربین بعرض الحائط ما جاء في التوراة من أساطیر وقصص کتبت في 
العصور الغابرة علی آيدي النسناخ والكتبة الذین استعاذ منهم النبي (أرميا) نفسه؛ 
وهو يلعن أصحاب الأقلام الكاذبة..". وسنضرب عرض الحائط أيضاً تراث أهل 
الكتاب عموماً في أطروحة أنبياء القرآن؛ بل حتى التراث الإسلامي الذي اغترف 
كثيرا من تراث أهل الكتاب» فيما سمي بتراث الاسرائیلیات» مسئثنين من ذلك 
التراث ما وافق القرآن ومنهجه؛ فيما يتصل بحياة الأنبياء ورسالة التوحيد الإلهي 

" رواء اصحاب السنن 

" صحیح البخاري ج4: ص ۰۲۷۱ 

" انظر : کتاب الظاهرة القر آنية والعقل/ للمژلف» الفصل الاول 
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التي تظهر في القرآن الكريم ساطعة كالشمسء في حين تحجبها التوراة المزورة 
تحت ظلال كثيفة من التحريف والإضافة والحذف والتبديل التي قام بها كتبه التوراة 
عبر العصورء ليصنعوا عقيدة مغايرة لعقيدة التوحيد ولتدعيم أفكار وعقائد عنصرية 
وعرقية وخرافية ما أنزل الله بها من سلطانء ولعل أبرز الركائز القرآنية التي 
سننطلق منها للقول بان لغة آدم واللسان المبين الذي جاء به القرآن» الذي هو 
الأصل الأول لكل ما جاء بعد عصر آدم من لغات ولهجات وعقائد وأفكارء هي أن 
لغة آدم التوقيفية والفطرية التي فطرها الله في خلقه يوم خلق الإنسان وأودع فيه 
سر النطق والبيان والحكمة؛ استثناء! عن باقي المخلوقات؛ وكذلك تلك الأسماء 
والكلمات والحروف التي علّمها الله سبحانه له؛ وعلمه ذلك البيان المعجزء وأعطاه 
العقل والإرادة بخلاف باقي المخلوقات على الأرضء وأنزله في أرض مكة أم 
القرى لينطلق منها لخلافة الأرض واستعمارها ونشر رسالة التوحيد فيهاء تلك التي 
كلف بها وباقي ذريته التي انتشرت في الأرضء ليبدا عصر حضارة الإنسان على 
الأرض. إن: هذه اللغة الاولى هي لغة الإنسان التي تشعبت وتنوعت إلى لغات 
العالم المختلفة عبر الزمن والحقب التي عاشها الإنسان منذ عصر آدم حتى اليوم. 
حين نشرت كتاب (الظاهرة القرآنية والعقل) قبل أكثر من عشرين عاماً في بغدادء 
كنت قد کرسته حول تراث الأنبياء وبعض الإشارات عن موضوعة الإعجاز 
العلمي في القرآن الکریم» من خلال مقارنة قصص الأنبياء بين القرآن والتوراة 
والعلم الحديث؛ متخذا من قصة نوح وموسى ويوسف (عليهم السلام) نماذج لتلك 
المقارنة العلميةء ثم تبعته کتب آخری في نفس المجال والمیدان» ولكني ومنذ بضع 
سنين أخذت أنظر لتراث الالبیاء وتاریخ التوحید الديني نظرة أشمل من أطروحة 
الإعجاز العلمي رغم أهميتهاء إذ كانت في حینها من المواضیع الجديدة والمهمة 
فيما يخص إثبات ربانية القرآن الكريم ومصدره الإلهي» ثم ظهرت أمامي محاور 
أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي كتبت فيها في السابقء وبدات أنظر لكتاب الله 
بشكل آخر لا يتمحور فقط حول موضوعة الإعجاز واثبات مصدره الإلهي؛ وإنما 
یتمحور ایضا حول لغة القرآن وتفردها وصلتها بلغة آدم التوقيفيةء وكذلك عرض 


مشتبة المتدین | سلمية 
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القرآن لهذا التراث والتاريخ التوحيدي الذي كان الأنبياء أبطاله ورواده والمبشرين 
به منذ عصر آدم إلى عصر محمدهء مروراً بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبقية 
الأسماء المباركة التي حملت لواء التوحيد والإسلام» في العصور التي استنارت 
بسیرتهم ودعوتهم» التي تعطرت بالوحي الصادق الذي کان یظلهم ویهبهم المنهج 
الرباني لهداية البشر للی سواء السبیل کما آراده اه سبحانه. ولعل من یحاول 
الاحاطة باسلوب القرآن في استعراض قصص الأنبياء يلمس أسلوبا علميا وتربویا 
وروحیا متميزا وصادقا ودقيقاء مقارنة مع أطروحة التوراة والتراث القديم الذي. 
رواه أهل الكتاب في كتبهم» بعدما تعرض ذلك التراث إلى التغيير والتزوير 
والتحريف الذي أكده علماء الغرب قبل غيرهمء إن تميز القرآن عن غبره من 
الكتب باعتباره الوثيقة الإلهية الدقيقة الخالية من التحريف والتغيير الذي اصطبغت 
به بقية الكتب السماوية والتاريخية باعتراف حملته أنفسهم؛ يدعونا إلى محاولة 
الغور في أطروحته المغايرة للكثير من الأطروحات التوراتية حول تاريخ الأنبياء 
عبر العصورء وحول جغرافية القرآن التي أحاطت بسيرتهم المنيرة وارتبطت 
بدعوتهم ونشاطهم التوحيدي؛ للوصول إلى الفهم الأمتل لتاریخ التوحید واسل 
الإنسان وتطور فكره وحضارته وثقافته ودور الأنبياء الأصيل والتكاملي في 
صناعة حضارة الإنسان على أساس. ثقافة التوحيد منذ عصر آدم 88 وحتى عصر 
محمد ل النبي الخاتم لرسالة الأنبياء الواحدة والخالدة.. 

أما المحور الثاني المهم الذي يحاول هذا الكتاب تسليط الضوء عليهء فهو أثر لغة 
آدم ولغة القرآن في تكوين اللغات واللهجات البشرية التي ظهرت بعد عصر آدم 
وتطورها حتى وصلت لما وصلت إليه اليوم لدى الشعوب والأمم على الأرض» مما 
يوحي ويؤكد مفهوم وحدة الأصل الإنساني وجودا ولغة وثقافة ودينا. 

لقد اعتمد هذا الكتاب من خلال محاوره العديدة على الحقائق القرآنية كأساس لفهم 
تاريخ الإنسان على الأزض وتطور لغته وفكره وحضارته؛ ومن خلال متابعة حياة 
الأنبياء وجغرافية حركتهم في الجزيرة العربية وما حولها من الأرض المباركة؛ 
ومحاولة فهم منهج القرآن وعرضه المفصل لتراث الأنبياء وفق المنهج العلمي 
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التحليلي المعاصرء معتمداً على ثوابت اللغة والعقيدة وعلم الآثار والتاريخ والعلوم 
الاخری» بعیدا عن المنهج التوراتي الأسطوري والعنصري الذي درج عليه 
الباحثون والمستشرقون واللاهوتيون الغربيون الذين اتخذوا من مسطرة التوراة 
ومسلماتها أساسا في منهجهم وطريقة تفسيرهم لعصور الأنبياء» وما حدث في تلك 
العصور التاريخية الموغلة قي القدم. وسيرى القارئ الكريم وبشكل جلي إن أنبياء 
القرآن هم شخصيات أخرى لا صلة لها بانبیاء التوراة» وإن تاريخ الأنبياء 
المسطور في القرآن الكريم هو غير التاريخ الذي دس في كتب أهل الكتاب على 
حياة الأنبياء العظام» وبشكل مخالف للحقيقة التاريخية والدينية» لتحويله وبشكل 
متعمد إلى ثقافة توراتية على أنه جزء أساسي من تاريخ اليهودء وذلك لتثبيت 
أسطورة شعب الله المختار وإضفاء الشرعية لعودة هذا الشعب إلى الارض المقدسة 
وشرعية استلابهاء وان أنبياء التوراة ما هم إلا انعكاس لتراث يهودي بحت لا صلة 
له بما جری من آحداث في قلب التاریخ البشري الخالد» وما جاء به الأنبياء في 
رسالاتهم الالهية من نور وخیر الی البشرية عموماء ولا صلة له بالحقيقة التاريخية 
لتي ينبغي آن یعرفها الانسان المعاصر ویتخذها قدوة ونبرامنا بحتذی للوصول إلى 
النور والهداية؛ التي جاء بها الرسل والانبیاء علیهم السلام. کما آن جغرافية القرآن 
لهذا التاريخ التوحيدي الذي جاء به الأنبياء لا صلة لها مطلقا بجغرافية التوراة 
وهي تحاول أن تصور حركتهم وانسياحهم في الأرض بشكل يتناغم مع الأحداث 
والتاريخ اليهودي المزعومء لاسيما فيما يتعلق بتاريخ فلسطين والمشرق العربي 
وصلته باليهود في التاريخ القديم. 

أما المحور الآخر الذي يناقشه الكتاب والمتعلق بلغة آدم 85 وأطروحة وحدة اللغة 
وأصلها في التاريخ البشريء ومحاولة استنباط معالم وملامح لغة آدم وصلتها بلغة 
القرآن وتطور اللغات البشرية القديمة والحديثة من أصلها الأول لغة آدم؛ فانه لا 
يقل أهمية في فهم تاريخ الفكر واللغة والحضارة الإنسانية» وهو ما يدعو الإنسان 
المعاصر للإيمان بوحدة الأصل والجنس واللغة والثقافة والدين في تاريخ الإنسان» 
كما يعالج الكثير من النزعات العرقية والدينية والطائفية المتعصبة والمتشددة 

مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


1١5 


لمنحرفة. التي اتخذت من التعصب والتفرقة أساساً لمنهجها الفكري والديني 
المغالي؛ بدل المنهج الوحدوي التوحيدي الذي يجمع الناس على أصل واحد وفكر 
واحد ودين واحدء رغم ذلك التنوع والاختلاف الحضاري والديني الذي يزين 
الحضارة البشرية المعاصرة, فالأمم والشعوب والقبائل وتعدد الأديان والمذاهب 
والحضارات من الحقائق والظواهر الطبيعية في واقع الحياة البشرية» وهي من نعم 
لله على البشرء ومن ملامح وثمار التطور البشري - كما يؤكده القرآن - دون أن 
يكون ذلك التنوع والتعدد مدعاة للغلو والصراع وتفشي العنصرية والعرقية التي 
رفع لواؤها الغرب قديما وحديثاء حتى وصل به الغرور إلى أن يعلن عن نهاية 
التاريخ وصدام الحضارات وإثارة الحروب الدينية؛ كما يشهد العالم اليوم آثارها 
المدمرة في شتى أصقاع العالم» في حين إن استبدال تلك الثقافة العنصرية بثقافة 
متسامحة ومضينة. پبسنند الی حقيقة وحدة الجنس البشري ووحدة الدین والنقافة 
سیکون له آثره الايجابي الواضح في حياة الانسان علی الارض لذا ما رجع الانسان 
عن ذلك الركام الأسودء الذي سطرته الخرافة والتراث المزیف» الی فطرته وایمانه 
المرکوز في قلبه» وهو ما يتفق مع العلم والإيمان» وما جاء به وحي الله الخالد كما 
سيرى القاريء في ثنايا هذا البحث المتواضع بإذن الله. 

وبناء على ما ذكر أعلاه؛ فان هذا الكتاب يعتمد على القرآن وما ذكر فيه» ويدعو 
إلى فهمه واستلهامه ومتابعة بيانه الرائع» فهما عربیاً علمیا صحيحاء محاولا 
الوصول بالإنسان المعاصر إلى ثقافة هادفة معتدلة وحدوية؛ بعیدا عن الغلو والتشدد 
والتعصب والصراع الحضاري والفكري إن هذا الكتاب في جوهره موجه إلى كل 
إنسان مؤمن بالقرآن الكريم كما أنزل؛ كتاباً إلهيا ورسالة سماوية دقيقة» موجهة له 
بالذات لفهم دوره المرتجى كما يريد الله عز وجل. أما الإنسان المتشكك أو الإنسان 
الهازل والذي لا يؤمن بالقرآن كما أنزل؛ فهو في حل من قراءته ومتابعته» وله في 
الكتب الهازلة والعبثية أو المغرضة والمدسوسة غنى عن هذا الكتاب» ولنا في 
إعفائه من متابعتنا في هذا البحث راحة وعذراً.. 

وختاما نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصولا إلى الهدف المرتجى من 
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نشر أمثال هذه البحوث والدعوات القليلة» وسط ذلك الضجيج الذي تثيره الأبحاث 
المنضوية تحت مظلة الثقافات المنحازة والمشبوهة؛ ووصولاً للفهم الأقوم لتاريخ 
التوحيد على الأرض والفهم العربي الصحيح لرسالة القرآن وإعادة الحياة لحضارة 
القرآن؛ التي أقصيت عن الأرض منذ بضعة قرون لتحل محلها حضارة الشيطان 
المادية» التي لا روح فيها سوى الهوى والمصالح الهابطة» وأخيرا محاولة استخدام 
واستثمار اللغة والبيان التي أنعم الله بها على الإنسان» والحرف والكلمة والأسماء 
التي علمها الله لادم حين: أنزله على الأرض وتحديداً في أرض مكة (أم القرى) 
واستخدام اللفة الاولی (لغة آدم) بعد محاولة تلمْس ملامحها الأساسية» وسيلة من 
وسائل الفهم الوحدوي لکل ما موجود علی الارض من ظواهر وأفکار وحضارات؛ 
علنا نعود الی فطرنتا المرکوزة فیناه لتدعیم وحدتنا وبناء التوحید والإيمان الذي 
فطرنا الله عليه منذ أن خلق آدم وحتى يرث الأرض ومن عليها وهو خير 


الوارثين. 
علاء الدين المدرس 
۵ شعبان ۱۲۸هص 
مكتبة المفتدين الإسلاحية 


القسم الأول 


الصلة بين مكة وعصر آدم 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


البداية كانت في مكة 


أراد الله سبحانه ولحكمة ما في علمه المحيط أن تكون بداية البشرية وانطلاق 
الحضارة الإنسانية في مكة حيث وضع أول بيت للناس لعبادة اللهء وحيث إن العبادة 
في المفهوم الإسلامي تشمل كافة أنواع النشاط البشري الديئية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» إذا ما كانت نية الإنسان متجهة لله والخير وخلافة الأرض 
واعمارهاء استنادا إلى الآية القرآنية التي تؤكد هذا المعنى في قوله تعالى: 

لإوما خلمّت الجن والإنس إلا ليعبدون». ' 

وهكذا خلق آدم في الجنة في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه» ثم هبط هو 
وزوجته إلى الأرضء وتحدیدا في آرض مكة وعلی ثری ترابها وبین ودیانها 
وجبالها التي تحيط بالكعبة التي اختارها الله سبحانه لتكون مرکز الارض ومحور 
النشاط الإنساني لتحقيق مفهوم العبادة الحقة لله الواحد الأحدء ومحاربة الشرك 
والطغيان والانحراف الذي طالما كان يزحف على الإنسان في عصور التخلف 
والانحطاط التي رافقت مسيرة الإنسان على الأرض حين كان يتبع خطوات 
الشيطان والهوى والخرافة ويرتكس إلى الرذيلة والظلام على مر العصور والحقب. 
وقد ظلت الأمم والشعوب التي تكونت من ذرية آدم؛ والتي انتشرت في الأرض في 
العصور التالية لعصر آدم اقلت ظلت وفية لأول بيت وضعه الله للناس في مكة 
ووفية للتعاليم السماوية التي دعا لها الأنبياء الاوائل في التاریخ البشري» وفي 
مقدمتهم آدم ونوح وإبراهيم؛ وكانت القبائل والشعوب التي ورثت رسالة التوحيد 
رغم اختلاف ألسنتهم وأهوائهم وأفكارهم وحضاراتهم يزورون الكعبة باعتبارها 
قبلتهم الاولی ورمز وحدة الجنس البشري ووحدة الخالق الذي یعبدونه» وهذه 
الحقيقة تزکدها المصادر التاريخية رغم محاولات طمسها ومحاربتها من قبل بعض 
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الغربيين السائرين في ركاب التوراة والمناهج المادية الغربية المنحازة ضد حضارة 
القرآن وتراث الشرق الأاصیل. باعتباره مهد الحضارات واأصل النشاط البشري في 
العصور الاولی وما تلاها..قال تعالی: با آها الناس انا خلقناکم من ذکز وأش 
وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفواء ان أكرمكم عند الله أتفاكم». ".وقال: لومن آباته خا 


السماوات والأرض واخسّلاف ألسنكم وألواتكم إن في ذلك لآنات لقوم سمعون). ۱ 
مكة هي أم القر ی 


قد يظن البعض أن قداسة مكة وأهميتها وتميّزها تخص المسلمين فحسب ولا صلة 
لها بباقي الأمم والشعوب والأديان والحضارات» وهذه فكرة خاطئة روج لها 
وسوقها البعض في الفکر والتراث والاعلام» إما جهلاً أو قصداً بسبب روح العداء 
الغربية القديمة للإسلام ومنهجية الصراع الحضاري التي سار عليها الغرب منذ 
ظهور الإسلام وحتى اليوم.. 

وسنرى فيما يطرحه هذا الكتاب من حقائق علمية ودينية الخطأ البيّن في تلك 
التوجهات والإيديولوجيات المنحازة التي تحاول طرح الحقيقة العلمية والتاريخية 
بشكل متعسف» يدعم ئوابت ومقدسات الغرب وتراثهم الديني والحضاري» وفي 
الوقت نفسه یحاول تسفیه کل ما یمت بصلة بامتنا وبکل الحقائق التي تجمعنا 
وتژصل لدورتا الحضاري والديني» وما يشير إلى الحقيقة العلمية والتاريخية 
والحضارية» ومحاولة طمس واحتقار وتیميش دور الرسلام في اسهاماته المتميزة 
في بناء حضارة الانسان على الأرض باعتبارها ارث انساني مشتركك» ولعل 
الاعلام الغربي المنحاز لا بهمه سوی نشر متالبنا وسوءاتنا وتخلفناه وهو اعلام 


" سورة الحجرات/ ٤۹‏ 


1 سو 
نت تب 


معني بالخرافة والأسطورة والتراث البوذي - علی سبیل المثال- ممثلاً لتراث 
الشرق؛ أكثر مما يحاول الاشارة لی مأثر الاسلام ودوره الديني والحضاري بين 
الأمم» حتی آصیب الغرب بما یسمی الیوم بفوبیا الاسلام وعقدة الرعب منه 
والخوف من منافسته لحضارة الغرب القائمة علی المادة والمصالح الذاتية والخرافة 
را 
ومن تلك الحقائق الكثيرة التي اعترف بها بعض المنصفين الغربيين؛ آمثال أرنولد 
توينبي ومايكل هارث في كتابه (المئة الأوائل) والمستشرقة الألمانية زيغريد هونكة 
في كتابها المعروف (شمس العرب تسطع على الغرب) وغيرهم من العلماء الذين 
تجاوزوا عقدة الصراع والخصومة القديمة هي الحقيقة القرآنية التي يطرحها هذا 
الكتاب حول دور مكة المكرمة (أم القرى) في وجود الإنسان وفكره وتاريخه القديم 
وصلتها الوثيقة في أطروحة وحدة الأصل البشري من خلال وحدة اللغة وتطور 
اللغات العالمية من لغة آدم ولغة القرآن. الذي آنزله الله تعالی بلسان عربي مبین؛ 
وکیف بدأ الإنسان رحلته على الأرض بعناية الله سبحانه ورعايته» وتأسيس أول 
بيت لله وضع للناس على صعيدها لكي يعبد حق عبادته» ولكي ینطلق الانسان لبناء 
حضارته وأداء دوره المتميّز بين سائر المخلوقات؛ وفق منهج الأنبياء ورسالة 
التوحيد التي جاء بها المرسلون لهداية الناس وإقامة العدل والسلام في ربوع 
الأرض. 

لقد أكد علماء الجيولوجيا والآثار أن جبال مكة ووديانها التي تحيط ببيت الله 
الحرام الكعبة البيت العتيقء انها أقدم بقاع الأرض على الإطلاق واول ما ظهر 
منها بعد عصر التكوين. 
ومن الجدير بالذكر آن صخور جبال مكة هي آول ما کون اليابسة على سطح 
الارض. وانها تمثل بداية تکوین القشرة الارضية التي كانت تطفو وسط بحر من 
المعادن والمواد الذائبة والملتهبة من القشرة الارضية قبل آن تبرد الارض وتتحول 
الی حالتها الصالحة لاستقبال الحیاة. فمكة المکرمة هي مرکز الأرض ومحررها 
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ومهدها الاول كما يقول العلماء» وهذا التفرتد الجيولوجي أهلها لتكون قلب 
المغناطيس الأرضي الكبير. لقد أكد العلماء أن مكة تقع في مركز المغناطيس 
الأرضي الكبيرء ولها صفة أخرى تميّزها عن باقي بقاع العالم» هي أنها خلقت 
بعناية ودقة غائية وحكمة بالغةء لتكون مؤهلة لبناء أول بيت خلقه المبدع والخالق 
الحكيم سبحانه؛ لاستقبال الإنسان على الأرضء في أشرف البقع وأزكاها" وهي أول 
البقع الأرضية تكوناء وهي قبلة الناس الاولى لعبادة الخالق عز وجلء كما انها 
ولأسباب علمية عديدة تعد أفضل مكان لضبط الوقت الكوني» وبيان التوقيت 
العالمي» وهي مرجع التوقيتات الأخرى في العالم - كما قرر العلماء أيضاً - 
وتوقيت مكة لا يضاهيه توقيت ولا يستعاض عنه بايٌ من التوقیتات الاخری؛ 
كتوقيت كرينتش في إنكلترا أو أي توقيت وضعي وافتراضي آخرء رغم محاولات 
بعض الغربیین التشبث بالتوقیتات الخاطثة التي اعتاد الناس عليها في السابق. قال 
تعالی: «ان أول بیت وضع للناس للذي ببكة ا وهدی للعالین. فیه آنات ينات مقام 
إبراهيم؛ ومن را وه علی الناس حج البیت من استطاع له سبیلاه ومن کنر 
فان الله غني عن العالمين».*. 

اننا سنحاول التوسع في موضوع موقع مكة ودورها المتفرّد في حضارة الإنسان 
في الصفحات اللاحقة» ولکن لنلاحظ کلمة العالمین التي تکررت مرتین في النص 
الذي يخص مكة والبيت العتيق» لماذا؟۱.. انه هدی للعالمین ولیس فقط للمسلمین 
کما یظن البعض. ان نقافة القرآن توکد علی وحدة الرسالة التي تمثل رسالة التوحید 
ووحدة الخالق الذي هو رب العالمین؛ بعكس ثقافة التوراة التي تقصر الرسالة على 
شعب الله المختار دون غيره من الشعوب وعلى اله هذا الشعب الذي تختص رعايته 


" انظر فقرة مكة والعلم الحديث 


سورة آل ۱ ۹۷-۹٦‏ 
۳1 مير اا 


۳ 


بهذا الشعف كُما سنرئ لأحقا. 

تروي الأدبيات الإسلامية حول تاريخ مكة وقصة آدم؛ ان الملائكة هي التي قامت 
ببناء البيت الحرام وهي تستقبل نزول آدم وحواء في مكة لبدء رحلة الإنسان على 
الأرض ليعبد الله في أول بيت وضع للناس. واستمر هذا البيت المقدس حتى عصر 
النبي نوح اقتة؛ اذ تعرض للهدم والاندثار بعد الطوفان الكبير الذي شمل أصقاع 
شاسعة من بلاد الرافدين وأرض الجزيرة؛ ثم قام بعد ذلك النبي ابراهیم وابنه 
إسماعيل بإعادة بنائه» على القواعد الأولى التي بني عليهاء لیبقی للی یوم الدین؛ 
محجه للناس وقبلة لهم منذ عهد ایراهیم ات والعهود التي تلت عصور الأنبياء؛ 
وقد آکد العلماء والمژرخون ان كل الأمم والشعوب كانت تهوي وتحج الیه سواء 
العرب آم الفرس آم الروم أم غيرهم في القرون التي سبقت رسالة السلام الخاتمة. 
قال تعالی: «واذ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؛ ربنا تَقبَل منا الك أنت السميع انلك 
وقال:(واذ برأ لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شينا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركم 
السجود . وأذن ی اناس بالج اتوك رجالا وعلی کل ضامر بین من کل فم عميق ٠.6‏ 

وقال تعالى على لسان إبراهيم: لإربنا إني آسکت من ذریق واد غير دي زرع عند بیس ارم 
ربنا لِيميموا الصلاة فاجعل أفْدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم بشكرون», '' 

ويرد اسم (أم القرى) في القرآن مرتين للإشارة إلى مكة في سورتي الأنعام 
والشورىء وفي كلتا الموضعين يربط القرآن الكريم أم القرى بمن حولها وهو ربط 
له دلالة خاصةء يشير إلى الصلة الوثيقة بين مكة وبقاع الأرض التي حولهاء ولعل 
عبارة من حولها تشمل المدن والأراضي الواقعة في الجزيرة باعتبار أن مكة تقع 


" سورة البقر:/ ۱۲۷ 
سورة الحج/و ۷۲ 
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في مركزهاء كما تشمل المدن والدول المحيطة في الدوائر الأبعد» حتى تشمل 
الأرض كلها باعتبار أن أم القرى هي الأصل الذي انبثقت منه المدن والتجمعات 
البشرية لتغطي الأرض والعالم بأممه وشعوبه ودوله كافة منذ عصر آدم وحتی 
الیوم.. قال تعالی: وهذا كتاب أنزلناه ارك مدق الذي بن بديه؛ ولدذر أم القرى ومن حولها 
والذين بؤمنون بالآخرة بؤمنون به وهم على صلاتهم بحافظون). " وقال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك 
فا عریا تدذر ام القرى ومن حولها وتدذر بوم الجمع لا ررب فيه فريق في الجنة وفرین في السعير»."' 
وكذلك تربط الآيتين بين أم القرى وإنزال الله تعالی للکتاب آو القرآن العربي؛ 
وتشير إلى أهمية عقيدة البعث ممثلة بالاخرة ویوم الجمم» واتخاذها الاساس الديني 
للتمييز بين معسكر الکفر ومعسکر الایمان. ولعل ذلك يوحي بالصلة بين نهاية دور 
الإنسان على الأرض في الآخرة وبين بداية رحلته علیها والتي ابتدات من مكة أم 
القرى. 

أما الكتاب والقرآن العربي الذي يرد في الآيتين أيضاء فهو يشير إلى الصلة بين 
القرآن الذي نزل في مكة حين أودع قلب النبي 4# وكان مبدأه في غار حراء الواقع 
على أحد جبال مكة؛ وبين رسالة التوحيد التي رفع لواءها الأنبياء جميعا مبتدئة من 
مكة أيضاء بما أوحاه الله سبحانه إلى النبي آدم أبو البشر. 

ولعل من المفيد أن نربط بين لفظ (أم القرى) ولفظ (أم الكتاب) فهل ذلك اللفظ 
القرآني يعني أن القرآن الكريم هو الأصل الذي اشتقت منه باقي الكتب والصحف 
السماوية والتعاليم الديئية التي أوحيت إلى الأنبياء عليهم السلام؟. 

ان نظرة فاحصة في آيات القرآن تعطينا تصوراً ثميناً حول الصلة بين الكتب 
المنزلة وتقدم القرآن عليها وهيمنته وحفظه وشموله وعلوه على سائر ما أنزل من 
الكتب والزبر التي عرفها الأولين من الأمم التي سبقت عصر النبي محمد ي. 


" سورة الانعام/ ٩۲‏ 


7 سورة الشوری /۷ 
تب تین ای 


۳ 


قال تعالى: لأحم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وانه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكيم). '"' 


وقال: لمحو الله ما شاء وت وعنده أم الكتاب6"'. وقال تعالی: (هو الذي أنزل 
عليك الکتاب منه آنات محکنات هن آم الکتاب ور متشابهات6.'' 

وقال تعالی:( وأنزانا إليك الكتاب بالحىّ مصدقا لما بين بدنه من الکذاب ومهیمنا علیه. 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الق لکل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما أكم»." وقال: نل به 
الروح الأمين على قلبك للكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وانه لفي زبر الأولين) ٠".‏ 
وقال تعالی: (الرحمن. علم ل الإنسان.علمه البيان4"'... وذلك يعني أن 
القرآن كان موجودا في اللوح المحفوظ قبل خلق الانسان وانسیاحه في الارض 
واستعماره لها. کما تشیر الاية السابقة لی آن القرآن موجود في زبر الاولین؛ وفي 
کتبهم وصحفهم التي أنزلت عليهم. وهو الذي بث في زبر الأولين. فهل في ذلك 
إشارة إلى الصلة بين اللسان العربي المبين ولغة آدم التوقيفية التي بدأ البشر 
نشاطهم الحضاري والديني بها؟. 


'' سورة الأعراف/ 4-١‏ 

" سورة الرعد/۳۹ 
سورة آل عمران/۷ 

" سورة المائده/۸؟ 

" الشعراء/ ۱۹۱-۱۹۲ 
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أهمية مكة في القرآن والسنة 


هنالك آيات عديدة في القرآن تتحدث عن أهمية مكة ودورها التاريخي والروحي؛ 
وعن البيت الحرام الكعبة المشرفة» فقد سماها الله تعالى في القرآن مكة وبكة. وقد 
سماها الله سبحانه باسم معبر ذي دلالة مهمة في بحثنا فيما يخص بداية البشرية مع 
نزول سیدنا آدم علی الارض في مكةء فمكة هي (أم القرى) حيث تشعبت منها 
القرى والمدن والأمم والشعوب بعد تبدل المناخ في العصر الجليدي الرابع والاخیر 
ثم ما تبع ذلك خلال عهود طويلة من الهجرات المتتابعة في أرض الجزيرة الی 
الداثرة التي حولها في اليمن والحبشة ومصر والسودان في آفریقیا والعراق والشام 
وترکیا وایران في آسیاء ثم الهند والصین وأوربا (بلاد الروم) والمغرب وباقي 
أصقاع أفريقيا. 

فام القری هي اأصل الامم والشعوب البشرية المنحدرة من أصل واحد وأب واحد 
هو آدم 2 الذي التقی بزوجته حواء علی صعید عرفات کما تذکر الادبیات 
الاسلامية وغيرهاء ومنها تکاثرت البشرية وانتشرت في آنحاء الارض في 
الاتجاهات الاربع» کما توکد ذلك الرسالات التوحيدية جمیعا وآخرها رسالة الاسلام 
الخاتمة وفر آنه الخالد. 

وقد جعل الله على لسان النبي إبراهيم أبو الأنبياء وابنه إسماعيل (عليهما السلام) 
في دعوتهما الخالدة أثناء بناء البيت العتيق ورفعه قواعد الكعبة المشرفة في ذلك 
الوادي المقدس: أن تكون مكة مثابة للناس وأمنا يأمّها الناس للحج والعمرة 
والطواف والصلاة من کل بقاع الارض, كما نرى اليوم وكما روى المؤرخون في 
التاريخ القديم قبل الاسلام» وهي أثر استجابة الله سبحانه لتلك الدعوة المباركة 
والنداء الخالد» الذي سيظل صداه في قلوب المؤمنين يجذبها نحو البيث العتيق؛ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۳۹ 


استجابة لدعوة إبراهيم ااقتة:ل(فاجعل أفْدة من الناس تهوي إليهم».'' 
كما أطلق القرآن الكريم اسم البلد الأمين على مكة؛ وهو اسم مبارك له دلالة على 
الأمن والإيمان الذي يجده الزائر والعاكف في رحاب مكة؛ فهو مهبط الوحي ومكان 
الأمن والأمان والسلام في الأرضء وقد جعل الله أفئدة كل الناس والأمم والشعوب 
التي تدين بقدسیته تهوي الیه. لتزدي مناسك الحج والعمرة علی خطى إبراهيم 
الخلیل, وما رسمه لهم في التاريخ الذي سبق رسالة الاسلام الخاتم» وکما یژدیه 
اتان ال کباب 
وسماها قبلة للناس وأول بیت وضع للناس» والمسجد الحرام؛ والبلدة الطيبةء وكل 
تلك التسميات المباركة لها ايحاءات ودلالات عميقة سواء من الناحية الدينية أم 
التاريخية أم الاجتماعية والحضارية؛ وهي تشير إلى أهمية مكة ودورها العظيم في 
إرساء أسس الحضارة البشرية والفكر والثقافة في حياة الإنسان على أساس مفهوم 
الوحدة والتوحيد لتشكيل منهج رباني يجمع قلوب الناس وعقولهم وأجسادهم في 
إطار رائع لعبادة الخالق الواحد وتنزيهه من الأوثان والأفكار الشركية والأسطورية 
التي علقت بتاریخهم وعقيدتهم وحضارتهم عبر العصور. بغية تشکیل حضارة 
لقر آن المناوئة لحضارة الشیطان المفرّقة» والتي تدعو الی مسخ العقول والارواح 
والأجساد بما يوحيه الشيطان لأتباعه في الأرضء مستغلاً الاهواء والنزعات 
العنصرية والغريزية والأسطورية والمصالح المتعارضة المفتعلة بين الافراد 
والشعوب والأمم. 
قال تعالي: (إواذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واحندُوا من مقام إبراهيم مصلىء وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا لدا من 
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال ومن كفر فأمئعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
" سورة ابراهیم/۳۷ 
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الثار ونس المصير. وإذ برقم إبراهيم القواعد من البيت وإسسماعيل رین قبل منا انك أنت السميع العليم . 
ردنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذربّنا أمة مسلمة لكء وأرنا مناسكنا وتب علينا انك نت التواب الرحیم؛ 
ربنا وابعث فيهم رسولا متهم بوا عليهم أناتك ويعلمهم الكاب والمكمة ويركيهم انك أنت العزيز 
الکیم»." وقال تعالی: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن طوف بهما ۳۰6 وقال تعالی واصفا الکعبة المشرفة في الاية ٩۷‏ من سورة المائدة: 
(جعل الله الكمبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر ارام والمدی والقلاند6. وقال حول فريضة 
الهدي والأضاحي: هديا بالغ الكعبة».''. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم وهو 
يدعو ذلك الدعاء الخالد: إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنى أن تعيد 
الاصنام. رت ایک من الناس» فمن تبعنى فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. 

را ی أسكفت من ذريق واد غیر ذي زرع عند بنك الحرم؛ ربنا لیقیموا الصلا فاجعل آفندة 
من الناس تهوی البهم وارزقهم من الشرات لعلهم بشکرون». "۲ 

فهذه الایات الكريمة تعطینا تصورا واضحا عن آهمية مكة ودورها العظیم في حياة 
الامم والشعوب کونها قبلة لهم تبارك صلتهم باه وما فیها من الایات البینات کمقام 
اٍیراهیم وبثر زمزم والصفا والمروة (وهما جبلتن صغیران قرب الکعبة» یسعی 
الحجیج بینهما تخلیدا لسعي أم إسماعيل بحثا عن الماء والکلاً حين تركهما إبراهيم 
في ذلك الوادي المقدس» الذي كان واد غير ذي زرع])ء وکذلك مواقع الحج الآخری 
کعرفات ومنی والمشعر الحرام» فضلاً عن الكعبة المعظمة..وباقي شعائر الله 

" سورة البقر:/۱۲۹-۱۲۵ 
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ورموز حضارة التوحيد الديني المرتبطة بمشاهد ظهور الإنسان على الأرض 
وتراث الأنبياء وعصورهم وسيرتهم من لدن آدم الك حتى نزول الرسالة الخاتمة 
مكة في الحديث النبوي 

ان لمكة مكائة خاصة ومحبة عميقة في قلب النبي 5 وهناك العديد من الأحاديث 
النبوية والأحداث التاريخية التي روتها السيرة الشاهدة عليه؛ مما يسلط الضوء على 
ذلك الحب النبوي لأم القرى والبيت العتيق. قال رسول الله و يوم فتح مكة: إن هذا 
البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» ما أحل الله القتل فيه لأحد غيري» ولا تحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم 
الساعة» لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده”” 

وقال الرسول 5ع عند خروجه من مكة المكرمة مهاجراً إلى المدينة المنورة؛ وكان 
واقفا بالجزورة في شرقي مكة: والله انك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت." 

وفي رواية أخرى: قد علمت انك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله؛ ولولا أن 
أهلك أخرجوني ما خرجت.". وقد وعد ال نبيه بأن يتكفل بعودته ورده إلى بلده 
الحبيب مكة المكرمةء بقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد». *' 
وفي هذه الآية إشارة مبكرة لفتح مكة ودخول النبي 4 إليها ثانية» حيث نزلت هذه 
الآية في طريق الهجرة بين مكة والمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 


رواه احمد عن بن عباس 
"" آخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة 
۲ رواه احمد و النسائي 
*' سورة القصص/ 865 
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فضل مكة وجدة: مكة رباط وجدة جهاد''. 
أسماء الكعبة المعظمة ومكة المكرمة 


ان للكعبة الشريفة أسماء عديدة؛ منها الكعبة ومنها مكة ومنها البيت الحرام ومنها 
البيت العتيق ومنها قادس ومنها نادر ومنها القرية القديمة. 

وسميت الكعبة بالكعبة لتكعيبها وهو تدويرهاء قال القاضي عياض: الكعبة هو 
البيت نفسه لا غيرء سميت بذلك لتكعيبها وهو تربيعهاء وکل بناء مرتفع مربع 
كعبةء وقال النووي سميت بذلك لاستدارتها وعلوها وقيل لتربيعها في الأصل.'". 
وسميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة؛ كما انه في تحول اسمها من بكة إلى مكة 
وابدال الباء بالميم وصلة ذلك الابدال بتطور اللغة من لغة آدم التوقيفية الأولى 
تفصيل مهم سأتي عليه في موضعه باذن الله. 

وسميت البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم ينله جبار قط الا قصمه الله 
وأخزاه» وخیر شاهد علی ذلك قصة ابرهة في سورة الفیل. ومن آسمانها البْنیق 
وكانت تدعى بُنية إبراهيم لأنه بناهاء وقد كثر قسمهم برب هذه البُنية. ومن أسمائها 
المسجد الحرام لقوله تعالى: 

(فول وجهك شطر السجد ارام وحیث ما کم فولوا وجوهكم شطره). '” 

آما آسماء مكة فکثيرة منها: أم الصبح وأم القری والبلد والبلدة والبلد الامين والبلد 
الحرام وحرم الله وبلد الثه وفاران والباسة وطيبة والقادش والمقدسة وقرية النمل 
والحاطمة وكوئي والسلام والعذراء والوادي والحرم والقرية وبكة والعرش. إن اسم 
قرية النمل ونقرة الغراب علامات لموضم زمزم» حين آمر عبد المطلب بحفرها 


" من کتاب شفا الغرام بأخبار البلد الحرام / لابي الطیب المكي ج۰۱ ص ۸۷ 
" شفا الغرام بأخبار البلد الحرام/ لابي الطیب المکي.ج۱ ص ۱۲۷ 


" سورة البقره/6؛ ۱ 
مكتبة الففتدين الإملافية 


وسميت مكة بهما من باب تسمية الكل باسم البعض» وهو شائع عند العرب كما 
سمي الحج بعرفه في الحديث الشريف: الحج عرفه؛ ولذلك يصح أن يذكر في 
أسماء مكة؛ الصفا والمروة والجزورة وغيرها من المواضع المشهورة بمكة؛ كما 
یصح آن بذکر من آسماء مكة مضافاً الی.من سکنها في التاریخ الغابر» فسميت 
قرية الحمس وقرية العمالقة وقرية جرهم لکونهما کانوا من سکنتها قبل الحمس."" 


١-مكة‏ هي مركز الكرة الأرضية: 


لقد انبهر العالم في سنة 917١م‏ عندما كشف عن حقيقة علمية جديدة» مفادها أن 
مكة المكرمة هي مرکز اليابسة في الکرة الثرضية وقد جاء هذا الاكتشاف نتيجة 
جهد کبیر استغرق سنوات من البحث العلمي المتواصل» واعتمدت الدراسة فیه علی 
مجموعة من الادوات والجدوال الرياضية المعقدة» استعان فیها العلماء والباحشون 
باحدث ما توصل إليه العلم الحدیث من أدوات وآلات الكترونية وخرائط 
طبو غر افیة.. 

ويروي الاکتور حسین کمال قصة اکتشافه الجدید. فيذكر: انه بدأ البحث وکان هدفه 
مختلفا تماماء حبث کان يجري بحنا لاعداد وسيلة تساعد المسلم في اي مكان في 
العالم علی معرفة القبلة وتحديد وجهتهاء لأنه شعر من خلال رحلاته العديدة 
للخارج» آن هذه المشكلة تواجه کل مسلم في آسفاره» لاسيما حين يكون في مكان 
ليست فيه مساجد تحدد جهة القبلة» لذلك فکر في رسم خريطة جديدة للکرة الارضية 
بفتح خارطة القارات عرضيا لتسهيل عملية تحدید القبلة علیها. وبعد آن وضع 
الخطوط الأولى في البحث التمهيدي لأعداد هذه الخريطةء ورسم عليها القارات» 


" انظر: شفا الغرام باخبار البلد الحرام ج۱» ص4۸ 


۱۱ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ظهر له فجأة هذا الاكتشاف الذي أثار دهشتة!. فقد وجد أن موقع مكة المكرمة في 
وسط العالم من اليابسة.. وأمسك بيده فرجالا (وهو أداة لرسم الدوائر الهندسية) 
ووضع طرفه على مدينة مكة» ومرّر الطرف الآخر على أطراف القارات التي 
يعيش عليها الإنسان» فتأكد له أن اليابسة على سطح الأرض موزعة حول مكة 
توزيعاً منتظما.. ووجد مكة في هذه الحالة هي مركز اليابسة. كما أعد خريطة 
العالم القديم (أي قبل اكتشاف أمريكا وأستراليا)» وكرّر المحاولة فإذا به يكتشف أن 
مكة هي أيضاً مركز اليابسة؛ حتى بالنسبة للعالم القديم» يوم أن بدأت الدعوة 
الإسلامية في عصر النبي 5 أو العصور التي سبقته. ولذلك وبناءاً على تلك الحقيقة 
العلمية الجديدة» نستطيع أن نجزم بأن مكة هي مركز العالم القديم والحديث» فهي 
بمثابة العاصمة الجغرافية والروحية للكرة الأرضية؛ ولاشك أن أحسن العواصم 
وأقواها ما كان في وسط الدولة ومركزهاء وذلك لما تتمتع به من يسر الاتصال 
وسهولة الذهاب والإياب» وما لا يحصي من الفوائد الأخرى. 

وهذه الحقيقة العلمية أشار إليها القرآن بقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم اا 
فهم وسط في منهجهم.. وسط في منزلتهم.. بل هم وسط في مكانهم وبقعتهم.. 
ووسط الشيء أشرفه وأحسنه. قال تعالى: كنم خير أمة أخرجت للناس).'" ومن هنا 
نفهم إحدى الحكم من جعل مكة مقصدا ي يحج إليها المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها. قال تعالى:'(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة بارکا وهدى للعالمين).". 
ان من رحمة الله بنا وعدله أن جعل مكة في الوسط؛ ليكون السفر إليها متاحاً 
وسهلاً على الجميع.. وان من أسرار مكة المعروفة أن جعل الله قلوب الناس تهوي 


"" سورة البقرة/ ۱۶۳ 
١٠ "0‏ 
يل 


3 القع ين الإملاحية 


۳۲ 


لبها اليس كل هق يزون مكة سواءا أكان اما ام منوا ام‌قاجرا آم زفزا: جود 
أن يعود إليها مرة تلو الأخرى حتى ولو كانت مئة مرة؟.. ولقد رأينا من الحجاج 
من حج عشر مرات أو أكثرء ويود أن يعود إليها مرة أخرى وحتى يموت. إن هذا 
الشعور هو شعور جميع المسلمين؛ وهو مصداق لقوله تعالى: (وإذ جعلنا الببت 
مثاءة للناس وأمدا6."". ومثابة للناس أي تعلّق قلوبهم بالبيت العتيق فطرٌ. فكل الناس 
يثوبون (يرجعون) شوقاً لزيارته مرة بعد مرة. أما ظلال كلمة أمنا فإننا نلمسها في 
شعور الحاج الداخل إلى مكة؛ وهو يشعر بالسكينة والهدوء والأمن والراحة؛ فمن 
ذهب إليها وزارها فقد خفف عن نفسه ما يعانيه من جراء تلك الجاذبية الربانية؛ 
وأصبح منسجماً مع الحقول المغناطيسية التي تشده إلى مكة؛ ومثله كمشل إنسان 
يسبح مع اتجاه النهر؛ حيث يشعر بالراحة والطمأنينة» وشتان بينه وبين من يسبح 
عکس التیار واتجاه النهر» والذي سيعاني - قطعاً - من الصعوبة والمشقة التي 
يسببها له دفع التيار. ولذلك نجد النبي و يؤكد تلك المعاني ويؤكد تلك الراحة التي 
يجدها الإنسان بالتوجه نحو الكعبة والنظر إليها واستقبالها في الصلاة؛ فكان #6 
یقول دائما لموننه بلال: أرحنا بها يا بلال وأقم الصلاة.""» فالانسان المسلم حينما 
يتوجه إلى القبلة يشعر بالسكينة والهدوء والطمأنينة» ويتلاشى عنده تلقائياً القاسق 
والاضطراب؛ ويصبح منسجما مع منهج الله ومع الفطرة؛ جسديا (ماديا) باستسلامه 
وتوجهه إلى الله سبحانه باتجاه مركز الجاذبية الأرضية؛ وبروحه (معنوياً) متوجهاً 
إلى مركز الجاذبية الشرعية والروحية وهي الكعبة المشرفة. 


سورة البقرة / ٠٠١‏ 
"” رواه أصحاب السئن 
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١‏ - مكة هي مركز الجاذبية الأرضية: 


لقد اكتشف العلم الحديث أيضاء أن مكة هي مركز الجاذبية الأرضية في العالم. فقد 
توصل عالم أمريكي في علم الطوبوغرافياء وهو عالم محايد غير مدفوع لذلك 
بعقيدة دينية.. لقد قام هذا العالم في معمله بجهد كبير وخلال أشهر طويلة» برصد 
ومتابعة. خطوط الجاذبية المغناطيسية الارضية. بالاستعانة بخرائط الأرض 
وخواصها الفيزياوية والمغناطيسية. والأدوات والالات المتحسسة والمراقبة لللمواج 
المغناطيسية الأرضية» وعلوم طبقات الارض والمعادن المنصهرة في باطن 
الارض وغیرها. فاکتشف - عن غير قصد - أن مركز الجاذبية الارضية 
(مغناطیس الارض الکبیر) هو موقع مكة المکرمة. وتلك الحقيقة العلمية نفسر لنا - 
کما ذکرنا - ظاهرة انجذاب الانسان فطریا الی مكة (ارضها وجبالها وشوارعها 
ومساکنها.. وکل شيء فیها). ان هذا الاحساس أزلي وأبدي مستمر في وجدان 
الانسان منذ آن وجد على الأرض وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي صفة 
ربانية مركوزة في فطرة بني آدم لتحقيق عبادة الله سبحانه. 


۳- مكة والتوقيت العالمي: 


يعتمد العالم اليوم في توقيته على توقيت مديئة غرينيتشء» وهي مدينة انكليزية تقع 
جنوب لندن» حيث اصطلح عليها أن تكون بداية التوقيت الزمني بالنسبة للكرة 
الارضية. وذلك في موتمر عقد في کولومبیا في مدينة واشنج عام ۰2۱۸۸۶ حيث 
ضغطت بریطانیا - وکانت القوة العظمی آنذاكك - من اجل جعلها بداية للتوقیت 
العالمي؛ وبالتالي جعلوا خطها بداية للخطوط الطولية في الارض, ویجمل الرقم 
(صفر)؛ ومعروف علمیا الآن آن غرینتش یختلف خط طولها الارضي عن خط 
الشمال المغناطيسي بمقدار ۸,۰ درجة» وعلیه فغرینتش لیست المدينة المثالية لأن 
تکون المدينة التي بعتمد علیها العالم في توقيته. إن حاجة الناس والدول لإيجاد 
مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۳ 


مقياس زمني دقيق وصحيح تعدل على أساسه باقي المواقيت في الأرض؛ حاجة 
ماسة في كل مناحي الحياة. وعلى أساس غرينتش الآن؛ يحسب الوقت وما يقابله في 
نقطة ما في الأرض على أساس البعد والقرب من غرینتش. 

لقد أكد العلماء اليوم أن المدينة المثالية التي ينبغي أن يحسب الوقت على أساسهاء 
يجب أن تكون المدينة التي ينطبق فيها خط الشمال المغناطيسي مع خط الشمال 
الحقيقي (الجغرافي)» ولا بتوفر ذلك الشرط إلا في مدينة مكة المكرمة. وقد تنبه 
الكثير من الناس إلى هذه الحقيقة العلمية في الآونة الأخيرة؛ كما حاولت بعض 
القنوات الفضائية تصحيح الخطأ وإضافة توقيت مكة باعتباره من التواقيت الرئيسية 
في العالم. واعتماد توقیتها کأساس في حساب توقیتات العواصم والدول الأخرى؛ 
ویحاول بعضها ذکر توقیت غرینتش لشیوعه وشهرته» باعتباره خطأا شائم اعتاد 
الناس علیه. 


4- مكة وماء زمزم: 


إن من الآيات البينات والحكم الأخرى التي جعلها الله تعالى في مكة؛ لتحقيق إرادة 
الله بأن تكون مقصدا للناس دون غيرها من بقاع الأرضء أن جعل فيها ماء زمزم. 
وان من آیات ماء زمزم. آنها عین جارية لا تجف ولا تقل إلى يوم الدين» وان 
ماءها ماءً زلال صافي وطيب فيه شفاء للناس» وقصتها معجزة وعجيبة منذ أن 
نبعت تحت قدمي النبي إسماعيل اكؤلاءحين كانت أمه تسعى بين الصفا والمروة 
للبحث عن الماء؛ وكذلك قصة إعادة حفرها في زمن عبد المطلب بن هاشم بناء 
علی رزیا رآها وهاتف جاءه في المنام» لتجري من تحت الكعبة إلى ما يشاء الله من 
القرون والعصورء لتسقي الحجيج والمعتمرين إلى يوم الدين. ان ماء زمزم يشفي 
المریض بإذن الله ويشبع الجائع ویسد ظماً العطشان؛ ويجلي السحر عن المسحور؛ 
وهو مالا يتوفر في غير ماء زمزم من العيون والآبار الأخرى على سطح الأرض. 
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قال النبي 5: ماء زمزم لما شرب له."” 

وقال: ن ماء زمزم مبارکة انها طعام طعم وشفاء سقم.'” 

وقد أكد علماء الطبيعة والجيولوجيا أن هناك سر تكويني وحقيقة علمية فيها حكمة 
باهرة في سبب جريان ماء زمزم وبركتها وكثرة مائهاء بخلاف غيرها من المنابع 
المائية» وان هذا التفسير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقع مكة في مركز الجاذبية 
المغناطيسية الأرضية. فان الأرض التي فجّرت فيها بئر زمزم مكونة من صخور 
بركانية صماء غير ماصة» وهي التي تتكون منها جبال مكة ووديائها» وهي 
صخور شديدة الصلابة ومن أول الصخور التي تشكلت وتجمدت من القشرة 
الارضية التي کانت منصهرة في بداية تکوین الأرض؛ ومكة کما وصفها القرآن 
على لسان إيراهيم (واد غير ذي زرع).. حیث لا امطار ولا آنهار ولا بحیرات.. بل 
هي قرية وسط الصحراء وهي أم القرى» مما يجعل الإنسان يتفكر في كيفية تفجير 
ماء زمزم في وادي مكة المقدس وقرب الكعبة على بعد بضعة أمتار منها؟!. وقد 
يسأل البعض كيف لهذا الماء أن يستمر في التدفق عبر أكثر من أربعة آلاف سنة 
منذ عصر إبراهيم الخليل ولحد الآن؟!. دون أن يعرف ماء زمزم القلة أو النضوب 
والجفاف» بل نجد الواقع على العكس من ذلك تماماء فكلما أخذت منه زاد وتفجر. 
وقد بلغ معدل ما يستخرج من هذا الماء المبارك أكثر من (۱۱۰۰) لتر في الدقیقق 
ولما حفرت الأنفاق حول مكة من أجل تسهيل مناسك الحج؛ تعجّب المهندسون من 
تدفق المیاه باتجاه بثر زمزم من القنوات الشعرية المحفورة في الصخور وطبقاتها 
العديدة تحت الارض وقد كانت تلك المیاه تتدفق بغزارة وكثافة» وکانها مصممة 
هندسیا ضمن مشروع ري أرضي کبیر» بحیث یشعر المراقب وکان هناك مجالاً آو 
تیارا مغناطیسیاً يشد المياه إلى مركزهاء وكأنها مطوّعة لهذا الغرض.. فسبحان الله 


“'رواه أصحاب السنن 
رواه أصحاب ١‏ نز 


مكتبة المفتدين الإملاهية 
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الخلاق العظیم.. قال تعالی: (فیه ات بينات مقام راهيم ومن دخلهکان آمد ۱۰:6 

وقد فسر العلماء تلك الظاهرة العجيبة في ندفق ماء زمزم» ورفدها من کل 
الاصقاع باتجاه زمزم؛ بأنها تعود إلى خضوع تلك المیاه وجزیئاتها الدقيقة الی قوة 
المغناطيس الأرضي الكبير الذي يسوقها سوقاً إلى بثر زمزم» رغم وجود الصخور 
البركانية الصماء التي يفترض آنها تعترض طريقهاء ولكنها على العكس من ذلك؛ 
تعمل على تصفيتها وتنقيتها من الشوائب وما يعتريها في طریقها الطویل» لكي 
تصل إلى البئر ويشربها الحجيج أصفى من الماء الزلال وأنقى من مياه الأنهار 
واطیب من عسل الجبال. حتی یظن الظاميء کانه بشرب من عين جارية في الجنة؛ 
لیعود من رحلته المباركة یحدث بتلك الایات والنعم المباركة, ثناء مجاورته البیت 
العتیق؛ الی آهله وصحبه لتزیدهم شوقا الی الكعبة وأنوارها الروحية والحسية» وهذا 
الشوق أمر جامع عظیم اعتاد الحجیج علی التحدث به و استشعاره في کل رحلة من 
رحلات الحج و العمرة. 

وقد قام العلماء بتحلیل ماء زمزم» فوجدوها میاه خالية تماما من أي نوع من أنواع 
الجرائیم» بخلاف غيرها من مياه الآبار والعيون والأنهارء فالشائع في مياه الينابيع 
والآبار وجود أنواع عديدة من الجرائيم فيها. كما وجد العلماء أن ماء زمزم أغنى 
من غيرها من مياه الآبار الأخرى الموجودة في مكة والمحيطة ببئر زمزم؛ بمعدل 
يبلغ أكثر من ثمانية أضعاف» وأضعاف تلك النسبة مع غيرها من الآبار خارج مكة 
والجزيرة. وفي قصة إسلام الصحابي أبي ذر التي يرويها مسلم» يذكر أنه أقام على 
ماء زمزم قرابة ثلاثين يوماء وكانت به جراحات ونحافة في الجسدء فبرأت 
جراحاته وسمن كثيرا. وذلك يشير إلى أن ماء زمزم يعوض النسب المختلة أو 
المنعدمة في الجسم ويشفي الأسقام. ان التفسير العلمي لغزارة ماء زمزم وغناها 
بهذا الكم الهائل من العناصر النافعة لجسم الإنسان» وخلوها من الجرائیم» ونقائها 
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وعدم نضوبهاء وبقائها إلى الأبد بإذن الله واعتبارها من آیات البیت البینات» هو 
أنها تقع في مركز الجاذبية الأرضية؛ بحيث تشد المياه الرحال اليها من كل حدب 
وصوب إليهاءومن مسافات بعيدة» وهي محملة بكميات كبيرة من العناصر النافعة 
والمفيدة إكراماً لزوار بيت الله العتيق. 


»- السجود شطر مكة واستقبال القبلة: 


من نعم الله تعالى وكرمه على عباده أن يمن عليهم بالصحة والعافية أثناء الصلاة؛ 
فضلاً عن الأجر والثواب ونعيم الآخرة. وقد أظهرت أحدى الدراسات العلميةء أن 
السجود في الصلاة يحمي الإنسان من الأمراض الشائعة كالصداع والتقلصات 
العضلية والتهابات العنق والإرهاق والزهيمر والكثير من الأمراض الجسدية 
والنفسية.. حیث وجدوا آن الموجات الكهربائية الضرورية لجسم الانسان وحیاته؛ 
عندما تزید عن الحاجة تصبح لها آثار سلبية ضارة علی جسم الانسان» وينبخي 
التخلص منها. وقد یشعر الانسان بهذه الشحنات الزائدة في جسمه» لاسیما في الحياة 
امعاصرة التي یعبش فیها الانسان محاصر! ومشبعاً بالمجالات لمغناطبسية 
والشحنات الکهربانية المستقرة والمتذبذبة, کما نلمس آثارها في حالات عديدة منها: 

- عند فتح باب السيارة أو البيت» نشعر أحياناً بماس کهربائي. 

- عند لبس بعض الأنواع من الأقمشةء نشعر أحيانا بشرارة كهربائية. 

- عند تمشيط الشعرء قد نشعر أحیانا باصوات فرقعة حقيقية, 

ع - عند مصافحة آحد الاصدقاء» قد نشعر أحیانا بشرارة کهربائية. 

- عند التعرض لصدمة مفاجئة» لاسیما في أحد المفاصل» قد نشعر بشحنة 
کهربائية شديدة تتبعث من جسدنا.. و هکذا 
وقد لاحظ العلماء آن افضل طريقة للتخلص من هذه الشحنات الکهرومغناطيسية 
المتراكمة أو الشحنات الكهربائية المستقرة» التي تتزايد في جسم الإنسان لأسباب 

مكُتبة الممتدين الإسلاحية 
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عديدة منها الحركة والاحتكاك والملابسء أو التشبع بالمحيط الكهرومغناطيسي 
المحيط بناء تكون عن طريق تفريغ تلك الشحنات خارج الجسم دون الحاجة إلى 
استخدام الأدوية والمسكنات الطبية التي غالبا ما تصاحبها آثار جانبية تضر بنا. 
ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أفضل وسيلة لعملية تفريغ الشحنات تحصل عندما 
يكون الإنسان في هيئة السجود للهء حيث تنتقل الشحنات من جسم الإنسان إلى 
الأرض في عملية تأريض طبيعية للشحنة الكهربائية» عبر الاعضاء السبعة 
الملتصقة بالأرض أثناء السجود في الصلاة. يقول النبي # في وصف ذلك السجود 
في الصلاة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» وأشار بيده على أنفه؛ 
واليدين» والرجلين؛ وأطراف القدمين.''. وبذلك تكون عملية التفريغ سهلة ومتيسرة 
عبر هذه الأعضاءء وحينئذ يتخلص الإنسان من آثار الشحنات الكهربائية المتراكمة 
على جسمه من صداع وإرهاق وغيرها من الأمراض التي شاعت في عصرنا 
الحاضر. والأعجب من ذلك أنه لكي تتم عملية تفريغ الشحنات بطريقة صحيحة 
وبأعلى كفاءة» لابد من الاتجاه نحو القبلة في السجود. وقد أكدت الدراسة أن الاتجاه 
إلى مكة (القبلة) هو أفضل الأوضاع لتفريغ الشحنات الكهربائية؛ وذلك لأنها مركز 
الأرض ومركز الجاذبية الأرضية!. 


5 - الكعبة والحجر الأسود: 


لقد قام العالم البريطاني (ريتشارد ديبرتون) برحلة إلى الحجاز متخفيا في زي 
مغربي ومدعيا أنه مسلم» وكان يجيد اللغة العربيةء واندس بين الحجاج» واستطاع 
أن بحصل علی قطعة من الحجر الأسود» وحملها معه إلى لندنء وهناك بدأ تجاربه 
عليها في المختبرات والمعامل الجيولوجيةء فتاكد أن الحجر الأسود ليس حجرا 
أرضياء بل هو حجر نازل من السماءء وسجل تلك الحقيقة في كتاب له اسمه (الحج 
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إلى مكة والمدينة) الذي صدر بالإنكليزية سنة 1807١م.‏ وهذا الاكتشاف العلمي هو 
تأیید للحدیث الشریف:نزل الحجر الأسود من الجنة,"" 
إن هذه الحقائق العلمية والآيات البينات التي وهبها الله تعالى لبيته العتیق في مک 
وهذه العناية الإلهية بها وبموقعها وارتباطها بأول بيت وضع للناس منذ عصر آدم 
و8 واختيارها لتكون مركز اليابسة على الأرض وجعلها عاصمة العالم الحضارية 
والروحيةء ومرجع التوقيت العالمي المثالي» بحيث تعتبر المدينة الأصلح في اعتماد 
توقيتها كأساس لتوقيتات الدول الأخری. ونشاطات الانسان الدينية والدنيوية 
جميعها. إن تلك العناية الإلهية تشير إلى الحكمة من اختيارها لتكون المهد الأول 
لبني آدم وبدء التاريخ الإنساني من بقاعها وأرضها المقدسة؛ وتشريفها بانطلاق آدم 
تا برسالة التوحيد لتكون هدئ للعالمين. 

- الطواف حول الکعبة وصلته بالكون: 


إن أحد شعاثر الحج والعمرة هو قیام الحجیج بالطواف حول الکعبة سبعة أشواط 
حيث تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به. وان هذا الطواف يتم باتجاه محدد هو 
عكس اتجاه عقرب الساعة (من اليسار إلى اليمين). وقد أكد العلم الحديث على 
حقائق علمية مهمة تقول: إن حركة الكون من أصغر دقائقه إلى أعظم وحداته 
وأجرامه» تدور وتسير بنفس اتجاه الدوران في الطواف حول الكعبةء بدء من 
دوران الإلكترون حول نفسه وحول نواة الذرة» ودوران القمر حول كوكب 
الأرض» ثم حركة الأرض ودورانها مع باقي الكواكب السيارة حول الشمس» وكذا 
دوران المجموعة الشمسية في فلك أكبر حول محور المجرة؛ وأخيرا دوران مجرتنا 
مع باقي مجرات الكون العظيمة حول محور الكون الذي لا يعلم كنهه وحجمه 
وسعته الا الّه سبحانه» وكل في فلك يسبحون. إن هذه الذرات والأجرام والكواكب 
والنجوم كلها تعمل بنظام واحد وطواف واحدء تدلل على وحدة الخالق؛ الذي جعلها 


۲ 1[ 1 ۳ 
مشتبة الممتدين الإلامية 


تطوف بنفس الطريقة (عكس عقرب الساعة)» لكي يشعر الحاج وهو يطوف حول 
الكعبة؛ بانه يسير وفق منهج الله والنظام الذي وضعه له؛ لكي يتسق مع نظام 
الكون؛ وهو يشعر بعبوديته وطاعته المطلقة للهء ويستشعر انه يدور مع مخلوقات 
الله صغيرها وكبيرهاء وكأنه يسير بقدر الله وأمرهء لتأكيد وحدة الخالق ووحدة 
النظام الذي یحکم الخلق ووحدة العقيدة والشريعة التي تحكم حياتهم» وكل ميسر لما 
خلق له. ویسیر في الفلك الذي آعد ورسم له؛ قال تعالی: 


للا الشمس ينبي لها أن تدرك القمر» ولا الیل سایق التهار» وکل ی فلك سبحون6. ۳,۳" 


تروي أدبيات التراث الإسلامي عن مكة في عصر آدم وما بعده وكيفية بنائها 
آروایات كثيرة نختصر منها ما له علاقة ببحثنا وصلة مكة بعصر آدم وبداية 
البشرية وانسياح الإنسان في الأرض انطلاقاً من أرض مكة وبادية الجزيرة العربية 
التي كانت مهد الحضارات الأولى والهجرات المتعاقبة من الجزيرة إلى ما حولها 
من الاصقاع. 

ان وحدة الجنس البشري حقيقة علمية ودينية تابتة» فلم يقل آحد من العلماء ان أمة 
من الأمم کانت مستقلة عن باقي الامم» ولا تعود (لی جنس الانسان من بني آدم» 
فمصطلح بني آدم الذي پزکده القرآن هو مصطلح علمي یعبّر عن حقيقة مهمة تزکد 
وحدة الجنس البشري من حیث الاصل واللغة والثقافة والحضارة» آما شخصية آدم 
كاول مخلوق وأول نبي اختاره الله لتبني عقيدة التوحيد ونشرها بين ذريته التي 
ستسود الأرض خلال العصور اللاحقة» فهي واضحة وضوح الشمس في ثنايا 


" سورة یس/۰؟ 
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القرآن» ولسنا بصدد تعقب كل النصوص القرآنية في قصة آدمء وانما نكتفي بما له 
صلة بموضوعنا لأنها معروفة ومشهورة. 

ٍن آدم آبو البشر الذي حمل رسالة التوحید الاولی» لابد أن تكون له القدرة والملكة 
في التعامل و التفاهم مع زوجته حواء ومع ذریته في لغة راقية ذات میزات وصفات 
معينه كانت الأداة المهمة التي أعانته في الدعوة إلى الله ونشر الرسالة وبناء 
حضارة الإنسان الأولى» وهو ما عبرنا عنه في عنوان الكتاب بلغة آدم» كما يمكن 
أن نتعرف عليها وعلى ملامحها وخصائصها وتراكيبها من خلال عرض الآيات 
والروايات والرؤى العلمية التي يمكن استنتاجها من ذلك العصر الذي شهد ولادة 
التاريخ البشري. ان لغة آدم وملامحها هو موضوع الفقرة اللاحقة ان شاء الله. 
يذكر القاضي أبو الطيب المكي في كتابه شفا الغرام أن الكعبة قد بنيت عدة مرات 
تزيد على عشر مرات منها بناء الملائكةء وبناء آدم # وبناء إبراهيم الخليل اي 
ومنها بناء العمالقة» وجرهم»ءومنها بناء قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي قل وبناء 
قريش قبل البعثة حيث شارك النبي كل في ذلك العمل الکریم..."" وذكر النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات بناء الملائكة للكعبةء وعد ذلك أول بنائهاء وبناء الملائكة 
وبناء آدم تأسيس لأول بيت وضع للناس والله أعلم. 

وهناك حديث مرفو ع في كتاب دلائل النبوة للبيهقي ولفظه: قال رسول الله 4: بعث 
الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتاء فخط لهما جبريل فجعل آدم 
يحفر وحواء تنقل التراب حتی اجابه الماء» فنودي من تحته: حسبك يا آدم؛ أن 
تطوف به بعد أن يتم بناؤه» وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت» ثم تناسخت 
القرون حتی حجه نوح؛ ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. ان هذا 
الحديث بغض النظر عن درجة صحته» یعکس التصور الاسلامي عن بناء الكعبة 
أول بيت وضع للناس في عصر آدمء وهو ما يتفق مع مقولة القرآن وينطبق معها 


شفا الغرام / ۹۱ 
مش لس یی اما 
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انطباقا تاما. ويروي ابن عباس ان آدم كان أول من أسس البيت وصلى فيه وبناه 
من خمسة جبال» هي جبل لبنان وطورزيتا وطور سيناء وجبل الجودي وجبل 
حراء؛ وان مربضه كان من حراء. قال المحب الطبري: والمربض هنا هو الأساس 
المستدير بالبيت. وذكر الأزرقي بسنده إلى ابن إسحاق ما يدل على بناء آدم الكعبة 
في أثناء خبر بناء إبراهيم الخليل 02 للكعبة. 

وروي عن النبي 6 حديث حدث به آدم قلت قال: أي رب اني أعرف شقوتي 
حتى أرى شيئاً من نورك يتعبد به؛ فأنزل الله عز وجل البيت المعمور على عرض 
البيت وموضعه من ياقوته حمراء» ولكن طولها كما ما بين السماء والأرض وأمره 
أن يطوف بهاء فأذهب الله عنه الغم الذي كان يجد قبل أن يطوف بهاء ثم رفع على 
عهد نوح. وروى الأزرقي انه لما رفعت الخيمة التي عرّی اه بها آدم اقلا من 
حلته من الجنة» وضعت له بمكة في موضع البيت» وحين مات آدم 1828 بني بنو 
آدم من بعده مكانها بيت بالطين والحجارة؛ فلم یزل معمورا یعمرونه هم ومن بعدهم 
حتى كان زمن نوح التق فنسفه الغرق وغیر مکانه حتی بويء اربراهیم 9 مکان 
البیت» ولعل السبب عند من قال آن شیث بن آدم آول من بنی الکعبة کون بنائه کان 
بیتً بالطین والحجارة بخلاف بناء آدم» فانه كان بناء لأساس البيت كما في خبر 
بنائه. 

وأنزل الله عليه من الجنة البيت المعمور كما سبق. وآما بناء ایراهیم الخلیل ات 
فقد حكاه القرآن صراحة (انظر الآيات أعلاه).. وقد جاء في السنة الشريفة أيضا 
عن علي بن أبي طالب # من أن إيراهيم أول من بنى البيت بعد اندثاره ورفع 
قواعده» إذ أن البيت كان مبنيأ قبل إبراهيم الخليل كما يؤكده القرآن بأن الكعبة هي 
أول بيت وضع للناس» وفي أدبيات التراث الاسلامي ما يؤكد ويفسّر الحقيقة 
القرآنية التي تذكر بناء إبراهيم الخليل ورفعه قواعد البيت مع ابنه اسماعیل» ولا 
داعي للتوسع فيها لأنها مذكورة في القرآن. فقد روي عن علي 4 خبر بناء 
إبراهيم للكعبة بيت الله ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته قبيلة جرهم ثم انهدم 
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فبنته قريش.وهو ما ينطبق مع نصوص القرآن وما تدل علیها الاثار وکتب التاریخ 
والادبیات الدينية المتفقة مع أطروحة القرآن. 


قریش سادنة الکعبة 


إن هناك سور عديدة في القرآن تتحدث عن مكة أو تشير الیها والی دورها وصلتها 
بالتاریخ التوحيدي وعصور الاأنبیاء» وفي سور أخرى يقسم الله بها للتأكيد على 
منزلتها وشرفها وتکریمها» بصورة لا تضاهيها منزلة وقدسية أية مدينة أخرى بين 
سائر آنحاء الارض الأخری» ومن هذه السور سورة التين؛ إذ يقسم بها الله سبحانه 
بقوله تعالى: أوالين والزون. وطور سينين. وهذا البلد الامين».' 

وبقوله: «إلا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد4."' 


وبقوله: (والفجر. ولیال عشر. والشفع والوتر).*' 

وفي سورة الحج وصف شامل لشعائر الحج في الإسلام؛ منذ عهد إبراهيم الخليل 
الذي أعاد بناء الكعبة على أسسها السابقة قبل اندثارهاء وحتى عصور الإسلام في 
عهد النبي محمد يل وما بعده من العصور حتى قيام الساعة.. ومنها قوله تعالى: 
(وإذ أا لإراهيم مكان ابیت أن لا تشرك بي شينا وطهر بيتي الطائنين والقائمين والركم 


السجود» واذن قي الناس بالج اتوك رجالا وعلی کل ضامر باتین من کل فم عمیی).". 
وهناك سور أخرى تذكر مكة وشعائر الحج والعمرة التي يؤديها المسلمون وهم 
يشدون الرحال إلى بيت الله الحرام في مواسم الحج والعمرة؛ ومن بين تلك السور 


'' سورة التين 
"' سورة البلد/١-5‏ 
ف سورة الفجر/١-؟‏ 
ة الحج/ 79-7 
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التي يدور موضوعها حول مكة وتاريخها وأحداثها المهمة» سورتان من السور 
القصار ينبغي التوقف عندها ومحاولة التعرف على أسرارها ومعرفة ما فيها من 
الآيات والدلائل التي يتصف بها بيت الله جل جلاله» وهي تشير إلى العصر الذي 
كانت فيه قريش تتقلد الزعامة والسدانة في مكة بین سائر قبائل العرب الاخری» 
منذ زمن قصي بن كلاب جد النبي الرابع وحتی عهد ظهور الاسادم» والسورتان 
هما سورة القیل وسورة قريش قال تعالى: (أم تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل. أ( 
يحعل كيدهم في تضليل. وارسل عليهم طيرا أنابيل. ترميهم مججارة من سجيل. فجعلهم 
كهصف مأكول).. وقال تعالى:(لإبلاف قريش. ابلافیم رحلة الشناء والصیف. 


فلبعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمهم من خوف). . 

ان سورة الفيل سورة مكية تتحدث عن محاولة ملك الحبشة واليمن أبرهة الحبشي 
الفاشلة لغزو مكة وتهدیم الکعبة بهدف توجیه الأنظار الی مملکته. والشروع ببناء 
كعبة بديلة في اليمن ليحج الناس إليها بدل الحج إلى مكة. وكان ذلك في عهد عبد 
المطلب بن هاشم جد النبي . وتذكر السورة التدخل الإلهي في هذه المعركة غير 
المتكافئة بين الأحباش وأهل مكةء وإرسال طير الأبابيل التي كانت تحمل حجارة 
من سجيل وترمي بها جيش أبرهة حتى أهلكته عن بكرة أبيه» وارتد أبرهة بما بقي 
من جنده خائباً من حيث أتى. 

إن هذه الحادثة المهمة في تاريخ مكة؛ والتي تزامنت مع مولد النبي ل في عام 
الفیل ذات دلالات عديدة أهمهاء أن مكة مكان مختار ومقذس» وقد اختصها الله 
تعالی بالتقدیس والتفرآد والعناية والحفظ والامن دون غیرها من الأماکن والمدن؛ 
وكل ذلك بإرادة الله ومشيئة؛ مهما تجبّر الانسان واغتر بقوته» لیعلم الطغاة والفجرة 


" سورة الفیل 
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أمثال أبرهة على مر العصورء أن الله الواحد القهار هو بالمرصاد لمن يفكر 
بالعدوان على بيته الحرام؛ مهما نقدم بنو آدم في العلم وتقنية القوة» ومهما وصلت 
التکنلوجیا والاسلحة ذات الدمار الشامل وغیرها من الاسلحة الفتاكة التي صنعها 
وسیصنعها الانسان. ولنا آن نتصور أن سرب من الطيور التي أرسلها الله سبحانه 
أمام جيش مدجج بالأسلحة والمعدات مع عدد كبير من الفيلة» فماذا كانت النتيجة؟.. 
كانت أن هزمت الطير الأبابيلء التي هي من جنود الله التي لا يعلمها إلا هوء ذلك 
الجيش العظيم جيش آبرهة وأصحاب الفیل» تماما كما هزم المسلمون أصحاب الفيل 
في معركة القادسية في حروب فتح العراق» ولعل أصحاب الفيل الجدد الذين جاؤا 
من وراء البحار» سيلاقون نفس المصير. وقد رأينا بأمّ أعيننا كيف إن ظاهرة 
زلزال تسونامي في المحيط الهندي قد اقتلعت أضخم قاعدة بحرية وجوية أمريكية 
فيها مئات الطائرات الحربية التي قصفت بغداد. وعشرات السفن والبوارج 
والغواصات» ثم تبعها إعصار كاترينا المدمّرء مما أدى إلى شلل الاقتصاد 
الأمريكي» وبداية النهاية لادارة اليمينية المتطرفة في أمريكا وانحسار تأييدها 
الشعبي في آمریکا نفسها» مما مهد لخسارة الجمهوریین وفوز الدیمتراطیین في 
انتخابات الکونکرس الشهيرة في آواخر عام ۲۰۰م. ان هذه المعجزة والحوادث 
الضخمة والمتلاحقة تزکد سنة التدخل الالهي في المعارك غير المتكافئة في التاريخ 
لتعطي الامل للفئة المزمنة القليلة آمام جبروت الباطل مهما تجبّر. 

ومن الدلالات الأخرى في سورة الفيلء أن الله تعالى يقف بالمرصاد لكل جبّار 
يحاول الاعتداء على مكة وعلى بيته العتيق. وان المعجزة الإلهية تتحقق في قصم 
ظهر الطغاة من أمثال أصحاب الفيل حين يعجز الناس ولا تتوازن القوى بين الظالم 
و المظلوم» وقد آکد عبد المطلب آمیر مكة في زمن الواقعة لأبرهة على هذا المفهوم 
المستند إلى الإيمان واليقين الثابت والثقة با الذي لابد أن يدافع عن بیته وعن 
المؤمنين» فحين أرسل أبرهة في طلبه قبل اتخاذ القرار بهدم الكعبة؛ وسأله ماذا 
يطلب منه قبل أن يقوم بهدم الكعبة. أجابه عبد المطلب أن أعد إلي ابلي» فاستغرب 
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أبرهة من طلب عبد المطلب» وكيف انه لم يذكر الكعبة ولم يطلب فك الحصار 
عنها ويسأله عدم هدمهاء فأجابه عبد المطلب: يا أبرهة أنا رب الإبل..وان للبيت 
ربا بحمیه» فضحك ابرهة وسخر من کلامه» فرد له الابل» وقال له با لك من شيخ 
خرف تسالني عن الابل ولا تسأل عن مكة ومصیرها!!!. 

ثم وقعت المعجزة الالهية وتم تدمیر جیش آبرهة وانقاذ مكة من برائن الأحباش 
وطغیان حاکمهم المشرك المغرور»» فحین یعجز الناس نتزل سفينة نوح علی مر 
الازمان. فهل سيواجه أصحاب الفيل المعاصرین» وهم الذين جاءوا إلى الشرق 
كمحتلين وغزاة بحجج كاذبة ومزيفة» نفس المصيرء لانطباق الدوافع والأهداف 
والاسم (الشعار)؟.. إن ذلك على الله ليس بعزيزء ونحن نعلم أن تاريخ العراق 
والشام هو جزء من تاريخ الجزيرة؛ وهي الأرض المباركة التي أشار إليها القرآنء 
أرض الأنبياء والمرسلين ومهد الرسالات والتوحيد منذ القدم. 

لقد ارتبط اسم أصحاب الفيل في التاريخ الإسلامي بثلاث حروب غير متكافئة 
ومصيرية بين الإسلام وبين الكفر والطغيان» مرة في عام الفيل وهزيمة جيش 
أبرهة - كما مر- وهو الحدث الذي حدث في عام الفیل؛ وفي معركة القادسية في 
العراق وهزيمة جيش کسری ورستم والهرمزان» وكانت النتيجة - ولو بعد حين - 
دخول أقوام هؤلاء الطغاة في الاسلام» سواء في الحبشة واليمن أم في إيران 
والعراق وخراسان والهندء وهي بشارات قرأنية تزکدها هذه السورة العظيمة» ومن 
ظلالها اللطيفة والکريمة» فهل سیکون الأمر نفسه مع أصحاب الفیل الجدد وهل 
سیکون فشلهم وخسارتهم وذهاب ریحهم وریح آعوانهم سببا في دخول الشعوب 
والأقوام الأمريكية إلى الإسلام استنادا إلى نفس البشارة القرآنية؟!.. في الحقيقة إن 
ذلك هو المتوقم والکائن بعد الهزائم المتکررة التي واجهها آصحاب الفیل الجدد؛ 
وإننا كمسلمين ننتظر هذه النبوءة والبشارة القرآنية في بضع سنين إن شاء الله. 
آما سورة قریش» فهي سورة مكية أیضاء تتحدث عن نعم الله على قريش أشرف 
قبائل مكة والجزيرة:؛ بإسناد سدانة الكعبة إليهاء وتبوء الرئاسة والزعامة على سائر 
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العرب. وقريش كانت وما زالت توفر الأمن والطعام والإقامة لأهل مكة والجزيرة 
عموماً في مواسم الحج والعمرة؛ بفضل البيت الحرام وإجلال الناس له ولأهل مكة 
القرشيين؛ فقداسة البيت وارتباط قلوب الناس به منذ عصر إبراهيم» جعل لقريش 
مكانه خاصة في قلوب العرب وغيرهم؛ وجعل لها مهابة ومنزلة خاصة. جعلتهم 
يعيشون في رغد العيش» وفي أمن قل نظيره بين القبائل والشعوب. 
إن العرب عامة وقريش خاصة شرفها الله تعالى بحمل الرسالة الخاتمة إلى 
العالمین» واصطفاها كأمة وكقبيلة على باقي الأمم والشعوب والقبائل» وكبيت 
وإنسان ممثلاً بشخص النبي #6على باقي البيوت والبشر. ويشير المصطفى و إلى 
ذلك المجد والشرف العلوي لأمة الإسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم 
فيقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى 
هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. 
وفي هذه السورة يشير القرآن إلى مسألة اعتقادية هامة» وهي إن عبادة رب البيت 
وهو الله سبحانه الواحد الأحد -وليس الأصنام والأوثان- وإخلاص العبادة له 
والسير على منهجه؛ هي الرد الطبيعي لإظهار الشكر والمنة على نعمتي الإطعام 
والأمن والسلام التي وهبها الله المنعم لعباده المؤمنين» ولذلك قال: (فليعبدوا رب هذا 
الببت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف). فليس هناك أخطر على الأمم والشعوب من 
تسلط الجوع والخوف على المجتمع بسبب الشرك والصراعات والحروب والفتن» 
التي تؤدي إلى الفقر والمرض والتخلف والجوع وإراقة الدماء كما هو حال 
الشعوب المعاصرة وما تعانیه من فقدان الامن الغذائي والقومي» بسبب البعد عن 
الله سبحانه وتعاليمه الحكيمة العادلة. وهذه السنة الإلهية التي تربط بين الأمن 
والعبادة» هي دعوة قرآنية لكل الأمم والشعوب أن يعبدوا رب البيت الذي يطعمهم 
من جوع ويهب لهم الأمن من بعد الخوف والتفرق والصدام الذي يعيشه الإنسان في 
ظل حضارة الشيطان في كل زمان. 
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وفي تفسير الإيلاف يقول الفراهيدي: آلف يؤالف» وقال الأزهري: الإيلاف شبه 
ال(جارة بالخفارة. وهو ضرب من المالء يدفع طواعية كهدايا أو منح لرؤساء 
القبائل التي تمر بحرمتها القوافل التجارية القرشية» ولكن يمتنع في الإيلاف عنصر 
الإلزام أو الإكراه لمكانة بني عبد مناف الأربعة لدى أولئك الرؤساء (وهم هاشم 
وأخوته الثلائة المطلب ونوفل وعبد شمس الذين أبرموا الإيلافات والعهود مع 
الملوك والقبائل المحيطة بالجزيرة والواقعة على طرق قوافل قريش التجارية في 
العراق والشام والیمن والحبشة» وبأمر وقيادة هاشم بن عبد مناف جد النبي 5 
وكذلك لأن العرب كانت تعظم القرشيين وتدعوهم (أهل الحرم)؛ والإيلاف عند 
الإمام القرطبي: أن يأمنوا عندهم وفي طريقهم وأرضهم بغير حلف إنما هو أمان 
طريق.(انظر: تفسير القرطبي لسورة قريش). ويقول الفيروز آبادي: إن الإيلاف 
الذي جاء في سورة قريش هو العهد وان اللام في (لایلاف قریش) للتعجب» آي: 
اعجبوا لإيلاف قريش.. ويقول: لقد كان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار 
(لشام» والحبشة» والیمن» وفارس) بحبال هذه الأخوة فلا يتعرض لهم؛ وكأن كل 
اخ آخذ حبلاً من ملك ناحية سفره آمانا له.(انظر: القاموس المحیط/ الفیروز آبادي 
مادة آلف» ج۳). أما تفسیر الایتین:(لابلان قرش . ابلاقهم رحلة الشتّاء والصیف» 
فلنا فیه لفتة آخری ورأي خاص علی خلاف ما ذکره بعض المفسرین من الإشارة 
إلى رحلتي الشتاء والصيف التي ألفتها قريش حينما كانت تذهب بقوافلها التجارية 
نحو اليمن شتاءا ونحو الشام صيفا. ذلك لأن سياق السورة يتحدث عن قريش قبيلة 
النبي ل وصلتها بالبيت الحرام» والنعم التي أنعمها الله عليهاء بسبب سدانة البيت 
والاهتمام به وخدمته أثناء الحج والعمرة والمواسم الأخرى» وقيامها بالسقاية 
والرفادة وتعظيم البيت ورعاية الطائفين والقائمين والعاكفين وغيرها من مهمات 
السدانةء فتكون الرحلة التي يشير إليها القرآن» والتي تأتي في الشتاء والصيف على 
مدار السنة - على اعتبار إن السنة القمرية العربية تدور على كل فصول السنة - 
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هي رحلة الحج والعمرة الی البیت العتیق» والذي يدعم هذا التفسير هو أن الله يقول 
في الآية أعلاه (رحلة) ولست (رحلتا) كما ذكر بعض المفسرين» ورحلة الحج التي 
كان الناس يزورون فيها مكة ويقيمون الشعائر فیها منذ عهد ابراهیم» ليست خاصة 
بالعرب وإنما كانت تمارس من قبل باقي الأمم والشعوب الأخرى كالفرس والروم 
والأحباش وغيرهم كما ذكرنا في فقرة سابقة. ولذلك أراد أبرهة الحبشي أن يقضي 
على هذه السنة والشعيرة التي اعتاد عليها الناس منذ آلاف السنين» والإشارة إلى 
رحلة الشتاء والصيف بمعنى رحلة الحج لزيارة بيت اللهء هي أبلغ في المعنى 
للتذكير بنعم الله على قريشء لأنها كانت السبب وراء الأمن والغنى والمهابة التي 
ارتبطت بقريش وسكان مكة وحتى يومنا هذا. كما إنها أبلغ في التعبير عن المنزلة 
الرفيعة لمكة وبيتها العتيق لتكون قبلة للناس يأمّون إليها في الشتاء والصيف من كل 
فج عميق ومن كافة الألوان والأجناسء» فسبحان الله المنعم الذي أنعم على المسلمين 
ببيته العتيق وجعل من مكة المكرمة قبلة للناس في حجهم وعمرتهم وصلاتهم. 
وجعل فيها أول بيت وضع للناس لعبادته» وجعلها موطن آدم اقتهة وأم القرى 
وأصل الأمم انه عزيز حكيم. 


وصف الكعبة بقلم شاهد عيان 


ذكرنا فيما مضى أن الكعبة المشرفة قد تكرر بنائها منذ عصر آدم ال وحتى 
عصر النبي محمد و عشرة مرات» بينما تم إعادة بنائها في العصور الإسلامية منذ 
عصر الخلافة الراشدة فالعصر الأموي ثم العصر العباسي ثم العصر العثماني 
وحتی العصر الحالي» مرات عدیدة» ولا تزال أعمال البناء والتوسيع والعناية 
والاهتمام بها مستمرة حتی هذه الساعة» لكي تستوعب ملایین الحجاج والمعتمرین 
والزائرین علی مدار السنة» واکراماً لببت الله العتيقء ولما لها في قلوب المسلمین 
من منزلة رفيعة ودور روحي عظیم؛ ولعله من المناسب في هذه السياحة الميدانية 
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آن نذکر وصفا تفصیلیا للکعبة المعظمة والمسجد الحرام لشاهد عیان لمناظرها 
ومشاهدهاء كما رأيته في رحلتي الحج والعمرة في عامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۳م؛ 
ووصف ما شاهدته في تلك الرحلة من صور ومناسك تعبر عن وصف وتصوير 
ميداني للکعبة وما حولها من المسجد الحرام» وکذلك المسجد النبوي في المدينة 
المنورة في محاولة لتصویر آخر مرحلة من مراحل بنائها وترمیمها واعمارها 
حتى ذلك التاریخ» والجدیر بالذکر آن الکعبة قد شهدت اعمال توسیع وعمارة 
وتحديث بعد هذا التاريخ أيضاء حتی وصلت الیوم قمة العمارة والتنظیم والجمال 
في تاريخ بنائها عبر الزمنء والحمد ثم الذي آعان المسلمین للاهتمام ببیته العتیق؛ 
واستخدام أحدث أساليب العمارة والبناء لخدمة الحجيج والترويح عنهم» بعد أن 
أصبح عدد الحجيج يزيدون على الثلاثة ملايين حاج في السنوات الأخيرة. 


تأملات وخواطر في رحاب الكعبة المشرفة 


ما أبهى ظلال الكعبة وما أحلى جوارهاء وما أجمل أيام الحج والعمرة وزيارة 
الديار المقدسة» مهبط الوحي وموطن الرسالةء ذلك الإحساس العجيب والحنين 
والشوق الذي يشعر به كل حاج أو معتمر خلال الرحلة وما بعدهاء مما يجعل 
المسلم الذي يحج أكثر استعدادا لتكرار الحج -غير ناظر إلى الجهد والمال- من 
الذين لم يتيسر لهم الحج ولم يتذوقوا طعم الحج أو العمرة من قبل. فما هو السر - 
يا ترى - في هذا الشعور العام لدى الحجاج؟..وما السر في هذا الشوق والحنين؟ 
ان السر في الكعبة المقدتسة نفسهاء بيت الله العتيق» الذي وضعه الله للناس هدى 
ورحمة؛ وفي الأمن الروحي والنفسي الذي يلمسه الحاج والمعتمر في مكة المكرمة 
وفي جوار الکعبة» وتلك هي إحدى الآيات البينات في البيت التي أشارت إليها الآية 
الكريمة؛ واستجابة لدعوة سيدنا إبراهيم #2 بأن يجعل الله أفئدة من الناس تهوي 
إلى هذا الوادي المقدس ودرته المقذسة الكعبة المشرفة. 
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إن الحياة في رحاب الكعبة نعمة من الله سبحانه» ليس في موسم الحج والعمرة 
فحسب. وإنما في كل ساعة وكل صلاة حين نستقبل الکعبة المشرفة» وفي كل مكان 
على هذه الأرض التي سخرها الله لناء نعمة ومنة ربانية تمدنا بالأمن والطمانينة من 
کل طغیان» وتکسبنا قوة روحية بتلك الصلة مع الله سبحانه عن طريق بيته الكريم» 
وبالوحدة والاخوة منم آفراد الامة الواحدة» أمة الإسلام مهما اختلفت البلدان والألسن 
والأجناس بين المسلمين؛ وبالعبودية الحقة لله الخالق الذي حدد لنا البيت الأول. 
والوجهة التي يريدها الله لنا كنقطة استقطاب لقلوب المؤمنين على الأرض ليصلها 
بالسماء في علیین» تقابلها نقطة آخری في السماء هي هالة البیت المعمور: ذلك 
البيت المقدس الذي يطوف حوله الملائکة» كما يطوف الناس في الارض حول 
الكعبةء وهكذا يلتقي أهل الأرض وأهل السماء على العبادة والخضوع لمشيئة الله 
رب العالمین؛ ویتناغم هذا الطواف وذلك الخضوع مع طواف الكواكب والنجوم في 
أفلاكها. .قال تعالى: 

(لا الشمس نبفي طما أن تدرك القمر ولا الليل سایق الهار وکل في فلك سبحون). "" 

تلك التأملات والخواطر جالت بذهني وأنا جالس بجوار الكعبة بعد الرحلة المباركة 
لأداء العمرة (كان ذلك في عام ۱۹۹۳م) ومثلها في موسم الحج قبل عام منهاء فقد 
أبهرتني شعائر الحج -کبقية الحجیج- من ساعة الاحرام ورهبة الدخول فیه, 
والتلبية والتکبیر الذي یتصاعد من الالسن والحناجر بشکل جهوري جماعي» حتی 
دخول مكة المکرمة والطواف الساحر الجمیل حول الكعبة المشرفة» والاشارة الی 
الحجر الأسود وتقبيله -إن رأزقت شرف التقبیل- والدعاء عند الرکن اليماني في 
الكعبة الذي هو ثالث الارکان بعد الرکن الشامي والرکن العراقي في الكعبةه 
والصلاة بجوار مقام ٍبراهیم» غير بعيد عن حجر إسماعيل الذي يقع على یمین باب 
الكعبة بين الركنين الشامي والعراقيء وكذا التقليد المحبب إلى قلوب الحجيج 


3۲ سو 5 يس/ ٤‏ 
مشتبة الممتدين الإسلامية 


o۲ 


بالشرب من ماء زمزم قرب بئر زمزم المقدسء الذي يعده العلماء من الآيات 
البينات للبيت الحرام أيضاء والسعي بين جبل الصفا وجبل المروة؛ والمناجاة 
والدعاء في هذه الأماكن والشعائر المأثورة حول الكعبة» وكذلك الوقوف على جبل 
عرفات يوم عرفة بين الملايين من الحجيج؛ ورهبة الموقف بين يدي الله سبحانه 
بهيأة الإحرام والتجرد من مظاهر الدنيا وكل ما يذكرنا بهاء في ذلك اليوم المجيد 
الذي يقول عنه الرحمة المهداة #5: (الحج عرفة) تجسيماً لأهميته وعظم أجره 
والصلاة بعدها في مُزدلفة عند المشعر الحرام في طريق العودة من جبل عرفات 
إلى منى» حيث يصلي الحجيج المغرب والعشاء جمعاً وقصرأء بعد أن قضوا 
نهارهم على أطلال جبل عرفات المقدس وسمعوا خطبة عرفة حول جامع نمرة 
على إحدى قمم الجبل المترامي المسافات والبقاع جبل عرفات المبارك؛ بعد أن لهج 
الحجيج بالدعاء والتضرع على صعيد جبل الرحمة حتى الغروب» ثم رمي 
الجمرات في المکان المحند في منی تعبیرا عن البراءة من الشيطان ومنهجه» 
وعهداً له علی التوبة النصوحة والولاء له وحده ولمنهجه القویم وصراطه المستقیم. 
ثم بعد رمي الجمرات علی رمز الشیطان, بأتي - ضمن تسلسل شعاثر الحج - 
الحلق أو تقصير شعر الرأس إيذانا بانتهاء شعائر الحج» ثم القيام بنزع ملابس 
الاحرام ونحر الاضاحي؛ وهو ما يسمى في القرآن والسنة بالهدي..فداء لنا بنية 
الغفران والعتق من النار بإذن الله؛ مستذكرين فداء النبي إسماعيل 82 حين فداه الله 
.بكبش عظيم في هذه الأرض المقتسة. 

إن هذا الوصف الميداني للشعائر يهدف إلى أن نعيش مع الحج وتأملاته وخواطره 
العطرة؛ ولسنا هنا بصدد أن نذكر ما لهذه الشعائر من معان وأصول فقهيةء فان 
ذلك قد تصدى له أهل العلم الشرعي والاختصاص في علوم الفقه» ولكن تلك 
الشعائر العظيمة تعني للمتأمل الذي زار الديار المباركة شيء عظيم. 

أما زيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة» وزيارة قبره المنيرء فإنها 
تكمل الصورة بهاء وجلالاء وتعطي للروح والقلب دفقاً آخر من مشاعر الطمأنينة 
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والفهم العميق لهذا الدين ودوره في الحياة» فتتكامل من خلال زبارة البيث العتيق 
في مكة المكرمة ومهد الرسالة في المدينة المنورة. إنها في الواقع مشاعر لا 
توصف وأنت تقف بين يدي الرحمة المهداة و وتسلم عليه وتناجيه» وتسأله الشفاعة 
والصحبة معه في الجنة» وأن تصلي في الروضة المباركة التي يقول عنها 
النبي ق: ما بین بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة .. 

وان تصلي بجوار سواري الصحابة في المسجد النبوي الشریف: سارية التوبة 
وسارية السرير (وهو المكان الذي كان النبي الأكرم و يعتكف فيه وغيرها.ولكل 
سارية في المسجد من هذه السواري المباركةء ذکری وقصة من قصص عهد النبوة 
الزاهرء تتذكر فتفرح وتحن شوقا إلى لقاء الأحبة محمد وصحبه؛ كما كان شوق 
بلال بعد رحيل النبي يغ وهو يردد ذلك القول الذي يثير الشجون شوقاً ووفاءً إلى 
لقاء الأحبة محمد وصحبه؛ والى ذلك العصر المبارك والجيل القرآني الفريد في 
تاريخ البشرية» ولبقية المشاهد والمساجد في المدينة المنورة» أو مشاهد مكة 
المعظمة التي شهدت مولد سید الکائنات بجوار البیت العتیق» وفي ضواحيها يقع 
جبل النور الذي فيه غار حراءء وهو الغار الذي شهد مهبط الوحي علی الرسول 
الکریم 3. 

إن هذه الأرض المباركة التي عاش فيها النبي محمد 4 وشهدت دعوته ورسالته 
وجهاده؛ مليئة بالآثار والذكريات عن جيل النبوة وجهاده وغزواته وبنائه الشامخ 
لمجد الإسلام» فأحرى بالمسلمين اليوم ان يتذكروا كل تفاصيل تلك الملاحم 
والأمجاد؛ وان يتفاعل في نفوسهم أثناء رحلة الحج والعمرة» وذلك ما يحصل تماما 
للكثير من الحجيج؛ فهم يرجعون بعد الرحلة بفهم جديد لدينهم أكثر عمقأ وأثراً في 
النفس والروح» فيصبح الحاج أكثر قربا من الله وخشية منه» ويتحسس دور الكعبة 
وأثرها الروحي؛ فيتجسم أمامه معنى القبلة التي یتوحد حولها المسلمون؛ في كل 


orf‏ رواه مسلم 
مشتبة الممتين الإملامية 


ot 


مه 


صلاة؛ ویستشعر آسوته وقائده العظیم ول بشکل أعمقء فقد زاره وسلم عليه. 

من هنا تأتي آهمية هذه الفريضة ودورها في بناء المجتمع وتربیته التربية الروحية 
و الايمانية کما یریدها الاسلام» لتأتي الطليعة المؤمنة التي أدت هذه الفريضة وتؤدي 
دورها في التغییر والبناء والتوجیه بروح صادقة وقلب ثابت» استمد القوة والطاقة 
الروحية من زيارة بيت الله العتيق» واستلهم التوجیه من القائد العظیم محمد وق 
وزيارة قبره المنير ومسجده الشريف» واجتمع بالصحب الكرام من أهل البيت 
والمهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان في المقبرة الإسلامية الأولى في 
البقيع» حيث دفن الكثير من الصحابة وأهل بيت النبوة. 


وصف عام للكعبة وما جاورها بقلم شاهد عيان 


آجلس الآن في البیت الحرام» مستقبلاً الکعبة» وأمامي أحد جدرانها الأربعةء ذلك 
الجدار الذي تزيّن بباب الكعبة الذهبية الظلال, وتحدیداً خلف مقام إبراهيم وبثر 
زمزم وعلى بعد خمسين ذراعاً أو يزيدء يغطي الكعبة من جميع جوانبها كسوة 
سوداء مطرزة بخط مذهب» وئسمی تلك الکسوة السوداء آیضا استار الکعبة لاسیما 
عند المزرخین الاوائل . وهي تضیف للكعبة بهاءٌ وجلالاء فیصبح النظر للیها من 
أمتع ما تری العبون والقلوب» حیث تهيك الکعبة الشريفة من أول نظرة الامن 
والسكينة» قال رسول الله 5: النظر إلى الكعبة عبادة'”. 

من هذا المكان الطاهر المقدّس من بيت الله الحرام: أرى باب الكعبة وقد غطت 
كسوتها المطرزة معظم الباب» ولم يظهر منها الا ما أزيحت الأستار عنهاء والكسوة 
في جوانب الكعبة الأربعة محلقة من الثلث الأعلى بخط مذهب متصلء أسفله قليلاً 
خط مذهب منقطع» يحتوي علی بعض الآيات والأذكار.. 


" رواه أصحاب السنن 
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تبدو لي أبعاد الكعبة تقريبا ١٠متر  ٠١‏ مترء بارتفاع يقرب من ۱۲ متر» ومن 
المعلوم أن جوف الكعبة فضاء خالء كانت العرب في الجاهلية تضع فيه أصنامها 
وأوثانها. وقد اختار الله سبحانه هذا المكان ليكون أول بيت وضع للناس قبلة لهم؛ إذ 
تتجه الیه جموع المسلمین آثناء الصلاة في کافة أقطار الارض» وهو رمز وحدتهم 
وعزتهم وذلك بخضوعهم لربهم وطوافهم حوله. ویُذکر آن الکعبة تحتوي بداخلها 
على بعض النفانس والاثار الاسلامية الأصيلة التي تعود إلى عصور الاسلام 
الأولى؛ کسیف النبي ول وبردته ومصاحف ومقننیات بعض الخلفاء العظام. 

تقع باب الكعبة على يسار جدارها الأمامي قليلاء ویقع الحجر الاسود في رکن 
الكعبة القريب من الباب. وهو أثر إسلامي مقدّسء وقد سماه رسول الله ل: يمين 
الله في الأرض» ويعد لمسه وتقبيله أثناء الطواف حول الكعبة سنة نبوية لمن 
استطاع ذلك ولم یمنعه الزحام وكثرة الحجیج» فقد قبله النبي ول أثناء طوافه في 
حجة الوداع(۳۳. 

ا رای ف بے آمام یاب الکمبة نقریا ولی امین لك علی ب 
بتجاوز عشرة أمتار عن باب الکعبة. والمقام هو آثر لقدمي سیدنا ایراهیم اقلا في 
المكان الذي وقف فیه. وهو يرفع قواعد الكعبة بعد اندراسهاء ویعید بنائها فوق 
القواعد القديمة التي وضعت منذ عهد آدم لقع لبناء البيت مع ابنه إسماعيل تلا 
الجد الأعلى للنبي محمد و ويُذكر أن مقام إبراهيم كان من الآثار التي يقدّسها 
لعرب قبل الاسلام. وهو آية من آيات الله في البيت الحرام فيه ابات بينات مقام 


إبراهيم» وتذكر الأدبيات الاسلامية تحجّر موطئ قدمي سيدنا إبراهيم بعد بناء 
الكعبة بإذن اللهء وأصبح بهذا الشكل آية للناس تذكرنا بقصة بناء البيت العتيق. 


( سيرة ابن هشام 
مشرة المستدين الإملامية 


كم 


أرى وفود المعتمرين بمختلف الأجناس والألوان تطوف حول البيت» تلبي وتكبر 
وتناجي الخالق بالأدعية المأثورة؛ يفيض البشر والفرح على وجههاء فيدفعني الشوق 
للالتحام بها والطواف مع الجموع المباركةء إذ كان الوقت ضحى والسماء زرقاء 
صافية. ذلك الجو الرائق الذي بغلب علی شتاء مكة» مهد طفولة النبي الكريم 
وصباه وشبابه 6. 

تطوف الجموع باتجاه واحد» الكعبة عن يسارهم في طوافهم الذي لا ينقطع لیلا 
ونهارا- على مدار السنة؛ إلا يوم عرفة. يدور الطائفون فيمرون بين مقام إبراهيم 
والكعبة» حتى يصلوا الجدار الثاني حیث یقع آمامه حجر" إسماعيل ال بين الركن 
الثاني المسمى بالركن الشامي؛ والركن الثالث المسمى بالركن العراقي أو ركن أبي 
حنيفة» حيث كان الإمام أبو حنيفة يقف فيه ويجمع أتباعه من أهل العراق ويعظهم 
ويدعو فيه عندما يأتي للحج. 

يبعد حجر إسماعيل حوالي مترين عن الكعبة على شكل قوس قطره حوالي أحد 
عشر مترا وعرضه متر واحد تقريباء وفوق سطح الكعبة من جهة حجر إسماعيل 
يقع المرزاب» ويسمى مرزاب الرحمة» ويّروى أن الدعاء تحت ب الكعبة 
مستجاب؛ وكذلك عند حجر إسماعيل ومقام إبراهيم؛ ويعد الحجر جزءً من الكعبة 
لذلك حجز عن الطائفين لكي يطوفوا حول الكعبة بضمنها حجر إسماعيل الذي هو 
جزء منها. آما مقام إبراهيم فقد حث الله الطائفين من الحجیج باتخاذه مک 
وبعدها یمر" الطائفون أثناء الطواف قرب الجدار الثالث للكعبة الذي ينتهي بالركن 
ليماني؛ وقد كان رسول الله كل يلمسه بيده الشريفة أثناء الطواف ويدعو فيه كثيراء 
وكان يكرر دعاء : لآرينا ایا 5 الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وفنا عذاب النار عند 
هذا الركن. ثم يمر الطائف قرب الجدار . راع الذي ينتهي برکن الحجر الاسود 
وهو - ل لحنيفية والاسلام» قیل أنه من بقية الاحجار 
التي هبطت مع آدم من الجنةء ل لي ا الكعبة؛ 
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لبناء أول بيت للناس لعبادة الله الواحد الأحد. فوضعه سيدنا إبراهيم 85 في هذا 
المکان عند رفعه القواعد» ثم وضعه النبي محمد و في مکانه الحالي» عندما أعید 
بناء الكعبة في عصر النبي ف وقبل بعثته الشريفة بسنین؛ وقد شارك النبي في 
البناء في فترة شبابه الاولی. وهو حجر" أسود اللون مدور ومقعّر قليلاء قطره 
المكشوف بحدود ۲۰سم» محاط بإطار من فضة؛ بيضوي الشكلء أكبر قطريه يكون 
عمودیاً بطول 1۰سم نقریباه آما الأفقي فهو بحدود ۰سم» ويرتفع الحجر الأسود 
عن مستوی أرض البیت الحرام ۱۰۵ متر نقریبا؛ لیتمکن الحجیج من لمسه وتقبیله 
تأسيا بالرحمة المهداة 5. 

أما زمزم فهي -في الأصل- بئر قرب الكعبة وعلى بعد ١١‏ متر منها بين الحجر 
الأسود ومقام إبراهيمء أما الآن فان فوهتها قد أغلقت وترك في مكانها علامة على 
الأرض فقطء وأصبح الدخول إليها عن طريق سلمين خلف المقام» أحدهما للرجال 
والآخر للنساء؛ ويرى النازل إلى مكان البئر تحت الأرض بناء اسطوانياً يحتوي 
علی مضخة ماء وأنابیب توزیع» وقسم الرجال معزول عن قسم النساء» ضمن 
مساحة تحت الارض (قبو)» تحتوي على أكثر من ۲۰۰ براد لماء زمزم (لکل قسم) 
يشرب منه الحجیج؛ ویدعون ویصلون عند البثر تاسیا بقول النبي الکریم ك: ماء 
زمزم لما شرب له. "۰ کما اعتاد الحجاج والمعتمرون آن یأخذوا كمية قليلة من ماء 
زمزم معهم عند عودتهم لبلدهم؛ لیشربه الناس في بلاد الاسلام کافة. 

ان استمرار تدفق الماء من البتر وبركة مائه من الایات البینات للکعبة المشرفة 
ایضا. وزمزم هو الماء الذي تفجر تحت قدمي سیدنا اسماعیل لو وهو طفل 
رضيع حين كانت امه تسعی بین الصفا والمروة بحثا له ولها عن ماء يسقي 
ظمأهما في وادي مكة المقفر» عندما تركهما إبراهيم هناك بأمر من الله سبحانه. 


" رواه أحمد 
مكتبة المفتدين الإسلاحية 
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أما الصفا والمروة» فهي أيضاً من شعائر الله. قال تعالی: ل(ٍن الصفا والروة من 
شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهماء ومن تطوع خيرا فان 


الله شاكر عليم»”. 

وهما جبلان يقعان في الجهة المقابلة لجدار باب الكعبة -الذي أجلس أمامه- بينهما 
كما يخيل إلي حوالي 0060 مترء وموقع جبل الصفا مقابل الحجر الأسود نقریبا 
وعلى بعد يقرب من ٠٠١‏ مترء أما جبل المروة فهو مقابل الركن الشامي أي مقابل 
بداية حجر إسماعيل؛ والصفا أقرب إلى الكعبة من المروة؛ ويسغى الحجيج بينهما 
سبعة أشواط بعد إكمال طوافهم حول الكعبة سبعة أشواط أيضاً في الحج والعمرة. 
مبتدئين بالصفا قاصدين المروة؛ والدعاء عند الجبلين الصغيرين مأثور ومبارك. أما 
ارتفاعهما فلا يزيد عن عشرة أمتار عن مستوى سطح الكعبة المشرفة» التي تقع في 
قعر الوادي المقدس بين جبال مكة المحيطة بالكعبة. ويروى أن السيدة هاجر أم 
إسماعيل 9 قد سعت سبعة أشواط بحثا عن الماء بين الصفا والمروة: وبعد أن 
رجعت من سعيها إلى طفلها الرضيع؛ وجدت ماء زمزم قد فاض تحت قدميه بإذن 
الله. فسكنت ذلك الوادي وسكن الأعراب من بني جرهم بجوارهاء ولما كبر ابنها 
إسماعيل تزوج من بني جرهم» وفي |حدی زیارات سیدنا ابراهیم لاهله في مكة 
أمره الله تعالى أن يعيد بناء الكعبة مع ابنه إسماعيل؛ ثم أمره أن يؤذن في الناس 
للحج» ويهيأ سقاية الحج وعمارته وبقية الخدمات؛ والتي قسستمتها قريش بعد وفاة 
قصي بن كلاب الذي جمع بيوتها وأسكنهم قرب الكعبة» على بيوتها العشرة 
المشهورة» و هي: هاشم وأمیه ونوفل وعبد الدار وأسد وتیّم ومخزوم وعدي وجمح 
وسهم وقد آقرها الاسلام فیما بعد واعتبرها من الأمانات التي تجب المحافظة علیها 
بما لا يصطدم مع تعاليم الإسلام الحنیف. وبعد عصر (سماعیل بفترة من الزمان 
عطلت بثر زمزم وبقیت معطلة ومندثرة لقرون حتی آعاد حفرها عبد المطلب بن 
هاشم جد النبي محمد ف وهيأها للحجیج مرة أخرى. 
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وصف عام للمسجد الحرام والكعبة المشرفة 


يحيط بالكعبة المعظمة فضاء واسع نصف قطره بين ٠5-١٠٠مترء‏ حسب بعد 
الأروقة والبناء من الجهات الأربع عن الكعبةء يليه بناء فخم ذو أروقة وقباب تزيد 
على السبعين» ثم بناء آخر ذو أعمدة كثيرة ومنائر عالية عددها تسعة منائر. 

كما يحتوي البناء المحيط بالكعبة الشريفة على طابق ثان مخصص للصلاة 
والطواف والسعي أيضاء وكذلك سطح الطابق الثاني من البناء» اذ أن جميع 
الأرضيات حول الكعبة والطابق الأرضي (الأول) والطابق الثاني والسطح العلوي 
مبلطة بالرخام الفاخر (المرمر) ذي مواصفات خاصة يتراوح لونه بين الأبيض 
والرماديء وكذا أعمدة البناء في الطابقين مغلفة بالرخام الأبيض أو الرمادي» حيث 
يصل عدد الأعمدة في الطابق الأرضي إلى ألف عمود وسارية تقريبا. كما يضم 
البناء طابقا آخر تحت الارض (قبو) معد للصلاة» وقد اعد البناء بطوابقه الثلاثة 
والسطح الأعلى للصلاة والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة؛ لكي 
يسع المكان جموع الحجيج العظيمة» والتي وصلت في السنوات الأخيرة إلى بضعة 
ملایین» دون أن يشكل ذلك العدد الغفير مشكلة حقيقية سواء في الطواف والسعي 
في البيت الحرام أم على جبل عرفات الفسيح الممتد أم بين تلال منى التي حددت 
فیها آماکن معينة لرمي الجمرات» علما بان أداء شعائر الحج بهذه الجموع الغفيرة 
يعد أضخم تظاهرة دينية على وجه الأرض على الإطلاق. 

يحتوي البيت الحرام على أكثر من سبعين بابآء وقد عددتها )۷١(‏ باب» لدخول 
وخروج الحجاج والطائفين والمعتمرين والمصلين أشهرها باب السلام وباب النبي 
ل وباب علي وباب العباس وباب بني هاشم وباب الصفا وباب المروة وباب أجياد 
وباب العمرة وباب عثمان... وهي موزعة على محيط البيت الحرام وعلى مداخل 
مسار السعي بين الصفا والمروة. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


كما یوجد حول المسجد الحرام» العدید من الباحات المكشوفة خارج آبواب الحرم 
مبلطة بالرخام ایضاء آهمها ثلاث باحات رئيسية؛ الأولی تقع أمام باب السلام» وهي 
محاطة بسیاج حديدي» وآبواب من الجهة الیسری. آما الیمنی فیحدها ارتفاع جبلي 
حاد مغلف بغلاف کونكريتي محزز ذو منظر جميلء والباحة الثانية آمام باب 
العمرة. والثالثة آمام باب آجیاد. وتصل خطوط النقل و السیارات تحت الأرض في 
طرق وأنفاق إلى هذه الباحات الثلاث المحيطة بالمسجد الحرام لبصل الحجیج 
والزوار إلى الحرم بواسطة أحزمة ناقلة وسلالم كهربائية» كما تنتشر في هذه 
الباحات الحمامات والمرافق العامة؛» وتنتشر الأسواق والفنادق حول البيت الحرام 
والكعبة المشرفة على شكل أبراج وعمارات وفنادق وأسواق كثيفة» كما هو شائع 
في العالم الإسلامي قرب المقدّسات والمساجد العريقة والمأثورة سواء في مصر أم 
الشام أم العراق وغيرها من بلدان العالم الاسلامي. 

وقد وضعت أقواس سوداء اللون. من الرخام على جميع الأرضيات والباحات 
والسطوح» ليشكل كل قوس منها جزء من داثرة كبيرة مركزها الكعبة المشرفةء 
وتبعد عن بعضها أكثر من متر لترتيب صفوف المصلين حول الكعبة. لكي تشكل 
دوائر عديدة متحدة المركز حول الكعبة» ذات تباعد ثابت كالمتسلسلة العددية 
والهندسية وكالظاهرة الموجية في عرض البحر آو في السماء» لتتسق مع دواثر 
وصفوف المصلین غیر المرئية في کافة آرجاء الکرة الارضية, لترسم لوحة فنية 
رائعة لمفهوم الوحدة والتوحید في عالم الاسلام العظیم» وترسم مشهدا متکرر| 
بتکرار الصلوات في المساجد المتجهة للقبلة (خمسة مرات في الیوم)» ومع تداخل 
صوت الأذان وکلماته الربانية الحانية مع تلك الصورة الهندسية المتناسقة» یحدث 
الرنین الروحي والكوني في صورة حيّة متألقة تكون من آبهی صور الوجود علی 
الأرضء وفي كافة أنحانها في البر والبحر والجو» مجسمة وحدة الهدف والرسالة 
ودقة التنظیم وسمو الطاعة لرب العالمین والانسجام والانضباط مع منهجه القویم 
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في حضارة القرآن الخالدة» لتجد أمام ناظريك لمسة الخالق المبدع سبحانه في ربط 
القلوب والأرواح والأجساد بالقبلة الأولى وبيته العتيق.. 

ويزدان المسجد الحرام بأنوار كاشفة منصوبة في أعمدة فوق سطح المباني عددها 
حوالي ثلاثون مجموعة موجهة حول الكعبة والباحة المحيطة بهاء كما توجد آلاف 
الثريات الكبيرة والصغيرة داخل أروقة المسجد الحرام» قدرت عددها بخمسة آلاف 
ثرياء تضيء بناء الحرم» فضلاً عن الأنوار البهية حول الباحات الخارجية؛ بحيث 
تری الکعبة في الليل قريبا مما تبدو في النهار وضيائه. 

وتبدو الكعبة المشرفة والبيت العتيق بعد أن هيأ الله سبحانه جمال الجوهر السماوي 
والمظهر الأرضي» تبدو درة الوجود على الأرضء وجوهرة السماء المهداة 
للعالمين بركة وهدى ورحمة للعالمين» يأتيها الناس من كل فج عميق رجالا 
وركباناً. كما وعد الله تعالى في قرآنه العزيزء من أراد الإساءة إليها وهدمها من 
الطغاة قصمه الله. ومن آراد رفعتها آعزه الله. یطوف حولها الناس دون انقطاع 
والی یوم الدين متصلة بالبیت المعمور في السماء الذي یطوف حوله الملانكة 
تسبیحا وتمجیدا للخالق العظیم» رب الجنة والناس آجمعین. 


‌ ني ‌ ۰ ۰ 
بيت المقدس ناتي بيت وضع للناس 
ان بيت المقدس أو المسجد الاقصی هو ثاني بيت وضع للناس لعبادة الله سبحانه 
بعد المسجد الحرام في مكة» بناه آدم لذريته الذين هاجروا في الأرض طلباً للرزق 
وخلافة الأرض واستعمارهاء كما أمرهم الله سبحانه في تعاليم النبوة التي أوحاها 


لآدم التة, وفي الحديث الشريف عن أبي ذر قال» قلت: أي مسجد وضع في 
الأرض أولا؟.. قال: المسجد الحرام. قال» قلت: ثم أي؟.. قال: المسجد الأقصى. 
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قلت» كم كان بينهما؟.. قال: أربعون سنةء ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله؛ فان 
وللمسجد الأقصى أسماء متعددة» تدل على شرف وعلو مكانة المسمى» وقد جمع 
للمسجد ااقصتی ما يقرب هن عفرین. اسماء. آشهرها: السجد الأقصى وبيت 
المقدس ومسجد ایلیام.. 

وقيل في سبب تسميته (الأقصى) لأنه أبعد المساجد التي تزار انطلاقا من مکف 
وقيل لأنه ليس وراءه موضع عبادة مقدّس. يقع المسجد الأقصى على تلة من تلال 
بيت المقدس الأربعة الواقعة عليها المدينة المسورة؛ وتبلغ مساحته نحو ١454‏ ألف 
مترا مربعاء وهو يقع في أرض باركها الله بنص القرآن كالمسجد الحرام.. 

قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي 
بارکنا حوله.*" 

ومن البديهي أن تكون بركته مضاعفةء عندما بارك الله ما حوله من الأرض» ومن 
بركتة أن فشتل طى غيرء من المسالقه سوئ النسجة الخوام و المسجة الفبوي: وق 
بينا فيما سبق الحكمة من اتخاذه قبلة بدل المسجد الحرام» بعد فرض الصلاة في 
حادثة الاسراء والمعراج في أواخر العهد المكيء لمخالفة المشركين في مكة 
والمفاصلة مع معبوداتهم الوثنية والأصنام التي وضعوها في الكعبة» وقد أخرج 
البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول اه کل نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراء ثم صرفنا إلى القبلة. وقد بشر النبي بل بفتح بيت المقدس 
في الحديث الذي رواه البخاري عن عوف بن مالك. وفي حديث آخر يبين شرف 
المسجد الأقصى وكونه الملجأ والمأمن من الدجال؛ قال النبي ول عن الدجال: يبلغ 


" رواه البخاري 
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سلطانه کل منهل» ولا يأتي أربعة مساجد: الكعبة» ومسجديء والمسجد الاقصی؛ 
والطور." 

واليه كان مسرى النبي يل من أول مسجد وضع في الأرض إلى ثاني مسجد وضع 
فيهاء فجمع له فضل البيتين وشرفهماء قال النبي 45: أتيت بالبراق» فركبت حتى 
آئیت بیت المقدس.. ثم دخلت المسجد فصلیت فیه رکعنین ثم خرجت» فجاءني 
جبریل باناء من خمر واناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبریل: اخترات الفطرة 
ثم عرج بنا الی السماء.." 


المسجد الاقصی وتراث الانبیاء 


ان المسجد الأقصى هو المكان الوحيد على الأرض الذي اجتمع فيه كل أنبياء الله 
تعالى من لدن آدم حتى محمد (عليهم الصلاة والسلام) في أعظم اجتماع في التاريخ 
البشريء وصلى النبي محمد فيه بالأنبياء امامأ في ليلة الاسراء والمعراج. 

ومن بركته وعلو منزلته في قلوب المؤمنين؛ أن تشد الرحال اليه للزيارة والصلاة.. 
قال النبي #5: لا تشد الرحال الآ إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام؛ والمسجد 
الاقصی. ومسجدي هذا.'” 

كما ان للصلاة فية فضلاً کبیراء فقد روي عن النبي ف قال: لما فرغ سلیمان بن 
داود من بناء بيت المقدسء سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه؛ وملكأ لا ينبغي 
لأحد من بعده» وألا يأتي هذا المسجد أحذ لا يريد الا الصلاة فيه الا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. فقال النبي : أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي 


''رواه أحمد في المسند 
'' رواه مسلم 


1 امد عليه 
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الثالثة.” وفي فضل الصلاة في المساجد الثلاثة المقدسة في الاسلام بقول النبي 
(): صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة. (رواه الطبراني في 
الأوسط وابن عبد البر في التمهيد) 

والمسجد الاقصی هو مسجدٌ اسلاميٌ على مر التاريخ» من قبل أن يوجد اليهود ومن 
بعد ما وجدواء وان فلسطين هي أرض الأنبياء في جغرافية القرآن وفي المنظور 
العلمي والحقيقة التاريخية سواءً بسواء. وان أنبياء الله ارتبطت سيرتهم بالمسجد 
الأقصى والمسجد الحرام في ثنائية لا انفصام لهاء في تاريخ منير مطرّز بأزاهير 
التوحيد والوحدة والأخوة الايمانية» كان يمر بين مكة والقدس عبر العصورء في 
البقعة المباركة التي تضم أرض الجزيرة من مركز اشعاعها مكة؛ وتضم أرض 
الشام والرافدين والنيل من مركز الاشعاع الثاني لنور الايمان والتوحيد في القدس 
الشريف» وفيهما بيتا العبادة لله رب العالمين. وأشهر الأنبياء الذين ارتبطت سيرتهم 
بالمسجد الاقصی والمسجد الحرام هم» إبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان 
وزكريا وعيسى ويحيى ومحمد (عليهم السلام) وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 
الذين ارتبطت جغرافية سيرتهم بالقدس ومكة» وكلهم مسلمون بنص القرآن والسنة 
فالأنبياء أخوة ودينهم واحد هو الاسلام لله رب العالمين. 

ويؤكد النبي الأكرم محمد (ك) وحدة الدين والرسالة التي بشر بها الأنبياء 
والمرسلين في مكة والقدس وما حولها من أرض الأنبياء» ومهبط الوحي في 
المشرق العربي؛ الذي يضم مصر والعراق فضلاً عن الجزيرة وبلاد الشام؛ تلك 
الأرض التي باركها الله سبحانه» وشهدت التفاصيل الدقيقة لجغرافية الأنبياء 
وسيرتهم العطرة؛ كما يشير القرآن والسنة إلى أبرز ملامحهاء بعیدا عن شطط 
التوراة وأساطيرها وسردها العنصري والغارق في الإسهاب والخيال والوضعية؛ 


" رواه النسائي وابن ماجه 
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بما شاءعت أيدي النساخ أن يفتروه ويدسّوه على تراث الأنبياء والمرسلين»؛ لمصلحة 
اليهود وأحبارهم وحاخاماتهم وحكمائهم المتنفذين.. يقول الرسول (َْ) في الحديث 
الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم والترمذي: 

مثلي ومتل الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجملة. الا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبیین.(متفق علیه) 

والمسجد الأقصى لم يكن في يوم ما فخا لمرد واا فمن اكات اطي 
التوراة وتخرصات الیهود. ولکنه مسجد الامة المسلمة منذ عهد آدم وحتى اليوم؛ 
شأنه شأن المسجد الحرام» اذ بنيا في عهد آدم اكتتة.. وما قام به النبي سليمان في 
بيت المقدس» ليس بناءً لهيكل -كما يزعم اليهود- وانما هو تجديد لبناء المسجد 
الأقصى المبارك» الموجود أصلاًء وهو ثاني بيت وضع للناس في الأرضء؛ كما 
ثبت في الحديث الصحيح وفي الأخبار المتواترة عن صلتة بسيرة الأنبياء وجغرافية 
القرآن» فالمسجد الأقصى جدّد بناءه أنبياء الله تعالى» إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وسليمان (عليهم السلام) كما جدده المسلمون بعد الفتح العمري الراشديء وبعد 
التحرير الأيوبي.. وحتى عهد الاستعمار الغربي البغيض. 


مكة قبلتنا وبيت المقدس البيت الثاني لعبادة الله 


قال تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الت كانوا عليهاء قل لله المشرقٌ والمغرب 


هدي من بشاء إلى صراط مستتيم)." وقال: إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 


55 


ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره». ٠”‏ 

لقد كانت مكة - على عكس ما هو شائع - أول قبلة للناس وليس هناك قبلة غيرهاء 
وفي الحديث الشريف: لا تشد الرحال الا إلى ثلاث مساجد؛ المسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا. ومعنى شد الرحال أي زيارتهاء وتكون مقصدا 
للزيارة عند المسلمين؛ وليس المعنى أن تكون قبلةء أو أنها كانت قبلة فيما مضى 
من الزمان كما يظن البعضء وبسبب الإسرائيليات التي أقحمت في تراثنا في عصر 
التدوين وما بعده. وقد أمر الرسول يل وأصحابه في مكة وقبل الهجرة بمفارقة 
القبلة» اختبارا لهم ولطاعتهم لله في كل أمر وتوجيه لتحقيق معنى العبودية المطلقة 
ش» وبسبب وجود الأصنام في الكعبة» وللتميّز عن المشركين في مكة والمفاصلة 
العقائدية. حيث كانت الكعبة بيد مشركي مكة وقد انتصبت فیها النصب. والعبادة 
فيها أو إليها. لقد كان أمر تغيير القبلة أمرأ شاقاً على المسلمين الأوائل في مكة. 
وكان صعباً جداء وكان عتبة كأداء على الذين سيؤمنون؛ فالمطلوب منهم هو 
مفارقة!. انه امتحان مهم ومحدذ» لم يصمد أمامه إلا الذين هدى الله» ولقد تجاوز 
السابقون من الصحابة الأوائل هذا الامتحان الرهیب» وهم الذين سیشکلون مجتمع 
المهاجرین» المؤمنين الأوائل؛ الذین استقبلوا تغییر القبلة بالطاعة والقبول لانه آمر 
اه تعالی؛ وان یجعلوا قبلتهم الجديدة المسجد الأقصىء لحكمة آرادها ال سبحانه. 
لقد كان هذا الأمر الإلهي يهدف إلى إنضاج الرعيل الأول من الصحابة» وتربيتهم 
على الطاعة لله ولرسوله؛ ومخالفة الکفار والمشرکین» مع علمهم ولدراکهم» آن 
القبلة الاساسية هي الکعبة في مكة المکرمة» وليس لهم إلا تنفيذ أمر الله تعالىء 
ولکن الحيرة والدهشة لم تفارق عقولهم ووجدانهم علی الرغم من تنفیذهم وطاعتهم 
لربهم. وتروي الادبیات الاسلامية والاثار التاريخية آن بیت المقدس هو البیت 
الثاني الذي بناه آدم الا من آجل آبنائه الذین طال بهم الغیاب» وابتعدوا کثیرا عن 
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المركز الروحي والحضاري في مكة؛ وطلب منهم أن يعودوا إلى البيت الثاني في 
الأرض ويتخذوه مسجداً قريبا من موطنهم في بلاد الشام وبلاد الرافدين» وقد اتخذه 
الأنبياء والمرسلين مزارا ومسجدا لله بعد القبلة الاولى والأساسية في مكة. 

لقد عاد النبي ول وأصحابه من المهاجرين والأنصار إلى التوجه إلى القبلة الاولى 
في مكة بعد الهجرة النبوية» بعد أن انفصل المجتمع الاسلامي جغرافیاً عن المجتمع 
المشرك في مكة وباقي مدن الجزيرة؛ اذ أصبح التوجه إلى جهة هي شطر المسجد 
الحرام» ليس فيه إشكالية الاشتراك مع المشركين في التوجه نحو الأصنام التي 
كانت في الكعبة. وعاد المسلمون للتوجه إلى القبلة الحقيقية التي يعرفونها منذ أيام 
الحنيفية الاولى في عصر إبراهيم اكا بعد سنة ونبف من التوجه إلى المسجد 
الأقصى ثاني بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى. ولذلك فان القول الشائع بين الناس 
وهو: إن بيت المقدس هو أولى القبلتين وثاني الحرمين.. هو قول فيه نظرء وربما 
دخل تراثنا من تراث أهل الكتاب» لغرض تشتيت عقولنا وإبعادها عن حكمة الله 
تعالى في جعل الكعبة أول بيت وضع 35 للربط بين مفهوم وحدة الجنس 
البشري والتوحيد الإلهي الذي بدأ في مكة مع نزول آدم إلى الأرضء وكذلك للتقليل 
من شأن مكة ودورها المتميّز باعتبارها قطب الرحى وقبلة العالم ایا ودا 
وللتقليل من شأن الإسلام باعتباره الدين الوسط وان أمة الإسلام هي الأمة الوسط 
بنص القرآن في قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس).""'. وهذا القول الشائع لا ينسجم مع الحقيقة القرآنية والعلمية التي تؤكد أن 
مكة هي القبلة الاولى والأخيرة؛ وفيها أول بيت وضع للناس» مع وجود مساجد لله 
تعالى بنيت عبر التاريخ سواء المأثورة منها والتي ساهم الأنبياء والمرسلين في 
بنائها واعمارها کالمسجد الاقصی في القدس والمسجد النبوي في المدينة المنورة 
ام المساجد غير المأثورة التي لا تتمتم بتاریخ وقدسية ومنزلة خاصة عند الامم 

مشتب ی سم 


۸ 


والشعوب قبل الإسلام وبعده. ولذلك نؤكد أن مكة المكرمة كانت قبلة العالمين منذ 
الازل» قبلة العرب والعجم في العصور الغابرة قبل الاسلام» وکانت الأمم والشعوب 
تتجه الیها بکل أطبافها العقائدية المختلفة وتنوع آشکال عباداتها آو تفرعها» لأن 
أصلها واحد هو التوحید الذي جاء به الأنبیاء منذ عصر آدم 62 فإنها جميعا كانت 
تتجه إلى مكة لأنها قبلتهم بأمر من الله تعالى. 

لقد كانت البداية في مكة؛ ومنها تشعبت الأمم والشعوب والعقائد والأديان. وقد كان 
ملوك الفرس قبل الإسلام يسيّرون إليها المحامل والأعطيات» وكذلك كان يفعل 
ملوك اليمن وملوك وادي النيلء ولذلك حاول أبرهة الحبشي هدمهاء لما كان لها من 
مكانة وتقديس بين رعيته في اليمن والحبشة. لقد ذكر العديد من العلماء 
والمؤرخين» منهم المؤرخ ابن طباطبا في كتابه (الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية) طبع دار صادر- بيروت» وهو المتوفي في القرن الخامس 
الهجري. والطبري المؤرخ والمفسر الإسلامي المعروف في تاريخه» وكذلك 
الفردوسي في مقدمة کتابه الشهیر (الشاهنامة) طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
وفي دیوان الشاعر جریر المعاصر للشاعر الفرزدق ولاجمام محمد الباقر والامام 
آبي حنيفة النعمان في العصر الأموي» يذكر أخبار عن ادعاء ملوك الفرس 
الساسانیین بانهم من نسل النبي |سحاق بن ابراهیم (علیهما السلام). کما پذکر ابن 
هشام صاحب السيرة النبوية في مقدمة كتابه» طبع مصر وتحقیق عبد السلام 
هارون؛ نقلاً عن شيخه محمد بن إسحاق صاحب السيرة هذا الخبرء كما يروي في 
المقدمة بأن الأكاسرة الفرس کانوا یرسلون الهدایا والمحامل الی الکعبة» ومنها 
الغززالين المصنوعین من الذهب. اللذین وجدهما عبد المطلب جد النبي ول حين حفر 
بئر زمزم وقد وضعهما في الكعبة» في القصة المشهورة في عام المولد النبوي قبل 
الاسلام» والتي تذکر آن عبد المطلب هو الذي اکتشف بثر زمزم وآعاد فتح البثر 
بعد اندثارها في القرون التي سبقت العصر الجاهلي بناءا على رؤيا رءاها في 
المنام ترشده إلى مكان البئرء وانتهت القصة بفداء ابنه عبد الله والد النبي 4 بمائة 
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ناقة» والتي قال النبي 85 في ذكراها حديثه الشريف: أنا ابن الذبيحين» مشيرأ إلى 
فداء جده النبي إسماعيل الكاا في عصر إبراهيم حين أمره الله بذبح ابنه» وفداء أبيه 
عبد الله في عهد جده عبد المطلب؛ حين نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه إذا ما 
وجد بئر زمزم. ويذكر ابن هشام ان هذين الغزالين الذهبيين قد استخدم ذهبهما في 
تذهيب باب الكعبة فيما بعد. كما يذكر الفردوسي في مقدمة كتابه أن هناك حاكم 
كان اسمه (الضحاك) قد حكم بلاد ما بين النهرين وخراسان في عصور ما قبل 
الإسلام؛ وكانت عاصمة ملکه مدينة (کابل) في آفغانستان؛ وهذا الخبر رواه الطبري 
أيضاً في تاريخه؛ وسنناقش صلة هذا الموضوع بالهجرات القديمة من الجزيرة 
وعلاقتها بتطور اللغات من اللهجات العربية القديمة في الشرق والغرب خارج 
الجزيرة فيما بعدء ولكن ما يهمنا هنا هو الربط بين اسم (الضحاك) واسم (إسحاق) 
المشتق منه وصلة تلك الأقوام في ذلك الزمن بالنبي إسحاق اقت. 

أما الروم فقد ذكر الكثير من المؤرخين انهم كانوا يعبدون الآلهة العربية القديمة 
(اللات) ومنها جاء اسم شعب اللاتين في ايطالياء وكان الروم والفرس يحجون إلى 
البيت الحرام في مكة في العصور الغابرة منذ عصر إبراهيم وما بعده حتى العصر 
الجاهلي» كما سيأتي ذكره في موضوع لغة القرآن وصلتها باللغات الاوربية. ولكننا 
هنا أردنا أن نؤكد بأن المصادر التاريخية قد أكدت أن مكة كانت القبلة الاولى ليس 
للعرب فحسب» وانما للعرب والفرس والروم وكافة الشعوب والأمم في التاريخ 
القديم» وان مكة مثلت البداية في التاريخ البشري وبداياته الاولى من النواحي الدينية 
والتاريخية والحضارية. كما أكد علماء الآثار تلك الحقائق» حين اكتشفوا جنوب 
القاهرة مقبرة أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من ١٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» وكانت 
الهياكل البشرية داخل المقبرة تتجه باتجاه الشرق نحو مكة» كما عثرواعلى قبور 
متجه باتجاه الجنوب في بلاد الشام حيث اتجاه مكة والبيت العتيق. 

لقد کانت مکة قبلة الجمیع في الزمن القدیم» وان جميع الأنبياء قد حجوا الیهاء وان 
هذه الحقيقة هي عكس ما هو شائع اليوم بين الناس» بسبب النظرة المنحازة تجاه 

مكتبة الممتدين الإسلاهية 


الإسلام وقبلته العالمية» من بعض المتعصبين التوراتيين والاهوتيين والماديين 
الغربيين الذين ينظرون إلى تراث الشرق بازدراء وعجرفة. شأن الكثير من 
المستشرقين وتلامذتهم في الشرق والغرب الذين يسعون إلى إخفاء الحقيقة الأزلية 
وحجب النور الإلهي عن الناس. 

ان الصراع على القبلة قديم ومستمر» منذ محاولة أبرهة الحبشي نقلها لی الیمن؛ 
کما حاول القرامطة نقلها إلى البحرين وسرقوا الحجر الاسود وأبقوه في حوزتهم 
لمدة ۲۱ عاما كما هو معروف تاریخیا. ویذکر د. عفیف بهنسي في کتابه (سوریا 
الحضارة ماذا اعطت للغرب) محاولة قديمة حاولها الرومان لنقل القبلة إلى روما 
في العصور القديمة غير أنها فشلت أيضاً. كما يذكر د. عفيف بهنسي أنه عندما 
تحولت روما من الوثنية إلى النصرانيةء فانها عملت على تغيير أشياء كثيرة كانت 
في أصل الدين لدى النصاری» ومن تلك الأشياء أنها عملت على تحويل القبلة؛ 
وتغييرها من مكة المكرمة إلى (ايل ياء) بیت المقدس؛ وکان ذلك بتحريض وتواطؤ 
من اليهود أعوان الرومان وإدلائهم وجواسيسهم» امعاناً في إذلال العرب وتهميش 
دورهم التاريخي واحتقار ما لديهم من ميزات قد تغري الرومان وغيرهم باحترامهم 
والتقرب منهم» وكانت ايلياء مدينة قديمة ومهمة وكانت مركزا اداريا معتمدا لدى 
الروم» عند احتلالهم بلاد الشام ومصر. وقد وردت عبارة المسجد الحرام في 
القرآن ۲۳ مرة کلها تدل علی الکعبة في مكة المکرمة» بینما وردت عبارة المسجد 
الاقصی مرة واحدة دالة على المسجد الذي أسري بالنبي 5 الیه» عندما عرج به 
إلى السماءء قال تعالى: (إسبحان الذي أسرى سبده ليلا من السجد اطرام إلى المسجد الأقصا 


الذي ناركنا حوله لنريه من آداتنا انه هو السميع البصير."" 
إذزن منذ عصر أآدم الت كان جميع الناس يسجدون لله باتجاه مكةء لكن مكة مع 
مرور القرون وتعاقب الحقب» وبعد انقضاء عصر إبراهيم أبو الأنبياء كانت قد 
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أقحمت فيها الأصنام والنصب والاوثان بفعل أهل الشرك والوثنية التي سيطرت 
على السلطة والحضارة البشرية» ولما بعث النبي 4 في مكة أمر مؤقتا بتغيير القبلة 
لمخالفة قوى الشرك المهيمنة على الحياة في مكة؛ ثم ما لبث أن أمر بالعودة إليها 
بعد جلاء الموقف وسطوع نور الهداية بمشيئة الله تعالى.” 


۳ ب من | ن إلى اليسار/ خالد محمد حمد» ص٤۹٠‏ 
مكتبة الممتدين الإسامية 


۷ 


القسم الثاي 


لغة آدم ولغة القرآن 


لغة آدم لطي 


بعد أن تم سرد واستعراض الحقائق القرآنية التي تؤكد خلق آدم الا من تراب» 
كأول إنسان وجد على الأرض في الصفحات السابقة» وانه هبط من الجنه التي خلق 
فيها وعاش ردحا من الزمن مع زوجته حواء يتفيء في ظلالها ويأكل من ثمارهاء 
هبط إلى الأرض في أنحاء أم القرى ووديان مكة وقرب موضع الكعبة التي بنتها 
لملانكة له لعبادة ال انطلاقاً من أول بيت وضع للناس ببكة مباركأء وبكة وأم 
لقری هي مکة بالاتفاق. فان ما يهمنا هنا - وأيأ كانت الجنة التي ذكرها القرآن 
والتي تشرفت بخلق آبینا آدم اقلا في السماء أم في الارض - في قصة آدم آبي 
البشر آنه اعد للقیام برسالته التي کلف بهاء منطلقا من البیت العتیق في بكة. وظلت 
الكعبة على مدار تاريخ بني آدم قبلتهم ومحط أنظارهم لعبادة الله من خلال رحلة 
الحج والعمرة والتوجه إلى بيت الله في الصلاة والدعاء والطواف» لترمز إلى وحدة 
العقيدة والدين ووحدة الخالق ووحدة الأصل البشريء وتؤكد أخؤة بني آدم بالتفافهم 
والتقاء أبصارهم حول نقطة واحدة على الأرضء كالقطب الشامخ الذي تدور حوله 
رحى النشاط البشري على امتداد الزمان والمكان وتعدد الحضارات والأمم 
والأعراق والأديان والأفكار» ما دامت متصلة برسالة التوحيد وتراث الأنبياء 
المنيرء وهم كتيبة الإيمان على الارض عبر التاریخ» الذین حملوا شعلة الایمان 
والتوحید عبر الزمن» فالأنبياء أخوة ودينهم واحد هو دین التوحید» کما جاء في 
الحدیث الشریف» فاذا سلمنا بتلك الحقائق القرآنية بعیدا عن الفرضیات التي جاء بها 
التوراتیون والمادیون من علماء الغرب في محاولات التخبّط العلمي لافتراض بداية 
التاریخ البشري عبر نظریات لامارك ودارون وفروید ومارکس وغیرهم» ممن 
تبنی مفهوم الفصل بين العلم والدين بدوافع شتیء كانت في مقدمتها الخر افة 
الثوراتية وللنزغة اللآهوتية المتحجّرة لعلماء أهل االكثاب» فضلا عن رواسب 
الشرك والوثنية التي توارثوها من تراثهم الروماني الإغريقي القديم. ولعل من 
مكزبة الممتدين الإملاهية 
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المفيد أن نصنف الناس في زماننا هذا إلى صنفين» حسب على رغبتهم وعقيدتهم 
وبناءا على ما تؤكده ثقافة القرآن. القسم الأول يمكن أن نطلق عليه صفة الإنسان 
الآدمي» وهو بطبيعة الحال الإنسان الذي ينتسب إلى بني آدم؛ ويشعر بقلبه ویقر 
عقله بذلك النسب الشريف, الذي شرفه الله به حين خلق أباه آدم وأمر الملائكة أن 
تسجد له تكريما واعترافاً بتفضيله عليهم.. والقسم الثاني من البشر هو الذي لا يقر 
بنسبه الادمي» ولا یعترف بوحدة الأصل البشريء وأن البشر كلهم من بني آد» 
وان أباهم الأول آدم قد خلق من ترابء بل يؤمنون بأن أصلهم ونسبهم يعود إلى 
القترود» وهم - القرود - أجدادهمء أي أجداد هذا القسم من البشر الذين أغواهم 
الشيطان» وهو ابليس الذي لم يرق له أن يسجد لأبيهم آدم من قبلء فتنكروا لنسبهم 
وآدميتهم طواعية» بحجة النظريات والفرضيات العلمية التي جاء بها دارون 
وماركس وفرويد؛ وروج لها اليهود المنحازون للأصل القردي للإنسان» لأن ذلك 
الأصل الحيواني يجري في عروقهم» کما آشار اليه القترآن بقوله تعالی: ولقد علمتم 
الذین اعتدوا منکم في السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین."". 

ان قصة آدم القرآنية وانبثقاق نشاطه علی صعید عرفات» ومن خلال جبال 
ووديان أم القرى تستلزم في أول ما تستلزم أن یکون خلقه في اکمل وجه. بعد أن 
كرمه الله بنفخة من روحه وميزه عن باقي المخلوقات بالعقل والارادة والقدرة على 
النطق والتفاهم مع بني جنسه من البشرء وعلمه البيان الذي يستدعي قدرة التعبير 
عما يجول في خاطره وفي أعماقه من أفكار ومشاعرء وما يراه أمامه من مشاهد: 
ويستوجب ملكة الاستيعاب وقدرة الفهم لما يطرح أمامه من أفكار ومفاهيم معنوية 
ومادية؛ وهذا البيان الذي أودعه الله فيه يستدعي أن تكون لآدم لغة راقية ذات 
ملامح ومميزات يمكن استنباطها من خلال تحليل الآيات الواردة في هذا الخصوص 
والنصوص الأخرى التي تتحدث عن قصة آدم ومصادر علمه بالآسماء والكلمات 
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وامتلاكه قدرة البيان» ومن خلال الوقوف على صفات أدم وقدراته التي زود بها 
حين خلقه الله سبحانه» فوجود لغة آدم مرتبطة أرتباطأ وثيقاً بقدرة البيان الذي علمه 
الله له؛ وبالأسماء والكلمات التي علمه خالقه اياها حين عرضه على الملائكة؛ 
لاثبات کرامته وتمیزه واستحقاقه لسجود التکریم» حين أمر الملائكة بالسجود له 
کما نراه واضحاً في الایات المتعلقة بقصة آدم في القرآن» والتي نوردها هنا 
لاستکمال الصورة والدخول في ملامح لغة آدم التي تکونت ولازمت عصر آدم؛ 
وکانت السبب وراء ظهور وتطور لغات العالم عبر التاریخ» بفضل البیان والقدرات 
العقلية التي تميّز بها بني آدم عن باقي مخلوقات الله علی الارض. 

فال تعالى: لأواذ قال ريك للملاتكة اني جاعل في الأرض 55 وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة: فال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما 
علسنا الك أنت العليم الحكيم . قال با آدم أَبنهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم. قال أم أقل لكم اني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كئئم تكقمون. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا 
اليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا با نم آسکی أنت وزوجك الجنةء وكلا منها رغدا حيث 
شما ولا تقربا هذه الشجرة فکونا من الظالین. ۰۰ . فلقی آدم من ريه كلمات فتاب عليه انه هو التواب 
الرحیم. وقلنا اهبطوا منها جميعا فاما بأتبكم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون).". وقال: ا بني آدم قد أزننا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشاء ولياس النتوى ذلك 
خي ذلك من أنات الله لعلهم بذکرون. با بني آدم لا بفتنتكم الشبيطانكما أخرج أبوبكم من الجنه». '" 
وقال تعالى: ل(إن الله اصطفى آدم ونرحا وال عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم). '". وقال: لإإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له كن فیکون, ۲۳ 
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وقال: لواذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من <مأ مسنون. فاذا سوه ونفخت فيه 
من روحي فتعوا له ساجدین)' . 

وأخيراً يذكرنا الله سبحانه بنعمه البيان التي كانت أجمل ما ميّز الإنسان بعد الإيمان 
منذ عصر آدم حتى قيام الساعة؛ فيقول الله في سورة الرحمن: (الرحمن. علم القرآن. 
خاق الإنسان. علمه البيان».”". إن هذه الآية تؤكد على أن هناك جدلية هامة بين تعليم 
القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان» أي بين القرآن وخلق آدم وقدرته على البيان؛ 
وهذه الجدلية القرآنية تسلّط الضوء على العلاقة الوثيقة بين لغة آدم ولغة القرآن؛ 
وكما كانت لغة آدم في الجنة هي لغة القرآن التي تحدّث بها مع زوجته حواء؛ فهي 
نفسها ستكون لغة أهل الجنة في الآخرة؛ كما تشير الأحاديث النبوية والأدبيات 
الإسلامية التي تؤكد هذه الحقيقة القرآنية. 


ملامح ومميزات لغة آدم 


إن أهم الملامح والمميزات التي يمكن استنتاجها من لغة آدم؛ استناداً إلى 
النصوص القرآنية والملکات الخاصة التي زود بها أبي البشرء حيث خلقه الله من 
تراب ونفخ فيه من روحه؛ تكريما وتمیزا عن باقي مخلوقات الله» یمکن حصرها 
وایجازها في النقاط التالية: 
۱- ملكة النطق والقدرة علی الکلام المفهوم والمسموع. 
۲- ملكة الببان والقدرة علی التعبیر عن الافکار والتصورات التي بحس بها والتي 
يمكن أن يتصورها من خلال محاكاة الطبيعة والتعايش معها. 
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"- الأسماء والكلمات والحروف التي علمها الله له بعد أن خلقه وعرضه على 
الملائكةء وأمر الملائكة بعد أن رأؤا ذلك السبق والتكريم بالسجود له احتراما وتكريما 
له ولرسالته على الأرض. 
- إيحاء الرسالة التي کلف بها والدین الذي انزله الله عليهء واثراء مفاهيم التوحيد 
للغة آدم. اذ لابد لآدم النبي أن استعان بتلك اللغة للتبشير بعقيدة التوحيد وتعليمها 
لذريته؛ لكي يعبدوا الله ويكونوا جديرين بدور الخلافة في الأرض وإعمارها وبناء 
الحضارة البشرية على مر العصور والازمان» وسنرى أن تلك الملامح والمميزات 
هي التي ساعدت بني آدم لاستخدام وتفعيل لغة أبيهم ونشرها في الأصقاع وتطويرها 
وتطويعها حسب المكان والزمان والثقافة التي كانت تتميز بها كل بقعة من بقاع 
الأرض في العالم القديم. وقبل الاستطراد في لغة آدم وملامحها الأصيلة والفطرية؛ 
لابد من الإشارة إلى عنصرين مهمين في صياغة اللغة وبنائها وتطويرها في أي أمة 
أو بقعة في الأرضء وهما عنصر المكان ودور الحرف اللغوي وجرسه الموسيقي في 
تكوين اللغة البشريةء ابتداء! من لغة آدم إلى اللغات واللهجات العروبية الحنيفية 
القديمة» ثم اللغات الشرقية والغربية ومنها الأوربية في العصور القديمة» وأخيراً 
اللغات المعاصرة في العالم أجمع. 

لقد لاحظ العلماء أن هناك جدلية وعلاقة وثيقة بين النطق بالحروف الأولى في 
لغة آدم والمكان والبيئة التي يعيشها الإنسان. والحقيقة العلمية التي اكتشفها علماء 
اللغة والإنسان» هي أن أرض مكة والجزيرة تتميز بقدرة الإنسان على النطق بجميع 
الحروف الحلقية التي وهبت إلى آدم عند خلقه؛ وكلما ابتعد الإنسان عن مركز مكة 
بالاتجاهات الأربع قل عدد الحروف التي يستطيع أن ينطق بهاء مما ينعكس على 
شكل اللغة وملامحها وتطورهاء وهذا العامل هو أحد أسباب ظهور اللهجات العروبية 
في الجزيرة وخارجها واللغات الشرقية في إيران وتركيا والمغرب والحبشة وغيرهاء 
وهكذا في اللغات الأوربية والصينية والهندية» وهكذا الأبعد فالأبعد.. 
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ان المتابع لعلم الصوتیات واللسانیات واللهجات واللغات الشرقية والغربية» يلاحظ 
الفرق الواضح في الاصوات والأحرف التي تميز كل لغة عن أختهاء كما يلاحظ 
تكرار النغمات والاحرف في اللغات بشكل يميّزها عن غيرها في اللغات العالمية 
الأخرى. فنجد أن الهندي حين يتكلم العربية في الخليج أو السعودية وغيرها في 
البلدان العربية» هناك ما يميّزه ليس فقط عن العربي وإنما عن الصيني والأوربي أو 
التركي والايراني على سبيل المثال» وكذا نفس الملاحظة نجدها مع الإنسان الإفريقي 
أو السوداني أو الحبشي؛ هناك أصوات وأحرف معينة تميّزه عن غيره من الشعوب 
الذين يعيشون في أماكن أخرىء كما نلاحظ التميّز في حركة اللسان بشكل مغاير 
لإنسان آخر في بقعة أخرى في الأرض تفصل بينهما مكانياً فضلاً عن الفصل 
الزماني والثقافي والبيئي الذي نعرفه؛ وسنلاحظ لاحقا تميّز اللغات عن نظيراتها لدى 
شعوب العالم» في اختفاء عه مق الحزوف والأضنولك و وغاليا ما يكوق الكاء والفاء 
والقاف من أشهرهاء باستثناء الضاد والظاء اللذين تميزت بهما لغة الضاد العربية عن 
غيرها من اللغات منذ نشأتهاء وسنبحث فيما اذا كان الضاد وبقية الحروف العربية 
لشانية والعشرین من بقية حروف لغة آدم اعتماداً على أطروحة ظهورها وانطلاقها 
من مكة (القرآنية) وما لمنطقة مكة والجزيرة من أثر واضح في تحرر الحروف 
والقدرة على النطق بهاء بما يميزها عن باقي بقاع الأرض. ولكن يمكننا الاستنتاج 
دون آدنی شك» بأن المجموعة الكاملة آو طقم الاحرف في لغة آدم» نجدها واضحة 
وبارزة في الجزيرة العربية وتحدیدا آرض مکة کما سنری. 

هناك حقيقة آخری تخص الحرف العربي في لغة آدم» اذ أن لكل حرف عربي 
جرس موسيقي ومعنی طبيعي یمیزه عن غیره من الحروف ويعطي له استقلالية 
شبيهة باستقلالية العناصر الكيميائية في الطبيعة» وکما يتميز ترکیب المرکبات 
الكيمبانية و المواد الطبيعية في الارض على سبیل المثال» للحصول علی مرکب مکون 
من عدد من العناصر الكيميائية؛ فالماء مثلا مکون من ذرة أوکسجین متحدة مع 
ذرتین من الهیدروجین» فکذلك الأمر في تکوین الكلمة من عدد من الحروف فالحرف 
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العربي بجرسه وموسيقاه وصوته قادر على صناعة الكلمات والأسماء من مجموعة 
من الأحرف المنتخبة بطريقة خاصة تعتمد السماع والعلم والاجتهاد» ويكون لشخصية 
الحرف وجرسه الموسيقي ومعناه الطبيعي الاثر الواضح في صناعة الكلمة والاسم 
في لغة آدم» کما سنری ذلك واضحا في الامثلة المختارة. ولعل أصوات الطبيعة من 
حرکة المیاه والاشجار والصخور والرمال والحیوانات والطیور وما نسمعه في 
المراعي والجبال والودیان والأنهار والبحار من آصوات لمخلوقات الله في الطبيعة 
المسخرة للإنسان» أثر كبير في |غناء لغة آدم بالمفردات والأفعال والأسماءء كما 
سنرى ذلك في الجداول والأمثلة التي سنتطرق إليها. أما إغناء المفردات والأسماء 
التي علّمها الله تعالى لآدم» وأثر الرسالة الإلهية والدين الذي أنزل على آدم باعتباره 
اول نبي علی الارض, فکل ذلك الارث الديني له الثر الکبیر في اغناء لغة آدم 
وتعزیزها لتکون لغة رسالة وهدف» وهذا الاثراء والاغناء والدور الديني هو الذي 
آوجد علاقة جدلية واصيلة بین لغة آدم ولغة القرآن» وهذا الذي يفسّر لنا أيضاً الآثار 
والنصوص العديدة في الأدبيات الإسلامية التي تؤكد على أن لغة أهل الجنة هي اللغة 
العربية واللسان العربي المبين. ليكون مبدأ الإنسان ومنتهاه مرتبط تاريخيا وحضارياً 
ودينيا باللغة الفطرية والتوقيفية التي علمها الله سبحائه للإنسان حين خلقه ووضعه في 
آشرف واکمل مکان, تلك هي اللغة التي اصطلحنا على تسميتها بلغة آدم. 


أقسام فقه اللغة للكتابات القديمة 


إن فقه اللغة هو أدق وأعمق وسيلة لدراسة اللهجات العربيات في مضمار الملاحظة 
والتجريب والضبط والموضوعية المراد تأصيلها وفق القواعد اللغوية المعروفة. 
ان أهم أسس فقه اللغة للكتابات القديمة هما أساسان: 
-١‏ انه لا لغة بدون (معرفة) التاريخ. 
۲- ان اختلاف نمط الخط لا يدل على اختلاف اللغة. 
مغتبةالممتدین ال مية 


أما أقسام فقه اللغة للكتابات القديمة» فهي: 

-١‏ فقه الصوت:وما يضمه من ابدال الأحرف والقلب المكاني والإدغام. 

-١‏ فقه الدلالة: أي مدلول الكلمة واختلافها من مكان لمكان أو من زمان لزمان. 

۳- فقه الاملاء للکتابات القديمة: كالكتابة الموصولة دون تفريق بين الكلمات» 
والكتابة في أكثرها كانت عروضية تكتب ولا تلفظ. وكانت الكتابات القديمة لا 
تكرر الحرف حيث تكتب أحيانا حرفا واحدأ مثل:(أمم مالكة) تكتب(أ م ل ك ت)ء 
فضلاً عن الأخطاء الإملائية. 

- فقه اللفظ: حیث لدینا الرژیا فقط. واللفظ یحتاج للسماع في الاذن ثم الاعادة 
باللسان» آما الکتابة فهي تمثل عامل (الرژیا) وهي واهنة في !عطاء اللفظ السلیم. 
يقول ابن جني: العبرة بالنطق لا بالخط. 
إن علم فقه اللغة للغات الحبة اقتصر علی فقه الصوت وفقه الدلالة» آما القسمان 
الاخران فهي جديدة في البحوث. كان على المؤرخ المنصف أن يعمل بثلاثة 
أبعاد: البعد التاريخي؛ والبعد اللغوي؛ والبعد الجغرافي. هذا إلى جانب بقية العلوم 
المساعدة الأخرى وما ينطبق على المؤرخ ينطبق على فقيه اللغة» فکما انه لا 
تاريخ بدون لغة» كذلك لا لغة بدون معرفة التاريخ. 


لغة القرآن بين الأصالة والتجديد والحيوية 

اللغة العربية لغة البشر المطلقة وهي أم اللغات: وذلك يجعلها متمتعة تمتعا 
أصيلاً بمزايا خاصة؛ طبعت عليها وعرفت بها. هذه المزايا الخاصة هي: القدم, 
الكمال؛ الجمال؛ القداسة؛ الخلود.قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة6'". وقال تعالى: 


۲" سورة البقره/۲۱۳ 
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وما كان الناس الا أمة واحدة6". وقال النبي ول: أحب العرب لثلاث: لاني عربي؛ 
ولان القرآن عربي, وکلام أهل الجنة عربي," 

هناك نظرة وحقيقة قرآنية متمیزة حول اللغة» تتبثق من الاية: (وعل ادم الاسماء 
كها)."". ومعنى ذلك» أن الله سبحانه قد علم آدم اللغة البشرية تامة کاملة. ونتمش 
هذه النظرية او الاطروحة القرآنية» في آن اللغة لدی الانسان هي - في الاصل - 
توقیف الهي محض. وهو توقیف تعليمي تلقبني مطبوع. بالنسبة لادم الا آبي 
البشر» ومن ثم آصبح ملكة فطرية مجبولة بالنسبة الی بني البشر. وتکون فیهم 
ذاتياًء في حيّز القوة والإمكان والإستعداد» ثم تکون فیهم وجودیاً في حيز الفعل 
والتحقيق والإعداد. 

وهكذا فليست اللغة في أطروحة القرآن مثلما هي في النظريات اللغوية 

الوضعية السائدة الأخرى؛ ناشئة عن اصطلاح بشري موضوعء أو عن محاكاة 
بشرية لأصوات الطبيعة؛ أو عن تطور تدرجي للأصوات البشرية؛ أو عن تصويت 
طبيعي لقوة الدماغ الإنساني أو غير ذلك من نظريات مماثلة. وهذه الرؤية القرآنية 
تنسجم مع الرؤية الحضارية والعلمية الحقة للإنسان» وأهم ركائز تلك الرؤية هي: 

۱- آن الانسان هو کائن آسمی» پلهي النشأة» وليس كائن أدنى ذو أصل 
حيواني؛ قال تعالى: (إذ قال ردك للملائكة إني خالقٌ شرا من طی). ۳ 

-١‏ إن الإنسان مخلوق تام الخلق؛ كامل الخلق» منذ أن وجدء وذلك كحقيقة 


وواقع؛ قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم».'*. 


" سورة يونس/ ١‏ 

" رواه الطبراني في المعجم الکبیر؛ والحاکم في المستدرك 
'” سورة البقرة/۳۱ 

""سورة ص/۷۲-۷۱ 


5 ة التين/ ٤‏ 
مش هم امد 


AY 


۳- انه خليفة الله في أرضه: قال تعالى: 
لأوإذ قال ربك للملاتكة أني جاعل في الأرض خلیند). *. 
-٤‏ أنه ذو منزلة رفيعة عند اللهء منزلة تفوق في رفعتها حتى منزلة الملائكة 
المتربین» قال الله تعالى: ل(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس)."'. 
5- إن الإنسان مخلوق امتاز على غيره من المخلوقات بالعلم والبيان» قراءة 
وكتابة» قال تعالی: (إقرأ سم ربك الذي خلق. خاق الإنسان من علق. اقرأ ورك 


الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما | علم)."» وقال: (الرحمن. علم القرآن. 
خلق الإنسان. علمه البيان».””. 

لقد كان للغة القرآن» في زمن ما قبل الإسلام؛ نوعان من اللهجات الفصحی: 
لهجات خارجية ولهجات داخلية. 

اللهجات الخارجية: هي التي نشأت خارج الجزيرة العربية» عبر قوامها 
النازحة منها والمستوطنة حولهاء والتي أطلق عليها خطأ (اللغات السامية) كالبابلية 
والآرامية والكنعانية والسبئية والحبشية والمصرية والعبرية. 

اللهجات الداخلية: هي اللهجات التي نشأت داخل الجزيرة العربية» عبر شعوبها 
وقبائلها المتعددة؛ القاطنة في جميع أرجائها الشاسعة. من بائدة وعاربة ومستعربة 
وجاهلية. لم يكن بين هذه اللهجات العروبية الحنيفية سواء الخارجية أم الداخلية 
سوى اختلافات طفيفة وهي اختلافات كانت تتباين اتساعا وضيقاء تبعا لتباين أوطان 


" سورة البقرة/ ۳۰ 
"" سورء البقرة/ ۳۶ 
0 سورة العلق / 0-۳ 
سورة الرحمن/ ٤-١‏ 
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هذه اللهجات بعداً و قربا من قلب الجزيرة عامة؛ ومن مكة خاصة (انظر الجداول 
في ملحق الكتاب). 

- إن الأرقام بنوعيها العربية وما يسمى بالأرقام الهندية هي أرقام عربية 
صرفة تعود إلى لغة القرآن ولغة آدم الأولى. وهي جزء أصيل من اللغة التوقيفية 
الشاملة والكاملة منذ ظهورها في عصر آدم. وليس صحيحاً أنها أرقام هندية أو 
ذات أصل هندي كما يشاع خطأء والحقيقة أن الأرقام الهندية» إن كان هناك تشابه 
بينها وبين الأرقام الهندية» مقتبسة قدیماً من الاأرقام العربية (البابلیة)» التي هي شكل 

من أشكال الأرقام العربية الأولى الأم (الحنيفية). أما الأرقام الأوربية الحالية؛ التي 
تسمى بالأرقام العربية 006۲( ۸۲2010 فهي وان کانت ذات أصل عربي إلا 
أن الأوربيين حين اقتبسوها من عرب الأندلس حوروها بشكل يتلائم مع طبيعة 
لغاتهم. وأصبحت تختلف عن الأرقام العربية التي احتفظ بها العرب والمسلمون إلى 
اليوم. 

- من صفات اللغة العربية ولغة القرآن أنها لغة منطوقة ملفوظة ومكتوبة 
مقروءة» معا وسواء بسواء. نطقها عين لفظهاء ولفظها عين كتابتهاء وكتابتها عين 
قراءتهاء ومن ثم نطقها ولفظها وكتابتها وقراء‌تها شيء كلي واحد» تتمائل عناصره 
دونما أية زيادة أو نقصانء ودونما أي تبدل أو تغيرء وهذه الصفة نادرة بين بقية 
لغات العالم» التي غالبا ما تحشى كلماتها بحروف لا تلفظ أو على العكس تلفظ ولا 

- ليست اللغة العربية لغة العرب فحسب بل هي أيضاً لغة الإسلام 
والمسلمين» فهي لفة دينية مقثسة فضلاً عن کونها لغة قومية. ولقد عبر اللغوي 
الشهير (أبو منصور الثعالبي) تعبیرا رائعاً عن قيمة اللغة العربية وآهمیتها وقدرها 
وفضلها بالنسبة للمسلم حيث قال في مقدمة کتابه (فقه اللغة وسر العربیق): من 
آحب اه تعالی» أحب رسوله محمدا قلٍ ومن آحب الرسول العربي احب العرب؛ 
ومن أحب العرب أحب العربية» ومن أحب العربية عني بها وثابر علیها. وصرف 
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همته إليها ومن هداه الله تعالى للإسلام» وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة 
فیه» اعتقد أن محمداً خير الرسل؛ والعرب خير الأمم» والعربية خير اللغات 
والألسنة. والإقبال على تفهمها من الديانة» إذ هي أداة العلم» ومفتاح التفقه في 
الدين» وسبب إصلاح المعاش. والممات» ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها 
والوقوف علی مجاریها ومصارفها والتبحر في جلائلها ودقائقها الا قوة التعیین في 
معرفة اعجاز القرآن وزيادة البصيرة في |ثبات النبوة التي هي عمدة الایمان لکفی 
بها فضلاً یحسن آثره» ویطیب في الدارین ثمره. 

- ما من لغة من اللغات العالمية الشهيرة التي تتمثل اليوم في اللغات 
الإنكليزية والفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية والروسية والصينية 
والهندستانية واليابانية والتركية والفارسية والكردية وغيرهاء تحمل ما تحمله اللغة 
العربية من مزایا القدم والکمال والجمال والقداسة والخلود» مجتمعة مطلقة» وهي 
المزایا التي تحملها هذه اللغة المعجزة. 

- لقد قامت آوروبا بمحاولات عديدة متکررة في العصر الحدیث لوضم لغة 
عالمية تنتظم البشرية جمعاه. وذلك من بین لغانها الکثيرة المتباینة. غير أن 
محاولاتها باعت کلها بالفشل» وکان آبرز تلك المحاولات الفاشلة. هي المحاولة 
المسماة (لغة ال(سبر انتو) وهي تتکون من خلیط تجميعي تركيبي محدود ومقنن من 
آلفاظ ومصطلحات وقواعد اللغات اللاتينية والانجليزية والفرنسية والالمانیة» وهي 
لهجة آوربية خالصة, کما آنها لهجة آلية, لا تکاد تکون لها علاقة صحيحة باللغة 
الإنسائية الحية المبدعة. 

إن البشرية والعالم ليسا بحاجة إلى أية لغة کانت» وإنما هم بحاجة إلى خير 

لغة كانت» بحاجة إلى لغة روحانية مثالية أخلاقية حضارية |نسانية مثلی» تحمل 
إليهم من قيم الحق والخير والصلاح والجمال والسلام والعدالة والمساواة والمحبة 
والإخاء» ما يجعل البشرية وحدة كلية تامة متكاملةء وما يجعل العالم فردوسا حياتياً 
آمناً سعيدا. إنها اللغة العربية لغة القرآن ولغة آدم في الدنيا والآخرة. 
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لقد هيمنت اللغات الأوربية على البشرية والعالم حوالي ثلاثة قرونء فماذا 
حملت إليها؟ لقد حملت إليها ضروب المذاهب الفلسفية والأدبية والعلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية السالبة والهدامة» من رأسمالية وشيوعية 
وميكافيلية ودارونية وماركسية وفرويدية ووجودية ووضعية وذرائعية وعبثية 
وفوضوية وعنصرية وأخیرا عولمة احتكارية استعمارية شيطانية.. بجمیع ما 
تشتمل عليه المذاهب من وثنية وللحادية ومادية واياحية ولا إنسانية طاغية. وکان 
أن آغرقت البشرية في بحر لا قرار له من المفاسد والرذائل والشرور» وجعلت 
العالم نهباً موزعاً للکوارث والمصائب و النکبات.. 
آما اللغة العربية فقد حملت الي البشرية والعالم علی مر" الازمنة الرسالات 
والنبوات والکتب السماوية المقدسة الخالدة» التي كانت وستبقی منارات هادية لهم 
إلى سبيل الخیر المطلق والصلاح الخالص والفلاح الأكيد. لكل ذلك يؤكد العلم 
والقرآن آن لغة القرآن واللغة الحنيفية العروبية(التي تتفرد بانها الهية المصدر) هي 
م اللغات قاطبة» ومن ثم فانها جديرة بان تکون لغة البشرية جمعاء. 
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القسم الثالث 


جغرافية القرآن وتراث الأنبياء 
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جغرافية القرآن.. محطات ولافتات مهمة 


حين نتحدث عن جغرافية القرآن وما أشار اليه القرآن الكريم عن حياة الأنبياء 
والمواطن والمواقع المهمة التي تحرکوا فیها وترکوا بصمات رسالتهم وأنوارهم؛ 
کمعالم مهمة في طریق البشرية لارشادها وهدایتها الی الصراط المستقیم والی 
المنهجية التي هي أقوم في حمل الرسالة التي أنزلها الله سبحانه علیهم» وهم لها 
مؤدون ومبلغون لما أراده سبحانه أتم الأداء وأكمل التبليغ» لابد لنا قبل ذلك من 
التعرف على الفروق الجوهرية التي تميّز جغرافية القرآن عن جغرافية التوراة التي 
بشر بها الغرب منذ النهضة الأوربية الحديثة ولا زالوا يبشرون بهاء سواء بدافع 
الدين أم بدافع الحضارة: التي انتهت مقاليد سطوتها اليهم في القرون الأخيرة؛ وهي 
التي أطلقوا عليها الحضارة الغربية في فصلها الاخیر. التي اتخذت من التوراة 
مرجعاً ومن حضارة الاغریق اصلا ومنهجا؛ حتی وصل الغرور ببعض مفكري 
الغرب في أمريكا أن يدعي أن الحضارة وصلت إلى نهايتها وانتهت بهيمنة 
الحضارة الأمريكية على باقي الحضارات للأمم والشعوب الأخرى» وهو الكاتب 
(فرانسيس فوكوياما) في كتابه (نهاية التاريخ)» ويقول آخر ان على حضارة 
الغرب؛ لاسيما الحضارة الأمريكية المعاصرة؛ أن تتصآدم مع باقي الحضارات التي 
لا تزال موجودة على الأرض وتسحقهاء لأن الحضارة الأمريكية قد وصلت إلى 
الکمال» في حين أن باقي الحضارات قد تحجرّت وماتت في عصر العولمة؛ وأن 
القرن الجديد يجب أن يكون قرنا أمريكيا بكل صفاته وملامحه وتوجهاته!!... وهذا 
المفكر هو الكاتب (صاموئيل هنتكتون) الذي أطلق تلك النزعات الأمريكية 
الاستعمارية الجديدة في كتابه (صدام الحضارات)؛ وهو يحاول اثبات ادعائاته بحج 
واهنة» ويلتقي مع شريكه في النظرية التي يجمعها عنوان الكتابين (صدام 
الحضارات ونهاية التاريخ)؛ فيؤكد: أن التاريخ وصل إلى نهايته بوصوله إلى 
عصر العولمة السياسية والاقتصادية والاعلامية والتقنية» وهيمنة القطب الأوحد 
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(الأمريكي) على مقدرات الدول والشعوب والأمم والأنظمة في العالم» بعد انهيار 
القطب الثاني (الاتحاد السوفيبتي) في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين» حين 
انهار إلى أكثر من عشرين دولةء وسقط اثر ذلك المعسكر الاشتراكيء وانهار جدار 
برلين الذي كان يفصل بين الألمانيتين ويفصل بين المعسكر الغربي والمعسكر 
الشرقي في آوربا.. وأصبح العالم المعاصر في حقيقته» لیس الا تاريخ الغرب 
وتاریخ الامبراطوية الامريكية العظمی.. ومن یقبل من الافراد والامم والشعوب 
بالذوبان في حضارته. لقد سیطر المنهج الأمريكي المتغطرس على عقول هؤلاء 
الکتاب و المفکرین والساسة بعد تلك التطورات التي شهدها العالم بعد انهیار القطب 
الثاني المنافس» وابتدعوا بعدها عدوا وهمياً هو الارهاب لكي يتهموا به العالم 
الاسلامي لاخضاعه للهيمنة الجديدة للمارد العالمي ووفق ثقافة منحازة وميزان 
متعسّف وابخاس للحقوق وظلماً للشعوب؛ محاولين تسويق ثقافة التوراة الأسطورية 
لتحقيق الأحلام والأهداف الاستعمارية الشريرة» والاحتكار والربا والعولمة 
الاقتصادية (الكات) للسيطرة على ثروات العالم ومقدراتها.. ولطالما سيطر هذا 
المنهج المزدوج و الثقافة المنحازة علی عقولهم وفکرهم» لاسیما بعد آن آصبح النقدم 
العلمي و عناصر القوة والتحکم النقني بیدهم منذ حین.. 

ان جغرافية التوراة وحياة الأنبیاء في المنظور التوراتي تدور حول نقطة رئيسية؛ 
قد تعد المحور الرئيسي الذي تدور عليها أحداث التوراة في التاريخ القديم. تلك هي 
أطروحة الشعب السامي المقدس (شعب الله المختار) وحقه في تبوّء سدة القيادة في 
الأرض وإدارة العالم واستعباده لباقي الشعوب والأمم؛ من خلال قوة عالمية مهيمنة 
أو حكومة العالم المركزية التي يفترض أن تؤسس في أرض الميعاد في فلسطين» 
تنفيذأ لوعد الله التوراتي؛ الذي وعده لإسرائيل وبني إسرائيل وذريتهم (وهم. اليهود 
بزعم التوراة)» واله إسرائيل هذا الذي تسميه التوراة (يهوا) هو اله خاص بالشعب 
المختار (شعب إسرائيل) ولا صلة له بباقي البشرء فهو اله شعب إسرائيل فحسب. 
والجدير بالذكر أن يهوا اله عرقي متعطش للدماء وغيور على شعبه المقدس وعلى 
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مصالح شعبه المجسدة في اقامة الهدف الاسترتيجي المنشود (أي اقامة إسرائيل 
الكبرى) والسيطرة على حضارة البشر المعاصرة سياسياً واقتصادیا وفکریا 
واعلامياء والهيمنة على كل ما يختص بالهوية والانتماء والعقائد التي يتصف بها 
البشر على اختلاف نحلهم ومللهم وأديانهم وقومياتهم. كما ان الاله يهوا يبارك فقط 
(حسب منطوق التوراة الحالية) الشعوب والأمم التي تساند شعبه وتساعده في 
تأسيس دولته المقدّسة» كما یفعل الغرب المسيحي الیوم» بل منذ وعد بلفور قبل 
الحرب العالمية الأولى وحتى وعد بوش بعد احتلال بغداد. وان اله إسرائيل يحتقر 
ويحارب كل من يعادي الشعب السامي في قضيته المركزية ويقف ضد أهدافه 
المقاسة.. 

اذن هكذا صيغت الأساطير والأفكار والتوجهات في التوراة لتخدم المشروع 
اليهودي وحلم صهيون منذ قرون عديدة حتى بدأت نتائجها تظهر وتؤتي أكلها في 
منتصف القرن الماضي وما بعده» لاسيما اليوم وفي مطلع الألفية الثالثة وظهور 
جبروت العولمة الغربية وطغيان الاعلام والسياسة المركزية في العالم بقيادة أمريكا 
ومن شايعها في الفكر والثقافة والتطبيق. وهكذا نجد أن تفاصيل حياة كافة الأنبياء 
وسيرهم قد وضعت في التوراة الحالية» لتدعيم هذه النظرية وتحقيق أهدافها 
الخطيرة» وجعلها واقعأ على الأرضء وخلال مراحل طويلة ومتسلسلة» تصل 
جذورها إلى ما هو أبعد من الثورة الفرنسية قبل قرنين» والثورة الأمريكية بعدهاء 
وتأاسيس أمريكا علی مباديء التوراة وأرض الميعادء وكذلك الثورة الروسية 
الشيوعية في مطلع القرن الماضي» ومن ثم قیام الحربین العالمیتین التي انتهت 
بسقوط الدولة العثمانية والامبراطوریتین الالمانية والیابانیة ثم قيام دولة إسرائيل 
في فلسطين وهو الهدف المركزي في ثقافة التوراة المعاصرة. لعل التوراتيين 
وبعض العلمانيين ممن خدعوا بأسلحة التوراة ومنهجيتها في ابطال الأفكار المضادة 
لثقافتهاء قد يتهموننا بالخضوع لتأثير (نظرية المؤامرة) والتأثر بافرازاتها اللاعلمية» 
لكي يسقطوا أي جهد قد يبذل للتصدي لمؤامرات اليهود والأشرار وعبدة المادة عبر 

مكتبة الممتدين الإساهية 


التاريخء والتي نشهد الیوم أعظم فصولها واکثرها شرا على العقيدة والهوية في كل 
أرجاء الأرضء وللجواب على تلك التهمة أو البدعة الكثيرة التردد على لسانهم 
ووصف کل المعارضین والمتصدین للعقل التوراتي» سواء اليهودي المتصهين أم 
المسيحي البروتستانتي المخدو ع بادعاءات التوراة وأساطیرها في آمریکا وأوربا - 
كما حصل للمفکر الفرنسي روجیه غارودي وأمثاله حین هاجم الاساطیر التوراتية 
في التسعینات- نقول: ان التاریخ لیس موّامرة حرفية التفاصیل ولا مجموعة أحداث 
متسلسلة یصنعها الاشرار والظالمون» وانما التاریخ من صنع الله ومن أقداره؛ وفیه 
الخير والشرء بل انه أصدق صورة عن الصراع الأزلي بين الخير والشر» بين 
أتباع الايمان والنبوة الحقة وبين أتباع الطاغوت والشيطان» وهو بحق صراع بين 
حضارة الايمان وحضارة الشيطان على مر العصور والأزمان؛ ان التاريخ ليس 
مؤامرة ولن يجرؤ الأشرار أن يجعلوه مؤامرة في متناول أيديهم الخسيسة؛ حاشا 
لله» ولكن المؤامرة في التاريخ موجودة» وهي حقيقة علمية وتاريخية ومنطقية لا 
ينكرها الا جاهل أو مخادع.؛ وينبغي للعقل السليم أن لا يسمح للأشرار أن يحولوا 
(نظرية المؤامرة) إلى (مؤامرة النظرية)ء وبذلك تصبح سلاحاً خطيراً بيد اليهود 
التوراتيين» ويرددها الببغاوات من بعض العلمانيين وبعض المثقفين وأنصاف 
المثقفين» ممن قولبت الشهادات والدرجات العلمية عقولهم. فباتوا مأسورين في 
قوالبهم الفکرية» تحت تأثير ظاهرة نفسية يمكن أن نسميها: 

)MOULDING EFFACT PHENOMINA)‏ لاستلهام منهج التوراة دون وعي أو 
نقاش» وأصبح هؤلاء البعض ومنهم من هو من بني جلدتناء من الامّعة والمقلدين 
السائرين على مسطرة التوراة المرسومة لهم وربما من غير وعي منهم» بحجة 
العلمية والموضوعية, وقد یکون الدافع وراء هذه التوجهات التوراتية هو التخوف 
من الوقوع في دائرة الاتهام والتشكيك المنهجي والفكري» ولیصبحوا في صف 
الحداثة والتقدم ولیس في صف العتاقة والتاخر والرجعية ولیسال هوّلاء انفسهم: 
أيحق للعلماء والمفکرین وأصحاب العقول الحرة الاخذ باساطیر التوراة ومسمیاتها 
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المنحازة -وما أكثرها- أو ترديد ترهات وأفكار دارون وماركس وفرويد وغيرهم 
ممن قاموا بصياغة العقل الغربي الحديث؟!. ويترك البحث العلمي وفق مسطرة 
القرآن» ذلك الكتاب المنزّل والمنزّه عن الخطأ والزلل والخرافة» ويترك تراث 
أساتذة العلم والمنهج التجريبي والتربوي العرب والمسلمينء أمثال الشافعي والغزالي 
والفراهيدي وابن رشد وابن سينا والخوارزمي وغيرهم من الفحول والعلماء الذين 
علموا البشرية اللغة والدين والعلوم التطبيقية في ظل حضارة القرآن العادلة 
المتوازنةء والتي رفعت شعار (العلم والايمان) ورعت الحضارات البشرية السابقة 
واللاحقة وسادت العالم لألف عام أو يزيد؟ 

لقد ثبت علمياً - سواء اللغوية أم الآثارية والتاريخية - خرافة السامية التورائية 
وفقدانها لأي سند علمي تاريخي أو آثاري أو ديني. والحقيقة المؤلمة الأخرى هي 
أنه لو كان أمر ثقافة التوراة وأثرها يقتصر على الدين اليهودي والمسيحي في 
الغرب بشقيه الأوربي والأمريكي لهان الأمر وصغرء ولكان على المسلمين 
التحصن بدينهم وثقافتهم ضد هذه الثقافة الوافدة والغازية» التي تسعى إلى تغيير 
العقل الغربي ومحاولة صناعة رأي عام غربي وسلوك فكري وسياسي مساند 
لقضایا الیهود ونقافة التوراة. ومناهض لقضایا العرب والمسلمین ومحاربة نقافة 
القرآن ومنهجه کما یمن به المسلمون.. ولکن الامر یتعدی ذلك في حقیقته» إلى 
محاولة احلال نقافة التوراة وجغرافیتها في النظر إلى تراث الأنبياء والمرسلین 
کانهم رموز يهودية قلبا وقالباء كما مطروح في التوراة» واسبدال تلك الثقافة 
والجغرافية بتقافة القرآن وجغرافیته الالهية المتمیزة في تاريخ البشر وحضارتهم. 
وذلك يعني تغيير الهوية الاسلامية تغییراً شاملاء تماما كما حدث في أوربا في 
عصر النهضة والحداثة» وتحديداً في أعقاب الثورة الفرنسية» وظهور المذهب 
البروتستانتي المسيحي في ألمانيا وانكلترا وأمريكاء وتحالفه مع التوراتيين 
والصهاينة لصالح المشروع التوراتي العالمي. وبذلك يصبح الأمر بيننا هو صراع 
وجود بين ثقافة التوراة وثقافة القرآن. وصراع هوية وفکر بین منهج الوحدة 
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والتوحيد الإلهي ومنهج العنصرية والتشتت والشرك والوثنية؛ انه في واقع الأمر 
صراع وجود بين حضارة الايمان والنور والحق والعدل وبين حضارة الشيطان 
القائمة على الباطل والظلم والخرافة والمصالح الذاتية والأهداف الشريرة. ولكي 
يتضح الأمر وتستبين المقارنة؛ لابد من تسليط الضوء على منهج القرآن في 
عرضه العلمي الدقيق والهادف لتراث الانبياء ورسالتهم الإلهية (رسالة التوحيد) 
وجغرافيتهم التي تحركوا خلالها في الأرض للتبشير بتلك الرسالة» وتسليط الضوء 
على محطات جغرافية الأنبياء الرئيسية کما آشار الیها القرآن» وعلى أركانها 
ومحاورها المهمة» لكي نتجهز بمنهجية القرآن والآثار العلمية والتاريخية التي تنير 
طريق البحث وتلمّس تراث الأنبياء والمرسلين ومنهج الوحدة والتوحید» خلال 
عصور الأنبياء التي جسّدت أطروحة (وحدة اللغة والعقيدة والجنس) القرآنية في 
تاريخ الإنسان. ولقد تمت الاشارة في فقرة (حقيقة الحنيفية..) إلى أهمية مفهوم 
الحنيفية الإبراهيمية القرآني» وارتباط رسالة التوحيد بملة إبراهيم وعصره باعتباره 
أبو الأنبياء والنبي المؤسس الثالث لحضارة التوحيد البشرية؛ بعد آدم ونوح. كما 
أشرنا إلى ملامح ومميزات عصور الأنبياء» وأهم الأحداث والآثار التي اصطبغت 
بها تلك العصور الشريفة. ولعل أهم المحطات التي تنبهنا اليها جغرافية القرآن من 
خلال النصوص والایات المنتشرة في سور القرآن؛ والتي تتعارض مع أطروحة 
التوراة والجغرافية التي کرستها نصوصها لرسم معالم نقافة التوراة المنحازة لصالح 
مجموعة قليلة من البشر وضد مصالح الاكثرية الساحقة الممثلة في الشعوب والامم 
التي تعيش على الأرضء وان هذه المحطات تمثل أعلام ومنارات شاخصة في فهم 
حركة مدرسة التوحيد على الأرض» من خلال متابعة العصور المتتابعة التي شكلت 
كتائب الأنبياء والمرسلین» كما يرويها القرآن بشكل معجز متفرد» ليس هناك ما 
يجاريه من ناحيتي دقة المعلومة وأسلوب طرحها وتغطيتها لكل جوانب القصة 
ومضامينهاء وهو نوع من الاعجاز الآثاري القرآني يضاف إلى مناحي الاعجاز 
الأخرى اللغوية والطبية والشرعية وغيرهاء وكما يفهمها العربي أيضأء صاحب 
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السليقة اللغوية: مسلحا بالعلم والايمان؛ لكي يفهم رسالة الله اليه كما أرادها أن تفهم 
لا كما يريدها البشر أصحاب الأهواء والأغراض المتعارضة:؛ والذين جبلوا - تحت 
تأثیر الهوی والشیطان- آن یتخذ بعضهم بعضا آربابا من دون الله» من خلال املاء 
التصورات الدخيلة علی الحق والحقيقة؛ والتي ما أنزل الله بها من سلطان» لتسود 
في الأرض لأهداف بشرية غير عادلة في أغلب الأحيان» وهذا هو دأب البشر حين 
يكونون عبيدا للشيطان ظالمين للإنسان؛ كافرين بالرحمن.. بعيدين عن منهجه 
وغیر خاضعین لوحیه الذي آلزله علی رسله جمیعا.. قال تعالی: 
قل ا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا, ولا ستخذ 
مضنا بعضا أربانً من دون الله» فان تولا فقولا اشهد وا بأ مسلمون.”* 
وأهم تلك المحطات في جغرافية القرآن هي: 

-١‏ البداية كانت في مكة وأرض الجزيرة لآدم أبي البشر وأول نبي.“ 

۲- بیت المقدس ثاني بیت وضع للناس ومسری المصطفی. 

۳- الطوفان العظیم وقع علی قوم نوح تحدیدا كما يشير القرآن؛ ولم یشمل 

الأرض كلها كما ادعت التوراة. 

4 - جغرافية عاد وثمود ومدين والقبائل والأقوام البائدة 

- رفع قواعد البيت في عصر إبراهيم.” 

5- القحط العظيم في عصر يوسف.'”*. 

۷- غرق فرعون وهجرة بني إسرائيل في عصر موسى. 

۸- بابل وسباً وابلیاء وعصر داود وسلیمان. 


كم 


سورة آل عمران/ 515 
۲" آطروحة وحدة الجنس واللغة والعقيدة 
** بداية الحنيفية 
" السنین السبع الشداد 

مكتية المفتدبى الأملاهية 
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1- حكم آل عمران وعصر زكريا ويحيى وعيسى ومريم. 
ات ضر سط ورال تفر تام 

ان لكل عصر من هذه العصور القرآنية ظلال تاريخية وجغرافية ودينية دقيقة؛ قد 
تتعارض -في معظمها- مع ما روته التوراة الحالية من أحداث وسير وأماكن 
توراتية تمّ ذكرها وتثبيتها وخدمتها بجهود محمومة وحثيثة طيلة قرون طويلة من 
البحث والمراجعة والإضافة والحذف والتنقيح» من قبل مستشرقين ومفكرين 
لاهوتيين متخصصين فيما تفرغوا له من الكتابة والتأليف في المجال التوراتي 
التاريخي والفكري؛ ومن الذين وظفوا لخدمة أهداف التوراة. لكن القرآن منذ أن 
أنزل على قلب المصطفى ل وهو يطرح قصصا ومعطيات وجغرافية لا صلة لها 
بما في التوراة من ظلال أسطورية وعرقية (وضعية الطابع والأسلوب) عن حركة 
الأنبياء في التاريخ القديم. 

بالنسبة لعصر آدم» فقد طرحنا في بداية الکتاب تفاصيل كثيرة عن عصره وتميزه 
حوفق أطروحة القرآن- بأنه يمثل وحدة اللغة والعقيدة والجنس في تاريخ الإنسان 
على الأرضء وهذه لوحدها تشكل حجر الزاوية في ثقافة القرآن وتميزها عن 
غيرها من الثقافات العرقية والعنصرية الوضعية التي ظهرت في التاريخ وحتى 
یومنا هذا. وفي ذلك العرض الكفاية للقاريء» حول صلة آدم بمكة وبداية البشرية 
والعلاقة الجدلية بین الوحدة والتوحید من خلال العلاقة بين لغة آدم ورسالته وبين 
خلقه وخروجه من الجنة ونزوله إلى مكة وبنائه للبيت العتيق في مكة» اذ كان أول 
بيت وضع للناس لعبادة الله.. انها صورة فريدة ساحرة من جغرافية القرآن تربط 
بين مكة أم القرى وموطن الإنسان الأول وبين قبلته التي يتعبد اليهاء وبين الرسالة 
الإلهية» رسالة التوحيد والوحدة (العرقية واللغوية والعقدية) في عصر أبينا آدم. 

أما بيت المقدس أو المسجد الأقصى فهو ثاني بيت وضع للناس لعبادة الله منذ 
عصر آدمء وقد جدد بناءه وزاره الأنبياء من بعد آدم» وأشهر من قام بتجديد بنائه 
إبراهيم الخليل وبنوه إسماعيل وإسحاق ويعقوبء وداود وسليمان» وقد اشتهر عن 
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سلیمان عند الیهود انه بنی الهیکل» وهو من الأخطاء التوراتية؛ وانما قام سليمان 
بتجديد بناء المسجد الأقصى كما هو عهد الأنبياء الذين سبقوه من المسلمين» وكما 
جدده المسلمون بعد الفتح العمري؛ ولا أصل لقصة الهيكل التوراتية ولا وجود 
لها..قال تعالی: ومن برغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نقسه؛ ولقّد اصطفيناه في الدنياءوانه في 
الآخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه أسلمءقال أسلمت لرب العالمين. "* 

كما انه يمثل مسرى النبي ف ومنه عرج الی السماء في جغرافية القرآن» وهو 
أمانه في أعناق المسلمين إلى يوم الدين» وقد اجتمع فيه كل أنبياء الله من لدن آدم 
حتى خاتم الأنبياء محمد(عليهم الصلاة والسلام) في أعظم اجتماع في التاريخ 
ليقرروا وحدة الرسالة والدين ووحدة الاله المعبود رب العالمين؛ وقد اقتدى الأنبياء 
في صلاة جامعة بسيد المرسلين محمد ب في ليلة الاسراء» تاکیدا على مبايعتهم 
للنبي الخاتم» وان الاسلام هو الرسالة الخاتمة التي بعثها الله إلى البشرية. 

أما عصر نوح.. فرغم ان القرآن لا يجزم بأن الطوفان العظيم الذي حدث في 
عصره. هو طوفان كان قد عم الأرض كلها أم جزءا منهاء وهل شمل كل الأقوام 
من بني آدم أم فقط القوم الذين كفروا برسالة نوح وكانوا على مقربة من موطنه 
الجغرافي؟.. ولكنه يرجح أنه كان يخص قوم نوح بالعذاب والغرق دون غيرهم من 
الأقوام الذين عاصروهم وکانوا بعیدین عنهم من بني آدم» فتحدید قوم نوح بعقوبة 
الطوفان قد تكرر في القرآن في أكثر من عشر آيات. كما يؤكد القرآن أيضا على 
ضخامة وعظمة ذلك الطوفان العظيم الذي سجلته ذاكرة الأجيال لدى كافة الشعوب 
والأقوام والحضارات القديمة.'". ذلك الطوفان المدمر الذي أدى إلى غرق الأرض 
التي كان يسكنها قوم نوح» فلم يبق لهم أثرا أو ركزاء فأبادهم عن بكرة أبيهم» 


" سورة البقرة/ ۱۳۱-۱۳۰ 
" انظر :کتاب آلواح سومر/ صاموئیل کریمر؛وکتاب:من آلواح سومر الی التوراة/ د. فاضل 
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عقوبة من الله سبحانه» بسبب كفرهم وعصيانهم لنبيهم» ولعدم ايمانهم برسالة 
التوحيد التي أنزلها على نبيه نوح ليبلغها قومه؛ ولم ينج منهم سوى نوح والذين 
آمنوا معه» وكذلك الطيور والحيوانات والنباتات التي حملها نوح معه في السفينة؛ 
مهمة حول جغرافية القترآن ومکان الطوفان ومساکن قوم نوح» ومنها ان السفينة 
التي حملت نوح والذين آمنوا معه» قد استوت علی جبل اسمه (جبل الجودي) یقع 
في شمال بلاد الرافدين في فقرة تراث الأنبياء. 

ان إسرائيل الذي ورد مرتين في القرآن كإسم علم هو - كما يبدو من خلال هذه 
النصوص - إما أحد أصحاب نوح وحوارييه من المؤمنين الذين حملوا مع نوح» أو 
ليس بنبي» كما انه ليس يعقوب النبي الذي عاش هو وبنوه في مكة ردحا من الزمن 
مع إبراهيم الخليل وذريته التي سكنت مكة وقرب البيت العتيق» ولا صلة البتة بين 
شخص إسرائيل وبين النبي يعقوب» الا في ذهن اليهود الذين أدخلوا هذه الفرية في 
توراتهم» في محاولة لجمع كل الفضائل والمآثر التي يزدان بها تراث الأنبياء 
ونسبتها اليهم والى بني جلدتهم دون وجه حق أو حجة أو برهان» سوى الادعاء 
والكذب والافتراء» هذا فضلاً عن انه لا صلة عرقية کانت تربط بین الشخصیتین 
(يعقوب وإسرائيل) وبين اليهود الذين ظهروا في التاریخ في وقت متأخر لا بتعدی 
عصر آل عمران الا بقلبل» وتحدیدا بعد وفاة النبي سلیمان (الذي تصفه التوراة هو 
وأبوه داود بالملك والنبوة آرفع من الملك بداهة) وانقسام مملکته الی دویلتین 
صغیرتین تسمت احداهما باسم دولة (یهوذا) ثم انتقلت هذه التسمية للی مقاطعة 
صغيرة جنوبي فلسطين» حين أسماها الرومان أبان حکمهم بمقاطعة الیهودیف 
وسمي رعایاها بالیهود» ومن ذلك التاريخ الذي سبق المسيحية بثلاثة قرون فقط 
أطلقت هذه الفئة على أتباعها اسم اليهود. وهم - أي اليهود- في أفضل تعريف 
لهم: بعض من بقي من أتباع النبي موسى في العصر الروماني؛ واستمروا على 
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نحلتهم فیما بعد دون آأن بتبعوا النصرانية او الاسلام» واحتفظوا لأنفسهم باسم 
اليهودية؛ ربما تیمنا باسم السبط یهوذا آو باعتبارهم عبید الاله يهوا أو من هوادتهم 


بعقوب واسرائیل في القرآن والتوارة والاثار 


قال تعالی : ( وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدی لبني اسرائیل ® ألا تتخذوا من 
دوني وکیلا 4 ذرية من حملنا مع نوح اٍنه کان عبداً شکور 5 ) ٩٩‏ 

في هذه الآية يعرف الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل ويحدد أصلهم . 
تحديداً ذرية من حملنا مع نوح. . أي ذرية قوم نوح الذين نجوا ا 
السفينة مع نوح (ع) من المؤمنين والصالحین؛ وليس من ذرية نوح ولا من نسله؛ 
وتبعا لذلك فهم ليسوا من نسل إبراهيم (ع) ولا من ذريته؛ لأن ابراهيم الخليل هو 
من ذرية نوح ونسله. فبنو إبراهيم (ع) على سبيل المثال هم بنو اسماعیل وبنو 
اسحاق ويعقوب وهم من ذرية نوح» وهم الذين أورثهم الله سبحانه الكتاب والنبوة. 
قال تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحأ وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب.)(") 

لقد ورد ذكر إسرائيل كاسم علم على شخص محدد مرتين فقط في القرآن» في 
سورة آل عمران وسورة مريم. قال تعالى : ( كل الطعام كان حلأ لبني إسرائيل إلا 
ما حرم اسرائيل علی نفسه من قبل آن ینزل التوراة 42 قل فاتوا بالتوراة فاتلوها 
إن کنتم صادقین).۹) وقال ایضا:( اولئك الذین آنعم الله عليهم من النبیین من ذرية 
آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهیم ولسرائیل وممن هدینا واجتبينا ..) (*) 
("") : سورة الاسراء / ۳۲ . 


5') : سورة الحديد /7. 
5 : سورة آل عمران / ٩۳‏ . 


ی 


۹۸ 


إذن يؤكد القرآن على حقيقة تاريخية مهمة هي أن إسرائيل هو من (ذرية من 
حملنا مع نوح) ولكنه لا يشير إلى عصر إسرائيل» هل هو عصر نوح أم عصر 
إبراهيم أم العصر الذي سبق عصر إبراهيم أم الذي تلاه؟. 

وبعد النظر في النصوص والروايات والأخبار التي تخص شخصية إسرائيل 
وفق مسطرة القرآن ومنهجه» یمکننا آن نرجح الزمن الذي عاش فيه إسرائيل بعد 
الطوفان ببضعة اجیل وقبل عصر ایراهیم ببضعة قرون» أي أن إسرائيل من 
المحتمل آن یکون من ذرية قوم نوح الذین نجوا من الطوفان وحملوا في سفينة نوح 
ولکنه لیس من ذرية نوح بنص القرآن. 

ولعل إسرائيل من نسل قابيل بن آدم الذي قتل أخاه هابيل» وهناك من یجعله 
قابیل نفسه آو حفیده» ولا يصح ذلك إلا إذا افترضنا أن هابيل وقابيل ليسا ابني آدم 
المباشران وإنما من ذريته وإن زمنهما هو الزمن الذي تلا عصر الطوفان. 
ولهذا التخريج أسباب سنوردها أدناه. 
يقول الطبري في ما حرم إسرائيل على نفسه : أن أولى الأقوال بالصواب قول ابن 
عباس : إن ذلك هو العروق ولحوم الإبل؛ لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك 
من تحريمهاء كما كان عليه من ذلك أوائلهاء وروى خبر عن ابن عباس قال: أن 
عصابة من اليهود حضرت عند رسول الله (ص) فقالوا: يا أبا القاسمء أخبرنا أي 
الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟..فقال رسول الله: أنشدكم 
بالذي أنزل التوراة على موسی» هل تعلمون آن اسرئیل یعقوب مرض مرضا 
شدیدا؛ فطال سقمه منه؛ فنذر للم نذرا للن عافاه الله من سقمه مته ؛ لیحرمن أحب 
الطعام والشراب الیه» وكان أحب الطعام إليه لحوم الابل» وأحب الشراب إليه 
آلبانها» فقالوا اللهم نعم. 
وفي الأحاديث التي رويت عن ابن عباس نلاحظ ما يلي : في رواية الترمذي : ما 
حرم اسرائيل على نفسه ۲ وفي رواية الطبري والامام آحمد :. هل تعلمون أن 
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اسرئيل يعقوب ؟ فنجد أن الترمذي لم يذكر اسم يعقوب, أما الطبري فذكره وأضاف 
الإمام أحمد على الجملة لفظة (عليه السلام). 
والسؤال المنطقي هو إن كان إسرائيل هو يعقوبء فما حاجة اليهود في تعريفه ؟ ثم 
لو كان الكلام للرسول؛ أي من أصل الحديث؛ وليس مدرج ضمن الحديث لقال 
النبي (ص): اسرئيل هو یعقوب وليس اسرائيل یعقوب. وتدلل إضافة (عليه 
السلام) للإمام أحمد على إن إضافة يعقوب هي جملة تفسيرية؛ أي جملة اعتراضية 
من كلام أحد الرواة» أو إضافة أئمة الحديث لما يعتقدونه توضيحاء لما شاع بينهم 
من كلام أهل الكتاب الذين يعتقدون أن يعقوب هو إسرائيل حسب ما مثبت في 
توراتهم. ولذلك نجد أن جميع المفسرين والمحدثين عندما يذكرون إسرائيل يردفون 
القول (اسرئيل يعقوب) دون أن يتصورا أن ذلك يتعارض مع القرآن. 
وهناك مقال في صحيفة رسالة الجامعة/ جامعة الملك سعود يخص اسم إسرائيل 
وفيه اشارات لطيفة في استغلال الیهود لاسم لاسرائیل وهو منشور في العدد ۷۲۹ 
في ۱۲۱/۱۱/۲۳ه-. ومما جاء فیه ما يلي: من الحقائق الغائبة عن الأذهان؛ 
استغلال الیهود لاسم اسرئیل.. ورغم أن الله سلب عنهم هذا الاسم الجميل» وأسماهم 
(اليهود) الاسم الذي يدل على العنصرية والقومية فقط.. أن إسرائيل الذين ينسبون 
بنوتهم إليه هو: يعقوب (ع) » ولهم في سبب تسمیته باسرائیل ویعفوب معا خرافات 
وأکاذیب واباطیل کفریة!! وهذه دعوة عامة لان نبقي الاسم الجمیل (لسرائیل) نظیفاً 
نقیا ولا نلوثه بان نسمي هذا الشعب الملعون. فالاسم الجدیر بهم هو (البهود) وبهذا 
نبطل مزاعم البهود» ونهدم ما خططوه من استغلال هذا الاسم (إسرائيل). 

لقد أورد المفسرون مجموعة معاني لاسم (إسرائيل) منها: عدل الله وعبد الله 
وولي الله " ومن الجدير بالذكر حول موضوع الصلة بين اسم إسرائيل واسم 
یعقوب» أن ابن حزم الظاهري يتجنب اطلاق اسم إسرائيل على يعقوب (ع)ء مخالفا 


') انظر: بنو اسرائيل و العبر بة الحديثة / د. وف ص۸ه 
رهم 0 يثة / د. علي رژوف ۰ ص 


۱۰۰ 


بقية العلماء والمفسرين؛ ويذكر عبارة غريبة هي: فعلى هذا لم يكن بقاء بني 
إسرائيل بمصر مذ دخولها مع (يعقوب) إلى أن خرجوا منها مع موسى إلا مائتي 
عام ونیف» فاين الاربعمائة عام ؟! ۱ وهو بذلك يشير إلى التناقض الوارد في 
التوراة التي تذكر أن بين عصر موسى وعصر يعقوب ثلاثة أجيال وهي بحدود 
۷ عاماء فموسى بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب» وتذكر في موقع 
آخر في سفر الخروج بأن بني اسرئيل مكثوا في مصر أربعمائة عام. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن التوراة تقول أن عدد رجال بني إسرائيل الذين خرجوا 
مع موسى كان أكثر من ستمائة ألف رجل مما جاوزوا سن العشرين؛ عدا النساء 
والأطفال؛ وكذلك باستثناء قبيلة موسى (اللاويين) أي أن العدد قد يتجاوز المليون 
شخص ممن عبروا البحر مع موسى وهارون (عليهما السلام). وهو عدد استنكره 
الكثير من المؤرخين والعلماء واعتبروه من مبالغات التوراة» الا اذا نظرنا الى 
الموضوع من زاوية ان يعقوب وبنيه هم غير اسرائيل وبني اسرائيل» من ناحيتي 
العدد والعصر الذي وجدوا فيه» فبنو اسرائيل وجدوا قبل ابراهيم؛ وآل يعقوب هم 
بنو ابراهیم وذریته» وهما أبرز طائفتين في قوم موسى وفي عصره. 

وفي كل الأحوال فإن تلك التفاصيل تسلط الضوء على عمر بني اسرائيل ومدة 
مكوثهم وتكاثرهم في مصر والتي جاوزت الأربع قرون؛ وتميزهم عن بني يعقوب 
الذين يفترض أن لا يزيد عددهم على بضعة آلاف نفرء ولا تزيد مدة تواجدهم 
على أرض مصر على قرنين من الزمان. 
يثير نفس التساؤل ويشكك في موضوع الصلة بین الاسمین» فیقول غامزا في تلك 
المعلومة التي دخلت التراث الاسلامي من روایات آهل الکتاب (الاسرائیلیات)؛ وهو 
يشرح مادتي (سرأل) و(سرأن): اسرائيل واسرائين: زعم يعقوب أنه بدل اسم ملك. 


() الفصل في الملل والاهواء والنخیل / ابن حزم» ص ۲۱۵ 
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ويكرر في مادتي (سرفل) و(سرفن): اسرافيل و اسرافین؛وکان القناني یقول سرافيل 
وسرافين واسرائيل واسرائين» وزعم يعقوب أن بدل اسم ملك .۸" أن استخدام ابن 
منظور لصيغة التمريض والتشكيك (أي كلمة زعم) يوحي بأنه غير مقتنع بادعاء 
لتوراة آن یعقوب قد بدل اسمه باسم ملك وهو اسم (إسرائيل). 
قال تعالی: ( ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات 
وفضاناهم علی العالمین 4 وآتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم).('") 

وفي سورة العنكبوت يخبرنا تعالى عن إبراهيم الخليل وكيف اختصه وذريته 
بالنبوة والكتاب حيث يقول: ( ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب]!'''). وذكرنا أعلاه في الآية 77 من سورة الحديدء أن الله تعالى جعل في 
ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب. أن الجعل في سورتي الحديد والعنكبوت هي 
للاختصاصء أي اختصاص ذرية نوح ثم إبراهيم بالنبوة والكتاب. أما الإيتاء في 
سورة الجاثية » فهو للتذكير بنعم الله على بني إسرائيل ومنها إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وتشريفهم بالحكم ويذكرهم بما رزقهم من الطیبات» وكيف أنه سبحانه فضلهم 
على العالمين... ثم كانت عاقبة تلك النعم الكثيرة أنهم تنكروا لها واختلفوا من بعد 
ما جاء‌هم العلم والشرف بغیاً وغلوا في الدين. 

إن الحقبة الذهبية التي عاشها بنوا اسرائیل تمتد للی خمسة قرون تقريباء من 
قبل عصر إبراهيم بقرنين أو ثلاث حتی عصر موسی (ع)۰ ثم بدأت رحلة التیه 
والفساد والانحراف التي عاشها بنوا اسرائیل مع ملوکهم وأنبيائهم مرورا بعصر 
دواود وسلیمان وحتی عصر عیسی (ع)» فاستحقوا العقوبة الالهية والاقصاء 
والاستبعاد. وأخیرا استبدلهم اه سبحانه ببني |سماعیل في عصر الرسالة الخاتمة 


(") لسان العرب / ابن منظور / مادة سرأل» سرأف» سرفل » سرفن 


ود رة ال ۱۷-۷۱ . 
مكنية مک ون ۳ 


( سورة ۱ ت/ ۲۷ 


التي جاء بها النبي محمد (ص) ليكون رسولا للعالمين وإلى يوم الدین. محتقا بذلك 
وعد الله إلى إبراهيم بان تکون النبوة والکتاب في ذریته» ويتشرف العرب 
العدنانيون (بنو اسماعيل) ونبيهم العدناني بهداية البشرية إلى نور الإسلام الحنيف 
الذي بشر به جدهم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل وإلى يوم الحساب. 

وفي قوله تعالی : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلمو! للذين هادوا.(''') أي أن هؤلاء الأنبياء المسلمون من آل يعقوب» بعثوا للذين 
هادوا أي بني اسرائیل» الذين عادوا إلى الحق وتابوا وثابوا إلى الرشد بعد 
الانحراف والبعد عن اللهء كما قالها بنوا إسرائيل في عصر موسی: ( واکتب لنا في 
هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أنا هُدنا إليك)!١١)‏ 
وفي سورة يوسف يذكر الله سبحانه يوسف بنعمه فيقول في الآية (1): [وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) أي بتعبير الرؤيا وتفسير الأحلام (ويتم 
نعمته عليك) أي بالوحي إليك (وعلى آل يعقوب) أي بسببك؛ ويحصل لهم بك خير 
الدنيا والآخرة (كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق) أين ينعم عليك 
ويحسن اليك بالنبوة» كما أعطاها آبائك يعقوب وإسحاق وإبراهيم (إن ربك عليم 
حكيم) أي هو أعلم حيث يجعل الرسالة والنبوة. ويروى أن النبي (ص) أجاب حين 
سئل أي الناس أكرم ؟ فقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله 
۰ همنالك العدید من الکتاب والمزرخین وعلماء الاثار من مَیْز بين شخصية 
يعقوب وشخصية إسرائيل وبين بني يعقوب أو آل يعقوب» الذين هاجروا إلى مصر 
مع أخيهم يوسف» كما يذكر القرآن في سورة يوسف» وبين بني إسرائيل والأسباط 
الأسبق من آل يعقوب وأكثر عدداً من آل يعقوء وهما فرعا الجماعة التي كونت قوم 


('') سورة المائدة ٤٤/‏ 
("') سورة الأعراف ٠١١/‏ 
(5"' ) البداية والنهايةء ص١۸٠‏ 
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موسی» ذات الاكثرية من بني |ٍسرائیل. ومن هلاء کیث وایتلام آولبریت!* ") وديل 
میدیکو في کتابه (التوراة الكنعانية ص۲۵) وأندریه لوفیر من کتابه (تاریخ الشعب 
العبري ص٩)‏ وتوماس طومسون في کتابه الشهیر (التاریخ القدیم للشعب 
الاسرائيلي ص۳۹) وکاتلین کینون في کتابها (الکتاب المقدس والمکتشفات الاثارية 
الحدیثة) وهي ابنة کینون مولف کتاب التوراة وعلم الاثار...ومن الکتاب 
والمزرخین العرب الدکتور عبد الوهاب المسيري في کتنابه (موسوعة الیهود 
واليهودية والصهيونية/ فصل القبائل العبرانية الائنتا عشرة)» والباحث زياد 
عبدالرحمن الذي نشر دراسة في جزئین في صحيفة الحياة السعودية» والکاتب 
محمد وحيد خياط في كتابه (قراءات في التوراة على ضوء المکتشفات الاثرية 
لحديثة في صفحة ۰/٩‏ والدکتور شوقي أبو خليل في كتابه (اطلس القرآن؛ 
ص۵؛). والکاتب فضل بن عمار العماري في کتابه (خطر التوراة ص )٩۱‏ 
والدکتور احمد سوسة في کتابه (العرب والیهود في التاریخ) والدکتور کمال 
الصليبي في کتابه (خفایا التوراة ص ۱۹۱) وکتابه (حروب داود ص ۲۰) و الکاتب 
عبد الرحمن غنيم في كتابه (روان سر الأسرار ص )١‏ وقد ذكر أيضا أن إسرائيل 
غير يعقوب؛ وذلك استنادا على قوله تعالى: ( ذرية من حملنا مع نوح )۰۹ 
واستنادا إلى نصوص التاريخ ونقوش الآثار وأساطير التوراة. وكذلك في كتابه 
(الیهود بین القرآن والتوراة ص 5"). والكاتب عبد المجيد همو في كتابه (اليهود في 
القرآن) وكتابه (التوراة تحریف وتزویر/ ص۳۰۳) وکتاب (أنبیاء القرآن/|ص۹٩)‏ 
وکتاب (جذور الیهود) وکتاب (حقيقة اسرائیل ص۸). والکاتب مراد محمد الدش 
الذي أشار في كتابه (صخور الفيوم/ ص150) الى نفس الحقيقة والتمييز بين 
الشخصیتین» والكاتب جودت السعد في كتابه (أوهام التاريخ اليهودي ص ۱۷۷) 
والکاتب یعقوب یوسف كورية في کتابه (بهود العراق) والكاتبة ابکار السقاف في 


) انظر کتاب اختلاق اسرئیل القدیمة/ وایتلام ص ۱46 


ة الاسراء / 
1 وس ۳ 


كتابها (إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» ص19) والكاتبة شادية توفيق في كتابها 
(درسات سريانية»ء ص١").‏ واننا نستطيع أن نأخذ مقتطفات من كتابات بعض 
هؤلاء الكتاب» بما يخدم أطروحة التمييز بين يعقوب وإسرائيل. يقول جودت السعد 
: وجدت مسلة اسطوانية في وادي الرافدین» تعود إلى فترة (نرام سن 57١1١‏ ل 
۳ ق.م) تحمل اسم شخص يدعى (إسر ‏ إيل) مما يدل على استعمال الاسم 
قبل فترة طويلة من وجود التوراة وشخوصها وأحداثهاء فهذا التاريخ يسبق عصر 
إبراهيم إذا راعينا معاصرته الحمورابي (حسب التوراة) بحوالي 7٠١‏ سنة. ويقول 
مراد الدش: لم يدخل يوسف ويعقوب مصر في عهد الهکسوس بل إن بني إسرائيل 
وعشائرهم من العبرانيين هم الهكسوس. 

وكتب عبد المجيد همو تحت عنوان يعقوب وإسرائيل ما ملخصه: استغل 
اليهود وجود اثني عشر غلاماً عند يعقوب (ع)؛ ومطابقته عدد الأسباط في بني 
إسرائيلء فألصقوا بيعقوب شخصية لا تمت إليها بصلة؛ ألا وهي شخصية إسرائيل 
. فيعقوب شخصية تختلف تمام الاختلاف عن إسرائيل؛ والتشابه في عدد الأولاد 
والأسباط لا يبرر ذلك الالصاق. كما أن شخصية إسرائيل شخصية مجهولة 
وغامضة في التاريخ» وأرادوا أن يضفوا عليها مسحة من التعريف» فألقوها تحت 
عباءة يعقوب ؛ وبذلك ضمنوا أن يجمعوا التراثين ويربطوهما بتاريخ اليهود زورا 
وبهتانا. 
لقد ورد في القرآن آن یعتوب حفید ایراهیم» وابراهیم من ذرية نوح (ع). ما 
اسرائبل فهو من ذرية من حملنا مع نوح» ومن البديهي آن الذین حملوا مع نوح في 
السفينة ممن آمن بدعوة نوح (ع)» ولیسوا من ذریته ویقول همو في کتاب آنبیاء 
القرآن تحت عنوان یعقوب ویوسف (ع) : لقد اهتمت التوراة وشهرت یعقوب اکثر 
من إسحاق؛ ولسحاق اکثر من اسماعیل؛ ولا ندري لماذا فضلوا یعقوب على 
والده؟! ولماذا الصقوا به اسم |سرائیل. 
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ٍن تسمية الاسباط یحار المرء فیهاء فالسبط هو ابن البنت » والعادة لا تنسب 
الأسباط إلى الجد إلا إذا كان الأب وضيعاء ولابان - وهو اسم توراتي ‏ شخصية 
مجهولة نکرة» والنبي یعقوب علم» ولا يمكن إهمال يعقوب والانتساب إلى لابان. 
إن إسرائيل من ذرية من حملنا مع نوح بنص القرآن بينما يعقوب هو من ذرية نوح 
مباشرة ۰ كما أن إسرائيل في التوراة تزوج بأربع نساء؛ هي الأختين ليئه وراحيل 
ومن جاريتيهما بلهة وزلفة. بينما يعقوب القرآن لم يتزوج إلا امرأتين حسب ما جاء 
في سورة یوسف» حیث آشار القرآن للی آن |حدی النساء متوفاة» وهي أم عشرة 
آبناء. آما آم يوسف وأخيه» ظلت حية. ولهذا قال الله تعالى : (ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا). وليس هناك ذكر لإسرائيل أو بنيه (الأسباط) في سورة 
يوسف. إن السورة كلها مخصصة ليعقوب وأبنائه (آل يعقوب). 

ومن كل تلك الدلائل والقرائن والاسباب نتاکد آن |سرائیل لیبس یعقوب(""". 
لقد ورد اسم یعقوب بعد قصة آو أسطورة صراعه مع الاله وتغییر اسمه» في سفر 
التکوین» دون أية اشارة لاسمه الجدید لسرائیل في سفر التکوین بطوله» بینما نلاحظ 
أن اسم إبراهيم وسارة بعد تغييرهماء لم يردا بعد ذلك باسم ابرام وساراي. وقد أكد 
العديد من الكتاب أن سفر التكوين قد تكلم عن شخصيتين هما إبراهيم وابرام؛ 
وأدمجهما في شخصية واحدة» وکذلك شخصيتي سارة وساراي. وقد تکلم الباحثون 
عن شخصیتین ایضا هما(یعقوب و/سرائیل) وأدمجوها في شخصية واحدة ۳۳ . 
ان تسمية الاسباط في القرآن وردت بمعنی قبائل ولا تدل علی آنهم أخوة» وقد 
یکونون متباعدین في النسب والسکن(القرابة والجغرافیة)» والأسباط لغویا جمع 
سبط قال ابن سيده : السبط ولد الابن أو الابنة» وقد جرى على لسان العلماء 
والمؤرخين الاسلاميين تسمية الحسن والحسين بأنهما سبطا رسول الله (ص) من 
ابنته فاطمة (رض). فهل الأسباط أخذت نسبة لإسحاق جدهم لأبيه بزعم التوراة؛ أم 


() انظر : أنبياء القرآن / عبد المجيد همو» ص۹۹ 
انظر خفلا لتو اة د. کمال الصليبي وغیره 
رن / و 


ك1 


أنهم أسباط للابان. إن كلا الاحتمالين غير واردء لأن إسحاق لم يكن حيا عندما عاد 
يعقوب إلى أرضه» إذا تقول التوراة أن أخاه عيسو ( أدوم ) هو الذي استقبله. أما 
لابان والد أمهم فقد كان نكره؛ وقد يكون من الشخصيات المختلقة ومن مفتريات 
التوراة. والأجدى أن يسمى أبناء يعقوب» آل يعقوب نسبة إليه كاسم علم ونبي؛ 
وكما سماهم القرآن في سورة يوسف» أما الأسباط فهم قبائل تعود إلى بني اسرائيل 
كما أشار القرآن بوضح دون خلط بين آل يعقوب وبني اسرائيل. 
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جغرافية القرآن مناقضة لجغرافية التوراة 

ان التأمل في ملامح جغرافية القرآن وتميّزه في طرح سير الانبياء ومواطن 
حركتهم ودعوتهم وتبشيرهم بالاسلام الحنيف ورسالة التوحيد مما يعطي تصورا 
مختلفاً وملامح مناقضة لجغرافية التوراة ومنهج سردها لتراث الأنبياء وتاريخهم 
التوحيدي والمتناغم مع الاسلام الخاتم في الأسس والأصول والتعاليم» ونستطيع أن 
نؤكد أهم ما يميز الجغرافية التاريخية للأنبياء انها كانت تدور حول مكة وأرض 
الجزيرة بشكل عام وترتكز على عقيدة التوحيد ومحاربة الشرك والأصنام والأهواء 
التي كانت تتشكل بفعل اغواء الشيطان والهوى والانحراف عن الفطرة ومنهج 
الاسلام الحنيف. وقد انفرد القرآن في ذكر أقوام وقبائل وشعوب قديمة كانت فاعلة 
في تشكيل أحداث التاريخ القديم وتراث الانبياء» في مقدمتها عاد وثمود ومدين 
والقبائل والأقوام البائدة التي عاشت بعد عصر نوح ولم تدرك عصر إبراهيم 
الخليل. 

أما عصر إبراهيم ورفع قواعد البيت في زمنه؛ والتي يشير اليها القرآن» فانها تشير 
إلى اعادة بناء الكعبة على يد إبراهيم وابنه اسماعیل» بعد أن جرف سيل الطوفان 
وأثر نقآدم الازمان علی البناء القدیم. لقد زاد سیدنا ایراهیم الکعبة بهاءا وشرفا بان 
باشر ببنائها مع ابنه وداعیته وصاحب الرسالة في أرض العرب سیدنا |سماعیل, 
لتبقی شامخة للاجیال اللاحقة» وئستقبل الحجیج من ضیوف الرحمن وعباده» یأتون 
لزیارتها من کل فج عمیق. ولنا وقفة مع مفهوم (مقام ایراهیم) القرآني» الذي اعتاد 
الحجیج الصلاة فیه قرب الکعبة. وسياحة آثارية وتاريخية في ظلاله وأهمیته 
الروحية والتاريخية والجغرافية» حيث يوحي من ضمن ما يوحي للمتبحر في 
جغرافية القرآن والمتذوق لظلال كلماته وسوره وآياته إلى أن سكن إبراهيم الخليل 
وذريته وموطنه ومقامه ودعوته التوحيدية الحنيفية كان مركزها مكة؛ وان تعاليمه 
الحنيفية التي انتشرت أولاً في الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى بلاد الرافدين وبلاد 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


الشام وبلاد النیل وغیرها من بلدان العالم القدیم» مما يؤكد أن الحضارة الحنيفية 
التي كانت عاصمتها مكة؛ قد كانت المؤثر الأول في ثقافة ذلك العصرء وفي تشکیل 
دوله وشعوبه وأقوامه» وتشكيل أنماط اللهجات واللغات التي أسميناها (اللغات 
الحنيفية) بدل السامية؛ نظرا لكون مصطلح الحنيفية أكثر علمية وموضوعية؛ ويعد 
مفهوم الحنيفية وملةإبراهيم الحنيف أحد المعالم البارزة في جغرافية القرآن. 

أما عصر يوسف والمحطة البارزة والشاخصة فيه والتي سيكون لها أثرها الفاعل 
في تسليط الضوء على حركة التاريخ في تلك الحقبة؛ لاسيما الهجرات والصراعات 
والآثار الحضارية واللغوية والدينية والسياسية المترتبة عليهاء فهي محطة القحط 
العظيم التي قصتها علينا القرآن بالتفصيل لكي تكون أحد المعالم المهمة في تقصي 
الحقائق التاريخية لذلك العصر وما تلاه من تغيرات جغرافية وديموغرافية واسعة 
شملت أماكن عديدة في آسیا وأوربا وأفریقیا. وتاکیدا علی آهمية عصر يوسف في 
جغرافية القرآن في عدد من المحاور والحقائق والاحداث التاريخية, آبرزها: ان 
مصر القرآن هي -قطعاً- غير مصر النيل» والتي لم تحمل اسم مصر الا في 
عصور متأخرة» وفي حدود القرن الثالث الميلادي؛ وليس في عصر يوسف أو 
إبراهيم أو حتى في عصر موسىء وفق المنهجية العلمية التي اعتمدناها. ولنا أن 
نستذكر أن السيدة مارية القبطية زوج النبي» قد اشتهر اسمها بالقبطية. وليس 
المصرية التي يحاول البعض تحريفهاء كما ان رسائل النبي إلى الملوك والقادة في 
العالم آنذاك» ومنهم ما جاء في الرسالة: الی عظیم القبط.. ولم تسمه الرسالة النبوية 
ملك مصر و عظیم مصر. وهو خلاف لما یحاوله التوراتیون والجهلة من اطلاق 
أسم مصر القرآن على مصر النيل الحالية» وأنها هي مصر یوسف وموسی 
وفرعون وهامان وقارون؛ لأهداف تورائية معلومة» آو ربما بسبب التعوّد علی 
خطأ شائع یصعب تغییره بالنسبة لاخرین» وربما تأثر البعض الأخر بدوافع وطنية 
آو قطرية علی حساب الحقيقة العلمية والتاريخية. ولنا تفصیل في آطروحة مصر 
الترآن ومغایرتها لمصر التوراة آومصر النیل او بلاد القبط(طاوي)کماتسمی أحیانا. 
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لعل حادثة القحط العظيم الذي يعد حجر الزاوية في قصة یوسف القرآنيةء والحقيقة 
التاريخية الثانية المهمة في عصره والتي كان سببا لتقلده الوزارة في مصر القرآن 
ثم أصبح عزيز مصر وحاكمها ردحا من الزمن» في القصة المعروفة في سورة 
يوسف» وهو حادث تكمن أهميته في طول الفترة التي غطاها وسعة الأرض التي 
شملها هذا القحط» حتى أضطرت بعض الأقوام إلى ترك أماكنها ومراعيها بعدما 
أجدبت والبحث عن أماكن أخرى قد تكون بعيدة عن موطنها الأصلي بسبب شدة 
القحط وسعة الأرض التي عانت منه لأكثر من سبع سنین» وصفها القرآن بأنها 
السبع الشداد؛ لشدة أثرها على الزرع والضرع والبيئة التي كانت تعيش رغد العيش 
في جنات وأنهار وواحات وعيون؛ فأصبح كل هذا آثرا بعد عين؛ بقدرة الجليل 
مالك الأرض والسماء؛ وبما كسبت أيدي الناس من ظلم وشرك وفساد. وهذا القحط 
الذي أصاب مصر القرآن في شمال الجزيزة وما حولها من أرض العراق والشام 
وبلاد النيل وأرض الجزيرة وشمال اليمن وغيرها من أمصار العالم القديم» كان قد 
مهد إلى عدة تطورات مهمة أدت إلى تغيير أساس البنية الاجتماعية والسياسية 
والحضارية في العالم القديم» كان من ثمرتها قيام هجرات بشرية عديدة» كان لها 
أثرها الفاعل في الحركة الثقافية واللغوية والدينية» التي امتدت إلى خارج المشرق 
العربي الحنيفي» باتجاه أفريقيا وأوربا والهند والصين وغيرها من أماكن العالم 
القديم. وقد شهد العصر الذي تلى عصر القحط في زمن يوسف وعصر موسی 
الذي تلاه. ظهور آأقوام جديدة في التاریخ. آبرزها شعب اللاتين في ايطالياء وشعب 
الأشبين في اسبانياء وشعب الاتروسکیین والفرانکیین في فرنسا» فضلاً عن ظهور 
قبائل الهکسوس العربية وغزوها لمصر النیل وانتقال القبائل السبئية من شمال 
الجزيرة إلى جنوبهاء کما آکد بعض علماء التاریخ على تلك الهجرات التي واکبت 
أو تلت حقبة القحط العظیم. ولقد کان لشعب اللاتين الذي كان يعبد (اللات) الاهة 
العرب المعروفة» والتي كان مركزها مدينة الطائف» الفضل في تکوین لغته 
اللاتينية من اللهجات العروبية التي هاجرت إلى أورباء بخط الهجرة الذي خمن أنه 
مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


ابتدأ بشمال الحجاز ثم مصر النيل ثم المغرب ثم اسبانيا وفرنسا عبر مضيق جبل 
طارق» واخیرا وسط ایطالیا الغربي» حيث أسسوا روما عاصمتهم الشهيرة: 
وأصبحت اللغة اللاتينية هي اللغة الأم للغات الأوربية؛ لاسیما الفرنسية والاسبانية 
والايطالية والجرمانية والإنكليزية.. وتعطي الجغرافية القرآنية تصوراً واضحا 
وخطوطأ عريضة لتحدید ملامح تلك الشعوب ولغاتها الأوربية» وأثر اللغات 
الحنيفية في ظهورها وتطورها اللغوي؛ كما نلمس ذلك في ثنايا الكتاب وملحقه 
اللغوي» أما اللغات واللهجات الشرقية فان صلتها بلغة القرآن واللغات الحنيفية 
أشهر من أن نقوم بتعقبهاء لاسيما الفارسية والأوردية والكردية والتركية» وذلك 
بفضل الانتماء الديني وأثر العقيدة الاسلامية على اللسان واللغة؛ فضلاً عن الأسباب 
المتعلقة بأصل اللغة وتاريخ تطورهاء وقرب الموقع الجغرافي للأقوام الشرقية إلى 
اللهجات واللغات الحنيفية التي شعّت من أرض الجزيرة إلى باقي أنحاء الأرض 
حسب أطروحة الوحدة والتوحيد القرآنية» ومنها وحدة اللغات وأصلها الواحد. 

اذن فان حادثة القحط العام الذي أصاب مناطق عديدة من أرجاء العالم القدیم» في 
عصر يوسفء والتي أسهب القرآن في تصويرها والتذكير بها وبتداعياتها الدينية 
والسياسية. لاهمیتها في رسم معالم جغرافية القرآن» تعد من الركائز المهمة في فهم 
حركة الشعوب القديمة» وصلة تلك الحركة الحضارية والتاريخية بتراث الأنبياء 
ورسالتهم التوحيدية» وفهم صراع التوحيد مع الوثنية في تلك العصورء ولنا وقفة 
مفصلة في فقرة أخرى مع قصة يوسف وأحداثها وظلالها الجغرافية والمسرح 
المكاني لأحداث القصة. 

أما عصر موسى وهارون فقد تميز بنقاط عديدة -حسب منظور جغرافية القرآن- 
تتصآدم في الكثير منها مع الطرح الأسطوري والعنصري التوراتي الذي رُوّج له 
خلال القرون الاخيرة» واتخذ التوراتيون علم الآثار تكأة لاسناد ثقافة التوراة 
المتهافتة أمام العلم والمكتشفات الآثارية» وقد بُذلت جهود خيالية لتفسير الجغرافية 
التوراتية المزعومة؛ واضفاء البحث العلمي والرؤية الآثارية لهاء ولكنهم لم يفلحوا 
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في ذلك رغم تلك الجهود المحمومة التي أغدقت عليها الأموال الطائلة؛ وذلك بسبب 
ظهور آلاف الاشكالات والثغرات ونقاط الخلل والتزييف في أطروحة التوراة حول 
الجغرافية التي تحرك في أنحائها الأنبياء لرسم سيرتهم وتاريخهم الديني 
والحضاري» لاسيما تاريخ شعب إسرائيل وصلته باليهود وبأرض الميعاد 
المزعومة؛ حتى اضطر بعض العلماء اللاهوتيين والمفكرين الغربيين المعتدلين إلى 
افتراض صحة التاريخ التوراتي وخطأ الجغرافية التوراتية» لكي يخرجوا أنفسهم 
من المأزق العلمي والآثاري الذي وضعتهم فيه التوراة الحالية»؛ ولعل قصة الكاتب 
الأمركي الدكتور توماس ل. طومسون مؤلف كتاب (التاريخ القديم لشعب إسرائيل) 
وهو البروفسور الاثاري المعروف. الذي فقد منصبه كأستاذ في جامعة ماركويت 
في ميلواكي في أمريكاء بسبب تشكيكه بتاريخ الشعب الإسرائيلي الذي اختاره الله 
ليقود دفة الحضارة البشرية؛ وأوضح التباين بين رؤية التوراة ورؤية علم الآثار 
والتاريخ في النظر إلى الشعب الإسرائيلي كما تزعم التوراة.*''. يقول المترجم عن 
الكتاب والكاتب: ويأتي كتاب توماس طومسون التاريخ القديم لشعب إسرائيل لينقض 
بشكل جذري وقاطع تاريخية هذه المرويات. لقد صدر الكتاب عن دار جريل 
الهولندية سنة 2١597‏ وحتى صدور الكتاب كان طومسون أستاذ علم الآثار في 
جامعة ماركويت الأمريكية. أما بعد صدور الكتاب» فقد جرى طرده من الجامعة؛ 
ولم تشفع له مکانته ES‏ البحث التاريخي. 

ان جغرافية القرآن تشير إلى أن موسى قد عاش وبشر برسالة التوحيد في شمال 
الجزيرة» حيث قام 5 من علماء الأثار والتاريخ بتحديد مواصفات ومعالم مصر 
القرآن وحدودها المتوقعة بناءَ على نصوص القرآن وعلم الآثار. ومن أبرز هؤلاء 
العلماء: الكاتب محمود عبد الرؤوف القاسم في كتابه من جغرافية القصص القرآني 
والدكتور عماد الدين خليل في كتابه التفسير الاسلامي للتاريخ والدكتور محمد 


* ' انظر: كتاب التاريخ القديم لشعب إسرائيل/ د. توماس ل. طومسون» ترجمة صالح علي 
ا ح» ط. م 
مکنبة 
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بيومي مهران في كتابه دراسات تاريخية في القرآن الكريم والدكتور كمال الصليبي 
في كتابه التوراة جاعت من جزيرة العرب؛ وغیرهم من الباحئین والمؤرخين الذين 
لم تأسرهم ثقافة التوراة أو الثقافة الإغريقية الغربية» رغم تحفظنا على بعض ما 
جاء في أطروحة الصليبي حول موطن التوراة وقصة موسى اظ وعدم اتخاذه 
القرآن مصدرا في كتبه ومنها الكتاب أعلاه. وقد توقع العلماء مكان مصر القرآن 
المغايرة لمصر التوراة و مصر النیل کما تسمی الآن» في المنطقة التي تقع في 
شمال الجزيرة وجنوب الاردن الحالية» وان الفراعنة العرب قد حکموا تلك الدولة 
التي وجدت آبان القحط العظیم في عصر یوسف» واستمرت حتی غرق فرعون 
وهجرة موسی وقومه من بني |سرائیل» آما حدودها المتوقعة فهي تخوم نهر الفرات 
ودمشق من الشمال. وضواحي تیماء الشمالية وأرض مدین من الجنوب» وبادية 
الأنبار والجزيرة الفرائية من الشرق» وصحراء سیناء والبحر الأحمر من الغرب. 
ومن آبرز ما یمیز عصر موسی فیما بخص صلته بجغرافية الترآن» هو تحدید 
هوية بني |سرائیل وتحدید أصلهم وكيفية ظهورهم في التاریخ قبل عصر موسی؛ 
وما صلتهم بعصر پوسف» وما مدی صحة آأطروحة التوراة في الادعاء بان 
إسرائيل هو يعقوب؟.. وما حقيقة الصلة بين قوم موسى (أي بني إسرائيل) وبين 
اليهود الذين لم یظهروا علی مسرح الاحداث الا بعد ألف عام تقریبا من عصر بني 
(سرائیل؟.:۱ ومن الاهمية بمکان آیضا مناقشة تفاصیل جغرافية الفرآن في عصر 
موسی وصلته بمكة وبابل. وأهمية تحدید مکان جبل الطور آو طورسینین الذي 
آشار الیه القرآن باعتباره المکان المفدس الذي کلم فیه موسی ربه» ونزلت علی 
صعیده رسالة التوحید علی موسی» وهل جبل الطور هو جبل في سيناء أم في 
مکان آخر. وقد یکون جبل الطور في العراق مثلاء حیث توجد جبال طوروس 
(واذا حذفنا السین الاغريقية الأصل تبقى الكلمة طور وهي تعني الجبل أیضا) کما 


''' وسيتم التفصيل أكثر في أصل بني إسرائيل وهجرتهم وجغرافيتهم في فقرة تراث الأنبياء. 
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يوجد المن وهو الكمأ في صحراء الجزيرة الفرائية بین العراق والشام» وفي 
الحدیث الشریف: انما المْاة من المن. کما یوجد طیر السلوی في شمال العراق 
حیث کردستان العراق» وشواهد آخری عديدة یمکن استثمارها في البحث الاثاري 
ضمن مفهوم جغرافية القرآن وتراث الانبیاء. وسنفصل اکثر لاحقا حول بقية 
المحطات المهمة في جغرافية الترآن» والی الأحداث التي جرت في عصر داود 
وسلیمان وصلة سلیمان ببابل وسباً وایلیاء. حسب المنظور القرآني معززا 
بالمعطيات الثارية والتاريخية الصحيحة بعيدا عن أساطير التوراة وايحاءاتها التي 
تخص اليهود ومن شايعهم» وكذا دور آل عمران في عصر عيسىء وهم الذين حدد 
القرآن شخصياتهم ب: زكريا ويحيى وعيسى ومريم.. ومن يمت بصلة بعصرهم 
الايماني ودورهم في بناء حضارة التوحيد في العصر المسيحي» ومحاولة نتبع 
جغرافية حركتهم وسيرتهم ونشاطهم في نشر الرسالة والتبشير بالرسالة الخاتمةء 
ومحاولة الاحاطة بمملكة آل عمران وصلة هذه العائلة المباركة بمكة والقدس وبابل 
وغيرها من حواضر العالم القديم» لاسيما وان القرآن يربط بين حادثة ولادة السيد 
المسيح وبين أرض فيها نخيل؛ تلك الولادة الطاهرة المعجزة في الأرض المباركة؛ 
وأبرز ما يميّز جغرافيتها أنها أرض النخيل. وشجرة النخيل من الأشجار التي لا 
تبت في أرض فلسطين وبلاد الشام» وانما تنبت في الجزيرة وأرض الرافدين.. قال 
تعالی مخاطبا السيدة مريم عند ولادتها: (فأجاءها الخاض الی جذع النخلة قالت با ليتني مت 
قبل هذا وكنت نسیاً مسا .فنداها من متا الا محزني قد جعل رب تحت سرا . وهرزي اليك يحذع 
لدخلة تساقط عليك رطب اً. فكلي واشربي وقزي عينا ٠٠١.‏ 

أما عصر الرسالة الخاتمة وجغرافيتها وصلتها بمكة والمدينة والطائف» حیث کانت 
تلك المدن المباركة العريقة هي الميدان الحيوي للرسالة؛ والقدس وبابل وطيبة 
وعدنء وكانت الميدان الحيوي الثاني الذي شهد أحداث تاريخ الرسالة الخاتمة؛ فهو 


ة 1-۳ 
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أشهر من أن نعرّج عليه بالتفصيل. وقد نستأنس ببعض ما تحقق من انتصار 
وانتشار لرسالة الاسلام؛ تيمنأ ببشارات النصر التي وعد الله بها المؤمنين» كانتشار 
الرسالة الخاتمة في أصقاع العالم كافة» بعد الفتوح الاسلامية الكبرى في القرون 
الثلاثة الأولى من صدر الاسلام» لتشمل حواضر وعواصم العالم القديم بأكمله. 
ولعل مشهد سماع أذان الاسلام اليوم في كافة أنحاء الأرض دون استثناءء ما يدلل 
على عظمة هذا الدين وتحقيق وعد الله بانتشار رسالة التوحيد في أرجاء المعمورة 
على أيدي رجال الرسالة الخاتمة ودعاتها من الكتائب الراشدة عبر التاريخ 
الاسلامي. واذا ما استذكرنا تغير التوقیت لکل بلد وتغیر اوقات الصلاة تبعاً لذلك؛ 
يمكننا أن نتخيل أن هناك في كل ثانية أذان يسمع على الأرضء وهناك صلاة لجمع 
من الناس مستقبلین القبلة في مكة» تمامأ كما نرى في كل لحظة هنالك طواف حول 
الكعبة على مدار السنة؛ فسبحان الله رب العالمين.. الذي أعز الدين والرسالةء 
وجعل مبدأ التاريخ التوحيدي وختامه في نفس النقطة والمكان في أم القرى. كما انه 
جعل ذلك استجابة لدعوة إبراهيم الخليل صاحب الحنيفية السمحاء وملة إبراهيم 
الحنيف» التي جمعت الناس في توجه واحد» عقيدة ولغة وجسدا وروحا» خضوعا 
وطاعة لله رب العالمين. ولعل حضارة القرآن قادمة - باذن الله - لتصلح ما أفسده 
الدهر في قلوب وعقول البشرء ولانقاذ الأرض من شر الأشرار وعبدة الأوثان 
الذين ما لبثوا أن انتشروا من جديد؛ وبئوب جدید ومنهج جدید» لكنه لا يعبر سوى 
عن الهوی والخواء الروحي وعبادة المظاهر الجوفاء والمادة الصماء.. ان حضارة 
القرآن ورسالة التوحيد قادمة من جديد - بإذن الله - لأنها حضارة العدل والخیر 
ولسلام. ولابد لهذه الموازین آن تسود في الأرض من جديد لصالح الإنسان 
ولاصلاح شأنه في الحياة الدنيا والآخرة. وان ما يريده الله سبحانه منا ليس أكثر 
من العودة إلى الفطرة والطبيعة التي خلقنا وبرأنا عليهاء والعمل على اظهار الحق 
على الدين كله؛ وازالة كل البدع والمظالم والأساطيرء التي سطرها طواغيت 
الأرض وأتباع الشيطان؛ واخلاء السبيل بين الإنسان وخالقه؛ ومن خلال العودة إلى 
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فهم أمثل لرسالة ربه (القرآن) الموجهة اليه حصريّاء فهمأ متوازناً دقيقاً دون تشويه 


أو تشويشس أو افساد . 


مقام إبراهيم وموطن إسماعيل 


لقد اشتهر بين المسلمين أن مقام إبراهيم في مكة هو ذلك الأثر الصخري المتحجر 
لقدمي النبي ابراهیم قرب الکعبة» وانه المكان الذي وقف عليه وهو يرفع القواعد 
من البيت مع ابنه إسماعيل.. وهو تفسير صحيح» كما انه يرمز أيضا لدور إبراهيم 
العظيم في تجديد بناء الكعبة على قواعدها التي أسّست عليها منذ عصر آدم؛ لكي 
تخلده ذاكرة الأجيال وتعظم البیت وتعبد رب البیت؛ من خلال إتباع دين إبراهيم 
والانتماء إلى ملته الموحدة؛ كما خلّد ذكره في كتاب الله؛ وهو يدعونا إلى أن نتخذه 
مصلى.. بقوله تعالى: 

افيه آنات بینات مقام إبراهيم» . وقوله: (وانخذوا من مقام ابراهیم مصلى). 

ولكن من الحق والصواب ایضا آن نستشف من معاني المقام وإيحاءاته اللغوية 
والجغرافية؛ معطیات آخری لا تخرج عن المعنی العام الذي نفهمه. وتصب في 
توسیع روینتا التاريخية حول مسکن ایراهیم ومیدان حرکته» حین كان يدعو إلى 
الله وحین بشر بالرسالة» وحین کان یرفع القواعد مع ابنه (سماعیل» وحین فدا ابنه 
|سماعیل بکبش عظیم في عرصات منی قرب الكعبة. وهنا ينبغي آن نقف قلیلا آمام 
واحدة من آهم الاختلافات الجوهرية بين أطروحة القترآن وأطروحة التوراة» حول 
تحدید هوية الذبیح فبینما يژکد المنظور القرآني والهدي النبوي علی آن الذبیح هو 
بكر إبراهيم الخلیل |سماعیل» إذ بشر إبراهيم بإسحاق بعد حادثة الفداء وليس قبلها 
وفي شیخوخته هو وزوجه. یحاول البهود ونقافة التوراة تزییف الحقيقة التاريخية 
بالادعاء آن الذبیح کان اسحاق ولیس اسماعیل» وهو والد یعقوب وجذ الاسباط بني 
|سرائیل بزعمهم» لكي بحوزوا شرف الفداء والتکریم لجدهم المفترض ولكي 

مختبة الممتدين الإسلامية 
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يؤسسوا لفرية أن محمداً وغ جاء بتلك القصة من التوراة ثم حورها لإسماعيل؛ 
وبذلك یضربون عصفورین بحجر واحد» كما هو دأبهم وتحريفهم الكلم عن 
مواضعه. ومن هنا تأتي آهمية الاعتماد علی أطروحة وجغرافية القرآن» بمعزل 
عما سطر في التوراة علی يد اليهود عبر التاريخ. نعود إلى مؤشرات قرب سكن 
إبراهيم من مكةء ومنها أيضا حين ترك إبراهيم الخلیل جزء من ذريته في وادي 
مكة» وهما زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل؛ إنها ذكريات عظيمة في تاريخ 
التوحید وتاریخ الحنيفية الابراهيمية, ترتبط بشكل أو آخر بمقام إبراهيم ومسكنه 
وميدان دعوته المباركة» كما إننا ملزمون بان نستشف من ذلك المفهوم القرآني 
(مقام إبراهيم) معاني أخرى تتصل بالموطن الأصيل لإبراهيم وابنه إسماعيل» 
وتتصل بجغرافية سيرته وحركته وسياحته في أنحاء الأرض المباركة» التي تحيط 
بمكة والبلد الأمين وبقية أرجاء العالم القديم» لاسيما أور وبابل وحرّان ودمشق 
وايلياء وتيماء ومدين وطيبة وغيرها من المدن والأماكن التي ارتبط تاريخها بشكل 
أو آخر بسيرة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل.'"' 

وإذا ما أضفنا إلى مقام إبراهيم وموطنه؛ الروايات الإسلامية التي تتحدث عن 
تكرار زيارته لمسكن إسماعيل في مكة؛ وطلبه من زوجته الأولى أن يغيّر عتبة 
داره» موحيا لابنه المشهور بالطاعة المطلقة لأبيه» أن يطلّق زوجته لسوء خلقهاء 
حين استشعر سوء أدبها بروح النبوة وفراسة الإيمان» ثم طلب في زيارته الأخرى 
أن يبقي على زوجته الثائية. إن تكرار الزيارة لبيت إسماعيل يوحي لنا بقرب 
موطن ایراهیم ومکان سکنه وٍقامته. وهي قطعاً قرب مكة أو في مكان لا يبعد عنها 
كثيرا. وقد أشرنا إلى قصة ابتلاء إبراهيم بذبح ابنه البكر إسماعيل وهو فتى لم 
يتجاوز سن الحلم وقد بلغ معه السعيء أي في مرحلة المراهقة والشباب»ء وقد فداه 
الله بذبح عظيم بعد أن استجاب الأب والابن لابتلاء الله» وأظهرا الطاعة المطلقة 
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لأوامر الله في أمر يشق على الآباء والأبناء» وأظن إن هذا الابتلاء قد حدث بعد 
بناء الكعبة ورفع قواعدهاء وهو غير بعيد عن تلك الحادثة المهمة في تاريخ التوحيد 
الديني. كما أشرنا إلى قصة السعي بين الصفا والمروة» حين أسكن إبراهيم زوجته 
وابنه في وادي مكة» ولم يكن فيه ماء ولا زرع» وکیف تفجر الماء من تحت قدمي 
(سماعیل» استجابة لدعوة هاجر وهي تسعی بین الجبلین القریبین من الکعبة» حتی 
تفجر ماء زمزم لها ولابنها وللحجیج من بعدهما الی قيام الساعة» وهي إحدى 
الایات البینات التي تحیط بالکعبة» وتظهر رحمة الله للعالمين حین یتوجهون إليه 
بالصلاة والدعاء والحج. ان مقام ابراهیم یجعل آمامنا سیلاً من المعاني والإيحاءات 
الترآنية وهي نتداعی في خواطرنا. عن موطن الرسالة الحنيفية وعن موطن 
ایراهیم وذریته سواءٌ هاجر وابنها وأحفادها العرب العدنانیون» ام سارة وابناژها 
وأحفادها أي إسحاق ويعقوب وآبنائهما من آبناء الرافدین والشام وکنعان وغیرها 
من الأمصار التي تدّعي الانتساب إلى إسحاق بن إبراهيم. والجدير بالذكر إن 
التوراة الحالية تتقصتد أن تسدل الستار عن إسماعيل الابن البكر لإبراهيم وعن بنيه 
وقومه الذين شكلوا العرب العدنانيين. ولا تكاد تذكر النبي إسماعيل إلا اضطراراء 
ونشم من ذلك رائحة التعتيم والإبعاد المشبوه والمنحاز لجزء مهم من تاريخ إبراهيم 
وأسرته؛ ربما لأن اليهود اختاروا لأنفسهم أن ينتسبوا إلى ذرية إسحاق ويعقوب» 
بعد أن افتعلت التوراة قصة من الخيال الاسطوري لتحول اسم یعقوب إلى إسرائيل» 
لتهيمن على تراث بني يعقوب وبني إسرائيل معاء ولعل اليهود بعد أن استلبوا 
تاريخ الأنبياء قبل أن يستلبوا الأرضء واستلبوا تراث بني يعقوب وبني إسرائيل 
وجمعوهما في تراث واحد هو تراث بني إسرائيل» شعروا بان تراث إسماعيل الذي 
نشأ وعاش وبعث نبي في مكة وأرض العربء لا يمكن أن يجيّروه لأهدافهم 
العنصرية؛ فآثروا أن يطمسوه هو وذريته من بني إسماعيل ويعتموا عليه 
ليتخلصوا منه ومن صلته بابيه إبراهيم وأعمامه إسحاق ويعقوبء بل إن التوراة 
. تجاوزت ذلك الحدء وادعت زورا بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل» نكاية في 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


۱۱۸ 


التعتيم والابخاس بحق إسماعيل والعرب والمسلمين. إن القرآن يشير إلى حقيقتين 
هامتين بحاجة إلى وقفة وتأمل فيما یخص شخصية يعقوب» احداهما هي التمييز 
الواضح بين يعقوب وبين إسرائيل» وان إسرائيل غير يعقوب وهما شخصيتان 
مختلفتان عاشتا في عصرین مختلفین؛ وان اسرائیل هو اسبق عهدا من یعتوب» 
والثانية هي الصلة بين يعقوب وإسحاقء فالقرآن یذکر بشارة الملائكة بولادة لسحاق 
ويعقوب بطريقة مغايرة لما تذکره التوراة» ولما في ذهننا من المعلومات التي 
تسرّبت لنا من الثقافة التوراتية علی آنها من الثوابت والمسّمات التاريخية والدينيةه 
ولکننا حين نتفحص النص القرآني نصل للی نتانج آخری قد تکون مغايرة تماما لما 
تعارفنا علیه من معلومات استقیناها من الإسرائيليات أو من التوراة مباشرة؛ وقد 
تقلب المعنى رأساً على عقبء ففي الآية التي تتحدث عن زوج إبراهيم وهي عجوز 
عقيم» وتذكر أنها تعجّبت من البشرى التي بشرها بها رسل الله من الملائكة الذين 
كانوا مكلفين بمهمة إنزال العذاب على قوم لوط؛ وما كان منها أن صكت وجهها 
من شدة العجب (أي ضحكت وتبسّمت دهشة) فقالوا لها: (أتمجبين من أمر الله. . قال 
تعالى: ولقّد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. . . وامرأته قائئة فضحكتء فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعتوب. قالت با ول «ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاء انّ هذا لشي* عجیب۰6 ۱۳ وفي 
نص آخر: لأوشروه بغلام عليم. تأقبات امرأته في صرّة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم».'''.. 
أن هذا النص الكريم يشير إلى أن سبب تسمية إسحاق بهذا الاسم؛ هو أن زوجة 
إبراهيم ضحكت متعجبة من البشارة الغريبة على امرأة عجوز عقيم؛ وان اسم 
إسحاق جاء من كلمة إضحاك» والكلمتان بمعنى واحد في اللغات الحنيفية القديمة. 
أما اسم يعقوب فانه يدل على معنى آخر يمكن استنتاجه من. النص أيضأء وهو انه 
سيعقب إسحاق أي يولد وراءه وبعد ولادة إسحاق» أي يولد بعده. فهل يعني ذلك ان 


سورة هود/ ۱۷۲-۱ 
۳ سورة الذاریات/ ۲۹-۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 
۱۱۹ 


يعقوب هو أخو إسحاق الذي ولد بعده؟ أم انه ابنه وولد من صلبه» كما تذكر التوراة 
والأدبيات الإسرائيلية؟!!..انه أمر بحاجة إلى بحث وتقصي وفق منهجية جغرافية 
القرآن» بعدما أصبح من المؤكد ومن خلال المراجعة والتحقيق العلمي؛ أنه يصعب 
التسلیم بمسلمات التوراة» حتى وان جاءتنا على طبق من ذهب. إن البشارة التي 
بشر بها إبراهيم وزوجه تفقد معناها وإعجازها إن كانت تعني أن زوج إبراهيم 
العاقر والعجوز سنلد اسحاق» ثم يولد يعقوب من صلب إسحاقء الذي هو أمر 
عادي بطبيعة الحال ولا يحتاج إلى بشارة أو إعجازء وإنما الإعجاز والبشارة التي 
تفرح إبراهيم وزوجه أن تلد العجوز العاقر ولدين تباعأ إمعاناً في التحدي والإعجاز 
الإلهي والله أعلم. 

إن تأكيد القرآن على أهمية مقام إبراهيم الذي يدل أيضا على موطنه ومكان اقامته: 
فضلاً عن المعنى التخصيصيء أي المكان الذي وقف عليه وهو يبني الكعبة ويرفع 
القواعد مع إسماعيل؛ يدعونا للتأمل في سيرة إبراهيم والجغرافية التي ارتسم عليها 
دوره الخالد باعتباره أبي الأنبياء وصاحب الرسالة الحنيفية التي انتشرت في أنحاء 
الجزیرة» حتى وصل صداها المدوّي إلى عصر الرسالة الخاتمة» ووجد الكثير من 
المؤمنين الحنفاء في أرض الجزيرة في العصر الجاهلي وقبيل ظهور الاسلام» منهم 
زيد بن نفيل العدوي وورقة بن نوفل الأسدي وأمية بن أبي الصلت الايادي.. 
وآخرون ذکرهم التاریخ الاسلامي بكل احترام واعتزازء ومنهم من أدرك الاسلام 
فأسلم ومنهم من مات على الحنيفية الموحدة دون أن يدرك الاسلام؛ ومنهم من 
تتصر ومنهم من تهوّد» لما تاصل وتجذر من عرى الصلات المتينة بين دين أهل 
الکتاب وملة ایراهیم الحنیف. 

ان جغرافية القرآن تزکد علی حقيقة مهمة مفادها ان إبراهيم عاش وأقام في مكة 
ردحا طویلا من الزمن هو وذريته» إسماعيل وإسحاق ویعقوب وبنوه» ومن 
المحتمل جدا آن یکون مولده قرب مكةء اذ لا دلیل علی الروایات والاخبار التي 
يرويها أهل الكتاب والإسرائيليات على انه ولد في أور أو بابل أو في مدينة كوثي 
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الواقعة بين أور وبابل جنوب العراق» وليس هناك من دليل علمي أو آثاري يدل 
على صحة تلك الروايات والأخبار التي انطلقت من رحم التوراة» والتي كتبت بعد 
عصر نزول التوراة بألف عام أو أكثر. وقد يكون إبراهيم زار أو هاجر إلى أور 
وبابل وحران ودمشق وايليا (بيت المقدس) وطيبة بعد أن بعثه الله نبيا مرسلاء 
وأمره أن ينشر رسالة التوحيد في الأرض. ان كل التفاصيل التي جاءتنا من طريق 
أهل الكتاب لاسيما التوراة والإسرائيليات فيها نظر. ان متابعة نصوص القرآن 
ودراستها بعمق وموضوعية والاستئناس بالمكتشفات الآثارية والتاريخية والتحليلات 
اللغوية والعلمية» يمكن أن تسلط الضوء على مراحل سيرة إبراهيم الخليل 
وجغرافیته, منذ النشاة ومرحلة الصبا فالشباب إلى مرحلة البعثة والهجرة ونشر 
الرسالة: والقبشير بها عضو إلى هرحلة الكيولة والوفاف- لانيما” المواقت 
والقصص العديدة التي ذكرها القرآن بوضوح وتفصيلء کقصة تأملاته الفكرية 
والروحية لتأكيد الايمان بالله وعقيدة التوحيد التي هي حجر الزاوية في الديانة 
الإبراهيمية» وقصة مناوءة الطاغوت وعبدة الأصنام ونجاته من النار التي أعدها له 
قومه الجاحدون وملكهم الكافر بالدين والتوحيدء وهجرته بعد أن أنجاه الله من 
الكافرين مع أهله وابن أخيه لوطاء ولابد هنا من ابعاد خارطة الهجرة التواتية 
واستبدالها بالخارطة القرآنية العلمية التي تؤشر أول ما تؤشر إلى مكة ثم بيت 
المقدس» ولعل سکن إسماعيل وأمة في برية فاران قرب مكة له دلالة مهمة حول 
صلة إبراهيم الخليل بمكة وانها كانت موطنه الأول ومركز نشاطه ودعوته 
التوحيدية في الشرق القديم؛ وكذلك قصة بنائه الكعبة مع ابنه إسماعيل؛ ثم الابتلاء 
الذي واجهه بذبح اسماعیل وفدائه» وكذا البشارة في شيخوخته بولادة إسحاق 
ویعتوب.. وهکذا بقية المراحل المهمة التي أئمرت ظهور ملة ابراهیم الحنیف» 
وانتشار الحنيفية السمحاء في آرض الجزيرة والمشرق العربي عموما وبقية آرجاء 
العالم القدیم. 
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ان تعدد النصوص والأحداث المرتبطة بمكة في قصة إبراهيم القرآنية تدل على أن 
الحنيفية الإبراهيمية قد ولدت وترعرعت في الجزيرة العربية» وان آثارها وظلالها 
الفكرية والحضارية قد أطلت وزحفت على الأمصار المحيطة بالجزيرة بعد أن قام 
ابرهيم يدعو إلى الله في أنحاء الأرض» لاسيما بلاد العراق والشام وبلاد النيل 
واليمن؛ وان كل ما أضيف إلى قصة إبراهيم من تفاصيل توراتية لا يمكن أن يقبلها 
العتل الواعي دون تمحیص لاسيما قصة صراعه مع الملك النمرود في بابل في 
شبابه» ومن ثم هجرته الطويلة في غربته التي تصفها التوراة بتفاصيل أشبه ما 
تكون لشيخ عشيرة من عشائر البدو الرحل» وتذکر خط سیر تلك الهجرة التي بدأت 
من بابل أو أور ثم إلى حران في شمال العراق؛ ثم إلى دمشقء فالقدس» ثم إلى 
مصر النيل (طيبة) ثم رحلة العودة إلى القدس فالخليل» حيث مات ودفن» وکذلك 
تفاصيل سكنه وذريته في فلسطين حتى وفاته. ان هذه القصة الطويلة التي ليس لها 
أساس قرآني ولا شواهد علمية أو أدلة آثارية أو تاريخية تؤيدها فيها نظرء وبحاجة 
إلى تفخحص وتمحيص شديد لازالة كل ما علق بتراث إبراهيم وباقي الانبياء من 
آثار عرقية أو أسطورية أو ما كان يمليه خيال الكتاب والنستاخ؛ الذين لعنهم النبي 
(أرميا) حين أحس بخطر أقلام النساخ الكاذبة وهم يحرفون الكلم عن مواضعه 
لأهداف شتى. 

ان الوحي الإلهي في الكتاب المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ الأ وهو القرآن» يؤكد على أن دعوة إبراهيم وجغرافية سيرته» مرتبطة بشكل 
وثيق بأرض مكة والجزيرة؛ ولقد أشرنا إلى المحطات الهامة في سيرة إبراهيم 
الخليل التي تؤكد هذه الحقيقة» كالمقام» ورفع القواعد» واسکان الذرية, والفداء, 
والأذان في الناس بالحج.. وغيرها من اللافتات الهامة في حياة إبراهيم ودعوته 
الحنيفية؛ التي كانت أصل التدين الجمعي والتحضر الإنساني في تاريخ البشر. 

ولعل المتأمل في جغرافية القرآن حين يعلم أن مصر القرآن لم تكن بأي حال هي 
مصر النيل؛ ويعلم آلها في شمال الجزیرة» سيدرك تماما أن أحداث قصة يوسف 
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ومن بعدها قصة موسىء كانتا في جغرافية مستقلة» لا تمت بصلة إلى جغرافية 
التوراة التي تصر على أن مصر النيل هي المسرح الذي شهد أحداث قصة يوسف 
ثم بعدها ببضعة قرون قصة موسی» علماً بان اسم مصر لم يطلق على مصر النيل 
الآ بعد ميلاد المسيح بثلاثة قرون» وانها كانت تسمى قبل ذلك (طاوي) أو (بلاد 
القبط)» ولا زال الغربیون یطلقون علي مصر النيل اسم (ايجبت) 568757 أي 
بلاد القبط كما كانت تسمى قديماء وان عصر موسى كان قبل القرن الثاني عشر 
قبل المبلاد. كما ان عصر یوسف الذي سبقه ببضعة قرون» یحدده المؤرخون 
بحدود القرن الثامن عشر قبل المیلاد في أقل تقدیر. ومن ذلك یتضح لنا مدی الهوة 
والبون الشاسع والتمایز الکبیر بین جغرافية القرآن وجغرافية التوراة» ولعل ما یدق 
المسمار الأخیر في النعش في توكيد عدم التقاء الثقافتين والمنهجیتین» ويرسخ 
مفهوم التناقض والتعارض بين الجغرافيتين» جغرافية القرآن ذات المنظور الرباني 
والعلمي» وجغرافية التوراة ذات المنظور العنصري والأسطوريء والتي كتبت في 
آولی مراحل تشکیلها وصناعتها في بابل في عصرها الحدیث آو الاخیر على يد 
الکاهن اليهودي عزرا وکتبته من النسّاخ والكهنة الآخرین؛ في عصر الملك البابلي 
(نبو نائید) وعصر الملك الفارسي (کورش) في القرن السادس قبل الميلاد أو ما 
بعده» ثم عدلت وصححت ونقحت عشرات المرات خلال أكثر من ألف سنة؛ حتی 
وصلتنا بعدة صور تتجاوز السبعة نسخ متداولة؛ منها: التوراة السامرية والسبعينية 
(الیونانیة) والسريانية والعبرية والبابلية وغیرها.. وربما کان آخرها ما یسمی الیوم 
(العهد القدیم). ذلك هو المحاولات المحمومة والدوبة لتهويد تراث الأنبياء وتزييف 
سیرتهم وتحریفها لجعلها في النهاية في خدمة البهود وأهدافهم الکبری. ان المتأمل 
في كل ما يتصل بتراث الأنبیاء لاسیما تراث بني إسرائيل والوقوف على تفاصیل 
تدوينه» وکیف خرّف وجیّر لصالح البهود» وکیف تم العمل بدقة لجعله ترائا يهودياً 
قلبا وقالباء ولا يمت بصلة بالارث الديني والحضاري الانساني» یجعل المتابع في 
حيرة من أمرهء كيف غفل العلماء والباحثون والدعاة عن هذا الخطر المحدق 
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وااخطأ العلمي المتعمّد وغير النزيه» كما لمسناه في الكثير من أطروحات التوراة 
وهو ما يناقض ويتقاطع مع المنظور القرآني؛ الذي يرى في تراث الأنبياء تراثا 
انسانياً عام تشترك في ارثه الحضارة الإنسانية بكافة فروعها وأنواعهاء ذلك لأنها 
أسهمت بالمحافظة علية وصيانته وجمعه وتدوينه» والرفد منه ومن تراثه المنير 
لخير البشرية وصلاحها والتأثر به عبر القرون؛ وهو ما يعزّز مفهوم الوحدة 
الإنسانية والحضارية ضمن مفهوم منتدى الحضارات المتفاعلة والمتحاورة التي 
يدعو لها القرآن. 

ان القرآن - کما ذکرنا - یمیّز بوضوح بین شخصية بعقوب النبي وشخصبة 
إسرائيل الرجل الصالح» الذي قد يكون من أصحاب النبي نوح ومن حوارييه أو من 
أحفاد المؤملين الذين نجوا معه؛ والذين وصفهم القرآن بأنهم من حملنا سم نوح6. کما 
يميز القرآن» وكنتيجة لذلك» بين بني يعقوب وفي مقدمتهم» يوسف وبنيامين 
وأخوتهما الآخرون» وبين بني إسرائيل» وهم الأسباط والعشائر الأعرابية الاثني 
عشر. الذین عاشوا وانتشروا في الجزيرة الفراتية بين العراق والشام» وفي 
صحاري الجزيرة العربية؛ لاسيما في أطرافها الشمالية. 

ان هذه الجغرافية التاريخية القديمة التي كانت مكة مركزهاء وكانت ميادينها 
ولراضیها هي البولدي والبراري حول مکة وکان محبطها الحيوي» هو القری 
والمدن التي انبثقت من أم القری صوب الفرات وللشام وسیناء ومدین والحجاز 
والیمن والخلیج العربي» لتشکل هذه القری والمدن والاراضي والواحات والسواحل 
والموانيء دواثر متعاظمة متحدة المرکز» کان ولا یزال مرکزها وملاذها الاول 
والأخیر مكة ام التری والبلد الامین» حیث الأمن والأمان والايمان لكل ملتجيء 
الیها سواء بقلبه وروحه آأم بجسده وشحمه ولحمه» في رحلة الصلاة والقیام والحج 
والعمرة» ولذلك آمر قوم موسى أن یجطوا من بیوتهم قبلة» كما جاء في قصة 
موسی في سورة بونس.. قال تعالی: وأوحینا الی موسی واخیه آن تبوّءا لقومکما 
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بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.'''؛ أي متجهة 
باتجاه الكعبة في مكة؛ فأين كان يسكن هؤلاء المؤمنون من قوم موسىء انهم بلا 
شك کانوا قریبین من مكة غیر بعیدین عنهاء وکانوا یعرفونها کما یعرفون آبناء‌هم» 
ویحجون الیها بمعية موسی وهارون. وکذلك کانوا یفعلون من بعده؛ کما هو الحال 
الذي كان تمارسه کل الشعوب والاقوام والامم التي دانت بالحنيفية الإبراهيميةء 
وتکلمت احدی لهجاتها» و آمنت باله ابراهیم واسماعیل وسحاق ویعقوب, ذلك هو 
رب العالمين: الذي بعث الأنبياء والمرسلين بالدين الحنيف ورسالة التوحيد إلى 
البشرية جمعاء من بني آدم» لیهدیهم سبیل الرشاد ويرشدهم إلى المنهج القويم الذي 
فرضه الله سبحانه في كتابه المبين. 


جغرافية الأنبياء وأقوامهم في التاريخ القديم 


لعل من الأسس المهمة والجوهرية لتحديد هوية الشعوب والأقوام والأمم التي 
عاشت في التاريخ القديم ونشطت في صناعة الحضارة البشرية ابتداءا من عصر آدم 
وحتى العصر المسيحي» هي تاريخ التوحيد وجغرافية الأنبياء واللغة وتطوّرها ابتداء 
من عصر آدم. ان جغرافية تلك الأقوام والشعوب والأمم» وجغرافية القصص القرآني 
التي تعني الأماكن والمَواطن التي احتضنت حركة الأنبياء التاريخية ونشاطهم 
الحضاري في عصورهم وعصور الأقوام التي واكبت حياتهم على الأرضء انها في 
الواقع أحد جناحي الحقيقة التاريخية. ومن المؤكد أن تحديد جغرافية النشاط البشري 
تحديدا دقيقاً مبنيّا على أسس علمية وآثارية غير خاضعة للفرضيات التوراتية أو 
الإغريقية» التي أبعدت الباحثين عن الوصول إلى كبد الحقيقة بسبب الانحياز 
والتعصب الديني والعرقي» هو أمر عسير وغير ميسّرء بسبب ندرة المعلومات 
والآثار التي تخص تلك الحقب الموغلة في القدم من جهة» والانحياز التوراتي 
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الإغريقي الذي كان يحكم منهجية الباحثين والآثاريين الأوربيين خلال تلك الفترة 
ولكن ذلك لا يعني أننا غير قادرين على الادلاء بدلونا وتحديد الملامح العامة 
لجغرافية الأنبياء وفق أطروحة القرآن واشاراته الهامة» بعيدا عن ادعاءآت التوراة 
والخضوع لفرضياتها الأسطورية التي ضللت الكثير من الباحثين» بسبب الأحكام 
المسبقة التي اعتمدتها في تحدید الأماکن والأحقاب والشخصيات بما ينسجم مع 
طروحة الیهود عن العرق السامي والارض المقدسة والاله الخاص بذلك الشعب 
المختار» لاستلاب التاریخ واغتصاب الارض في غفلة من الزمن» وبسبب انسحاب 
اصحاب الحق والعلم والعدل من الساحة الفكرية والعلمية في القرنین الماضیین بشکل 
خاص. وسنذکر امثلة عديدة تدلل علی الهيمنة التوراتية والاغريقية على حساب 
الحقيقة العلمية الاثارية والثاريخية» فیما یخص النشاط البحثي والاثاري الذي جری 
وانتج في المراکز البحثية والارسالیات الثارية والجامعات الغربية» طيلة المرحلة 
التي أعقبت عصر النهضة الحديثة؛ بما لا يدع مجالاً للشك في الانحياز الاستشراقي 
اللاهوتي الأوربي في عمومه - عدا استثناءات محدوده ومعروفه - في النظرة إلى 
التاريخ القديم؛ وفي البعد عن العلمية والموضوعية في دراسة بدايات نشوء التاريخ 
والحضارة وصلتها بالفكر والعقيدة وتطور اللغات وظهور الأقوام والشعوب والأمم 
والحضارات. 

لقد تعمّد الفكر التوراتي والفكر الإغريقي صياغة حركة التاريخ القديم بما يتناغم 
مع أطروحة التوراة الخرافية وريادة الفكر الإغريقي وتفرده في صناعة الحضارة 
الأولى» ونتيجة لذلك ضاعت الحقيقة والموضوعية في جغرافية الأنبياء بين حذي 
المسطرة التوراتية والمسطرة الإغريقية» المدعومتين من القوى المهيمنة على الفكر 
الغربي في أمريكا وأوربا. وانعكس ذلك الخلل في النظرة إلى التاريخ القديم بالمنظار 
التوراتي الإغريقي سلبا على التوحيد والدين عموماء وعلى الحقيقة العلمية التي يسعى 
لها الباحثون والناس اجمعون» واخیرا علی هوية الشرق ودوره الفاعل في صياغة 
العقل الانساني الأول وتوجيهه الوجهة الصحيحة وفق تعالیم السماء والحنيفية 
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الإبراهيمية التي احتضنت تراث الأنبياء وهذبته وبلورته في حركة وحدوية توحيدية 
شرقية» كانت جغرافيتها منطقة الشرق العربي التي مثلت مركز العالم القديم والحديث 
ونقطة ارتكازه وبؤرة الاشعاع المتاألئة فيهء والتي هيأها الله لتضيء العالم بنور 
التوحيد والهدايةء التي رفع لواءها الأنبياء والمرسلین علی مدار التاریخ البشري» 
ممثلة ببلاد الرفدين وبلاد الشام وأرض الجزيرة العربية ومصر واليمن» وهي 
الأرض التي كانت الميدان الحيوي والإطار الجغرافي والمهد الأصيل الذي تحرك فيه 
إبراهيم أبو الأنبياء وذریته من بعده» متخذاً من مكة والمدن الآخری المحيطة بها في 
بادية الجزيرة والشام حتی اعالي العراق شمالاً وبحر العرب وعدن جنویاء فقد كانت 
تلك الأرض التي باركها الله والتي نتوسطها مكة وتقع في مركزها تنشأ على شكل 
واحات حضارية ومراكز تجمع للثقوام والشعوب التي كونت العالم القديم» في شكل 
دوائر متشابكة مع غیرها من القری والمدن» وفيما حولها من السهول والجبال 
والهضاب والسواحل والصحاری.. وهي المحیط الحيوي لجغرافية الأنبياء التي 
أشارت إليها العديد من الآيات والنصوص القرآنية والاسلامية الصريحة» کصلة 
حضارتي بابل وسباً بالنبي سلیمان» وأهمية التمييز بين مصر النيل ومصر القرآن, 
وصلة ابراهیم الخلیل وابنه اسماعیل بارض مكة وأرض الرافدین وارض الشام 
وفلسطین» وصلة مریم وعیسی بارض النخیل» حين أكلت السيدة مریم من رطبه 
وهي تلد عيسى كما ذكر القرآن» وغير ذلك مما سنأتي على تفصیله. ان هذه الحقائق 
والاشارات القرآنية لها آهمية خاصة في التعرف علی جغرافية الأنبياء» ويمكن 
اعتبارها نقاط توجیه وارشاد واعلام مضيثة في فهم التاریخ التوحيدي» ولذلك نجد 
آنها أستبعدت عن قصد من قبل المستشرقین والمستغربین التوراتیین» وهم يبحثون في 
جغرافية الأنبیاء ویفتشون عن کل ما يؤيد مقولات التوراة» بسبب التفس المضاد 
لثقافة القرآن وآليات المنهجية آعلاه. وبسبب روح التعصب والانحیاز ومحاربة 
آطروحات القرآن. الذي جاء بالحقائق الكونية والروحية للإنسان في كل زمان 
ومكانء وهناك أمثلة كثيرة على ذلك الاحتضان لاطروحات التوراة» منها محاولات 
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المستشرق الإنكليزي مستر وولي في عشرينات القرن الماضي في البحث عن مكان 
الطوفان وسفينة نوح في مدينة أور جنوب العراق» محاكياً بذلك ادعاء التوراة عن 
موقع الطوفان» والضجة الاثارية التي افتعلها حین اکتشف مقبرة مملكة آور الثالثةه 
والتي تبین خطأه في ما ذهب اليه من تفسير توراتي لا يمت بصلة إلى الحقيقة العلمية 
والآثارية» ومنها أيضا الضحّة التي حصلت بعد اكتشاف لفائف البحر الميت وصلتها 
بالتوراة» وکذلك محاولة توظیف آثار مصر وبابل في خدمة التوراة زور وبهتانا 
وغير ذلك من التفاصيل التي لابد من تسليط الضوء علیها لتدعیم البحث العلمي 
الاثاري الموضوعي النزیه. 

أما الأساس الثاني أو الجناح الثاني الجوهري في تحدید هوية الشعوب والاقوام 
والأمم التي عاشت في التاريخ القديم» فهو اعتماد عنصر اللغة التي كان يتحدث بها 
كل شعب من شعوب العالم القدیم» بدل اعتماد الاساس المموه والافتراضي الذي اتخذه 
الباحئون الغربیون» وهو علم الإناسة (الإنثروبولوجيا)» فاللغة التي یتحدث بها الناس 
هي التي يمكن أن تشير إلى هويتهم وإنتمائهم وصلتهم بأمة معينة وقوم من أقوام 
التاريخ القديم» فاللغة والجغرافية هي التي تحسم الهوية والانتماء وتدعم الحقيقة 
الموضوعية لتراث الأنبياء»ء أما المواصفات الخلقية والشكل واللون والطول 
والعرض. فهي لا تكفي من الناحية العلمية والتاريخية في فحص الأمم والشعوب 
ومعرفة انتماءاتهم العرقية والحضارية. للتداخل الكبير بين الصفات والخواص 
والملامح التي تربط شعوب التاريخ القديم.. وكذلك بسبب وحدة الجنس البشري أصلاً 
ورجوعه إلى أرومة واحدة كما يؤكده العلم والدين معاء ومن نَم تداخل الأجناس 
والأعراق المتشعبة من الجنس الأول الذي يعود لآدم أبي البشرء فنظرية النقاء 
العرقي باتت اليوم أسطورة من الأساطير التي يلوك بها العنصريون والمتعصبون 
دون مبرر علمي أو أخلاقي. كما ان تأثيرات المناخ والمكان والزمان والبيئة على 
الإنسان وشكله وبنيته وحجمه وغير ذلك من الموازيين التي تحيط بالمجتمعات؛ لها 
أثر كبير في أختلاط المواصفات والصفات والملامح الخلقية في دعوى الأناسة.. ان 
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الانثروبولوجيا لا تنفع في هذا المجال (مجال الجغرافية التاريخية للأقوام التي عاشت 
وتحركت في التاريخ القديم)» وانما يمكن أن تنفع في دراسة الأحقاب الطويلة 
المتباعدة» وفي تقدير أعمار الحقب والآباد الجيولوجية» وفي دراسة المتحجرات 
والحيوانات القديمة التي عاشت دهوراً طويلة قبل الإنسان وبعده في علمي البايولوجي 
والانثروبولوجي. 

ان الشعب السومري مثلاً لا يختلف عن الشعب الأكدي سوى في استخدام نوعين 
من الكتابة» كما يذكر الدكتور نائل حنون المختص بالكتابات المسمارية (سومرية 
وأكدية) في بحث علمي له فيقول: إن الشعب السومري والشعب الأكدي هو شعب 
واحدء فيما عدا أنهما استعملا نوعين من الكتابةء فالكتابة السومرية هي كتابة رمزيةء 
والكتابة الأكدية بفرعيها الآشوري والبابلي هي التي تكتب وتلفظ وقد أيّد بحثه بأكثر 
من خمسین شاهداً علمیا, فضلاً عن أن أسم أو كلمة (سومر) هي كلمة عروبية أكدية: 
وقد أخذ السومريون اللهجة الأكدية أساساً في حضارتهم وتمثلت في دولة أور الثالثة. 
ورغم أن اللغة السومرية لغة ملصقة غیر قابلة للتعریف» فإن هناك مفردات كثيرة 
فيها مأخوذة من حضارة العبيد 435٠٠١(‏ - ۰۰۰ ق . م) العروبية» وفي مقدمتها 
كلمة (سومر) وتعني الحراسء ومنها السمير والسمر والسمّرء ثم انتقل السمير 
الحارس إلى مدلول السمير ذي الكلام الجميل» ومنها كلمة نجار تلفظ بالتمييم وليس 
التنوين (وهو يوازيه أي يستخدم لنفس الغرض في بعض اللهجات العروبية) أو 
نجاروم أي نجار وكلمة قصار أي نساج» وكلمة حرث أي محراثء وكلمة أكار أي 
فلاح (في لسان العرب أكار تعني الفلاح). إن هذه الكلمات ذات مدلول 
حضار ي(النجارةء الحياكة» الحراثة..) وذلك يعني أن هناك حضارة عروبية سبقت 
حضارة سومر وكانت لها حضارة راقية تمارس الزراعة والحياكة والنجارة 
والصناعة خلال الألف الخامس قبل الميلاد. وقد أشار بعض العلماء الآثاريين إلى 
حضارة العبيد التي سبقت حضارة سومر وأکد» وفي نفس الوقت نستطيع أن نعطي 
اللغات الحنيفية العروبية سقفا أعلى في القدم» بصل إلى الألف الخامس قبل الميلادء 
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ومن خلال المفردات آعلاه» كما أنه هناك نقش آثاري يذكر كلمة(عرب) ويعود إلى 
الاف الثالث قبل المیلاد. وهو دلیل آثاري تاريخه أبعد بكثير من التاريخ المعروف 
بين الآثاريين وقبل النقش الاشوري الخاص ب (جندیبو العربي) سنة (۸۰۳۲ ق ۰ م) 
الذي تحاول ثقافة التوراة آن تجعله أبعد تاريخ وأعلى سقف في ذكر العرب تاريخيا 
وآثاریا, نكاية بهم وطمساً لدورهم التاريخي والحضاري في التاريخ القديم. 

لقد کتب التاریخ القدیم بنفس متحیّز ومناويء للعرب والمسلمین» وحسب رؤية الفكر 
التوراتي والفکر الاغريقي» بحیث جعل المصطلح التوراتي من کلمة عرب تعني 
البداوة والصحراء» في حین تقول المعاجم والقوامیس العربية ومنها (لسان العرب 
لابن منظور)» إن كلمة عرب تعني الماء وکل ما يخص الماءء کالنقاء والطهر 
والفطرة والزرع وغیر ذلك» ومن تلك المعاني: عربة اسماعیل هي بثر زمزم. 
ووادي عربة هو وادي الماء» وامرأة عروب وهي المرأة المتوددة لزوجها کالماء 
الصافي (وقد حرفتها بعض القواميس المشبوهة والمتأثرة بالتوراة وجعلتها المرأة 
اللعوب والمرأة الخائنة لزوجها فتأمل البعد بین المعنیین). وعرّاب الكنيسة هو الذي 
يعمّد الطفل بالماء وغیرها من المعاني التي تلیق بلفظ عربء وربما كان أهمّها 
وأجدرها بالاشارة والتقديس هو المعنى القرآني لكلمة عرب» وهو آنها مرادفة لکل ما 
له أصل رباني اوا تي لفان عة من الله الخالق (من الرب) وما مسخر للإنسان 
ییا واو گان موتا وووجيا كاللسان ع اللقة و اة و اين رشن زا 
ماديا وبشریا كالطب والحساب والحصان والصمغ واللباس وغيرها من المفردات 
المادية التي ارتبطت بلفظ العرب والعربي» ولذلك اتبطت هذه المعاني والمفردات 
باضافة العربي الیها مثل: الطب العربي؛ والشعر العربي» والحصان العربي: 
والصمغ العربي» والرقم العربي والحساب العربي.. وهکذا. 

ولتأكيد أهمية اللغة في تحدید هوية القوم وانتمائهم وتحدید صلتهم بالشعوب 
والحضارات المجاورة یضم لنا النبي العربي قانوناً عاماً ودستورا قوميا وثقافيا في 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الانتماء إلى اللغة والقوم فيقول وخ في الحديث الشريف: إنما العربية اللسان."" وهو 
تأكيد وتفسير لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لكون من المتذرين بلسان عربي 
۱ 
لقد كانت دلالة كلمة عرب وعربي تشمل جمیع المسلمین في العصر الأموي 
والعباسي» فقد روی الطبري وغیره قول احد الامراء وقادة الجند في تخوم الهند 
حینما طلب منه قائده في المشرق وهو آمیر الجیوش الاسلامية القائد قتيبة بن مسلم 
الباهلي» آن یجمع منهم الخراج, فأجابه: كيف لي أن أجمع الخراج من الناس هناء 
وقد اصبحوا کلهم عربا - اي بدخولهم في الاسلام - وهو يقصد أنهم أصبحوا 
مسلمین طبعا. کما تدل کلمة تركي الیوم في آوربا وکذا الحمام التركي والقهوة 
التركية والأكل التركي عموما في المطاعم» تدل علی المسلم وما بتصل بالمسلم من 
الأكل والشرب والعادات عموما؛ بسبب الصراع الحضاري الذي كان سائداً بين 
المسلمين والأوربيين في العصر العثماني. 

أذن هناك دلائل كثيرة تؤكد بأن التاريخ القديم قد كتب حسب الفكر التوراتي 
والفکر الاغريقي الغربي» وربما نجد تناغماً واتفاقاً بینهما احیانأه وهذا الموضوع 
ربما احتاج إلى صفحات كثيرة وبحوث دقيقة لتغطيته والإشارة إلى الأيادي المشبوهة 
التي حاولت آن تحرّف الکلم عن مواضعه» وتحاول کتابة التاریخ بطريقة عنصرية 
مزورة تجانب الحق والحفيقة العلمية, بل ربما تتعمد في إخفائها وطمسها للحقائق» 
كما حدث في الکثیر من المکتشفات الأثارية المناقضة لثقافة التوراة ومسطرتها 
المناهضة لثقافة التوحید والوحدة وهي رسالة الأنبياء والمرسلین» والتي رسمها الكهنة 
والحاخامات عبر القرون؛ ویحاول البهود واعوانهم السیر خلفها لتمکین الفکر 


'''رواه أصحاب السنن 
سورة الشعراء/97١‏ 
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التوراتي والغربي من السيطرة على العالم. لقد استلب التاريخ القديم وتراث الأنبياء 
واستلبت الهوية» قبل أن تستلب الأرض والدولة والقوة في عصرنا الراهن. 

وقد عرجنا مرارأً على خرافة السامية والعرق السامي واللغات السامية التي تسرّبت 
إلى كتب الآثار والتاريخ وليس كتب الاهوت فحسبء كاحدى الدلائل على أثر الفكر 
التوراتي على علماء التاريخ والآثارء وكذلك الصورة المشوهة لسيرة الأنبياء 
وتصويرهم بأنهم زناة وكذبة ويشربون الخمر ويفعلون المحرمات (حاشاهم) بل 
وصل الحد بافتراء ممارسة بعض الأنبياء الزنا بالمحارم بعد السكر كما في قصص 
نوح ولوط وشعيب وداود المروية في ما يسمونه ظلما وزورا بالتوراة أي العهد 
القديم» وحاشا لكتب الله المنزلة أن تحوي تلك الأكاذيب والافتراءات؛ فضلاً على 
المنهج الأسطوري في سرد سيرتهم؛ والوثني والشركي في تصوير دينهم وعقيدتهم› 
كما في مصارعة يعقوب لله سبحانه من الغروب حتی طلو ع الصباح؛ وحصوله على 
البكورية والنبوة بدل أخوه الأكبر (عيسو) بالكذب والتزويرء وكذا تأثر النبي سليمان 
بالعقائد الوثنية وعبادة الأصنام.. وغيرها من الاكاذيب والبدع والأساطير التي حكتها 
التوراة على لسان الأنبياء والمرسلين» وهي موجودة في العهد القديم ولا تحتاج إلى 
برهان."''. 

ومن تلك الأدلة في التاريخ القديم: أنهم قسّموا ساحل بلاد الشام على البحر المتوسط 
إلى قسمين وكيانين تاريخيين وحضاريين؛ هما (كنعاني وفينيقي) وحددوا ذلك التقسيم 
جغرافيا من مدينة صور باتجاه الجنوب حتی سیناء» فقالوا الساحل الكنعاني (حسب 
الفكر التوراتي) ومن مدينة صور باتجاه الشمال حتى جنوب تركياء فقالوا الساحل 
الفينيقي (حسب الفكر الإغريقي). وكلا الاستنتاجين يفتقر إلى الحقيقة التاريخية 
واللغوية والجغرافية بما يخص الحضارة الكنعانية؛ وذلك لأن: صور هي أم الممالك 
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الكنعانية وعاصمتهاء فكيف نقسّمها إلى قسمين شمالي وجنوبي وهي مدينة واحدة 
وتعود لحضارة واحدة بل مركز تلك الحضارة الكنعانية الراقية!!. 

إن كلمة (فينيقي) هي كلمة تصحيفية اخترعها الباحثون الغربيون المعاصرون» بسبب 
خطأ في قراءة النصوص والنقوش القديمة. وإن أصل الكلمة الموجودة في النقوش 
الكنعانية هي (بني كنعان) وفي نقوش أخرى (بني كنع) ووجدت أيضا (بني ك) ثم 
وجدت في النقوش المصرية (فني خو) أي: (إبدال الباء إلى فاء) وأخذتها اليونائية من 
المصرية وأضافت (05) اللاحقة الإغريقية؛ فأصبحت (فينيكوس) ورّخمت وأبدلت في 
ايطاليا فأصبحت (بونيقي) ثم (بوني).. أي إن كلمة فيليقي هي يونانية الأصل 
ومأخوذة من (فني خو) المصرية» وهي نفسها كلمة (بني كنعان) ويؤكد ذلك عدم 
وجود شعب غير الشعب الكنعاني على الساحل الشامي في تلك الحقبة من التاریخ؛ 
فلا وجود للشعب الفينيقي تاريخياً إلا إذا مثّل الشعب الكنعاني نفسه.*' 

ونرى أثر الفكر التوراتي أكثر وضوحاً وتاثيرأ على المسميات الآثارية والتاريخية 
فيما يخص تراث الأنبياء وهويتهم وانتمائهم العرقي بمصطلح شاع في القرنین 
الأخيرين» وهو مصطلح (السامية) الشهير فيما يخص الشعوب القديمة» حيث ظهر 
هذا المصطلح الئوراتي في القرون .الأخيرة لتدعيم أسطورة (شعب الله المختار) 
و(أرض الميعاد) التوراتية» والتي يراد منها أن تجعل اليهود محور النشاط الديني 
والتاريخي والحضاري في التاريخ القديم» ومحاولة طمس تاريخ التوحيد الرباني 
المرتبط بالأمم والشعوب القديمة؛ والذي ظهر على مسرح الأحداث منذ عصر آدم 
والعصور التي تلت؛ مروراً بعصور الأنبياء والمرسلين كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم السلام كما جاء في القرآن» والغريب أن التوراة لا تعترف 
بنبوة الأنبياء الأوائل کادم ونوح وآدریس» وتسمیهم الأباء وسمي عصرهم عصر 
الاباء الاوائل» لكي تنفي عالمية رسالة التوحید وصلتها بباقي الامم والشعوب 


"۳ انظر: للتفصیل کتاب حضارة واحدة آم حضارات د. محمد بهجت قبيبسي ص ۲۷- ۲۸ 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 
۳۱۳۳ 


والأقوام التي عاصرت الأنبياء الأوائل وتبعت رسالتهم وهديهم. وحرصت التوراة 
على حصر النبوة والرسالة في إبراهيم وذريته وهم - بزعم التوراة - أجداد اليهود 
وشعب الله المختار الذين اختارهم اله إسرائيل من شعب إسرائيل فقط (وهم اليهود 
بزعمهم) لهداية بني جلدتهم دون غیرهم من الاقوام والشعوب والامم» فهم لا 
یستحقون التکریم والرسالة والهداية الرلهية وانما دورهم وعلة وجودهم وخلقهم هو 
لخدمة شعب الله والعمل على تحقيق أهدافه؛ وآهمها تحقیق الوعد الالهي المز عوم 
بالعودة الی أرض المیعاد» وتأسيس دولتهم وجعلها مركز العالم والقوة المسيّرة 
والمسيطرة عليه. وقد جعلوا من بني إسرائيل الذين ادّعت التوراة أنهم الأسباط من 
ذرية يعقوب اتف وهو خطأ تاريخي كبيرء فلا إسرائيل هو يعقوب ولا بنو إسرائيل 
لهم صلة وعلاقة بالیهود. ولا البهود هم ورثة بني سرائیل و جاژوا من نسلهم کما 
یزعمون. جعلوا من ترائهم وأنبيائهم کموسی وهارون وداود وسلیمان» فضلاً عن 
ایراهیم وبنیه, ترائا خاصاً بالیهود واحتکروا نبوتهم ظلماً وعدوانا. 
وقد استطاع الیهود بعد فرض مصطلح (السامیة) التوراتي آن یحصروه بهم فقط وأن 
یخرجوا باقي شعوب التاریخ القدیم من الأصل السامي رغم ان العلم أثبت أن 
مجموعة الأقوام التي سمیت بالمجموعة السامية؛ تعود للی أصل لغوي وحضاري 
واحد» وفي متدمتهم العرب القدماء والاکدیون والکنعانیون والآرامیون والعبریون 
والسبایون والأحباش وبقية شعوب الشرق القدیم الذین تشابهت لغاتهم ولهجاتهم» وأکد 
العلماء آنهم یعودون الی لغة أم واحدة هي اللغة الحنيفية التي ورئت لغة آدم. أو اللغة 
العربية القديمة ولغة القرآن. 

وقد ادّعت التوراة آن سام بن نوح هو الجد الاعلی لبني |سرائیل» ومن ثم 
ورئتهم وأحفادهم الیهودا.. وسام بزعم التوراة هو آحد أولاد نوح الثلاثةء سام وحام 
ویافث. ولاعت أسطورة التوراة آن الروم والترك من نسل یافث بن نوح» أما حام بن 
نوح فهو اصل العرب والکنعانیین ورغم آننا نعلم آن الکنعانیین هم من العرب 
القدماء» الا ان التوراة زعمت آنهم من نسل كنعان بن حام بن نوح الذي استحق لعنة 
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الله عليه وعلى ذريته وجعلهم عبيداً في خدمة سام بن نوح وذریته من البهود» بحجة 
انکشاف عورة نوح آأمام ابنه حام وهو في حالة سکر شدید» کما ورد في التوراة.. 
وهکذا آراد الیهود بتلك الاساطیر التوراتية تقسیم البشر الی شعوب وأقوام؛ تكون في 
خدمة شعب الله المختار الذي جعله الله بزعمهم عرقاً مقدساً دون غیره من الاعراق 
والأجناس» ولاعت التوراة آن باقي الشعوب والاعراق دون مستوی البشر وفي خدمة 
اليهود» وهم من أطلقت التوراة علبهم اسم (الجوییم) وهذه الشعوب اعتبرت مستباحة 
لدم والعرض والمال آمام الشعب المختار. لن هذه العقيدة الأسطورية المزيقة هي 
التي تجستّم نقافة التوراة ونظرتها لشعوب الارض؛ ونظرتها لعصور الابیاء 
وتاريخهم المقتس الذي جعلوه مختصا برسالتهم وبالشعب المختار» فهم بعثوا من قبل 
إله اليهود (يهوا) إلى بني إسرائيل واليهود حصرأء أما باقي الشعوب والأقوام فإنها لا 
تستحق ذلك التكريم؛ وهي أقل شأناً من بنزل عليهم وحي السماء؛ وتحيطهم رسالة 
الأنبياء بالعناية والرعاية والهداية. أما إله اليهود (يهوا) فهو ذو مواصفات خاصة 
وأسماء وصفات تختلف عن أسماء الله وصفات رب العالمين» فهو إله عنصري 
وعرقي قاسي جدا يحب الدماء والقرابين البشرية» وهو يسكن بجوار البراكين 
والنيران؛ ويغار على شعبه المختار وینتقم من باقي الشعوب والاقوام» لذا ما فکروا 
بالاعتداء على شعبه أي على اليهود. إن هذه الصورة الأسطورية التي تطرحها 
التوراة تناقض أطروحة القرآن فيما يخص رسالة التوحيد وشمولها لكافة البشرء 
وصفات الله رب العالمين وأسمائه الحسنىء اله العدل والخير والرحمة والهداية 
والنور. ان أنبياء القرآن هم - قطعا - غير أنبياء التوراة» ولهم رسالة ومنهج وتاريخ 
مختلف کلبا عما جاء في التوراةء كما ذكرنا وسنذكر لاحقا. 

أما قصة مصطلح (السامية) الذي وضع ليكون (شعب الله المختار) الذي يمثله اليهود 
هو الشعب المقدّس الذي لا يدانيه شعب في الأرضء وهو فوق باقي الشعوب التي 
ينبغي أن تكون في خدمته؛ وقد وضع اليهود تهمة (العداء للسامية) لكل من يتجرأ 
على معاداة اليهود ومخططاتهم الرامية في السيطرة على العالم الذي خلق لأجلهم 
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وخلقت الشعوب من أجلهم ايضاً وفي سبيل خدمتهم ورعاية الشعب المختار. ولعل 
مصطلح (معاداة السامية) ظهر بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد قصة محرقة اليهود 
(الهلوکوست) التي قام بها هتلر» وضخمها اليهودء وجعلوا منها الشمّاعة والبرهان 
على إثبات مظلوميتهم عبر التاريخ ورمي خصومهم بالظلم والعداء للسامية» وتبرير 
كافة مساوئهم وكافة الفتن التي قاموا بها في أوربا وغيرها في العصور الوسطى 
والحديثة» والتي أدت إلى اضطهادهم خلال عصور الشتات اليهودي علی حد ز عمهم؛ 
منذ عصر السبي البابلي وحتى العصر الحديث؛ ولقد حاول اليهود تقديم تاريخهم 
المخزي والمليء بالمؤامرات والفتن في التاريخ؛ على أنه صراع ضد الظلم والعدوان 
الذي قامت به الشعوب والأمم عبر التاريخ على الشعب المختار.. وهناك كتاب مهم 
طبع في أمريكا سنة ۹٤۱۹م‏ يحمل اسم (تاريخ الشتات اليهودي من عصر موسى إلى 
العصر الحديث) كتبه أربعة كتاب متخصصين اثنان منهم يهود واثنان مسيحيون 
بروتستانت» وقد طبع اليهود منه أكثر من ٠١‏ مليون نسخة في أمريكا وأورباء 
واستطاع هذا الكتاب - كما كان مخطط له - أن ينجح في تغيير الرأي العام العالمي 
في أمريكا وأوربا تجاه النظر إلى تاريخ اليهود ودينهم وشخصيتهم» من حالة الكره 
والازدراء والاحتقار التي كانت شائعة لاسيما في الغرب المسيحي؛ إلى حالة مثالية 
من الاحترام والتقديس باعتبارهم شعب الله المقدس وذرية الأنبياء والمرسلین؛ مما 
جعل الامریکان والأوروببین یتعاطفون مم الیهود الصهاينة وقضیتهم الاساسية في 
قیام دولة |سرائیل ومسنادتها ودعم مشروعهم المقدس بالمال والاعلام والمواقف 
السپاسية. لقد کان آثر هذا الکتاب وغیره من الکتب والمقالات والبحوث تنشر في 
ال(علام الغربي؛ بهدف إلى خلق راي عام مناصر للمشروع الصهبوني الاستعماري؛ 
الذي كان یستهدف المشرق العربي والعالم الاسلامي برمته» وکان ذلك النشاط 
الاعلامي المحموم له الاثر الفاعل والسبب الاساس في ظهور التیار المسيحي 
الصهيوني المتطرّف في آمریکا والغرب عامة. وفي نعبنة العالم المسيحي لیدافع عن 
المشرو ع الصهيوني ویتبناه بل ویقائل بالنيابة عنه» كما يحصل الآن في أكثر من 
مكُتبة الممتدين الإسلاحية 
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مكان في العالم الاسلامي.''' وهكذا نجد أن الفكر التوراتي كان له جذور عميقة وله 
نفوذ كبير في ثقافة الغرب المعاصرة. 

ان سياسة دعم وتصديق الأساطير التوراتية بما يخدم المشروع الصهيوني اليهودي؛ 
هي سياسة دينية أيدولوجية متعصبة؛ تسعى إلى إنشاء ثقافة عالمية ورأي عام عالمي 
يشجع الخرافة والأسطورة (الدين الافيوني) والانحياز لأطروحات التوراة (الدين 
اللاهوتي المدعوم بالهرطقة) ومسطرتها المتحيزة وتوجهاتها المغرضة:؛ التي كتبوها 
بأيديهم لبناء مجدهم الأسطوري والحضاري والمادي على حساب الحقيقة العلمية 
والدينية ومصلحة الأمم والشعوب في الأرض. 

ان الحقيقة المتفق عليها أن كلمة (سام) ليس لها وجود في النقوش الآثارية نهائياً 
وکذلك کلمة حام آو بافث» کما آنها لم تذکر في القرآن والسنة النبوية الصحيحة وانما 
هي كلمة توراتية بحتة» وحين ظهر هذا المصطلح الذي جيّر لصالح اليهودء وقد كان 
في البداية وقبل عدة قرون مصطلحاً توراتياً عاديا في نظر الباحثين» ولكنه غير مثير 
للجدل أو الريبة» ولم يفطن العلماء لخطورته الا في العقود الاخيرة حين ارتبط 
بالمشرو ع الصهيوني» وأصبح العرب الکنعانیین والآرامیین والاکدیین.. لا سامیین؛ 
رغم ان لغاتهم تشهد بخلاف ذلك. 

لقد أسس لهذا المصطلح العالم اللاهوتي بوستیل في باریس سنة ۱۵۳۷م؛ وأوجده 
المستشرق الألماني اليهودي شلوتزر ١178م,‏ ثم أطلقه المستشرق الفرنسي آرنست 
رینان في القرن التاسع عشرء وأصبح العلماء والآثاريون والمؤرخون ومنهم العرب 
والمسلمون یرددونه بحسن نية. ولقد آن لنا الیوم بعدما عرفنا أبعاد هذا المصطلح 
التوراتي وآهدافه الخطيرة» کما عرفنا خطأه من الناحية العلمية والتاريخية» أن 
نرفضه ونستبدله بالمصطلح العالمي الدقیق» الذي ينبغي أن يعبر عن شعوب الشرق 
العربي بما كان يسمى (الشعوب السامیة) فنسمیها الشعوب الجزرية نسبة الی موطنها 


" " انظر کتاب: صناعة اللوبي الصهيوني في آمریکا ط. بیروت. المقدمة 
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الأصلي جزيرة العرب» أو ربما بمصطلح العربيات؛ أو الشعوب العروبية؛ باعتبار 
أن اللغة العربية القديمة كانت هي اللغة الأم لهذه الشعوب كما أثبت علماء التاريخ 
واللغة والآثارء ولكن المصطلح والاسم الأصلح والأكثر علمية -برأيي- هو الاسم 
القرآني الذي سمی تلك الاقوام بأقوام ملة ابراهیم آو الاقوام الحنيفية الابر اهيمية 
ولفته باللغة الحنيفية الابراهيمیة و اختصارا اللغة الحنيفية. ویمکن تسمية اللغة 
العربية الفصحیء اللهجة العربية العدنانیة» وکذا اللهجة العربية الأكدية» والكنعانية 
والآرامية وهكذا.."" 

إذن فقد استلب التاريخ فعلاً قبل أن تستلب الأرضء وكتب التاريخ حسب الفكر 
التوراتي والفكر الإغريقي» وقد أثر في تاريخنا وتراثنا نحن المسلمون والمسيحيون 
في آن واحد» فمن جهة المسلمين نجد الكثير من تفاسير القرآن القديمة والحديثة 
تحتوي الكثير من الروايات الإسرائيلية لأهل الكتاب فيما سمي في أدبياتنا 
ب(الإسرائيليات) والقليل منها من أشار إلى ذلك بأنها من الإسرائيليات» ويمكن 
استثناء تفسير الألوسي وتفسير المنار (رشيد رضا) من ذلك التأثرء فقد نجيا من تلك 
الآفة» أما المفسر (ابن كثير) فقد نبّه عن تلك الإسرائيليات وهو يوردها في تفسيره. 
أما باقي المفسرين وفي مقدمتهم الطبري» فقد شحنت كتبهم وتفاسيرهم بتلك الروايات. 
وقد مشى الكثير من الکتاب والمفکرین والدعاة والاعلامیین العرب والمسلمين 
المعاصرین على آثرهم وأثر المسشرقین واللاهوتیین الغربیین دون انتباه لخطر 
الإسرائيليات و التوراتیات علی الفکر والثقافة والدین و الهوية. 
آما الفکر المسيحي. فقد استطاع الیهود إقناع المسيحيين بأهمية ضم الإنجيل إلى 
التوراة» بما بسمی الیوم (الکتاب المقدس) فضلاً عن تغلغل الفکر التوراتي وأساطیره 
في الفکر المسيحي البروتستانتي» منذ تأسیسه في القرن السادس عشر علی ید الکاهن 
الالماني (مارتن لوثر)» ومنذ ذلك العصر والمسیحیون یقرژون التوراة مع الانجیل 


فنا ال ااا أم حضارات في رط العربي/ د. . محمد بهجت قبيسي؛ ص ۲۵ 
ينا 
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تلقائياً بعد جمعهما في كتاب واحد منذ خمسة قرونء ولا يزال اليهود يحاولون جمع 
الكتب السماوية الثلاثة في كتاب واحد وهو حلم توراتي كبير» بشر به العديد من 
القادة والزعماء المسلمين وغيرهم تحت شعار (وحدة الأديان). ولابد من الإشارة إلى 
أن شعار وحدة الأديان لا علاقة له بالحقيقة القرآنية التي تؤكد على وحدة الدين 
والرسالة؛ قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» والإسلام بمعناه القرآني هو رسالة 
التوحيد التي جاء بها الأنبياء منذ عصر آدم وحتى عصر محمد يله أما محاولة طرح 
مفهوم وحدة الأديان التوراتي تحت مسمى وحدة الدين بأسلوب التدليس تارة والعلمانية 
والمساواة بین الادیان تارة آخری» فهو محاولة رخيصة مزيفة لجمم النسخ المحرفة 
والمزيفة مع النسخة النقية الاصيلة والصافية من رسالة التوحید» وهو تشویه وتضییع 
للرسالة الخالدة التي بعثها اه تعالی الی الناس كافة في نسختها الخاتمة» ألا وهي 
کتابه المبین (القرآن الکریم) الذي تكفل بحفظه وبقائه في شكلة وصورته التي أنزلت 
على صاحب الرسالة والحفاظ على صحته المطلقة ومفاهیمه المنيرة الصافية لیکون 
هدی ونور ورسالة الّه الصالحة لکل زمان ومکان. 


تراث الأنبياء بين العلم والقرآن والتوراة 
قال تعالى: (إن هذه أمكم أنه والعوة وان ربكم فاعبدون ۲۳ وقال: لوكلا شص عليك 


من آنباء الرسل ما بت به فؤادك» وجاءك نی هذه الق وموعظة ودذکزی المزمنین۱۰6 
وقال النبي #ل: الأنبياء أخوة أبناء علات آمهاتهم شتی ودینهم واحد. رواه الترمذي 


"" سورة الأنبياء/ ۹۲ 


۱۳۲ ۳ 
سور ه هود/ + 
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وقال: بلغوا عني ولو آية» وحدثواعن بلي إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ۳۰ وقال :لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
لعل هذه النصوص الكريمة يمكن أن تعد مدخلاً طيباً للدخول في موضوع تراث 
الأنبياء بين العلم والقرآن والتوراة» وهذا الفصل هو دراسة نقدية مختصرة لهذا 
التراث الخالد وكيف كانت النظرة الغربية إليه في القرون القليلة الماضية باعتماد 
منهج التوراة والنظرة اللاهوتية والنظرة العلمانية المادية بعد عصر الحداثة. ولقد 
صاحب اهتمام اللاهوتيين والآثاريين الغربيين بمقولات التوراة» استبعادهم القرآن 
كمصدر ديني وتاريخي لدراسة حياة الأنبياء وأثرهم الديني والحضاري على 
الأرض خلال عصور الأنبياء» اذ افترض هؤلاء بحكم الخلفية الدينية والموقف 
المسبق» أن القرآن مأخوذ من التوراة وان المعلومات المتوفرة فيه عن الأنبياء 
مستقاة من كتب أهل الكتاب وليس من الله سبحانه الذي أوحى به إلى النبي» وقد 
تجذرت هذه القناعة دونما دلیل علمي» سوى الأفكار المسبقة التي أوحتها لهم 
خلفيتهم الدينية ونظرة العداء والصراع مع الاسلام القديمة منذ عصر الحروب 
الصليبية وما قبلهاء والتي كانت تحكم منهجهم وطريقة تفكيرهم ونظرتهم إلى القرآن 
وتراث الاسلام عموماء وهو أمر غير مستغرب بالنسبة للغربيين» لكن المستغرب 
أن کثیرا من الباحئین العرب والمسلمین ساروا علی هذا المنوال فيما يخص تراث 
الأنبياء والتاریخ الديني للاقوام القديمة في فجر التاریخ وما قبل التاریخ کما بطلقون 
علیه. وسنجد هنا وصفا موجزأ لتلك التوجهات والمدارس التاريخية في محاولة 
لتقدیم اضاءة مناسبة لعصر الانبیاء الاوائل من الناحية التاريخية و الدينية. 


' رواه البخاري 


3 آمهتیدین أاملامية 


تراث الأنبياء ومدارس الاستشراق 


منذ منتصف القرن التاسع عشرء وحين أنشأ الأوربيون جمعية الآداب التوراتية؛ 
وربما قبل ذلك بقرن أو أكثرء حين بدأت الدراسات الاستشراقية تبحث في تراث 
الشرق القديم وآثاره؛ لاسيما تراث الأنبياء وعصورهم.. بدأ انكباب المستشرقين - 
من علماء اللاهوت والفلسفة والتاريخ والآثار وغيرهم- على تراثنا الحضاري 
والفكري والتاريخي» ممهدین السبيل لجعله في خدمة منطوق التوراة والتوجه 
الاستعماري للدول التي ينتمي لها معظم هؤلاء المستشرقين!؛""). ولقد ظهرت في 
الأفق البحثي والأكاديمي الاستشراقي - مع مرور الزمن - أكثر من مدرسة.. كان 
أبرزها: المدرسة الاستشراقية اللاهوتية» والمدرسة الاستشراقية العلمانية؛ فضلاً 
على المدارس العرقية والقوميةء والماركسية وغيرها. 
ولقد كان للمدرسة اللاهوتية هم أصيل وواضح» هو وضع تراث الشرق وآثاره؛ 
وعلى رأسه تراث الأنبياء» في خدمة التوراة ومنهجها في تفسير التاريخ» مفسّرة 
معطياتها ومتنبئة لما سيحدث في المستقبل آو ما ينبفي آن یحدث» منسجمة مع 
الفکرة التوارتیة("" » وقد قاد هذه المدرسة علماء اللاهوت الیهود والنصاری 
الاوربیون» أمثال الاب لامانس ومراجلیوث وکولدزیهر وبرنارد لویس وكاتياني 
("۲ ) لقد کشفت |حدی المصادر الاستشراقية» آن أجهزة المخابرات الغربية والامريكية تعتمد 
سحالبا- في توئیق معلوماتها عن العالم العربي والاسلامي علی اکثر من ستین الف بحث 
استشراقي متخصص. کان قد انجز خلال القرون الثلائة الماضية حول مختلف النسواحي 
الدينية والاجتماعية والتاريخية لدول الشرق» لاسيما المنطقة العربية التي تضم آثاريات 
ومخلفات تراث الأنبياء وتراث الأديان السماوية الثلاث (كما تسمى) وتراث أهل الکتساب؛ 
التي یحاول بعضهم یزییف حقائق التراث والتاریخ بما بوافق المصالح الغربية والنظرة 
لتوراتية. انظر کتاب: تجدید الفکر الاسلامي/ د. محسن عبد الحمید. 
۱ انظر کتاب: الوعد الحق والوعد المفتری/ د. سفر الحولي. 
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ورينان وإسرائيل ولفنسون وغيرهم. 
أما المدرسة الثانية وهي المدرسة العلمانيةء فقد قادها أنصار النهضة المادية 
الأوربية الحديثة ومنظرو الفكر الأوربي الحديث الذي يدعو إلى المنهجية المادية 
والتجريبية وإنكار الغيب والنبوة والرسالات السماوية» وكانت هذه المدرسة تهدف 
أيضا إلى تفسير تراث الشرق وفق النظرة الأوربية المادية الملحدة» واضعة هذا 
التراث الغني في خدمة الاستعمار الغربي للشرق» بهدف نهب ثرواته وخیراته؛ 
مشككة باصالة تراثه واهمية عقائده» داعية - في الوقت نفسه - إلى الإلحاد 
والإباحية وطمس الهوية والائتماء» باسم العلمية والموضوعية والنظرة الأكاديمية؛ 
ومن بين هؤلاء المنظرين والمفكرين بروكلمان وكارل ماركس وول ديورانت 
وسيجموند فرويد وغيرهم؛ وقد ظهر من بين هؤلاء مَنْ نظر إلى تراث الشرق 
نظرة محايدة متوازنة ومنصفة» وأشار الی ما فیه من أصالة وتفرد وأثر فاعل في 
الحضارة البشرية؛ لاسیما في الدین عموما والتوحيد بشكل خاصء ومن أبرز هؤلاء 
-عدا من اسلم منهم- المژرخ الانكليزي آرنولد توينبي والعالم الفرنسي غوستاف 
لوبون والكاتبة الايطالية لورا فاغليري والکائب الانكليزي برناندشو والکاتب 
الامريكي توماس کارلیل و غیرهم. 
ولعلنا نستطیع الوقوف آمام المراحل والمحطات الرئيسية في تراث الانبیاء لدر اسة 
هذا التراث الثر والغزیر من تراث البشرية الديني والحضاري بشکل عام. وهذه 
المراحل هي: مرحلة بداية البشرية آو عصر آدم» وعصر البداية الثاني للبشرية بعد 
حادثة الطوفان وهو عصر نوح» ثم عصر ابراهیم. ثم عصر موسیء ثم عصر 
عيسى» واخیرا عصر محمد علیهم افضل الصلاة والسلام...وبین عصور هولاء 
الأنبياء ظهر المئات من الأنبياء الذين بعثوا إلى أقوامهم» ضمن المدن والفری 
والدول التي عاشوا فيها في شتى بقاع الأرض. 
ولعل الذي حفزني للاهتمام بالموضوع ولفت نظري بشكل شخصيء هو أني 
استمعت إلى محاضرة عن تهويد القدس في أواخر عقد التسعينات؛ لأحد المفكرين 
المتأثرين بالنظرة الأوربية العلمانية» وهو يقول: أن هناك من المفكرين من يجعل 
مشتبة الممتدين الإسلامية 


۱:۲ 


بداية الصهيونية تعود إلى زمن الملك داود كي وهناك من يعود بها إلى عصر 
موسى #» حيث شكلت تلك الحقبة بدايات هجرة اليهود إلى فلسطين ومحاولة 
تأسيس دولة يهودية في فلسطين!!!. 

ولسنا هنا بصدد الرد على مثل هذه الأفكارء التي تشكل حالة من الفصام بين 
العروبة والإسلام والتنازل عن تراث الانبیاء» دون مبرر أو سبب سوى الجهل أو 
الانهزام أمام أطروحة التوراة حول تراث الأنبياء بشكل خاصء ولكن تلك العبارات 
التي يرددها هنا في الشرق بعض العلمانیین والمستغربین» ممن تأثروا بالفكر 
الاستشراقي» توحي بعمق ذلك التأثیر والوهن والخواء الفكري للمفکرین المسلمین 
أو لقسم غير قليل منهم على الأقل أزاء النظرة إلى تراث الأنبياء عموماء وبعدهم 
عن المنظور القرآني الذي يؤكد تبعية هذا التراث وانتمائه إلى شجرة الحق والنور 
التي انبئق منها... وإذا أضفنا إلى دور التأثير الأوربي سواء اللاهوتي التوراتي أو 
العلماني والإغريقي على عقول المستغربين من مفكريناء إشكالية أخرى تتعلق 
بشحّة المعلومات العلمية والآثارية المتوفرة لدينا عن عصور الأنبياء تلك» مع 
التعمّد المقصود في منهجية إخفاء تراث الأنبياء وإهمال دورهم في التاريخ؛ فضلا 
عن اشكالية تاثر التراث الاسلامي فیما یخص الموروث القدیم لتراث الائبیای, 
بالإسرائيليات والنظرة الأسطورية التي تسرّبت من تراث أهل الكتاب» لاسيما عند 
المؤرخين والمفسرين القدامى» وفي مقدمتهم الطبري في تاريخه وتفسيره» وأخيرا 
إشكالية الانتماء القومي للأنبياء» التي يحاول اليهود الاستحواذ عليها.. وهكذا يتبيّن 
لنا مدى أهمية التفسير الإسلامي لتراث الأنبياء وفق المعطيات القرآنية» والعمل 
العلمي الحثيث على أسلمة هذا التراث الحيوي» وطرحه بثوبه المعاصر الجدید؛ 
لكي نضع الأمر في محله؛ ونرد على افتراضات واختلاقات الطامعين والمغالطين 
سواء اللاهوتيين الدينيين أو العلمانيين الماديين الذین مهذوا لاستغلال هذا الترات 
لصالح آوربا وتاریخها في کلتا الحالتین» ولابد لنا حین ذاك من الاهتمام بهذا 
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التراث وما يتعلق به من آثار الشرق ومدونانه ومخطوطاته(۲۳؛ ومحاولة تحديث 
الاراء و التفاسیر القر آنية وفق ما تصل الیه البحوث والدر اسات في هذا المضمار » 
التبشيرية اللاهوتية التي وجدت لخدمة التوراة والثقافة الأوربية» ولا بأس -حين 
ذلك- من إنشاء جمعية الآداب القرآنية أو الآثار القرآنية أو حتى العلوم القرآنيةء 
لخدمة القرآن الكريم وأسلمة العلوم والآداب وإظهار الإعجاز العلمي للقرآن» فضلاً 
عن المهمة الأساسية في أسلمة تراث الأنبياءء ووضع التفسير العلمي التاريخي 


۲ من المعلوم الیوم ان معظم آثاریات الشرق ومدوناته ومخطوطاته هي ملسك متاحف 
وربا وأمریکا و (سرائیل. حیث قامت الارسالیات الأثارية الغربية ومنذ أکثر من قرنین؛ 
بجهد محموم ومستمر لاکتشاف هذه الثروة النادرة ونقلها لی تلك الدول. ومعروف ابضا 
دور إسرائيل حالياً في شراء وتهریب اللقی والرقم والاثار القديمة من العالم العربي السی 
إسرائيل» حیث یجمع علماء الأثار وفلاسفة التاریخ -العرب وغیرهم- على اهتمام 
اسر ائبل المتزاید بآثار الشرق بشکل عام» حیث تخصص مبالغ طائلة لذلك» بهدف تشکیل 
هیئات وموسسات وشرکات علمية وتجارية؛ لغرض جمع وشراء آثاریات الشرق 
ودراستها وتحلیلها» لتخدم في النهاية الاهداف الص‌پيونية الستراتيجية» ومنها خدمة 
مضامین التوراة المحرّفة والاستحواذ على تراث الأنبياء واضفاء الشرعية التاريخية علی 
اغتصابهم لفلسطین وغیرها من الاهداف المناوئة والمجهضة للحق العربي والاسلامي.. 
كما يقوم اليهود الصهاينة بإخفاء الحقائق وتزويرها لخدمة أهدافهم من خلال جمع تلك 
الآثار تحت سيطرتهم؛ وقد اشتهر في العقود الأخيرة فضيحة الاستيلاء على لفائف البحر 
الميت الآثارية وإخفائها في إسرائيل» حيث لم ينشر عنها شيء منذ أكثر من ربع قرن؛ 
ويرجح بعض علماء الآثار احتواء هذه اللفائف على نصوص توراتية قديمة وأصيلة قد 
تتناقض مع الأهداف الصهيونية ومع ما موجود بين أيدينا من التوراة المحرفة» كماتم 
تجنيد الكثير من الكتاب والمؤرخين والآثاريين لمثل هذه الأغراض المشبوهةء وهناك 

SRE‏ الاستحواذية» يعرفها من له أدنى اهتمام بالموضوع. 


۱: 


الموضوعي الدقيق لعصور الأنبياء وظهور دعواتهم وأماكن انتشارها (أي جغرافية 
القرآن المخالفة لجغرافية التوراة في جوهرها) والعقائد والأفكار التي دعوا لهاء 
وعلاقة كل ذلك بالفکر الاوربي سواء المادي آأو الصهيوني آو الاستعماري؛ 
لتوضیح البون الشاسم بین دعوات التوحید والحق والعدل التي جاء بها الرسل؛ 
وبين الوثنية والظلم والباطل الذي جاء به التراث الأوربي قدیمه وحدیثه في المیدان 
التاريخي والديني والأخلاقي. 


تراث الأنبياء وتاريخ فلسطين القديم 


لا شك أن رسالة الأنبياء واحدة؛ وهي رسالة إلهية إلى البشر جمیعا بالاسلام الخالد 
(أي رسالة التوحيد)ء ولا شك أن أولي العزم من الرسل وهم (نوح؛ وإبراهيم؛ 
وموسى» وعيسى» ومحمد) قد قادوا هذه الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» ونشروها 
إلى جميع البشرء فتراثهم هو تراث البشرية جمعاء» كما أن رسالتهم هي رسالة الله 
إلى البشر جميعاً... وهذا هو ما يعبر عنه القرآن في الكثير من نصوصه 
وا ولا شك أن عصور الأنبياء منذ عهد آدم» هي عصور موغلة في 
القدم. وهو ما یتفق مع آطروحة القرآن!» ویتعاروض بشکل واضح مع أطروحة 


7 قال تعالی: لأماكان إبراهيم بهودبا ولا نصرانيً ولكنكان حنيفاً سلما وم كان من المشركين. إن اولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين منوا والله ولى المؤسنين» (سورة آل عمران/ 1۸-1۷) 
وقال تعالى: لإقل يا أها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي 
ويمبت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤين بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهندون» (سورة 
الاعراف/۱۰۸). وقال تعالی: (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وللا کلمة سبمّت من راك لقضي 
ينهم فيما فبه يحتلنون» (سورة يونس/ .)١9‏ 

1" قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر م يكن شيئاً مذكورا» (سورة الانسان/۱). هسذه 
الآية تدل على أن آدم لم يكن اول المخلوقات ظهوراء فقد سبقه دهر طويل كانت الحياة 
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التوراة التي تعود بعصر آدم إلى أقل من ستة آلاف سنة فقطء وهو ما يتعارض 
أيضا مع مكتشفات الآثار العلمية؛ التي تقول بأن بدايات البشرية تعود إلى عشرات 
الآلاف من السنين» وقد تصل إلى مائة الف سنة. 

ولا شك أيضا ان اليهودية الحقة لم تظهر - كأمة إذا افترضنا ذلك جدلا- إلا في 
فترة متأخرة. فقد تسمی الیهود بهذا الاسم بعد السبي البابلي وانقراض ملك داود 
وسليمان اطي بفترة. إذ ان المملكة الداودية/السليمانية انقسمت بعد وفاة سلیمان اند 
إلى دولتين (إمارتين) صغيرتين في سنة 17١‏ ق.م. هي إسرائيل في شمال فلسطين 
وعاصمتها السامرة» ويهوذا في جنوب فلسطين وعاصمتها أورشليم؟""). وقد 
سقطت الأولى سنة 7٠١‏ ق.م. على يد الآشوريين في زمن الملك (سرجون 
الثاني)» وسقطت الثانية سئة 587 ق.م. على يد البابليين في زمن الملك البابلي 
(نبوخذ نصر). ثم تبع ذلك سقوط بابل على يد الفرس (الأخمينيين) سنة ٩۳۹‏ ق.م. 
وعودة يهود السبي البابلي إلى فلسطين (أو بعضهم) حيث كافأهم الملك الفارسي 
(كورش) على تعاونهم معه وغدرهم بالبابليين وتسهيل سقوط بابل بأيدي الفرس 
(الأخمينيين).. ثم احتل الإغريق بلاد الشام ومصر وطردوا الفرس من بلاد الشام؛ 
فكان اليهود في ذلك العصر قد أصبحوا جالية وأقلية دينية تعيش على جزء من 
أرض فلسطين تحت السيادة الإغريقية ثم الرومانية بعد ذلك. وفي ذلك العصر أي 
في حدود القرن الرابع قبل الميلادء ظهر لأول مرة اسم اليهودية (نسبة إلى مملكة 


على الأرض قبل أن يظهر الإنسان؛ وهو ما يتفق مع المكتشفات العلمية الحديثة؛ أما 
عصر آدم فد ترکه القرآن الکریم دون تحدید.. بع‌کس التوراة» فربما ظهر قبل مائة ألف 
عام او أكثر او أقل. 

(''') كانت هاتين الدولتين الصغيرتين في شقاق وحروب مستمرة؛ وكانت الحرب بینهما 
سجال» ويقعان بين امبراطوريتين عظيمتين في العراق ومصرء تماما كما كانت دولتا 
المناذرة والغساسنة العربيتان تقعان بين امراطوريثي الروم وفارس وتخضع لنفوذهما 
وذلك بعد الميلاد خمسة قرون تقریبا. علماً بان الکلام عن تلك الفتسرة وعصردوود 
وسليمان وأطروحة السبي البابلي فيه نظر من وجهة نظر جغرافية القرآن كما ذكرنا في 

(جغرافية القرآن). 


ما امین الما 


۱۰ 


يهوذا الهزيلة التي انقرضت) على تلك البقعة الصغيرة من أرض فلسطينء والتي لا 
تزيد مساحتها عن عُشر مساحة فلسطين الحالية» ونسبتهم لا تزيد على 96٠١‏ من 
سكان فلسطين الكنعانيين (العرب الآراميين) من سكنة أرض فلسطين القدماء. 

وك سمي الاغروق: والزوماق. مغو لاخ الى من وطاياهم بان (آبهود) وق 
استمر" وجودهم بهذا الشکل کجزء من شعب فلسطین الكنعاني القدیم» حتی القرن 
الاول الميلادي» حبث قام الرومان بالتنکیل بهم وتشتيتهم وتصفیتهم في حرب 
السبعین المشهورة في التاریخ المسيحي التي حدئت سنة (2۷۰)» بعد قبامهم بأعمال 
الشغب والفتة وتآمرهم علی المسيحية الجديدة ومناهضتهم للامبراطورية الرومائيةه 
فقتل الکثیر منهم وهرب الباقي من الاضطهاد والتنکیل الروماني الی مصر 
والعراق وایران وشمال الحجاز» لیسدل الستار عن وجودهم الاجتماعي والسياسي 
الواضح على أرض فلسطين والعالم؛ وليشكلوا أقليات ضئيلة منعزلة تعيش مع باقي 
الشعوب في المشرق والمغرب. وقد ظهر أكبر تجمع يهودي في العصور الوسطی؛ 
بعد تهود قبائل الخزر وتحولهم من الوثنية إلى اليهودية. وكانت هذه القبائل تسكن 
المناطق الجبلية والسهول التي تفصل أوربا عن آسيا (قرب بحر الخزر)؛ وفي 
أراضي دول أوربا الشرقية الحالية» وفي مقدمتها: بولونيا وهنكاريا ورومانيا. وقد 
اعتنق الشعب الخزري اليهودية تجنباً للدخول کطرف في الصراع السكري الذي 
كان داثرا بین المسلمین والروم المسیحیین في عهد الخليفة العباسي هارون الرشید. 
وقد ذکر ذلك الرحالة العربي المسلم (ابن فضلان) الذي آرسله الخليفة في وفد الی 
تلك البلاد للتفاوض مع الخزريين. ومن الجدیر بالذکر أنه لا توجد صلة مطلقاً بين 
يهود المشرق وبين هؤلاء اليهود الخزريين الذين يشكلون الأكثرية بين يهود العالم 
اليوم؛ كما شكلوا الأكثرية التي هاجرت إلى أمريكا وفلسطين خلال القرن الماضي. 
ان اليهود الروس هم جزء أساسي من يهود الخزرء كما أكده العلماء والمؤرخون. 
وان يهود المشرق القدماء الذين تفرقوا وتشتتوا بسبب البطش الروماني بعد حرب 
السبعين» وهاجروا إلى ايران والعراق والشام وشمال الجزيرة ومصر وشمال 
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أفريقا. ولقد أكد علماء الأجناس والانثروبولوجيا الفرق الشاسع بين يهود الخزر 
ويهود المشرق القدماء من الناحية العرقية والتاريخية. 
والفنة الأخرى من اليهود التي ظهرت في القرون الأخيرة» هي فئة يهود الدونمةء 
وهم الذين هاجروا من اسبانيا (الأندلس) إلى منطقة سيلانيك (اليونانية) التي كانت 
تابعة للعثمائيين» بأمر من السلطان العثماني بعد سقوط الأندلس؛ وبعد طلب اليهود 
من السلطان أن ينقذهم من الاضطهاد والقتل الجماعي والتطهير العرقي» الذي 
كانت تمارسه محاكم التفتيش المسيحية الاسبانية ضد المسلمين واليهود الأندلسيين 
في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. ولقد كان جزاء الاحسان العثماني أن 
هؤلاء اليهود الذين أظهروا اعتناق الاسلام وأبطنوا ولاءهم لليهودية» لكسب ود 
العثمانيين أيام جبروتهم والتآمر الخفي عليهم في أواخر عهدهم؛ وبعدما تكالبت 
عليهم دول أورباء كانوا من أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية والتآمر عليها 
والتحالف مع الغرب للقضاء عليها واسقاط دولة الخلافة بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ مما مهد للاستعمار الغربي وانشاء دولة إسرائيل في فلسطين. ومن الجدير 
بالذكر أن يهود الخزر ويهود الدونمة وحتى يهود المشرق العربي» لا يمتون بأي 
صلة عرقية إلى بني إسرائيل الأوائل (أي قوم موسى)؛ كما ان الأكثرية اليهودية 
الخزرية (یهود الخزر)؛ وهم أكثر من 7۵۷۰ من بهود العالم الیوم البالغ تعدادهم 
آقل من ۲۵ ملیون شخص, لا صلة لهم البتة بیهود المشرق ویهود الدونمة» وائما 
هم جزء من الشعب المغولي والتتري من الناحية العرقية والتاريخية, "" 
وعليه ففي حقبة طويلة تمتد إلى أكثر من خمسة الآلاف سنة؛ لم يكن لليهود وجود 
حقيقي في فلسطين أكثر من خمسة قرونء وفي هذه المدة أيضا كانوا أقلية وسط 
الكنعائيين وهم سكان فلسطين العرب الأصليين سواء قبل الميلاد أو بعده. 

'" انظر في هذا المؤضوع المهم كتاب: القبيلة الثالثة عشرء وكتاب بنو إسرائيل وعلاقتهم 
بيهود الخزر ويهود الدونمة ط. بغداد/دار الرشدء وكتابي الدكتور أحمد النعيمي: اليهود 


والدولة العثمانية» ویهود الدونمة 


متبة الممتدین ال سلمية 


۱1:۸ 


عصور الأنبياء والمرسلين الأوائل 


أما عصور الأنبياء الأوائل قبل عصر داود وسلیمان # كعصر نوح اكت أو 
عصر إبراهيم 89ة» أو عصر موسى ا'""؛ فليس لها علاقة البتة بالتاريخ 


لقد أثبتت الدراسات التاريخية والآثارية ان العصر اليهودي ظهر وتبلور خلال العصصر 
الإغريقي الروماني وبعد سقوط دويلة يهوذا على يد البابليين بفترة» إذ تسمى اليهود بهذا 
الاسم تيمناً بمملكتهم المنقرضة وهي دويلة (يهوذا). وقد سمّى الرومان تلك المقاطعة 
الصغيرة في جنوب فلسطين باسم (اليهودية) بحدود القرن الرابع قبل الميلادء وليس هناك 
صلة تاريخية بين هؤلاء اليهود وبين الأنبياء والرسل الذين بعثوا قبل عصر سليمان؛ كما 
انه لا علاقة حقيقية بين هؤلاء اليهود الذين وجدواء وتبلورت عقائدهم وطقوسهم قبل 
ظهور المسيح بثلاثة قرون تقريباء وبين بني إسرائيل وأنبيائهم إلا من الناحية الدينيسة؛ 
فهؤلاء اليهود يجمعهم الدين اليهودي والطقوس الكنهوتية التي فرضها أحبارهم أثناء وبعد 
السبي البابلي وانقراض حکمهم المزعوم» وهم خليط من الكنعانيين والعدنانيين والآراميين 
والعبرانيين والهكسوس الذين عاشوا في فلسطين وتأثروا بدعوة الأنبياء واعتنقوا اليهودية؛ 
أما بنو إسرائيل (أصلا) فهم قبيلة عربية قديمة يعود وجودها إلى عصر ابراهیم» وسيأتي 
ذكر جذورهم وأصلهم وصلتهم بعصر نوح وإبراهيم وموسى؛ وهم من ذرية من حمل مع 
نوح» ويعود إسرائيل إلى عصر إيراهيم وكان أحد قواده وحواريبه ورافعي لواء التوحيدء 
وهو غير النبي يعقوب اكك كما حاولت التوراة الترويج لقصة تحول شخصية يعقوب إلى 
إسرائيل بعد تصارعه مع الله سبحانه» ویمکن آن نعده جد العرب الهکسوس وقبائل 
الاعراب المنتشرین في الجزيرة وبلاد الشام والعراق» وقد شرفهم الله بالرسالة والنبوة 
وحمل لواء التوحید حینا من الدهر في عصر موسى 86 وداود وسليمان 1869 شيم في 
عصر عیسی قت, ولكنهم انحرفوا عن المنهج الإلهي القويم ونقضوا م الامانة 
وأشركوا بالله وعبدوا الاوثان وقتلوا الأنبياء وجحدوا نعمة الله عليهم؛ فلم يستحقوا ذلك 
التكريم؛ فارسل الله إليهم من يسومهم سوء العذاب ويشتتهم في الأرض؛ وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة» وقد ورث اليهود كل تلك الخصال السيئة التي تحدث عنها القرآن» والتي 
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اليهودي أو حتى بالوجود اليهودي أصلاء ويحاول اليهود من خلال الاهتمام بالتوراة 
وتعاطف الأمم مع الثقافة التوارتية واعتراف المسلمين والنصارى بالتوراة كتاباً 
سماوياً منزلاء رغم تحريفهاء يحاولوا رسم خارطة للتاريخ البشريء لاسيما تاريخ 
الأنبياء وتاريخ التوحيدء على انه تاريخ يهودي» تماما كما يحاول الأوربيون أن 
يجعلوا من تاريخ العالم تاريخ أوربا (كما يقول المؤرخ المعروف أرنولد توينبي 
ناقدأ لذلك المنهج المنحاز)۳۱ متناسين دور باقي الأمم والشعوب والأديان في 
صنم الحضارة. ان التوراة الحالية بعکس القرآن لا نقر بنبوة الأنبياء الأوائل كآدم 
ونوح وادریس» حتی لا بشکل ذلك اقرارا من اليهود بان الدين نزل إلى الناس 
كافةء وليس إلى (شعب انله المختار) وحده.۱۳۳ 


ارتبطت بمن انحرف من بني إسرائيل وكفروا بالرسالة وخانوهاء فكان بحق أفضل من 
مثلها وحمل روح الشر عبر التاريخ هم اليهود ومن تحالف معهم من القوى الظلامية في 
العالم» وكان آخر الأنبياء الذين حاربوه وتأمروا عليه من بني إسرائيل هو عيسى الها 
فلم يستجيبوا لدعوته وكفروا بهاء فرفعه الله إليه» وتركهم في طغيانهم يعمهونء واختار الله 
سبحانه لرسالته بعد فترة من الرسل نبي من بني إسماعيل؛ هو خاتم الأنبياء والمرسلين 
ليكون للعالمين نذيراء ثم أيّده بخلافة الأرض وحكم العالم بواسطة خلفائه وحكام المسلمين 
لمدة جاوزت الألف عام؛ وجعل السيادة والظهور لدينه العظيم على الدين كله إلى يوم 
القيامة. 
0 انظر مقدمة كتاب تاريخ البشرية / آرنولد توينبي (جزءان). 


۳ انظر سفر التکوین:1/۸-۱ 


جدول يوضح النظرة إلى تراث الأنبياء 
للمدارس الآثارية والتاريخية الرئيسية المعاصرة 


١‏ نظرة المدرسة نظرة المدرسة 
عصور الأنبياء ۳۳ ۱ 
اللاهوتيةالتوراتية | العلمانية الغربية 

ماعنا أ س رس 





لقد خلق اليهود أسطورة إبراهيم العبراني» والمسألة السامية» وادعوا أن أصل 
اليهود يعود إلى سام بن نوح؛ الذي يعد اليهود جنسه أرقى الأجناس؛ وجعلوا من 
حام بن نوح ونسله (وهم العرب والکنعانیین وغیرهم) عبیدا لهم» أما يافث الابن 
الثالث لنوح كما تزعم الاسطورة التوارتية فهو اصل الروم (اي الأوربیین) فهولاء 
ينبغي آن یتحالفوا ویتعاونوا مع السامیین (الیهود!) لكي لا تحل لعنة الله علیهم.. 
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وغير ذلك من الأساطير التورائية الکثیرة» التي يعتمدها اليهود ويأخذون ما يحلو 
لهم وما يفيدهم وينفعهم منهاء لصنع الحدث الذي يريدون وتصوير التاريخ وصبغه 
بالصبغة اليهودية الملائمةء كما نراهم يفعلون اليوم في قضية فلسطين!!”') وفرضهم 
الاستسلام علی العرب» وتعاونهم مع الغرب المستعمر في کل ذلك؛ تطبیقاً لأساطير 
وتعالیم التوراة اليهودية المحرّفة, لاسیما الحرکات الانجيلية الصهيونية والتیارات 
البروتستانتية في آمریکا وأوربا("۳. 
آما من الناحية العلمية والأثارية» فإن تراث الأنبياء وعصورهم بحاجة إلى بحث 
وتقصي علمي متجرد لاستخراج الحقيقة التاريخية ومقارنتها مع المعطية القرآنية 
والتوراتية. وقد قام العدید من الکتاب والمرخین باعمال جليلة في هذا المجالء 
منها ما قام به الدکتور الفرنسي (موريس باكاي) الذي أعلن إسلامه بعد اندهاشه من 
شدة تطابق المعطية القرآنية مع العلم الحدیث» وتناقض الأخير مع معطيات التوراة 
الحاليةء في کتابیه (أصل الانسان) و(دراسة مقارنة للکتب المقدسة)» كما قام 
مستشرقون ومستغربون عدیدون بدراسات ممائلة محايدة أو منحازة» علمية 
وموضوعية أو أسطورية وعاطفية» ولكن ما يميّز هذه الأبحاث علی الدوام وفرتها 
في الجائب الغربي الأوربي سواء المادي أو اللاهوتي» وشحتها في الجانب العربي 
والاسلامي» سواء الآثاري الأكاديمي أو الديني التوحيدي.. ولنأخذ مثلا لذلك عصر 
أدم بين العلم والدين.. وهو عصر بداية البشرية. لا شك أن هناك فجوة بين ما 
توصل إليه العلم الحديث من نظريات وحقائق حول بدايات البشرية الأولى؛ 

۳ يقول المستشرق المعروف آرنولد توينبي فيما يخسص شرعية وجود إسرائيل: إن 
إسرائيل برمتها کانت وما تزال وستبقی من الوجهة القانونية ملكأ للعرب الفلسطينيين 
الذين أجلوا عن ديارهم بالقوة. 

(9'') انظر حول تلك الأساطير التوراتية التي تخص تاريخ الأنبياء: سفر التكوين / الإصحاح 
۰ وسفر الخروج / ال(صحاح ۰0-۱ وسفر التثية / اصحاح ۰۳۵-۳۰ وغيرها 
من کتاب العهد القدیم. وانظر کتاب: الاساطیر في المعتقدات القديمة والتسوراه/ د.علي 
الشوك؛ وكتاب: ألواح سومر/ صموئیل کریمر» وكتاب: من ألواح سومر إلى التوراة / د. 
فاضل عبد الواحد وغيرها. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۱۰ 


وصورة آدم الأول كما يفترضها العلم» وبين نظرة الدين لآدم» كما توردها 
النصوص القرآنية والنبويةء بل حتى تراث أهل الكتاب المتداخل مع التراث 
الإسلامي فيما يسمى بالإسرائيليات" '» وهو الذي قال عنه الرسول 4#: لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم.. وقال 5: حدثوا عن بئي إسرائيل ولا حرج.. فضلاً عن 
ضرورة استنطاق النصوص القرآنية والحديثية» ومقارنتها مع مكتشفات العلم 
الحديث ونظرياته؛ لسد الثغرة بين العلم والدين حول عصر آدم بما ينسجم مع 
الإيمان والتوحيد» وبما ينسجم مع روح القرآن وتعاليم الإسلام» التي أثبت العلماء 
قديما وحديثا عدم تصادمها مع روح العلم والحقائق العلمية الثابتة. وذلك هو ما 
یمسی الیوم اسلمة العلوم في مجال تراث الانبیاء» والأمر نفسه ينطبق مع عصر 
نوح وتحدید زمنه, وهل کان طوفان نوح الق شاملا للأرض كلها أم إنه اختص 
بقوم نوح فحسب. فان القرآن يعطي صورة عن هذا الطوفان بکونه محلیا بخص 
قوم نوح فحسب» وهو ما تویده استکشافات العلم الحدیث» آما التوراة فتجزم 
بعمومية الطوفان وانه شمل الأرض كلهاء وهو مما يصعب التوفيق بينه وبين العلم 


("' تسمى روايات أهل الكتاب وأخبارهم وأخبار الأنبياء التي رواها اليهود والنصارى في 
صدر الإسلام بالإسرائيليات؛ وقد روى جزء كبير منها كعب الأحبار وهو يهودي أسلم 
في عهد عمر #ه كما روى قسما آخر وهب بن منبّه؛ وغيرهما من الرواة» وهو تراث 
مهم من التراث الإسلامي رغم ما فيه من أساطير وأفكار ميثولوجيةء ذلك لأنه يعد الآن 
انعكاساً لأفكار وعقائد أهل الكتاب التي تعكس الصورة العقلية والفكرية التي كان عليها 
أهل الكتاب في صدر الإسلام؛ فضلاً عن أهميتها في الدراسة المقارنة لعلم الأديان 
والمذاهب التي کان علیها آهل الکتاب وكذلك دورها في متابعة علم الميثولوجيا وتطور 
الأساطير لدى الشعوبء وأخيرا فائدتها في تكميل الصورة لتراث الأنبياء؛ فيما جاء فيها 
من أخبار صادقة عن تاريخ الأنبياء بما يتفق مع الروايات القرآنية والحديثية من جهة 
ومعطيات العلم الحديث والآثار من جهة أخرىء مع التأكيد على خطورة الأساطير 
والروايات الشركية والبذيئة التي دسّت على تراث الأنبياء وشوّهت نقاءه الناصع كما جاء 
في الكتاب والسنة. 
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الحديث» الذي لم يعثر على آثار ذلك الطوفان الشامل الذي غمر الأرض جميعها 
في وقت ما قبل آلاف السنین("۳". ۱ 

أما عصر إبراهيم الخليل 66 فهو أيضا بحاجة إلى بحث وتقصي علمي وآثاري 
وقرآني وتوراتي مقارن للوصول إلى الصورة المثلى لهذا العصر الذي يمثل 
انطلاقة جديدة في تاريخ الحضارة البشرية وتاريخ التوحيد على الأرضء؛ وهو يمثل 


عصر البشرية الثالث بعد عصر آدم ونوح(۳. وكذا عصر موسى وغيمدى 1" 


۳ لقد حاول المستشرق الإنكليزي السير وليام هكس كوك والأمير برنارد وولي حينما كانا 
في العراق في سنة ۱۹۲۲م أن يقوما بحفريات عميقة في منطقة اور الأثرية في جنوب 
العراق» وقد أعلن عن اكتشافه عن طبقة من الطين (الطمي) قرب المقبرة الملكية لسلالة 
اور الثالثة؛ التي اكتشفها واستخرج كنوزها وهو يبحث عن منطقة طوفان نوح؛ وقد طن 
وولي آنه اکتشف موقع الطوفان العالمي الذي حدث في عصر نوح إلا أن علماء الآثار 
قد وهنوا من قيمة هذا الاكتشاف العلمبة وقالوا ان استنتاجات وولي لا تصمد آمام النقد 
العلمي لتحديد أرض الطوفان؛ وإن وولي كان أسيراً لإيحاءات التوراة التي تقول بسن 
طوفان نوح قد بدأ في جنوب العراق ثم غمر الأرض كلها.. غير أن اكتشافه للمقبرة 
السومرية وكنوز ملوكها كان هو الأكثر شهرة واهتمام؛ إذ أنه كان أحد المكتشفات التي 
فتحت الطريق أمام علماء الآثار والتاريخ لدراسة تاريخ أرض الرافدين والعراق القديم 
وعلاقتها بتراث الأنبياء ومعطيات الكتب المقدسة. 

۷ قال تعالى عن إبراهيم الكة: لإماكان إبراهيم بهرديا ولا نصرانيا ولكن كان حنينا مسلما وما كان من 
الشرکن) (سورة آل عمران/ 1۷) یزکد القرآن في هذه الآية أسبقية عصر إبراهيم على 
اليهودية والنصرانية؛ وهو ما يؤكده علم الآثار والتاريخ اليوم. 

(") تحاول المدرسة العلمانية الغربية أن تطمس معالم الشخصية التاريخية للأنبياء؛ فلا نكاد 
نسمع لهم دورا تاریخیاً محددا في عصورهم,؛ ویغلب علی شخصياتهم الط‌ابع الديني 
والغيبي والاسطوري احیانا؛ بعکس ممائلينهم ومعاصریهم من الملوك و الفلاسفة القتماء 
آمثال حمورابي وسرجون ونبوخذنصتر ورمسیس واخناتون وکورش وأرسطو والاسکندر 


وغیرهم. وهی سياسة تجهيلية منعمّدة في التعامل مم تراث الانبیاء. آما المدرسة التور اتية 
مختبة امین العامة 


۱۰ 


آما عصر النبي محمد ول فرغم إننا لا نستغني عن البحوث المعاصرة في السيرة؛ 
إلا أن هذا العصر بالذات هو أوضح العصورء وقد وصلنا بكل تفاصيله» بحيث 
جعلت تلك الحقيقة التاريخية الباهرة أحد كبار المستشرقين يقف إجلالا للنبي محمد 
وعصره ويقول واصفا إياه: محمد الوحيد من بين الأنبياء» الذي ولد تحت 
الشمس» ولم تبق زاوية من زوايا حياته وسيرته؛ مهما كانت صغيرة؛ إلا وأنارها 
العلماء والمحدثون والمؤرخون والرواة المسلمون!:؟"). 


إشكاليات التراث القديم بين العلم والقرآن والتوراة 


لقد افترقت الرؤية حول عصور الأنبياء بين النظرة القرآنية والنظرة الغربية سواء 
اللاهوتية التوراتية أم المادية العلمانية» وتولّدت بسبب تباين الرؤية إشكاليات 
وتحديات دينية بحاجة إلى بحث وتقصي واثراءلسد الثغرة بين الدين والعلم المادي 
حول تراث الأنبياء عموما! وبما يخص عصر آدم 9 تظهر إشكالية أصل 
الانسان وبداية البشرية, فالعلم المادي يميل إلى النظرة التطورية الدارونية؛ لأصل 


فتقتم تراثا أسطورياً عن تاريخ الأنبياء» بل تضيف اليه تراثاً منكراً وبذيئاً يصل إلى حد 
شرب الخمر والزنا بالمحارم والقتل والشرك؛ کما في قصة سکر نوح وزنا لوط وشعيب 
ببناتهما وهما في حالة سکر» وفتل داود لقائده لكي یتزوج بزوجته» وعبادة سلیمان لاله 
الاقوام المشركة لکسب وذهم؛ وغيرها من القصص الهابطة التي لا تليق بالسوقة والنور. 

۱ انظر تاریخ الشعوب الاسلامية / بروکلمان» وکتاب الرسول في کتابات المستشرفین/ 
نذیر حمدان.. والقول أعلاه للمستشرق الانكليزي مرجلیوث. 

('*') وفي أسباب اختلاف الرؤيا بين المنظور القرآني والمنظور التوراتي والعلماني یقول د. 
عمر فروخ في کتابه (التبشیر والاستعمار): آن الاستعمار الغربي للشرق العربي 
والاسلامي بطیر بجناحین هما: التبشیر والاستشراق.. مشبرأ بذلك إلى حقيقة تسييس 
التبشیر (دینی) والاستشراق (فکریا) لصالح الغرب ومادیته التي أست لتبریر الاستعمار 
الغربي وتأكيد المنظور التوراتي. 
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اسان ویقول الدارونيون ان سلالته تطورت من إحدى سلالات القرود كما حدد 
دارون نفسه في كتابه (أصل الإنسان). ويأتي الرد اللاهوتي التوراتي على تلك 
النظرة المادية بشكل خرافي غير علمي في تفسیر أصل الانسان يتصل بوصف 
خلق آدم وحواء ودور الشیطان والحية في اخراجهما من الجنة وتحديد عصر آدم 
ببضعة آلاف من السنین کما نقرژه في سفر التکوین. بینما يعطي المنظور القر آني 
استقلالاً واضحاً لاصل الانسان عن باقي الحیوانات والکائنات وتکریمه بالنفخة 
الالهية من روح اله ولا بحتد في نصوصه وآیاته عمرا زمنياً قريب أو بعيدا 
لظهور الانسان بل یترك للعقل البشري مساهمة واسعة للتأمل والبحث والدراسقه 
بعکس التوراة التي تحدد زمناً لا بتجاوز ستة آلاف سنة لظهور آدم علی الأرض. 
ولم تقتصر النظرة المادية علی الاصل الحيواني للبنسان وتطوره» بل تعدت ذلك 
الی الافکار والعقائد وظهور الاأدیان» فحاولت ان تفسر الدین والتوحید على أساس 
فکرة التطور نفسها. فجعلت التوحید هو ثمرة تطور الدین لدی البشر من الهمجية 
إلى الطوطمية ثم تعدد الالهة ثم عقيدة رئيس الالهة ثم التوحید النسبي (في عهد 
اخناتون في مصر أو نبونوئيد في العراق) وصولاً إلى التوحيد المطلق الذي جاءت 
به الأديان والشرائع السماوية. أما القرآن فانه يؤكد على أن التوحيد هو الأصل منذ 
عصر آدم الت وظهور الإنسان على الأرضء وان الوثنية هي الاستثناء 
والانحراف الذي كان يبتدعه أهل الشرك وعبدة الأوثان» وكلما تمكنت الوثنية من 
المجتمع الإنساني وانحرفت به عن الدين الحنيف بعث الله سبحانه نبيا جديدا لإعادة 
التوحيد والعبادة الحقة لله رب العالمین» وهكذاء هي دورة الصراع بين الحق 
والباطل وبين التوحيد والشرك؛ وتقترب التوراة والإنجيل في ذلك المفهوم مع 
المنظور القرآني. 

وفي عصر نوح ات تظهر الإشكالية بين المنظور اللاهوتي التوراتي والمنظور 
القرآني في تحديد زمن نوح © ومدى عمومية الطوفان وعالميته» وهو أهم حدث 
في عصر نوح؛ ويأتي العلم المادي ليؤكد حصول الطوفان في عصر ما قبل 
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التاريخ: ويؤكد أصالة تلك الفكرة والحادثة العظيمة في تراث الشعوب القديمةء التي 
ذكرت في التراث السومري والبابلي والآشوري والكنعاني والصيني والهندي 
القديم.''' ولكنه يستبعد أن يكون طوفانا عالمياً شمل الأرض كلهاء مؤكدا مدلول 
آيات القرآن التي وصفت هذا الحدث وارتباطه بقوم نوح فحسبء وفي المكان الذي 
عاش فيه والذي تروي بعض الأخبار التاريخية القديمة أنه حصل في بلاد الرافدين. 
وأن سفينة نوح قد استوت على جبل في شمال العراق هو الجودي» وهو جبل في 
منطقة سنجار قرب الموصل(حسب تسمية القرآن) في حین یحاول بعض الأثاریین 
الغربیین آن یجعلوا الاستواء حدث علی جبل أرآرات في أرمينيا إلى الشمال قليلا 
من ترکیا (کما تشبر تسمية التوراة) وقد استبعد العلم الحدیث» وبعد دراسات موسعة 
وأبحاث آثارية وجيولوجية معمقة» عالمية الطوفان الذي شمل الارض كلها حسب 
نص التوراة الحالي. 

وفي عصر إبراهيم # تظهر إشكالية أصل إبراهيم وانتمائه» فبينما يؤكد القرآن 
إن إبراهيم هو أبو الحنيفية والاسلام التوحيدي في التاریخ القدیم» تحاول التوراة آن 
تنسبه خطأ إلى العبرانية تارة والى الآرامية تارة أخرىء أو اليهودية» أو النصرانية 
كوريثة لليهودية. ويؤكد العلم المادي مرّة أخرى مقولة القرآن التي تنفي يهودية 
ونصرانية إبراهيم باعتباره أقدم من ظهور هاتين الديانتين» قال تعالى: 

ما كان ابراهیم دا ولا ران ولكن كان 0 سلما وما كان من المشركين»"''. 
والامر نفسه بنکرر مع موسی 1828 وعصره؛ هل هو نبي مصري» وعصره عصر 
مصري حضاري متطور» ورسول مرسل للتبشیر بالتوحید في دولة فرعون الوثنية 
في مصر النیل؟ أم هو نبي يهودي في عصر بهودي عنصري؟.. کما تری التوراة 
ويراه الیهود الیوم. لاسیما المتصهینون منهم. ویژکد القرآن الکریم ان موسی يمثل 





"" انظر کتاب: آلواح سومر/صموئیل کریمر» وکتاب: طوفان نوح/ عبد الرحمن غنیم 
سورة آل عمران/۷٦‏ 
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أحد أولي العزم من الرسل الذين قادوا كتائب الإيمان والتوحيد التي أرسلها الله 
سبحانه لهداية البشرية جمعاء. ويحاول باحث يهودي هو سيجمند فرويد في كتابه 
(موسى والتوحيد) أن يؤكد مصرية موسىء وانه كان أحد قادة الجيش الفرعوني 
شرقي مصر في عصر اخناتون. وانه تمرد علی الحكومة المصرية الجديدة التي 
خلفت اخناتون بعد قتله والانقللب علی دیانته التوحیدیة» وخرج بجیشه من مصر 
وعبر البحر باتجاه سیناء. وکون الديانة الموسوية القريبة من ديانة الفرعون الموحد 
اخناتون» وهي أطروحة فیها نظر لأسباب عدیدةء منها عدم ثبوت أن عصر موسى 
هو عصر اخناتون من الناحية العلمية التاريخية» واختلاف ديانة اخناتون الذي کان 
یعبد قرص الشمس ووحد الالهة المصرية في اله واحد هو آتون (قرص الشمس).. 
والأهم من كل ذلك ان فروید حاول التوفیق بین رواية التوراة وتاریخ الفراعنة في 
مصر بشکل مفتعل ولاغراض مشبوهة؛ لا صلة لها بالمنهج العلمي الذي يفترض 
آن یتحلی به کباحث وعالم نفس معروف» وسنری في الفقرة التالية مدی تهافت 
رأي فروید وکل من حاول التوفیق آو مجاراة التوراة في فرضیاتها و أساطیرها فیما 
یخص تراث الائبیاء وجغرافیتهم ومیدان حرکتهم ورسالتهم. 

آما عصر عیسی 13 فتظهر فيه إشكالية تاريخية من نوع آخرء ویظهر الاختلاف 
بين اللاهوتيين المتابعين للمنظور التوراتي وبین المنظور القرآني من جهةء وبين 
النظرة التاريخية الواقعية من جهة آخری» حول ولادة المسیح ومعجزاته و عصره 
ووفاته» (لی حد استطاع الیهود آن یبرّوا آنفسهم من دم المسیح-الان- وینتزعوا 
اعترافا من الفاتکان بقرار بابوي في ستینات القرن الماضي» بعد عشرين قرنا من 
عصر المسيح (وتأكيد النصارى لتهمة قتل اليهود للمسيح) في حين يؤكد القرآن إن 
المسیح لم يقتل ولم یصلب وانما قتل الیهود شبیهه (یهوذا الاسخربوطي)» بعد أن 
طاردوه وحاولوا قتله» وإنما رفعه الله إليه ثم توفاه (في السماء). فأي |ٍعجاز وتمایز 
لهذا القرآن عن بقية الکتب المحرفة. وأي تطابق بین المعطیات القرآنية وبين 
حقائق العلم والتاربخ والآثار؛ فرغم ان البهود واللصاری قد عقدوا -في هذه النقطة 
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بالذات- صفقة سياسية ضد المسلمین ومصالحهم ومستقبلهم» وقاموا بعملية صلح 
سياسي بینهما. رغم عدائهما القدیم لكي یتآمروا علی أرض المسلمین وخیرات 
العالم العربي والإسلامي؛ إلا أن ذلك كان في حقيقته عودة إلى حقيقة تاريخية أشار 
إليها القرآن. حقيقة نفي صلب المسیح ات9: ولثبات الصراع والعداء اليهودي للمسیح 
ومعظم الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه لهدايتهم وعودتهم لی الصراط المستقیم؛ 
والوفاء بالعهد والأمانة التي عقدها الله معهم منذ عصر موسى ل حتى عصر 
المسيح ي مع أهمية تذكر التمايز الموضوعي والتاريخي بين اليهود وبني 
إسرائيل» وان الصلة - ان وجدت - فهي في توارث الحضارات والقيم والعقائدء 
شأن باقي الأقوام في التاريخ» وصلة وراثة الانحراف وعقيدة الشر ومعادات 
الأنبياء وتراثهم التوحيدي. فاليهودية بعد انحرافها عن منهج الأنبياء» كانت قد 
ورثت تركة النبوة ميّتةٌ فاقدة الحياة وجوهرة الایمان الصافي» فجاءت النصرانية 
لتودي الدور المرسوم لها في التصحيح والعودة إلى الحنيفية والمنهج الرباني على 
يد السيد المسيح الت وصحابته السابقين (الحواريين)؛ ثم ما لبث الانحراف أن دب 
مرة أخرى في النصرانية بفعل البشر ونزعتهم في تحريف الكلم عن مواضعه 
والابتعاد عن منهج الثه واتباع الهوی ومنهج الشیطان» وقد كان ذلك بتقدير الله 
وسننه وقوانینه التي تحکم الأفراد والشعوب والامم فتکفل اه سبحانه بحفظ الدين 
الخاتم لیمثل رسالة التوحید والهداية الحقة ورسالة الله لی الانسان حتی تقوم 
الساعة» بحفظ القرآن الکتاب المعجز في کل شيء لینیر الطریق للمنسان؛ لتحقیق 
دور الخلافة واعمار الارض واصلاح النفوس ولتأسیس حضارة العدل والعلم 
والایمان (حضارة التقرآن) رغم العقبات الکثيرة التي تقف في طريقهاء لاسیما 
الخصومة الازلية بینها وبین حضارة الشیطان وقوی الشرٌ والظلام في العالم منذ 
ظهور الاسلام حتی الیوم.. 

ومن الاشکالیات الخطيرة الاخری التي آفرزها التناقض الواضح بين الرؤية 
التوراتية اللاهوتية والروية المادية الغربية من جهة وروية القرآن الکریم والنظرة 
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الإسلامية بشكل عام من جهة أخرىء فيما يتصل بمفهوم وحدة الدين القرآني 
ومفهوم وحدة الأديان اليهودي الغربي. فرغم تأكيد القرآن علئ حقيقة وحدة الدين 
والتي آکدتها السنة الشريفة ایضاء كما في قوله تعالى: ان هذه آمک آمة واحدة و 
ربكم فاعبدون4'''. وقول النبي #5: (الأنبياء أخوة ودينهم واحد)"'". أي ان رسالة 
الله تعالى واحدةء هي رسالة التوحيد التي جاء بها الأنبياء الذين بشروا بها منذ 
عصر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وعيسى ###. فان هذه الرسالة قد حرفت 
بعد رحيل الأنبياء» كما حرفت كتبهم. ولذلك أرسل الله سبحانه رسالته الخاتمة مع 
الرسول الخاتم و. وتعهد بحفظها من التبدیل والتحریف.. قال تعالی: ان محن نزلنا 
الذکر وانا له حافظون). فالرسالة واحدة والدین واحد هو الاسلام ورسالته الخاتمة 
الخالية من التحریف. وهي التي وضعها الله تعالى في كتابه العزيز (القرآن 
الكريم). لذلك فأن الله يؤكد أن الإسلام هو الدين الحق؛ وهو دين جميع الأنبياء 
والمرسلين» وانه أنزل وحفظ وسيحفظ إلى يوم الدين» خالياً من التحريف والتبديل» 
قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام). أما بقية الأديان والكتب فهي رسالات الله 
سبحانه وشرائعه المرسلة الی الناس من خلال کتبه المقذسة ورسله وأنبيائه» لكنها 
اصبحت الیوم نسخ محرفة» قام البشر بتحریفها عبر الزمن» بسبب نزعة الانسان 
وميله لتحريف الكلم وتبديل الحق بالباطل.. قال تعالى مشيراً إلى كتبة التوراة 
وحامليها: إبما استحفظوا من كناب الله وكانوا عليه شهداء4"'' وليس من الحكمة أن 


؛“'اسورة الأنبياء/ ۹۲ 
''' رواه مسلم 
سورة الحجر /۹ 


۵ المائدة 
فكي ی اا اة 


۱۹۰ 


ينع البشر النسخة المحرفة من الدين الحق ورسالة التوحيد ولا يتبعوا النسخة 
الأصيلة الخالية من التحريف والتبدیل» والتي لن يسمح الله سبحانه بتدنيسها 
وتحریفها» وتبدیل الذکر الذي أنزله الله سبحانه على خاتم رسله وأنبیائه في 
الأرض» تلك هي رسالة الاسلام الخالد وکتابه المعجز القرآن الکریم والسنة النبوية 
الشارحة لمبهه ومقاصده» و أحد ركني الوحي الالهي الصادق. الکتاب والسنة. 

اما فکرة وحدة الادیان التي يقف وراء‌ها الیوم الیهود والغرب والفرق الباطنية 
الضالة, كالبهائية والقاديانية وغیرها من فرق الغلو والمروق عن الدین و التوحید 
كما أنزله الله سبحانه» فهي محاولة بائسة ومشبوهة لجمع كافة الادیان وكافة الکتب 
في دين واحد وكتاب واحد لكي يختلط الحق بالباطل؛ وكلام الله الصادق مع كلام 
البشر القاصرء والنسخة الأصلية النقيّة مع النسخ المحرفة التي خرفت تحت ذريعة 
المصالح والأهواء والدوافع العرقية والدينية لمختلف الطوائف والفرق والمذاهب» 
برعاية الكهنة ورجال الدين في العصور القديمة والوسيطة. ان وحدة الأديان هي 
في الحقيقة فکرة توراتية باطنية شيطانية خبيثة للتأمر علی الاسلام وکتابه وتراثه 
الصادق. 

ویحاول هوّلاء التوراتیون وأتباعهم آن یبشروا بفكرة جمع الکتب السماوية الثلاثة 
(التوراة والانجیل والقرآن) في كتاب واحدء بعد أن نجحوا في جمع التوراة 
والانجيل في كتاب واحد على يد المبشر اللاهوتي مارتن لوثر مؤسس المذهب 
البروتستانتي قبل ما يناهز الخمسة قرون» مما أضفى الشرعية والقداسة على 
أساطير التوراة لدى المسيحيين البروتستانتيين» ومهّد لظهور التيارات الانجيلية 
المتصهينة في أمريكا وأوربا في العصر الحالي. وقد أشاع الفكر التوراتي 
المنحرف أفكار وعقائد غريبة ومغالية ما أنزل الله بها من سلطانء كتأليه الأنبياء 
والاولیاء والائمة وقد أخبر القرآن عن تأليه النصارى للمسيح اقتغة كما أله اليهود 
عزيرء وتشيع ثقافة التوراة عقائد الحلول ونتاسخ الأرواح» وانکار عقيدة ختم النبوة 
للتمهید لدعاوی ظهور المخلص والمهدي» وحلول أرواحهم في أجساد جديدة؛ ثم 
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التمهيد لادعاء النبوة والألوهيةء کما حصل عند بعض الیهود والنصاری والبهائیین 
في العصور الاخیرة.. وهم یحاولون بتلك العقائد والافکار آن یهدموا الدین القویم 
وفیمه وفق منهجبة تغییر أصول التفسير لكتاب الله بالغلو والباطنية والهوی؛ 
والتشكيك باصول اللغة والفقه والشريعة» کما یحاولون خلط الأوراق ومحاربة منهج 
الاعتماد علی العلم والسببية والتاصیل الشرعي التي یوکدها القرآن» ویحاول دعاة 
وحدة الادیان اشاعة الارهاب الفكري والتفکیر الخرافي المبني على الهرطقة 
والمصالح النفعية» والترویج للتفسیر الرمزي والكشفي والتفکیر اللاعقلي الذي لا 
يستند إلى أساس علمي ولا إلى سلطان أو كتاب منير» من خلال التشکيك بثوابت 
الدين وزعزعة الهوية التوحيدية المستقلة. ان كل ذلك بهدف خلق دين شيطاني بدل 
الدين الرباني. 

والجدير بالذكر ان وجود بعض التقارب والتشابه بين القرآن والكتب الإلهية التي 
سبقته» أو بين الرسالة الخاتمة والرسالات السابقة لا يؤدي -بداهة- إلى قبولها 
جميعاًء وانما يعني -ببساطة- ان الشرائع والرسالات الإلهية جميعها ذات مصدر 
واحد وأصل واحد هو الله سبحانه؛ وان التحريف لم ينل كل ما جاء بهاء فلابد أن 
يكون قد بقي فيها ما يثبت أصلها ومصدرها الإلهي. وما يبشر بالرسالة الخاتمة 
والرسول الخاتم (كالوصايا ولبشارات وبعض لتك ريعات ولقصص والأخبار 
الماضية) فالبشارات بالاسلام ونبيّه - مثلا - كثيرة ومنتشرة في ثنايا الكتب الإلهية 
السابقة» تبشر بالرسالة الخاتمة وبظهور المصطفى #.. كما في قوله تعالى: 

(وإذ قال عیسی ابن مریم با بني سرائیل اني رسول ال اییکم مصدقا نا ین دي من الوراة 
ومبشرا برسول بأتي من يعدي اسم أحمد . فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين)'"' 
وقوله تعالى: 


5 انظر كتاب: حقيقة البابية والبهائية/ د. محسن عبد الحميد 


ن ال اا 


(الذين بتبعون الرسول البي المي الذي يحدونه مكتويا عددهم في الوراة والإنجيل):*'. 

ان هذا الاختلاف في النظرة والرؤية بين العلم والقرآن والتوراة في شتى المواضيع 
يدفعنا -نحن المسلمين- أن نأخذ بناصية العلم والبحث العلمي لخدمة القرآن وتدعيم 
معطياته الحقة في مجال اللغة والتاريخ والآثار والعلوم الأخرى؛ لكي نلحق بركب 
القوافل والارساليات الآثارية الغربية» التي جاعت تبحث في شرقنا الإسلامي منذ 
ثلاثة قرون؛ علّها تجد ما يؤيد ما سطره الكتبة في التوراة والأناجيل» بدافع 
الانتصار لعقيدتهم ومنهجهم وحضارتهم؛ فما وجدوا غير الخيبة» والبعد كل البعد 
بين ما اكتشفه العلم الحديث وكلام التوراة الذي سُطر منذ العصر البابلي الحديث 
وما بعده. فما أحوجنا اليوم إلى اهتمام مماثل بعلوم القرآن المعاصرة وتدعيم دور 
العلم الحديث في ايجاد تفسير موضوعي وعصري للقرآن» يكون هادياً للإنسان 
لمعرفة خالقه» لكي يتحسس معنى الحمد في سورة الحمد المأثورة لدى من يتخذ 
قراءة القرآن منهجا وديدنا: فيقول بعدها بحق: الحمد لله رب العالمين. 

واخیرا هناك مسالة أخرى تخص تراث الأنبياء وصلته بالأقوام والأجناس والأمم» 
تلك هي قضية لغة الأنبياء أو اللغات التي تحدّث بها الأنبياء وتحديد الأجناس التي 
ينتمون إليهاء وما يتبع ذلك من أصل اللغات والمجاميع اللغوية وتطور اللغات 
وعلاقة اللغة واللسان ببدايات ظهور الإنسان على الأرضء ورغم غموض هذا 
الموضوع وصعوبة البت فیه. حیث تفرقت آقوال علماء الانثروبولوجي (الأجناس) 
إلى نظريات عديدة فيما يخص الأجناس واللغات وأصلها وبدايات تكوينهاء الآ نا 
نستطیم تکوین رية عامة مستمدة من القرآن والسنة» وخلاصتها: ان الناس كلهم 
لآدم وآدم من تراب» أي مفهوم وحدة الاصل والجنس البشري وبدایته مم آدم 
۵۵ ويستتبع ذلك وحدة اللغة وأصلها الواحد. وقد اختلف العلماء في اللغة 


*' سورة الأعراف/ ١65‏ 
('”') وقد اوضح النبي و مفهوم وحدة الجنس البشري وتداخل اللغات وأصلها الواحدء وان 
الأجناس والأمم منداخلة من حیث اللغة والجنس والعرق» فقال في تعریف العربية 
والانتماء إليها: إنما العربية اللسان.. أي إن من يتكلم العربية فهو عربي بغض النظر عن 
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الأولى الأم هل هي غريزية أم توقيفية أم تطورية لكن المعول عليه؛ أنها لغة 
توقيفية كلية؛ ثم تنوعت وتطورت خلال الأحقاب الطويلة وانفصال المجاميع اللغوية 
عن بعضها عبر العصور وتقآدم الاجیال» كما إن نظرية وحدة اللغة البشرية الأولى 
تدعم وحدة الجنس البشري في آدم والعكس صحيح أيضاء وهكذا مرّت العصور 
حتى ظهرت المجاميع اللغوية المعروفة» ثم اللغات الناضجة الصريحة؛ التي سبقتها 
لغات_ ولهجات متعددة. كانت الأصل الجغرافي والاجتماعي والعرقي للغة 
الصريحة؛ ولقد أكدنا فيما سبق أطروحة القرآن حول بداية تاريخ الإنسان في مكة 
(أم القرى) وكيف انتشر الناس من ذرية آدم إلى باقي أصقاع الأرض على شكل 
أقوام وشعوب وأمم كثيرة كونت القرى والمدن والدول والحضارات في العالم 
القدیم» بدءٌ من مكة والجزيرة وما حولها من الأرض الفسيحة الممتدة. وعليه فإن 
اللغة في عصر ابراهیم -مثلا- هي لخة المجموعة السامیة!۳ الأم أو الجزرية 


الاصل والعرق» وهکذا التركي والفارسي والكردي والهندي والالماني وغیرهم» وهو مبدأ 
عظيم يدعوا إليه الإسلام للبراءة من العنصرية القومية والوقوع تحت أسر العرقية 
والتفاضل العرقي الذي وقع فيه غير المسلمين؛ كاليهود في فرضية (العرق السامي) 
والاوربيين (كالألمان في عهد هتلر) والطليان (في عهد موس وليني) واليابانيين أبان 
الحرب العالمية الثانية وما قبلهاء وغيرهم من الأمم والشعوب قديماً وحديثاً. وهناك 
احادیث کثيرة آخری تزکد وحدة الجنس البشري» منها: کلکم لادم وآدم خلق من تراب. 
فضلا عن نصوص القرآن الكريم التي تؤكد هذه الحقيقة» ومن ذلك قوله تعالى: 
( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنِل معهم الكثاب بالحن ليحكم بين الناس 

فیما اختلفوا في). (سورة البقرة / ۲۱۳). 

۱ ان ارل من اطلق اسم السامية علی الاقوام الذین قاموا بالهجرة بشکل موجات متعاقبة 
من الجزيرة العربية إلى العراق والشام -منذ الألف الرابع قبل الميلاد وحتى الفتح 
الإسلامي- هو المستشرق الألماني (شلوتسر) في بحث نشره عام ۱۷۸۱م. وقد اطلق هذا 
المستشرق اسم الساميبن على الأقوام العربية القديمة اعتمادا على معلومات توراتية 

ا الا وهو استدلال خاطيء ومبني علی الظن؛ ولا يعتمد على 
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(كما تسمى أحيانا) أو العربية القديمة غير الصريحةء كما يفضل البعض أن يطلق 
عليهاء وذلك بدلالة كثرة مفردات العربية الصريحة والحالية مع مفردات وجذور 
تلك اللغة الأم؛ ثم تفرعت هذه اللغة -قبل عصر إبراهيم- إلى يمئية وحجازية 
وكنعانية وأكدية وبابلية وآشورية وعبرية وآرامية (سريانية) وحبشية وغيرها من 
للغات التي اکتشفها علماء الاثار والتاريخ» والتي تعود بشكل أو آخر إلى تلك اللغة 
الام التي یحق لنا آن نطلق علیها لغة آدم ولغة الألبیاء والمرسلین من بعده. 

والامر نفسه بنطبق علی المجامیم اللغوية الأخرى كالهندوأوربية (الآرية) والحامية 
وغیرها(""". 


وقفة مع حوار الأدیان والمذاهب والحضارات 


لاشك ان الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات هي مفاهيم مشتقة 
من مفهوم السلام الذي ينبغي أن يسود حياة وفكر وروح الإنسان المتحضر. 


واقعة تاريخية او علمية؛ كما إن شخص واحد مثل سام - إن وجد - لا يمكن أن يحدد 
مدلولاً او أصلاً لغوياً.. وقد أطلق البعض الآخر اسم الأقوام الجزرية نسبة إلى مسكنهم 
الاول او العرب القدماء الذين سبقوا ظهور العرب الجاهليين الذين سبقوا الإسلام بقرون؛ 
وكانت عربيتهم هي العربية الصريحة. ولكننا اخترنا اسم الحنيفية لتلك الأقوام اعتمادا 
على القرآن» في تسمية ملّة ابراهيم بالملّة الحنيفية. 

(۳۳) انظر: اللغات السامیة/ جرجي زیدان» وقصة الحضارة/ ول دیورانت. آما الاجناس 
البشرية من الناحية العرقية؛ فهناك من يرى أنها تداخلت خلال التاريخ البشري نسبا 
وصهرا وثقافة» ولم يبق جنس محافظ علی نقاوته الاولی» وقد میز" علم الاجناس الحدیث 
اربعة آجناس بشرية منداخلة هي: الابیض والاسود والاأصفر والأحمر» وهي الموجودة 
الیوم. وهناك راي آخر - وهو الاصح - یری انها کانت جنساٌ واحدا ثم افترقت بسبب 
لزمان والمکان والبيئة والظروف التي ميّزت كل قوم عن غيرهم؛ والا فهم ذرية آدم 
وبنوه الذين وجدوا حول مكة في الجزيرة العربية قبل أن يهاجروا إلى المناطق المجاورة 
في آسيا وأفريقيا واوربا. 
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والسلام هو لب دعوة الإسلام ومنهجه ورسالته العالمية.. ولابد من نبذة عن عالمية 
الرسالة وعن الحوار والتعايش في الإسلام قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع 
والتحدث عن المفردات والتفاصيل والضوابط التي ينبغي معرفتها لبناء منهجية 
حوار الأديان والمذاهب والحضارات.. ولا شك أيضاً إن موضوع التعايش الديني 
وحوار الحضارات أصبح اليوم له أهمية قصوى في العالم العربي والإسلامي بعد 
احداث ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ وحرب أفغانستان واحتلال العراق» نظراً للترابط الجدلي 
والسياسي بين هذا الموضوع الحسّاس والتوجه الجديد في السياسة الأمريكية 
والغربية الحالية. فإن تعدد الأديان والمذاهب والأعراق والحضارات في المشرق 
العربي خصوصاً والعالم الإسلامي عموماًء والحرب التي تقودها الولايات المتحدة 
علی الاسلام والمسلمین باسم الارهاب ووجود النظم المستبة المنسلطة علی 
الشعوب العربية والاسلامية» وضرورة التمییز بین التیارات المتطرفة (المتشدده) 
والتیارات الدينية والسياسية المعتدلة» والتي تتطلع للتعایش والحوار الديني 
والحضاري, كلها أسباب ودوافم للاهتمام بملف الحوار والتعایش الديني والمذهبي 
ودعوة المتشددین في الشرق والغرب للتعایش البناء والتعاون المخلص لبناء 
حضارة الانسان المعاصر علی الاسس والمبادی التي بشرت بها الادیان وسارت 
علیها الحضارات الانسانية في الماضي البعید والقریب» وفي مقدمتها الحق والعدل 
والخیر و السلادم. 


الاسلام رسالة عالمية 


الإسلام هو الرسالة الخاتمة الجامعة» لما فيه الخير والصلاح للانسان في 


دنياه وأخراه؛ فالنبي محمد 8# بعث رسولاً للعالمین...قال تعالی:( قل با أها الناس 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


إني رسول الله إليكم جميعا).**' وقال: «وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا4,*' 
وقد أكد الإسلام على الوحدة الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر وشعوبهم وقبائلهم 
قال تعالى:لإا أبها الناس إنا خلمّناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو! از 
أكرمكم عند اله تاك" كما أكد النبي هذه الوحدة بين بني البشر والمساواة بين 
أجناسهم وألوانهم في حجة الوداع فتلا الآية أعلاه ثم قال: ألا انه لا فضل لعربي 
على أعجمي ولا أعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمر ولا أحمر على أسود 
الا بالتقوی.. وتتضمن هذه الوحدة الانسانية الدعوة إلى التآلف والتعايش من 
خلال التعارف والتعامل والتعاون على الب وترك التعادي بالتخالف والتصادم 
الديني والحضاري والطائفي.". 

لقد آوجب الاسلام الایمان بجمیم الرسل والانبیاء وعدم التفرقة بینهم. قال تعالی: 
سس ۰ 

(أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل امن باللّه وملائكثه وكثبه ورسله لا نفرق بن 
أحد من رسله4.'*' وقد أكد أن التفرقة بينهم هو الكفر بالرسالة وان الإيمان بجميع 
الرسل بغير التفرقة هو الإيمان الحقء وهذا المفهوم يؤكد تأكيدا قاطعا على عالمية 
الرسالة الإسلامية ويثبت إنسائية الإسلام» وهو مبني على الإيمان بأن دين الله تعالى 
الذي أرسل به جميع رسله واحد في أصوله ومقاصده من هداية البشر وإصلاحهم 
وإعدادهم لسعادة الدنيا والآخرة؛ وانما كانت تختلف صور العبادات والشرائع 


'*' سوة الاعراف/ ۱5 

سورة سبا/ ۲۸ 

سورة الحجرات/ ٤۹‏ 

" رواه الطبراني في المعجم الکبیر 

" الوحي المحمدي/ السلام بين الاخوة الانسانية والاسلام/ محمد رشید رضا 
سورة البقرة| ۲۸١‏ 
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باختلاف استعداد الأقوام» ومقتضيات الزمان والمكان حتى بُعث الرسول الخاتم 
بالأصول الموافقة لكل زمان ومکان» مع الاذن بالاجتهاد بالمصالح التي تختلف 
باختلاف الأحوال والاطوار» وقد انفرد الاسلام بهذه الحقيقة العادلة بين الأديان. فقد 
کرم نوع الانسان» ومهّد به السبیل للالفة والاخوة الانسانية العامة. . ان عالمية 
الاسلام تجعل الثقافة والحضارة الاسلامية منفتحة علی حضارات الامم» ومتجاوبة 
مع ثقافات الشعوب» مزثرة ومتأثرة, 
ان الاسلام ینکر (المركزية الحضاریة) الذي ترید العالم حضارة واحدة وتسلك سبل 
الصراع والصدام (اي صراع الحضارات) لقسر العالم علی نمط حضاري واحد. 
ان الإسلام يريد العالم (منتدی حضارات) متعددة ومتميزة» ولکنه مع ذلك لا يريد 
للحضارات المتعددة أن تستبدل التعصب الديني والمذهبي بالمركزية الحضارية 
القسرية» إنما يريد الإسلام لهذه الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتساند في كل ما 
هو مشترك إنساني عام.'''. 

ورغم ان الإسلام يؤكد كونه دينا عالمياء وذو رسالة عالمية» إلا انه في 
الوقت نفسه؛ وفي جوهر رسالته وحقيقة مبادئه» لا يعني أيضاً (المركزية الدينية)؛ 
التي تريد العالم دينا واحد أو مذهباً واحداً أو حضارة واحدة» فهو ينكر هذه 
المركزية سواء الدينية آو الحضارية» وذلك عندما يرى في تعددية الشرائع سنة من 
سنن الله في الاجتماع الديني» لا تبدیل لها ولا تحویل» وهذا الأمر ينسحب إلى 
المفهوم المذهبي داخل الدین الواحد کما ینسحب الی المفهوم الحضاري والقومي 
الذي يربط الأمم والشعوب المختلفة بالمقیاس المنطقي والعقلي والتاصیل الفقهي 


سواء بسواءء قال تعالى : إولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحده ولا بزالون فين إلا 


0 الوحي المحمدي /؟6١‏ 
''' العطاء الحضاري للإسلام/ د.محمدعمارة ص١17١.؛‏ الإسلام والتعايش بين الأديان / د.عبد 


شا اش" 


۱۹۸ 


من رحم ربك» ولذلك خلتهم).'"'. وقال:8 لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجاء ولو شاء 


الله لجعلكم أمة واحدة» ولكن ليبلوكم فیما آتاکم» فاستتوا الرات6, ۱۳ 

فقد جعل الله تعالى في كتابه لكل الملل والأمم والشرائع والديانات 
والحضارات وجهة جامعة لتنوعها ورابطة ضابطة لاختلافها» ووحدة في: (توحيد 
الخالق المعبود» والایمان بالغیب والعمل الصالح) فهذه هي أصول الدين الإلهي 
الواحد» والتي اتفقت فیها وعلیها کل الشرائع والرسالات من آدم إلى إبراهيم إلى 
موسی وعیسی الی محمد» علیهم الصلاة والسلام. ۳" 

آن مبدا عالمية الرسالة الاسلامية. هو من مبادی الاسلام الاساسية, وهو 
الأساس الثابت الذي تقوم عليه علاقة المسلم مع آهل الادیان» ومن هذا المبدأ تنبع 
رزية الاسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ فلا تکتمل عقيدة المسلم الا اذا آمن 
بالرسل جمیعاء لا يفرق بين أحد منهم» ویظهر جلیاان هذا البعد الانساني بعطي 
للتسامح الديني والحضاري في الاسلام مساحات واسعة قال تعالی: 
#وأنزل الوراة والإنجيل من قبل هدى التاس» وأنزل الفرقان)""' 

وينبغي التذكير انه لا يجوز أن يفهم هذا التسامح الإنساني الذي جعله 

الاسلام اساسا راسخاً لعلاقة المسلم مع غیر المسلم + علی انه انفلات أو مداهنة؛ أو 
استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مم جوهر هذا الدينء فان 
هذا التسامح لا يلغي الفارق والاختلاف. ولکنه یژسس للعلاقات الانسانية الايجابية 
التي يريد الإسلام أن تسود حياة الناس. وان التأكيد على أن الإسلام لا يريد لهذه 


"" سورة هود/ 2-۱۱۸ ۱۱٩‏ 

سورة المائدة/ 4۸ 

۳ العطاء الحضاري لابسلام/ د.محمد عمارة.ص۱۲۰؛ والاسلام والتعایش بین الادیان/ 
د.عبد العزیز التويجري» ص ۱۵ 

سورة آل عمران/ ۳-۲ 
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الخصوصيات أن تمنع التعارف والتعايش والتعاون بين الأمم والشعوب. ان الرابطة 
الدينية التي يجتمع عليها إتباع أي دينء لا تنفي روابط شتى أخرى تشكل قاعدة 
للحياة المشتركة بين المسلمین وبین غیرهم من آهل الادیان والشرائع السماوية 
الأخرىء» فهناك ألوانا من الأخوة يعترف بها الإسلام غير الأخوة الدينية» كالأخوة 
الوطنية» والأخوة القومية» والأخوة الإنسانية."' ومن مبادىء عالمية الإسلام 
الأخرى؛ التي توکد مبداً التسامح مبدأ تكريم الإنسان؛ بحكم كونه إنساناء بغض 
النظر عن دينه ومعتقده؛ قال تعالى:إولقد كرمنا ني آدم وحملناهم في البر والبحرء 
ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاة.'''. إن الانتساب لادم 
وشيجة وقربی ورحم تجعل من الناس جمیعا أسرة واحدة في شبكة واسعة من أبناء 
العمومة والخوولة؛ ولابد آن تصاغ العلائق بین الناس والناس» وتتشعب الاسرة 
الإنسانية وتنساح في أرجاء الأرضء ويذكرنا الله سبحانه بهذه الوحدة الإنسانية؛ 
وأهمية التعارف في حياة الأسرة الكبيرة بقوله: لإبأنها الئاس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوا وقبائل لتعارفوا4.*"' وكلمة (لتعارفوا) تحمل معنيين: الأول أن يعرف 
بعضكم بعضاًء والثاني ان تتعاملوا فيما بينكم بالمعروف. وأن مفهوم التعارف ذو 
سعة. یمکن أن يشمل كل المعاني التي تدل على التعاون والتساكن والتعايش 
والتآخي» ويمكن أيضا أن يستوعب التعارف قيم الحوار والجدل بالتي هي أحسن؛ 
والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب والمذاهب والأديان والحضارات دون إلغاء 


انظر: فقه الدولة في الاسلام/ د.یوسف القرضاوي» ص۱۹5 
۳ سورة الاسراء/۷۰ 


E ۳ 


الإسلام والتعايش الديني والحضاري 


قال تعالى: (قل بأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» ألا نعبد إلا اللهء ولا نشرك 
ه شیاه ولا بتخذ مضنا عضا رابا من دون اللهء فان تولوا فترلوا اشهدوا بأ 


مسلمون4."" 

من هذه الاية یمکن استنباط القواعد الشرعية التي تحدّد موقف الاسلام من 
التعايش بين الأديان» ان كلمة السواء التي أمر الله سبحانه نبيه أن يدعو أهل 
الكتاب إليهاء يأتي بيانها المفصل في ثلاثة آمور رئیسه» هي وان كانت تدور حول 
التوحيد والإقرار بالربوبية والألوهية لله عز وجلء فان الحس المؤمن يستمد منها 
معاني وإشارات ذات علاقة بواقع الناس في معاشهم وحياتهم» وهذه القاعدة الذهبية 
في الآية تدعو إلى إفراد الله بالعبوديةء والى عدم الإشراك بهء والى رفض الطغيان 
والجبروت والكبرياء وفرض الهيمنة» وذلك بأن يتخذ الناس بعضهم بعضا آربابا 
من دون الله» يستوحون منهم التعاليم والمبادئ» أو يخشونهم أو يخضعون لما 
يملكون من قوة باطشة مما يؤدي إلى خلل الكيان الإنساني والى الفوضى في العالم. 

ليس هناك أوفى بالقصد ولا أبلغ من آية الكلمة السواء الواردة أعلاه» في 
الدلالة على عمق مبدأ التعايش في الإسلام؛ فالمساحة المشتركة التي تحددها الآية 
فضلاً عن النصوص الأخری العديدة في القرآن والسنة» بين المسلمين وأهل الكتاب 
مساحة واسعة» ولذا کان الاسلام قد جعل للمسلمین متسعاً للتعایش الانساني مع بني 
الانسان کافة» ففیه من باب آولی» متسع للتعايش بين المؤمنين بالله من أصحاب 
الشرائع السماوية» وإن كان ذلك التعايش لا يعني الاتفاق في كل شيء» فإذا دفعنا 
التحيّز والتعصّب أن نشترط التمائل لكي نتعايش بالحسنىء فذلك يعني إننا لا نحب 


"اببررة آل عون ۱۸ 
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إلا أنفسناء وان الاختلاف معناه العداوة» وهذا ما لا يريده الإسلام ولا باقي الملل 
والشرائع. إن التعايش في الإسلام ينطلق من قاعدة عقائدية» وهو ذو جذور 
إيمانية.. فالمسلم يعتقد ان الهدي الإلهي جاء عبر سلسلة طويلة من الرسالات 
والنبوات» ويطلق القرآن الكريم اسم (أهل الكتاب) على اليهود والنصارىء لأن الله 
سبحانه أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام؛ قبل ان يتلقي 
النبي محمد , الرسالة في اكتمالهاء مصدقة لما بين يديها » ومصوبة ومصححة 
ومفصلة آمور الشريعة والقانون بجانب العبادات والأخلاق» فنزل القرآن الکریم؛ 
وهو الكتاب الإلهي الوحيد الباقي على أصله الذي نزل به في لغته الاصلية كلمة 
بكلمة وحرفاً بحرف""' 

ومن أبرز مظاهر التعايش الديني على الأرض ذلك الذي ساد عصور الحضارة 
والتاريخ الإسلامي» ان الإسلام يعتبر اليهود والنصارى أهل ديانة سماوية حتى وإن 
لم يكن هذا الاعتبار متبادلاً. ورغم أن أهل الكتاب لا يؤمنون بنبوة محمد ل وهو 
أمر عظيم وشأن خطيرء بل هو أمر فارقء؛ فان الإسلام قد استوعب هذا الخلاف؛ 
لا توهينا ولا مهادنة أو مداهنة في العقيدة» بل كان الإسلام يمارسه في باب 
المعاملات من خلال تعاليم تسمح بالتواصل والتراحم رغم خلاف المعتقد. 

إن التسامح في الإسلام هو ثمرة التصور الإسلامي للإنسان الذي يقوم على أساس 
معيارين اثنين» أولهما تحديد غاية الوجود الإنساني؛ التي يتخذ الإنسان الأسباب 
لتحقيقهاء ومن ثم الالتزام بالأسباب التي تتواءم مع هذه الغاية ولا تصادمهاء 
وثانيهما هو مد الوعي بالوجود الإنساني إلى ما وراء الحياة الدنيا القصيرة الفائية؛ 
إلى الحياة الخالدة الباقية. لقد خلق الله الإنسان لأهداف أخرى غير التي خلق 
الحيوان من أجلهاء خلقه ليعبد الله على وعيء ويعمّر الأرض بمقتضى المنهج 
الرباني» وأنزل الکتب لهدایته علی آيدي الرسل الکرام» وكان الهدف في ذلك أن 


نا ا ی ا العقل العربي المسلم/ د. حسان حتحوت»ص ۱۵ 
بل 


۱۷ 


يقوم الناس بالقسط. ومن ضروب القسط أن يسود التعايش بين الأمم والشعوب 
بالمعنى الراقي المتحضر للتعايش الذي يقوم على أساس العدل في المعاملةء 
والمساواة في العلاقة. قال تعالى: 9 لد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 


والیزان ليعوم الناس بالقسط» '" 

ويشهد التاريخ ان معاملة المسلمين لغير المسلمين في البلاد المفتوحة كانت مثالا 
رائعاً في التسامح لا مثيل له في التاريخ. ولعل من أكبر الأدلة على قيام الحضارة 
الإسلامية عبر العصور على أساس متين من التسامح في أسطع معانيه» هو تعايش 
المسلمين مع أهل الديانات والملل والعقائد في البلدان التي فتحوها خلال هذه القرون 
ا 

ان الأمثلة التاريخية تؤكد المفهوم الإسلامي والقرآني للتسامح الديني» وهو أن 
التسامح في الاسلام هو عقيدة ثابتة وسلوك راق» بل هو منهج حياة طبقه المسلمون 
في حياتهم الخاصة والعامة ٠‏ فكان تعاملهم مع غيرهم من إتباع ا الاخر ی؛ 
مثالا رفيعاً ع نظيره للتعايش؛ وان المسلمين بحق رواد التعايش؛ وإنهم يملكون 
استعدادا ذاتیاً لبتعایشوا مع من يرغب من أهل الأديان والشرائع والملل والعقائد. 
في آن یتعایش معهم» دون أن يكون هذا الاستعداد» تفريطاً في خاصة من خصائص 
هويتهم؛ أو تخلياً عن معتقد من معتقدانهم؛ أو تنازلاً عن حقوقهم؛ وانما هو تعايش 
يخدم أغراضا إنسانئية سامية؛ من خلال الحوار والتفاهم والتعاون والعمل المشترك 
في الميادين التي تحقق هذه الأغراض وتدعم الحق والخير والسلام العالمي. 


سورة الحدید/ ۳۵ 
انظر:التأاصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية/ محمد قطب» ص ۰۸۱ وتطور المجتمع الدولي/ 
د. یحیی الجمل: ص ۲۷ 
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حقيقة الإبراهيمية وخرافة السامية 


قد يفاجأ البعض حين يعلم أن السامية ومفهوم معاداة السامية الذي يتحصن بها 
الصهاينة اليوم» لتوفر لهم الحصانة الأخلاقية والقانونية لكل الجرائم التي اقترفوها 
ويقترفونها بحق الشعوب والأمم التي تقف لهم بالمرصادء أمام أطماعهم ورغبتهم 
الجامحة في السيطرة على العالم والهيمنة على مقدرات الشعوب والدول بشتى 
انتماءاتهاء ان تلك الأطروحة ما هي إلا خرافة توراتية وخدعة يهودية» روجوا لها 
سياسياً وإعلاميا واستعانوا بها في تحقيق مآربهم» منذ رحيل هتلر بعد الحرب 
العالمية الثانية الی الیوم» وسنحاول هنا تحليل ومتابعة أصل هذه الأطروحة التي 
انبهر بها الغرب وروج لها في العصر الحديث منذ وعد بلفور حتى اليوم» ليجعلها 
تكأة للتخلص من وجود الأقليات اليهودية» والتخلص من مشاعر تأنيب الضمير 
بسبب عقدة الصراع والاضطهاد ليهود أوربا في العصور الوسطی» ومحاولة 
تجميعهم في أرض الميعاد التوراتية بوصفهم العرق السامي الوحيد الباقي على 
الأرض من شعوب العهد القديم وعصر الأنبياء الأوائل» وهم شعب الله المختار - 
بزعم التوراة - الذي يستحق من البشرية الاحترام والتقديس» ويستحق أن تخدمه 
الأمم وتعينه لإنشاء الوطن المقدس والدولة القوية التي وعدهم الله بها في التوراة 
على أرض فلسطين كما يزعمون» وهم أي الغرب- باعتماد تلك الأساطير 
والخرافات التوراتية» قد ضربوا عصفورين أو أكثر بحجر واحدء فهم قد تخلصوا 
من اليهود أو جزء مهم منهم» ومن مشاكلهم الكثيرة في أوربا والتي استمرت قرونا 
طوبلة من الفتن والنزاعات والصراعات الاموية والتصفیات التي سودت تاريخ 
آوربا في العصور الوسطی؛ وفي الوقت نفسه یکونون قد ضمنوا انشاء دولة 
صغيرة في الشرق العربي الاسلامي مهياة دبنیا وسیاسیاً وعرقیا» لاثارة الفتن 
والقلاقل مع العرب بسبب لا شرعية تلك الدولة المزروعة في قلب بلاد العرب 
واغتصابها لاثرض العربية» وبسبب استراتیجیتها العنصرية والتوسعية المدعومة 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 
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من قبل الغرب نفسه علی الدوام» لتمهّد لهم الطريق لاستعمار الشرق متى شاءواء 
أو تكون في حدها الأدنى موطئ قدم للغرب لإثارة الحروب والفتن والقلاقل وافتعال 
الازمات التي لابد منها للغرب» وفق استراتيجيته الإمبريالية والاستعمارية في 
واقعنا المعاصرء ولاسيما خلال القرئين الماضيين وتحديدا بعد سقوط الدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى. 

في الواقع إن اسم سام والسامية لم يذكر في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية 
الصحيحة وانما ذکر هذا الاسم فقط في کتاب العهد القدیم الذي يطلق عليه اليهود 
والنصاری اسم التوراة آیضا؛ وتقول التوراة وبقية كتب اليهود الدينية عن سام بأنه 
أحد أبناء النبي نوح الثلاثة وهم (سام وحام ويافث) وتجعل من سام جداً للعبريين 
وحام جداً للكنعانيين (أي العرب) ويافث جداً للروم (أي الأوربيين!). وتذكر 
الأساطير التوراتية أنه -أي سام بن نوح- هو الجد الأعلى للعبريين واليهود وبني 
إسرائيل» ولسنا هنا بصدد التحليل والتمييز والفصل بين هذه الأقؤام في التاريخ 
القدیم» وتحديد الفروق بين هذه المسمّيات وزمن تواجد كل منهاء فان لذلك مكان 
آخرء رغم آن الیهود آرادوا آن یدمجوا هذه المسمّبات في معنی واحد وأصل واحد 
وهو الاصل التاريخي القدیم للیهود» حين كتبوا تأریخهم وملئوه بالکذب والتزویر؛ 
بل إنهم تمادوا في ذلك الكذب بعد أن نسبوا أنفسهم إلى سام بن نوح؛ فجعلوا الأنبياء 
كلهم يهوداً زوراً وبهتانأء وأكتوا في توراتهم التي كتبوها بيد عزرا الكاهن 
وتلامذته- بعد السبي البابلي- إن إبراهيم كان يهودياً وهو الجد القريب لهم ولبني 
إسرائيل» وأن سام بن نوح هو الجد البعيد والأصل الأول لوجودهم على الأرض» 
وللرد التفصيلي على هذه الأساطير والروايات المفتراة مكان آخر أيضاء سنحدد فيه 
-بإذن الله- المفاهيم والمصطلحات والأسماء والشعوب التي ورد ذكرها في الكتب 
المقئسة» ولاسيما الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا بعد إبراهيم» والذين أستحوذ عليهم 
التراث اليهودي قرصنة وزوراء بنفس الوسائل الأسطورية التي استخدموها في 
قصص الأنبياء الأوائل» آدم وشيث وادريس ونوح وسام وإبراهيم وإسحاق 
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ويعقوب» وربما يكفي الآن أن نذكر رأي القرآن والتوراة في هذا الموضوع: فقد 
تكلم القرآن عن إبراهيم محددا شخصیته ودینه وعصره فقال تعالی:(ا أمل الكتاب لم 
تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعتلون. ها أتم حاججتم 
فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله موم لا تعلمون. ما كان 
إبراهيم 7 ولا 007 ولکن کان تا سلما ونا كان من الک“ وبذلك يؤكد 
القرآن حقيقة عصر إبراهيم وانه أقدم من عصر نزول التوراة والعصر اليهودي 
والعصر المسيحي ایضاء وهي حقيقة علمية آثارية متفق عليها بين العلماء اليوم. 

أما ذكر التوراة لسام بن نوح فإننا سنحاول أن ننتقي بعض النصوص في التوراة 
الحالية التي تعرّضت ‏ لأسماء أبناء النبي نوح 29 لاسيما ما جاء في سفر 
التكوين/الإصحاح التاسع والعاشر والثاني والثلاثين وغيرها. والحقيقة إن تسمية 
السامية.هئ تدنمية حديثة نسبیاء فقد حاول المستشرق النمساوي شلوتسر. قبل قرنین 
من الزمن وتحدیدا في عام ۰۱۷۸۱ آن بحاكي ما جاء في التوراة من ذکر لسام 
وباقي آخوته وطبيعة العلاقة بینهم ومع آبیهم للربط بين الأقوام التي كانت تتكلم 
بلغات متقاربة» يبدو على صفاتها آنها ذات أصل لغوي مشترك فأسماها اللغات 
الساميةء وعن الأقوام والشعوب التي كانت تتكلم بها بالأقوام السامية» وهم الأكديين 
(البابليين والآشوريين) والعرب والكنعانيين والعبريين والآراميين؛ وقال عنها أنها 
انحدرت جمیعها من جد واحد هو سام بن نوح» وذلك استنادا إلى قائمة الأنساب 
التي ذکرتها الثوراة في الاصحاح العاشر من سفر التکوین. إذ تذكر التوراة في هذا 
لصدد ما نصه: (وهذه موالید بني نوح سام وحام ویافث وولد لهم بنون بعد 
الطوفان.. وسام أبو كل بني عابر وأخو يافث الكبير وولد له بنون أيضا.بنو سام 
عيلام وآشور وأرفكشاد ولود وآرام. وبنو آرام عوص وحول وجاثر وماش. 


0 آل عمر ان/ ٦۷-٦٥‏ 
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وأرفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر. ولعابر ولد ابنان اسم واحد فالج؛ لان في 
أيامه قسمت الأرض واسم أخيه يقطان. ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت 
وبارح وهدورام وأوزال..جميع هؤلاء بنو يقطان. وكان مسكنهم من يشاح, بينما 
تجيء نحو سفار جبل المشرق. هوّلاء بنو سام.بحسب قبائلهم کالسنتهم بأراضیهم 
بحسب أممهم)“". كما تذكر التوراة اسم سام في موضع آخر فتفول: (وابتداً نوح 
يكون فلاحأ وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام 
أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاء فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا 
عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ابنه الصغير فقال: ملعون 
كنعان عبد العبيد يكون لإخوته(وهو ابن حام المزعوم وأبو الكنعانيين والعرب كما 
يتخيل كتبة التوراة» كما ان كنعان لم يولد بعد ولكنه لعن عوضاً عن أبيه حام على 
لسان نوح أبيه!).. ثم يكمل نوح دعوته كما ترويها التوراة فيقول: مبارك الرب اله 
سام» وليكن كنعان عبد لهم؛ وليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سامء وليكن كنعان 
عبدأ لهم)7””". وتذكر التوراة أيضاً في مواضع أخرى: (أنجب نوح أبناءه وعمره 
٠‏ سنة".. وحدث الطوفان وعمر نوح ٠٠١‏ سنة.. ولما كان حام هو أصغر 
اخوته.. وسام هو أخو يافث الكبير""". 
وبعد استخدام شلوتسر لهذا المصطلح التوراتي الغريب عن علم التاريخ القديم 

والآثار حتى ذلك الحين؛ بدأ مصطلح الساميون واللغات السامية يلاقي القبول لدى 
العلماء والمستشرقین اللاهوتیین وغیرهم» فشاع استعماله علی نطاق واسع في 
مراکز البحوث والموسسات العلمية التي تعنی بالتاریخ القدیم والاثار» ولاسیما 

(۳) سفر التکوین ۱۰/ ۳۲-۲۰ 

( ) سفر التکوین /٩‏ ۲۲. 

((۱۳) سفر التکوین ۳۲/۵. تکوین ۰5/۷ تکوین ۰۲4/۹ 

(۳) سفر النکوین ۲۱/۱۰. 
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تاريخ اللغات والحضارة والأديان. وكان هذا المصطلح قد أستخدم لأول مرة قبل 
شلوتسر سنة 577١م‏ حين أسس له العالم اللاهوتي الفرنسي بوستيل - كما ذكرنا 
آنفاء - ولكنه لم ينتشر بين علماء الآثار والتاريخ حتى أعاد الترويج له شلوتسر منذ 
سنة ١1۷۸م‏ أي بعد قرنين من الزمن. ويذكر الدكتور فاضل عبد الواحد في كتابه 
(من ألواح سومر إلى التوراة) أهم مميزات التقارب اللغوي بين الأقوام التي أطلق 
عليها اسم الأقوام السامية؛ نقلا عن المستشرق إسرائيل ولفنسون في كتابه/تاريخ 
اللغات الساميةءفيقول: ويتجلى هذا التقارب في جوانب أساسية لعل أبرزها: 

. اعتمادها بصورة أساسية على الحروف الصحيحة وليس على حروف العلة» كما 
هو الحال في اللغات الآريةء ثم إن فيها حروفاً صحيحة إضافية غير موجودة في 
اللغات الآرية كالحرف اللهوي (ط) والحنكي(ق) والسني الصافر(ص) والحلقي(خ). 

. إن الغالبية العظمى من كلماتها مشتقة من أفعال ذات جذور ثلاثية. 

". وجود جنسين فقط للتعبير عن الأشخاص هما المذكر والمؤنث وعدم وجود ما 
يعرف ب (لا مؤنث ولا مذكر). 

. وجود مجموعة كبيرة من المفردات في هذه اللغات تتظابق لفظا ومعنی.۱۳. 
وقد رد العديد من علماء الآثار ذلك الرأي الذي قال به شلوتسر ومن تابعه 
ورفضوا التاصيل العرقي الذي جاء به» وذلك لأنه يصطدم بعقبتين رئيسيتين -كما 
يقول الدكتور لطفي عبد الوهاب في كتابه (الساميين أو الشعوب السامية)- هما 
مفهوما النقاء العنصري والنقاء اللغوي..فيقول: (إن الحديث عن الشعوب السامية 
كمجموعة بشرية تنتمي إلى جنس أو عنصر واحد له ملامحه وخصائصه الجسمية 
الخاصة والممیزة له» هو حديث لا يستند إلى أساس علمي لسببين: أحدهما يتصل 
بقضية النقاء العنصري والآخر يتصل بين العنصر واللغة. وفيما يخص السبب 
الأول فان تطابق الملامح والخصائص الجسمانية بين الشعوب السامية أمر غير 
قائم» فنحن نجد تبايناً واضحاً في هذا المجال بين هذه الشعوب من جهة؛ وثم في 


ص 


26 


ی 


۳ من الواح سومر الی التوراءٌٍص ۰4٩‏ و انظر الملحق اللغوي والجداول في آخر الکتاب 
مب تین ام 0 


۱۷۸ 


داخل كل شعب منها من جهة أخرى..وفي الواقع فان علماء الأجناس قد انتهوا منذ 
أواسط القرن الحالي إلى أن الحديث عن نقاء الأجناس قد اصبح في حقيقة الأمر 
(خرافة علمية) بحسب تعبير أحد علماء الأنثروبولوجيا لمعاصرین) ۳۹ : كما يوكد 
في نفس کتابه على مفهوم علمي آخر؛ هو ي 7 تيع ابا لتحي 
العنصر والعرق فيقول: (إن الثابت من الملاحظة التاريخية هو إن اللغة لا تصلح 
اساسا لاي تحدید عنصري لسبب بسيطء هو أن الفئات البشرية لها قابلية غريبة 
لالتقاط اللغات إذا كان ذلك يخدم | أهدافا مصلحية أو عمرانية). أما فيما يخص قائمة 
النسب التورائتية؛ فهي ایضا لا تتفق مع الحقائق العلمية والتاريخية المعروفة» حين 
تجعل من الکنعانیین حامیین -أي: من أبناء حام- وتخرجهم -عن قصد- من 
الأقوام السامية. بسبب موروث تاريخي يخص صراعهم مع الكنعانيين 
(الفلسطینیین) منذ القدم» وتخرجهم -عن قصد ایضا- من قائمة السامیین» في حين 
أن هنالك إجماع بين العلماء على ان الکنعانیین والعرب عموماً یکونون واحدة من 
الجماعات الکبيرة بین القبائل السامية علی حد تسمية شلوتسر» ویرتبطون مع هذه 
القبائل بروابط تاريخية ولغوية متينةء بل إن اللغة العربية القديمة تعد من الناحية 
العلمية هي أمّ اللغات السامية التي تكلم بها الأكديون (البابليون والآشوريون) 
والآراميون والأحباش والكنعانيون وغيرهم من الأقوام التي عاشت في المشرق 
العربي في التاريخ القديم. كما إن ما يؤخذ عن قائمة الأنساب التوراتية؛ فضلاً عن 
ارتباكها ومجانبتها الحقائق التاريخية؛ أنها تغالي في تأصيل تلك الأنساب إلى الحد 
الذي أرجعت فيه تلك القبائل إلى جد واحد مشترك هو نوح» ویعقب الاستاذ لطفي 
على ذلك بقوله:(إن الحديث في تأصيل النسب شيء والمغالاة فيه شيء آخر..فقد 
یکون منطفیا آن یعرف أبناء أسرة أو عشيرة نسبهم بشيء من الدقة النسبية إلى 
حدود معينة» أما أن يدفع هذا النسب تأصيلا إلى عهد سام بن نوح فامر لابد وأن 


('"') العرب في العصور القديمة/ د. لطفي عبد الوهاب ؛ ص45. 
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بدخل فیه قدر کبیر من النحت والخیال) ". کما یژکد المستشرق کویتن في کتابه 
(الیهود والعرب) بأن الحديث عن أصل مشترك للمتکلمین باللغات السامية وعن 
خصائص طبیعیة(جسمیة) واجتماعية مميزة لهم» لا يقوم على أساس علمي 
إطلهها!'”"). 

وفي ذلك أيضا يقول المؤرخ د. جواد علي ما ملخصه: إني سأطلق لفظ (عرب) 
على جميع سكان الجزيرة بغض النظر عن الزمان الذي عاشوا فيه والمكان الذي 
وجدوا فیه.. وعرب اسم علم لقومية خاصة ومصطلح ظهر متاخرا في حدود القرن 
التاسع قبل المیلاد وترکز وتثبّت قبیل ظهور الاسلام» وعلی هذا فالذین عاشوا قبل 
الميلاد بآلاف السنين هم عرب وان لم يدعوا عرباً. ويستطرد قائلاً: إن الوقت قد 
حان لاستبدال مصطلح (سامي) و(سامية) ب (عربي) و(عربية)» فقد رأينا إن تلك 
التسمية مصطنعة وتقوم على أساس التقارب. في اللهجات» وعلی آساس فكرة 
الأنساب الواردة في التوراة..أما مصطلح (العرب) الذي يقابل السامية فهو الأقرب 
الی العلم..ولیس بعیدا عن العلم والمنطق أن تعد السامية عربية لكونها ظهرت في 
جزيرة العرب» لأن کثیرمن العلماء يرون أن جزيرة العرب هي مهد 
السامیین)(". ویقول المزرخ والأثاري المعروف طه باقر ایضا حول مصطلح 
السامیة: ان هذه التسمية الشائعة» اي: السامية والسامیون» غير موفقة ولا صحيحة 
سفي رأيي- رغم شیوعها في الاستعمال. ولو اننا آسمینا هذه اللغات بلغات الجزيرة 
آو اللغات العربية. والاقوام السامية بالاقوام العربية أو أقوام الجزيرة لكان أقرب 
إلى الصواب(“'. 


'"" العرب في الحعصور القديمة» ص٤۸‏ 

(() العرب والیهود في التاریخ/ د. آحمد سوسه, ص ۲۱. 

(" )المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام/ د.جواد علي/ ج۲: ص۲۸۸. 

"" )مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة/ طه باقر» ص54. 
میت ام 
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أما القرآن الكريم فلا يعترف بتلك الأسماء التي اختارتها التوراة وأثبتها كتبة 
التوراة خلال عصر تدوين التوراة الذي دام قرابة ألف عام (من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الخامس قبل الميلاد» وهو ما يسمى تاريخيا بعصر تدوين التوراة؛ 
وقد استمر التنقيح والتصحيح والتعديل والإضافة والحذف على نسخ التوراة العديدة 
إلى قرون أخرى تجاوزت القرون الأولى بعد الميلاد كما هو ثابت علمياً في دراسة 
النصوص المقدسة» وتوجد اليوم أكثر من سبع نسخ أساسية مختلفة يطلق عليها اسم 
التوراة أو العهد القدیم لدی البهود والنصاری). ولم یذکر القرآن ایا من هذه الأسماء 
التوراتية» لا سام ولا حام ولا یافث» وان وجدت في التراث الاسلتمي فهي روایات 
اخبارية موضوعة وضعيفة لا تصمد آمام النقد التاريخي والعلمي وفي مواجهة نقد 
علم الجرح والتعدیل وغالبا ما بطلق علیها العلماء اسم الروایات الاسراثيلية» أي 
التي تسربت من تراث أهل الكتاب ومرویاتهم خلال اختلاطهم بالعلماء المسلمین في 
عصر التدوین الاسلامي» ولعل آبرز من روی الاسرائیلیات في العصر الاسلامي 
الأول هم: کعب الاحبار ووهب بن منبّه وابن جریح وابن الكلبي وغیرهم من 
الرواة الذين تحتروا من أصل بهودي. وفي الوقت نفسه فان القترآن یحاول في 
استعراضه لتراث الانبیاء التأکید علی مصطلح علمي وتاريخي هام هو مصطلح 
الحنيفية الابراهيمية کبدیل لمصطلح السامبة التوراتي الذي جاء به المستشرق 
اليهودي شلوتسر حین آطلقه لاول مرة علی الشعب اليهودي الذي ورث رسالة 
موسی باعتباره شعب بني |سرائیل» والذي أضفى على هذا الشعب المشرد صفة 
من القداسة والاحترام» ولاسيما في الغرب الذي كان بحتقره ویکرهه ویعادیه منذ 
حادثة صلب المسيح في مطلع القرن الاول الميلادي وحتی القرون الاخيرة, لذ 
کانت آوربا مسرحا للعدید من الفتن والمذابح الدينية والاضطهاد الطائفي للیهود 
الذين کانت تهمتهم التقليدية لدی المسبحیین في آورباء انهم مسعروا الفتن 
والصراعات والحروب بین الشعوب والدول» ورمز لشعب يعيش على التطفل 
الاقتصادي القائم علی السحت والاحتکار والربا الفاحش» وکانت آخر تلك المذابح 
التي قام بها الأوربیون بحق الیهود هي حوادث المحارق الجماعية في آلمانیا النازية 
(أو ما یسمی بالهولوکوست) خلال الحرب العالمية الثانية» والتي حاول البهود 
الصهاينة تضخیمها واستخلالها لکسب التعاطف الأوربي والعالمي لصالح قضيتهم 
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والحصول على التأييد والدعم الدولي لإقامة دولتهم في فلسطين» وتشويه سمعة كل 
معارض لها باسم معاداة السامية المزعومة. أن الربط بين السامية وبين اليهود 
والمشروع الصهيوني هو ربط حديث لم يمض عليه أكثر من قرن أو قرنين. 


هل الحنيفية هي اللغة الأم للغات العالم؟! 

لقد كرر القرآن في عدد من السور والآيات اسم حنيف عشر مرات وعبارة ملة 
اپر اهیم ثمان مرات» وجمعهما في عبارة (ملة راهيم حنيفا» خمس مرات» 
ملة إبراهيم الحنيفية» والتي جاء الإسلام ممثلاً لها وعلی هدیها ومنهجها وخاتما لها 
ولرسالة التوحید الالهية التي دعت لها الأديان والشرائع السماوية؛ ومن تلك الآيات 
الكريمة قوله تعالى: (إومن أحسن دنا من أسلم وجهه لله وهو محسن, واتبع ملة إبراهيم 
حنیفا واخذ الله إبراهيم خابل» ۳ وقوله:( قل نی هداني ربي ال صراط مستقیم 
دينا قيّما ملة ابراهیم حنيفا وما كان من المشركين14**'). وقوله تعالى:(إن إبراهيم كان 
أمة قاتا له حنيفا وما كان من المشركين) *'. 

إن لتكرار عبارة آملة إبراهيم حنيفا) دلالة مهمة للإشارة إلى أن الإسلام في أصله 
ونبعه يعود إلى إبراهيم الخليل أبو التوحيد وأبو الأنبياء» وتعود تعاليم الإسلام إليه 
كرسالة ومنهج» كما تعود تعاليم التوحيد في التوراة والإنجيل إلى هذا النبي الكريم 


۳( سورة النساء/ „o‏ 
(**') سورة الأنعام/ ۰۱۸۱ 


00 سورة النحل/ ۱۲۰. 
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والى ملته سواء بسواء» وفي ذلك إشارة إلى وحدة الدين والرسالة ودعوة إلى 
الحوار الإبراهيمي والتعايش الديني والحضاري بین الامم» ولاسيما أمم الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي» وتشير أيضا إلى أن الإسلام يمثل الرسالة الخاتمة لتلك 
الملة الحنيفية (ملة إبراهيم)» وهي رسالة كاملة خالية من التزييف والتحريف الذي 
لحق بالنسخ السابقة لرسالة التوحيد بما استحفظه البشر لهذه الرسالات ولم 
يستطيعوا حفظهاء كما أكدت البحوث العلمية والتاريخية حول تدوين الكتب المقدسة 
وشهد بها علماء الغرب آنفسهم» وفي الرسالة الخاتمة (رسالة الإسلام) يتعهد الخالق 
سبحانه بحفظها وصیانتها من التزييف والتحريفء قال تعالى: إا نحن بزلا الدكر 
وإنا له لحافظون). 

في الحقيقة إن مفهوم وحدة الدين والرسالة القرآني هو غير مفهوم وحدة الأديان 
التوراتي؛ والذي يدعو له البعض لجمع خليط ومزيج من النسخ المتعددة لرسالة 
التوحيد الصحيحة والمحرفة في ميزان واحد» والدعوة إلى قبولها جميعاً على 
علاتها دون دراسة وتمحیص لفرز المحرّف عن الصحيح وتشخيصه وتحديده علميا 
وتاريخيا ودينياء فالقرآن يدعو إلى دين واحد ورسالة واحدة» هي رسالة التوحید 
التي جاء بها الأنبياء جميعاًء كما قال تعالى: إن هذه أمكم أمة واحدة وأنا ربكم 
ناعبدون» وقال: (إن الدين عند الله الإسلام» فالإسلام هو رسالة التوحيد الأصيلة 
التي بشر بها الأنبياء عبر تاريخ التوحيد من لدن آدم إلى ظهور الإسلام الصريح 
والأخيرء وحفظها الله تعالى في الرسالة الخاتمة بحفظه للقرآن الكريم ووحيه 
الحكيم. وقد فصلنا ذلك في فقرة تراث الأنبياء السابقة. 

وبناء على ما تقدم فان (الساميّة) هي خدعة علمية وتزييف تاريخي وأسطورة 
توراتية» الهدف الأول منها رفع منزلة اليهود فوق مستوى البشرء وجعلهم الشعب 
المختار زور وبهتاناء لأن الشعب المختار والأمة المجتباة ينبغي أن تكون -في 
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المنظور العلمي والمنطقي والديني- هي الأمة التي تسير على منهج التوحيد وخطى 
الرسالة الإلهية التي جاء بها الأنبياء عبر العصورء وليس هناك أمة أو شعب أو 
عرق محدد بعينه يمكن أن يوصف بأنه شعب الله المختارء إلا إذا استحق ذلك 
التشريف بعمله وإتباعه للمنهج الإلهي القويم» ومما يتعارض مع العدالة الهية التي 
وصف الله سبحانه بها نفسه وجعلها من الأسماء الحسنى لذاته العلية كونه الحكم 
العدل» أن يفضّل عنصر أو عرق ممن خلق على غيره من الشعوب والأعراق لذاته 
ويطلق عليه اسم الشعب المختار» وإنما يمكن أن يكون صاحب الرسالة الإلهية؛ أي 
شعب من شعوب الأرض» وفي أي عصر وأية بقعة من بقاع الدنياء تنطبق عليه 
صفات إتباع منهج الله ورسالة التوحيد» ويكون هو الشعب الذي يختاره الله ویشرفه 
لهداية وقيادة البشرية نحو النور. والسامية -إذن- بذلك الاعتبار هي خرافة توراتية 
أخترعها المستشرقون اليهود وأذنابهم لربط التاريخ اليهودي بعصور موغلة في 
القدم -كما ذكرنا- تصل إلى عصر نوح ك وجعلهم من نسله ونسل ابنه 
المفترض سام» وجعلت التوراة باقي البشر من نسل ابنیه حام ویافث لكي يتفردوا 
بالشرف و التکریم دون سانر الامم. والحقيقة التي يؤكدها القرآن ويؤيدها العلم أنه لم 
یثبت تاریخیاً آن لنوح ابناء لهم تلك الاسماء من غیر رواية التوراة والتراث 
اليهودي» والتوراة الموجودة حالیا بنسخها العديدة قد کتبت -کما نعلم- بعد ضیاع 
التوراة الإلهية المنزلة بعد فترة من السبي البابلي المزعوم توراتياء أي: بعد 
منتصف القرن السادس قبل المیلاد» وان صحة هذه الأسماء التوراتية بحاجة إلى 
دلیل علمي وتاريخي؛ لم بذعبه أحد من العلماء والباحئین الاثاریین المحایدین وغیر 
المعتمدین علی نقافة التوراة وترائها والمتأثرین بمنهجها الاسطوري العنصري. آما 
الحنيفية الابراهيمية آو ملة ایراهیم» فهي مفهوم قرآني ربّاني من جهة وعبارة 
علمية وتاريخية دقيقة تشير إلى عصر إبراهيم المعروف تاريخياًء والذي يتفق عليه 
علماء الاثار وعلماء الدین للدیانات الثلاث؛ وهو یشیر إلى مفهوم وحدة الدين 
والرسالة التي جاء بها الأنبياء والرسل الی البشر من جهة آخری. ولیس في هذه 
مشنبة المعتدین الٍسمية 


۱۸ 


التسمية القرآنية أية دعوة عنصرية أو عرقية أو طائفية» بل العكس تماما هي تسمية 
علمية تاريخية متوازنة ومنيرة تدعو إلى الوحدة والتقارب والتعايش والحوار 
الحضاري والديني» بخلاف تسمية السامية التوراتية والتي احتكرها اليهود لأنفسهم 
وقاموا باستبعاد الشعوب التي يفترض أن تعود معهم إلى نفس الأصل في الانتماء 
إلى السامية؛ والتي أثبتت الدراسات اللغوية والتاريخية وجود تشابه كبير بين 
لغاتهم» وصلة وثيقة وتكامل فكري وتاريخي بين أعراقهم وآثارهم التي أكتشفها 
العلماء في المواقع الاثارية وفي بحوثهم العلمية المعاصرة؛ وأكد معظم العلماء إنهم 
يعودون من حيث اللغة والأرومة إلى أصل مشترك واحد. ويحق لنا وفق منهج 
الكتاب الذي أشرنا اليه في المقدمة والذي يستند إلى أطروحة القرآن كخلفية موثوقة 
ومطلقة الصحة. باعتبارها التعبیر الدقیق لحقائق التاریخ والعقائد سواء بسواء لأن 
مصدرها الوحي الالهي الذي لا يضل ولا يخطيءء ویستند ایضا الی علم الاثار 
والتاریخ وما بکتشف من الحقائق والدلائل الاثارية والتاريخية» أن ندعو إلى اقصاء 
النسمية بمصطلح (السامية واللغات السامیة) التوراتي» بعدما ثبت علمیا منحاه 
الخرافي والاسطوري» وبما أکده علماء التاریخ والآثار واللاهوت المنصفین» وتبرأ 
منه العدید من العلماء والمفکرین الذين بحترمون عقلهم وفکرهم وتخصصهم؛ 
ویسعون للدفاع عن الحقيقة العلمية المجردة مهما كان الثمن؛ ولعل المتابع بستطیع 
أن یری العدید من الشخصیّات التي واجهت الخرافة والاسطورة المفروضة علی 
الاعلام والفکر والتراث والحضارة لاغراض شتی. وفي الوقت نفسه فاننا نقترح 
استبدال ذلك المصطلح التوراتي العنصري الاسطوري بمصطلح (الحنيفية واللغات 
الحنیفیة) التوحيدي والعلمي الدقیق للتدلیل علی الاقوام الحنيفية واللغات الحنيفية 
التي كانت سائدة في الشرق القديم» بعد عصر نوح وعاد وثمود وخلال عصر 
إبراهيم الذي قدّر علماء الآثار والتاريخ زمنه بحدود آواخر الالف الثالث قبل 
الميلاد.. وهو العصر الذي سادت فيه الأقوام الحنيفية بعد الهجرات الأولى من 
جزيرة العرب إلى العراق والشام ومصر والحبشة» وكونت حضارات بابل والنيل 
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وكنعان وسبأء وغيرها من الحضارات الأصيلة التي ارتبطت بحضارة الأنبياء 
الأوائل (آدم ونوح وإبراهيم) وبرسالة التوحيد ولغة آدم» تلك اللغة التي يدعمها 
ويؤكدها العقل؛ والتي لقنها ذريته من بني آدم في مكة؛ بعد أن علمه الله الأسماء 
كلهاء وأسكنه بجوار الكعبة. ان تلك التسمية القرآنية هي تسمية جامعة موحّدة 
وليست مفرقة ولا خرافية؛ فضلاً عن كونها تمثل ملتقى الحضارات والأديان تحت 
مظلة (ملّة إبراهيم الحنيف)» وهي ميزات ثمينة تضاف إلى دقتها وعلميّتها من 
الناحية الدينية والتاريخية المتفق عليها والله أعلم. واللغة الحنيفية هي اللغة الأكثر 
شبها بلغة القرآن» ويمكن القول دون مجازفة ان اللغة الحنيفية هي اللغة الأم لكافة 
لغات العالم بعد لغة آدم المفترضة؛ والتي حاولنا تصور ملامحها في هذا الکتاب 
كما يمكن أن نسميها باللغة الام الحنيفية التي تشعبت منها بقية اللغات الحنيفية 
المعروفة كالبابلية و الًشورية والارامية والسباية والعدنانية وغیرها من اللغات التي 
ارتبطت باصل واحد وسلالة لغوية و احدة,ولعل اللغة العدنانية القرشية الفصحی 
(لغة القرآن) هي اللغة الوريثة النموذجية للغة الحنيفية, 

ان مقارنة بسيطة بين مفهوم الحنيفية الابراهيمية القرآني وبین نظرية السامية 
التوراتية يمكن أن تعطي تصورا شمولیا مقارناً بين الحنيفية وبین السامية, وما 
هي الایحاء‌ات التي توحیها کلتا الفکرتان» لتوضیح التعارض بين المنهج القرآني 
والمنهج التوراتي في النظر إلى الفكر والتراث والحضارة؛ وسنحصل علی النتائج 
المثبتة في جدول المقارنة الآتي: 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۱۸۹ 


جدول مقارنة بين الحنيفية الإبراهيمية والسامية التوراتية 


تدعو الحنيفية إلى الوحدة والتوحيد. 
تدعو الحنيفية إلى الحوار الحضاري. 


تدعو الحنيفية إلى السلام والتعايش بين 
الأمم والشعوب وأتباع الأديان. 

تدعو الحنيفية إلى العلمية والواقعية في 
النظر إلى التراث البشري الديني 
والخضاري. 


تدعو الحنيفية إلى المحبة والتسامح 
الإنساني والتعددية الحضارية والدينية. 


تدعو الحنيفية إلى الوحدة والتكامل 
الحضاري والديني وتكريم الأنبياء 
والعلماء وجعل الأنبياعفي مصافي 
القدوة 

تدعو الحنيفية الإبراهيمية إلى جعل 
تراث الأنبياء تراثا عالمياً»وتؤكد .على 
أن الأنبياء أخوة ورسالتهم واحدظهداية 
البشر 


تدعو السامية إلى الفرقة والتتاحر والشرك. 


قذعو. السائية - .إلى. .الصراح. ‏ والضدام 
الخشازي. 

تدعو السامية إلى الإرهاب وإثارة الفتن 
والصراعات والحروب الديئية والعرقية. 
تدعو السامية إلى النظرة الخرافية والأسطورية 
والعنصرية واللاعلمية في النظر إلى تراث 
الأنبياء والأديان. 

دعو السانية إلى التعضب: والتشته والنطركف 
الديني وإشاعة الحقد والكره بين الأمم 
والأديان. 


تدعو السامية إلى التصدّع والصدام الحضاري 


والديني وتدنيس تراث الأنبياء وتلويث منهجهم 
بالخرافات والشهوات والدعوات العنصرية. 


تدعو السامية والتوراتية إلى جعل تراث 
الأبياء ترانا بهودیا خاصا بشعب اه المختار 
ولا صلة له بغیره من الشعوب والامم 
والأديان. 
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وعندما نصل إلى تلك النتيجة التي تؤكد خرافة مفهوم السامية وعنصريتها وعدم 
انطباقها على الواقع التاريخي للشعوب التي عاشت في الشرق خلال حقبة العهد 
التاريخي القدیم وما تلاه» تصبح أطروحة (معاداة السامية) التي يتحدث عنها الغرب 
بدفع وتغذية من الیهود المتشذدین» لاسيما الصهاينة ومن تحالف معهم من اليمين 
المسيحي المتطرف والجناح البروتستانتي منهم بوجه الخصوص في أمريكا وأورباء 
تصبح هذه الأطروحة خالية من أي مقياس علمي وأي مغزى موضوعي يمكن 
الارتكاز عليه» وتصبح هذه الفكرة الصهيونية وما يبنى عليهاء ما هي إلا فقاعة 
جوفاء لا تمت إلى الحقيقة العلمية بصلةء ولا إلى الواقع التاريخي والسياسي الذي 
يريد التيار الراديكالي الغربي المتشتدء أن يسلط الضوء على تلك المفاهيم 
الأسطورية ويعاقب من يتجاوز عليها. ويسعى اللوبي الصهيوني في أمريكا لوضع 
قوانين متشدّدة لمحاسبة کل من تسول له نفسه معادات السامية أو حتی نقدها 
والوقوف ضد منهجها المنحاز» بغية توفیر الحماية اللازمة للیهود الصهاینة 
وتحصينهم أمام خصومهم ضد أي تهمة دينية أو عنصرية أو سياسية من الممكن أن 
توجه لهم» وکذلك لاطلاق یدهم في الارض یعیثون فیها فسادا وطغیانا لتحقيق 
أحلامهم في السيطرة على مقذّرات الشعوب وتسخیر امکاناتها ورصیدها الاقتصادي 
والسياسي والديني في خدمتهم لحکم العالم» من خلال ذلك التزییف الاعلامي 
والاحتکار الاقتصادي وتوضیف القوة الغاشمة التي نستخدم لتکمیم الأفواه و غلق 
العیون آمام ما يجري من مظالم في عالم القوة والمادة وتجبّرها. وبعد أن أضحت 
آمریکا الیوم القوة العظمی الوحيدة في العالم والراعية المتشددة لمصالح الیهود 
الصهاينة ومصلحة إسرائيل» وقد قاموا بتکریس هذا التوجه المنحاز والمتجبر من 
خلال تشکیل العقل الجمعي والرأي العام العالمي بالصورة المناسبة لسیاستهم 
و أهدافهم الاستراتيجية» بفضل تراکم المال والتقنية المتطورة والسيطرة الفعلية على 
وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. إن ذلك التضخیم الإعلامي لفكرة 
معاداة السامية وجعلها السلاح الفكري والسياسي لإرهاب الأمم والشعوب قد تم 
مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


۱۸۸ 


فرضه وتکریسه الیوم» بحجة ما جرى في ألمانيا في عهد هتلر وما سبقه من 
اضطهاد لليهود في معظم الدول الأوربية في العصور المتاخرة. ان أحداث 
(الهولوکوست) أو المحرقة اليهودية كما تسميها الدعاية الصهيونيةء كانت قد وظفت 
واستثمرت بطريقة منهجية اعلامیاً وسیاسیا؛ لاستدرار عطف الرأي العام العالمي 
ولتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ وهي في حقيقتها أعمال إجرامية وعنصرية 
قام بها هتلر أبان الحرب العالمية الثانية للتخلص من خصومه وأعدائه» وقد تم 
تتفيذها بطريقة بشعة لإخافة المعارضين والمناوئين لسياسة الحرب العدوانية التي 
شنها على قوات الحلفاء في حينهاء وقد أت هذه الأحداث القاسية إلى مقتل بضعة 
آلاف من اليهود في ألمانيا النازيةء ولكن الصهاينة قاموا بتضخيم هذه الحوادث التي 
تحدث عادة في أجواء الحروب والصراعات الدولية» وفي أعقاب فرض الأحكام 
العرفية» وفي ظل الاستبداد والطغيان في التاريخ البشريء فرفعوا أعداد القتلى إلى 
أكثر من مائة ألف يهودي من خلال سياسة التزييف الإعلامي المعهودة عند اليهود 
الصهاينة والمتشددين والمتطرفين» كما قاموا أيضا بدفع هتلر في الخفاء إلى 
اضطهاد بني جنسهم اليهود الألمان» من خلال استفزازه ومحاربة سیاسته» بغية 
تحفیزه ودفعه للقیام بمش تلك الاعمال الاجرامية بحق الیهود» وذلك لأهداف سياسية 
استر اتيجية» ولکسب الرأي العام العالمي لصالح قضیتهم وانشاء دولتهم الوشيكة في 
فلسطین. انه من الموسف حقا آن نسمع عن قانون محاسبة المتهمین بمعادة للسامية 
الأمريكي الذي صدر أبان انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي مؤخراء کدلیل عن 
حسن نية الإدارة الأمريكية لليهود وإسرائيل بقيادة الحزب الجمهوري اليميني 
المتطرآف ورئيسه الحالي خلال فترة حكمه الثانية. إن من الحقائق البديهية -عقلاً 
وقانونا- إن ما بني على باطل فهو باطل؛ فكيف يمكن أن تتمتع مثل هذه القرارات 
والقوانين المتحيّزة ذات الطابع العنصريء التي بنيت وقامت على أساس لا علمي 
ومضمون خرافي وأسطوري بالقبول والشرعية لدى الدول والشعوب في العالم؛ 
لاسيما في أوربا وأمريكاء وهي قرارات نابعة من سياسة الكيل بمكيالين الأمريكية؛ 
وكيف يمكن أن تتمتع بالقبول والاعتراف أمريكيا وعالمياء وإذا كانت السامية 


http ://www.al-maktabeh.com 
۱۸۹ 


بمفهومها العنصري واقتصارها على الشعب اليهودي دون باقي الشعوب التي 
تشترك معها في التاريخ واللغة والجنس» هي من خرافات ثقافة التوراة الكثيرة 
والمتغلغلة في الاعلام والفكر والثقافة لجعلها من الثوابت الفكرية في حضارة 
الغرب المعاصرة؛ فکیف ينطلي هذا الأمر علی الادارة الأمريكية» لكي تخدع شعبها 
والعالم باسره بأن هناك شعب مختار ومقدّس ينتسب إلى السامية» وان من یعادیه - 
لأي مبرر كان وتحت أي سبب أو دافع من دوافع الصراع والاختلاف - وفي أي 
مشكلة أو أزمة سياسية أو فكرية؛ فهو معاد للسامية ويستحق العقاب المناسب الذي 
يسنه القانون الأمريكي الجديدء وستقف أمريكا ضده دفاعاً عن هذه الخرافة هذه 
وتداعياتها العنصرية. إن الإدارة التي تسمح لنفسها أن تتصرف بتلك الطريقة 
اللاعلمية واللاشرعية فضلاً عن افتقارها للعدالة والتوازن والعقلانية» فإنها تضع 
على نفسها أكثر من علامة استفهام في أهليتها للقيادة والتحضر والرقي الإنساني.. 
وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وفرصة حقيقية لأصحاب القرار الحضاريين والعلميين 
للانسحاب من دائرة الخرافة والتطرف والعقل الأسطوري والعمى الأخلاقي إلى 
دائرة العلم والحضارة والإيمان بالمبادئ الخيرة» في ميدان الرقي البشري الذي 
یعتمد أساساً علی الحق والعدل» ويزدان بالتعددية الحضارية والسياسية والدينية. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۱۹۰ 


القسم الرابع 


أثر لغة القرآن في اللغات الأوربية 


عروبة اللغات الأوربية 
تعد اللغة اللاتينية أم اللغات الأوربية» لاسيما اللغات الأربع المشهورة؛ وهي 
الفرنسية والايطالية والاسبانية والبرتغالية. وهناك من العلماء من يصنف اللغتين 
الانكليزية والألمانية على أنها تعود الى مجموعة اللغات الانكلوسكسونية؛ لكننا هنا 
سنفترض الأصل اللاتيني لمعظم اللغات الأوربية المعروفة؛ نظرا للتشابه الکبیر 
فيما بينهاء وتماشيأ مع أطروحة الأصل اللغوي الواحد لجميع اللغات البشرية القديمة 
والحديثة ورجوعها الی لغة آدم أبي البشر. 
یمکن للدارس آأن یلتمس عروبة اللغة اللاتينية من خلال المفردات الكثيرة ذات 
الاصل العربي التي سیتم عرضها في الفقرات التالية من هذا الفصل» ومن خلال 
جداول ملحق الکتاب» ویمکننا آن نستنتج الفکرة المتسقة مع أطروحة وحدة الاصل 
البشري القرآنيةء وهي آن اللاتین هم شعب آو مجموعة شعوب عروبية نزحت من 
منطقة و مناطق عربية في فترات تاريخية قديمة» کما یمکن لنا آن نستنتج كنئيجة 
لتلك الأطروحةء أنهم جزء من العرب البائدة التي ازدهرت في التاریخ القدیم. 
كما سنلاحظ أن هناك تأثير كبير في تطویر الاألفاظ ومعانیها» وذلك لبعد الزمان 
والمكان واختلاف الثقافات للشعوب والأمم التي شكلت الحضارة الإنسائية في 
تاريخها الغابر. وكذلك نلمس تأثير اللغات الأخرى التي احتكوا بها في تاريخهم 
الطويل» والتي يفترض أن يكونوا قد اخذوها منهم. كما ينبغي أن لا ننسى الركام 
الضخم من الكلمات الأدبية والفلسفية والتكنولوجية التي أضيفت إلى الفرنسية منذ 
عصر النهضة؛ وخاصة الكلمات العلمية» وهي -في معظمها- كلمات اغريقية 
زحفت على الكلمات اللاتينية القديمة. 
وهناك ملاحظات یمکن ان نلمسها خلال متابعتنا لالصول اللغوية للغسة اللاتينية 
القديمة واللغة الفرنسية التي هي ابنتها اصلاً» فنجد حین نتفحص الکلمات اللاتینبة 
والفرنسية المرادفة لها آن الفرق في الالفاظ والمعاني بین الفرنسية واللاتينية هي 
مكتبة الممتدين الإساهية 


۱۹ 


- في كثير من الأحيان - أكثر وأكبر من مثيلاتها بين اللاتينية والعربية:؛ وان 
الفروق تقل كثيراً بين الكلمات الفرنسية ذات الأصل العربي المباشر كما يحددها 
القاموس والمعجم الفرنسي 135011556 وبين أصولها العربية. 


الأدوات والبادئات اللغوية 

-١‏ ان أداة التعریف في الفرنسية هي (18) للمذكرء (۸) للمؤنث؛ وفي 
الايطالية (,آ1) للمذکر وفي الاسبانية (,1)» واللغات الثلاث هن بنات اللغفة 
اللاتينية أم اللغات الأوربية. 

ونرى ان هذه الصيغة وأدوات التعريف في هذه اللغات الأوربية هي نفسها أداة 
التعريف في العربية (أل)؛ فنرى أن (15آ) الفرنسية مثلاً هي مقلوبة عنها. وعليه 
يمكن الاستناج بأن (1.15) و(ش.آ)الفرنسية هما متحدّرتان من (أل) العربية مع قلب 
لفظها. وكدلك حین نتفحص اداة التعریف الانكليزية (1[1) نجد انها جاعت من 
کلمة الاشارة (ذا) و(هذا).. وکذلك الکلمسات (THOSE) (THIS) (TI1AT)‏ 
و(11125۳8) کلها منحدرة من ادوات الاشارة المعروفة: هذا وذاك وتلك وذلك» 
والاصل في الاقتباس من العربية لی الانكليزية آن (111۳) اصلها (ذا). 

۲- ان آأداة التتکیر في الفرنسیة(ل(07) للمذکر» و(7([8) للمونث؛ وفي الانكليزية 
(۰)۸(۷ نجد أنها نفس التنوين العربيةء التي تمثلها نون التنوين» انتقلت من آخسر 
الكلمة العربية إلى أولها في الفرنسية والإنكليزية. 

۳- نستخدم أداة الإضافة(08) لإضافة اسم إلى آخر في اللغة الفرنسية» ونجد في 
المندائية واللهجات اليمنية الجنوبية القديمة؛ أداة التعريف (أد) وتظهر أيضاً كاداة 
إضافة. 

؛- ان اختلاف أداة التعريف آو التتکیر في الفرنسية باختلاف جنس الاسم آو عدده؛ 
لا يوجد ما يماثله في العربيةء وهو آمر عادي في تطور اللغات واستخداماتها 
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المختلفة. حسب تطور الألفاظ والمعاني عبر الزمان والمكان وتغيّر الثقافات 
وظروف وآلية الاحتكاك باللغات الأخرى. أما اللغة اللاتينية فهي - كما نعلم - 
اللغة الأم لمعظم اللغات الأوربية» وانها تطوّرت واختلفت عن لغتها الأم (وهي 
العربية) أو بالأحرى اللغة الحنيفية الأصيلةء التي ورثت لغة آدم عليه السلام؛ 
وتناغمت مع لغة القرآن. ان اللغة العربية الفصحى القديمة عمرها يمتد إلى ما قبل 
عصر إبراهيم» وقد ترقى إلى عصر الأنبياء الأوائل آدم ونوح لاقترابها الكبير 
مع لغة آدم الأولى التي تكلم بها في مكة؛ ولا نعلم تحديداً كم مضى من الزمن وكم 
تطولت الأحقاب والقرون على انفصال اللغة اللاتينية عن أصلها العربي القدیم» وقد 
بعد بها المکان وتنوعت الثقافات التي مرّت بها. ثم انحدرت منها الفرنسية وبقية 
اللغات اللاتينية» فمن البديهي آن یکون هناك تطور بین الالسن واللهجات ویوجد 
اختلاف في تصریف الأفعال وفي طريقة التلفظ والكلام. ان مثل هذا الاختلاف 
موجود أيضاً بين اللهحات العربية القديمة» فمثلاً نجد في لهجة سبأ أن العرب کانوا 
ينطقون الهاء كسابقة من أول الفعل المتعدي» مثل: أقام وأقعد.. تصبح هقام وهقعد 
وفي اللهجات الأوسانية والمعينية والقتبانية والحضرية كانوا في الغالب يضيفون 
السین بينما في اللهجات العروبية الشمالية (عربية مكة والطائف وامتداداتها) 
تضاف الهمزة كما في المثال: أقنى > سقنى - هقنى. 

وفي السريائية تتحول الكاف في الكلمات العربية إلى خاءء ففي كلمة (أكل) تصبح 
(أخل)؛ والأمر من هذا الفعل هو: خل أو آخل - كلء وفي عامية العراق والشام 
(أكل).. وحين نلمس الاختلاف الكبير في تصريف الفعل بين السريانية وشتيقتها 
العربية العدنانية» یکون من البديهي ومن باب آولی» أن یوجد اختلاف في التصریف 
في الفرنسية آو الانكليزية وغیرها من اللغات اللاتينية. 

ه-آما الضمائر بین العربية والفرنسية فهناك اختلاف - وهو آمر طبيصي - 
وهناك ائتلاف» وهو ما یهمنا هنا في هذا المبحث. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


ان الضمائر في المخاطب بقيت ثابتة في الفرنسية 1٤-۲0-۲01٠‏ ومثلها لون 
المتکلم: .NO U8‏ 

ويوجد في الفرنسية سين الغائب SINEN \ SES ١ 45 ١ 50771 518 ١5011١‏ 
بدلاً من هاء الغائب في العربية وهي موجودة في اللهجة الأوسانية العربية 
الجنوبية» ففي عبارة (أقنى سيده) تكون في الأوسانية (سقنى مراس) حيث تكون 
السين في (مراس) هي الضمير الغائب (مرء = سيّد في الأوسانية والسبئية» وهسي 
مرء العربية تعني رجل). وقد ذكر الكاتب محمد عبد القادر بافقيه في كتابه (تاريخ 
اليمن القديم ص ۲۳) عبارة (محرمس نعمن) والتي هي في اللهجة العربية العدنانية 
(الحجازية) تعني (محرمه نعمان) أي ان السين في (محرمس) هي في اللهجة 
الأوسانية بدل من هاء الغائب في اللهجة الحجازية. وذكر أيضاً (ابوس وم بسا 
سألس) أي (أبوه وَدّ بما سأله) في الحجازية؛ أي أن السين في (أبوس) هي ضمير 
الغائب» وهي بدل من هاء الغائب في عربية الحجازء وكذلك السين في (سألس) هي 
ضمير الغائب بدلا من الهاء الحجازية. وهكذا يتضح ان السين كضمير للغائب في 
الفرنسية لها أصل في لهجة عربية جنوبية هي الأوسانية» وربما في لهجات عربية 
خری لیس لدینا مصادر عنها كالاوسانية» قد تكون سين الغائب الفرنسية انحدرت 
منهاء بعد أن انتقلت إلى أول الكلمة في الفرنسية. كما سنجد سين الكسكسة في لهجة 
بكر وهوازن» التي كانت تستعمل ضمیر مخاطب. ومثلها شین الكشكشة في لهجة 
بني أسد وربيعة التي تزيد الشين بعد الكاف المجرورة مثل : علیکیش. والک یش 
بدل عليك واليك الحجازيةء وأما سين الكسكسة فهي إضافة السين بعد كاف المؤنث 
منل: آعطیتکس» منکس» الیکس» بدل اعطیتك» منكء» اليك. 

<- ان القواعد اللغوية النحوية تختلف باختلاف اللهجات العربية المختلفة» ومن 
البديهي ومن باب أولى أن تختلف القواعد النحوية بين العربية واللغات الأوربية 
ومنها الفرنسية وبقية اللغات اللاتينية. 
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۷- احیاناً نجد ميم التمييم مثبتة في بعض الكلمات اللاتينية والفرنسية كما سيظهر 
في هذا القسم وفي جداول ملحق الکتاب اللغوي. وهو آمر موجود في الكلمات 
السبئية واللهجات العربية الجنوبية الاخری» ویذکر عبد القادر بافقيه من الكلمات 
السبئية (محرثاتمهمو) وهي مركبة من الضمير(همو) مضافاً إلى (محرثاتم) التي 
هي في الحجاز المحرنات أي ان الميم هي ميم التمييم التي هي بدل من نون 
التنوين الحجازية؛ وهي جمع (محرئة) بمعنی مزرعةء ونلاحظ أن ميم التمييم ثبتت 
في آخر الكلمة (محرثات) ثم أضيف اليهما ضمير الغائب (همو) فصارت 
(محرثاتمهمو). 

- أما علاقة نون التنوين المثبتة في بعض الکلمات اللاتينية والفرنسية باصلها 
العروبي» فيمكن أن نأخذ الكلمة السبئية (شعوبنهن)؛ وهي آتيه من كلمة (شعبن) 
التي توجب من السیاق آن تکون قراءتها (شعوب) وهي (شعوبن) حیث النون هي 
نون تنوين التعریف في السبئية. وبلاحظ هنا ایضا أن نون التتوین التعريفية ثبخست 
في آخر الکلمة ثم ضیف الیها ضمير الجمم الغائب (هن) فصارت (شعوبنهن). 
-٩‏ لا توجد الحروف العربية الحنيفية المتحذرة من لغة آدم في اللغة الفرنسية کما 
في معظم اللغات الأوربية؛ وهي طقم الحروف الكاملة والتي وجدت في مكة 
المکرمة وتعلمها آدم حین تعلم الاسماء کلها» والحروف المفقودة في اللغات 
الاوربية هي: (ح ع ق ث خ ذ ض ظ ص غ) الموجودة مع بقية الطقم الذهبي في 
ا اک 
بالشكل الموجود في اللغات اللاتينية ومنها الفرنسية» وهي (۷ ,ل ,۴ ,©0 ,6 ,۴) 
رقا کی وی رازه الق رهب قارف زا تترك 
شفوية مرسلة لتتطور عبر الزمان والمکان آو بتغیّر الثقفات» ومثل هذا موجود في 
اللهجات العروبية؛ ففي المندائية مثلاً لا توجد الصروف (ث» خ ذ» ض» ظه ع) 
کما ان الحاء تکتب وتلفظ هاء, والعین تکتب وتلفظ همزة. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۱۹۹ 


ونرى ظاهرة زوال بعض الحروف في اللهجات العربية العامية أيضاء لاسيما 
حرف القاف والجيم والثاء.. حيث أبدلت بحروف أخرىء ففي عامية الشام زالت 
الحروف (ثء ذء ظء ق) فصارت الثاء سيئاً والذال زايا والظاء زايا منخمة والقاف 
همزة. وفي عامية الحجاز ونجد واليمن.. وغيرها زال حرف الضاد وصار يلفظ 
ظاء ال الاو كين المصرية (6). 

ان ظاهرة زوال بعض الحروف الحلقية من اللغات اللاتبنية ومنها الفرنسية هو أمر 
وارد الحدوث. بسبب تأثیر المکان والزمان والثقافة علی نشوء وتطور اللغات» 
إضافة إلى سبب مهم آخر» هو تأثیر البيئة المكانية والمناخية علی اللسان والقدرة 
الطبيعية علی نطق بعض الحروفء حيث ثبت علميا أن القدرة على نطق جميع 
الحروف الحلقية للإنسان على الارض تتأثر» من حيث نوع الحروف وعددهاء 
بالابتعاد عن مركز اليابسة ومركزة القوة المغناطيسية الأرضية. التي تتمرکز فسي 
مكة كما مر ذكره. وهذا الأمر ينطبق على أوربا كما ينطبق على أقاصي آسيا 
وأفريقيا في الهند والصين واليابان ودول أفريقيا الوسطى والجنوبية؛ وهو يعد أحد 
المؤثرات على النبرة الصوتية للشعوب التي تقطن في أماكن مختلفة وبعيداً عن 
مركز القشرة الأرضية وموطن لغة آدم في مكة. 

۰- ویمکن آن ناخذ مثلا علی تطور الاسماء والألفاظ والکلمات. وهي نماذج من 
آسماء الأنبیاء والملائكة وبعض المفردات الدينية التي وجدت منذ عصر آدم: 

مثل اسم النبي (يحيى) أو يوحنا وكيف تطور اللفظ إلى جون ثم إلى خوان عبر 
سلسلة من الألفاظ ابتداءا من موطنه في المشرق وحتى أفريقيا وأوربا: 

يحيى ‏ یوحنا < جان > جوان = خوان = یان. 

وكذلك اسم النبي إسماعيل: 

إسماعيل > صمؤيل.. واسماعين - شمعون. 

وإبراهيم > ابراهام وابرام وابراهما وأبرهة وبرهم. 

وإسحاق = ايزاك وهو اضحاك في عربية قريش. 
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ويوسف - جوزیف» ویعقوب ۲ جاكوب 
وموسی < موشي وبوذاء ويونس ” جون. 
وداود -دافید ودیفد ..وسلیمان < شلمنصر < سليمان الناصر. 
وکذلك عیسی = جیسس. ومریم « ماریا. 
ومحمد ۲ مهمد 
وجبرائیل - غابریل.. ومیکائیل < میخائیل ومیخا ومایکل. 
والله - ثيل وكود وخدا وذو الجد. 
ونوح < نوه.. وادریس < هرمس وأخنوخ. 
و آدم = آدم من أديم الأرض أي ترابها 
وحواء - ایف» والاسم جاء من (احتواء) الذرية ومن جذر حوی حاوية. 
هکذا باقي الاسماء الشريفة. 
ان عملية تغیّر الاسماء وتبدل الحروف في الاسماء والمفردات اللغوية والاعسلام 
وردت في القرآن الکریم» وهو يتحدث عن أقدس اسم وأول بيت وضع للناس» انها 
بكة التي أصبحت مكة بنص القرآن» وهي إشارة إلى إمكانية تبديل الباء بالميم في 
بعض أسماء المدن والقرى والأماكن والأعلام فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. 


أدوات التعريف في العربية 


إن أدوات التعريف في اللغة العربية وحسب لهجاتها عدة أشكالء؛ وأشهرها (أل) 
التعريف في بداية الكلمة (الاسم) - كما هو معروف - في عربية الحجاز أو عربية 
قريش العدنانية. وتستخدم بعض اللهجات في قبائل سبأ وحمير وغيرها أداة تعريف 
أخرى هي (ام) وبعض اللهجات الاخرى تستخدم (التنوين) للتعريف بالكلمة. وهناك 
لهجات أخرى تستخدم الهمزة في آخر الكلمة. أما أدوات التنكير في اللهجات 
العربية فهي (نون التنوين أو ميم التمييم) حسب اللهجة المستخدمة. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وفي الحديث النبوي المشهور الذي يشير إلى أداة التعريف اليمنية (ام)» حينما أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن يسأله بلهجته: هل من ام برم ام صيامن 
فيم سفر؟. 

فأجابه النبي العربي صلى الله عليه وسلم بنفس لهجته؛ فقال: ليس من ام برم ام 
صيامن فيم سفر. 

اي: هل البر الصيام في السفر؟. 

الجواب: ليس من البر الصيام في السفر.. 

وذلك يعني أن القبائل اليمنية كانت تبدل الميم بدل حرف اللام الموجود ب (أل) 
التعریف» والهمزة بالکسر (لم) بدل الهمزة بالفتح. . فکانوا یقولون: (ٍم ليل) بمعنى 
(اللیل) و(ام شمس) بمعنی الشمس. 

وللتعرف علی تعدد اللهجات بین قبائل العرب وتسلیط الضوء علی الموضوع 
نستانس ببعض ما جاء في کتب الالب والتراث العربي. یروی آن أحد شیوخ قبائل 
نجد کان قد استعجم بعض الألفاظ القرآنية ولم يتصور عروبتهاء وهي الكلمات 
القرآنية: يزدري» وکباراه وعجاب» وكان هذا الشيخ حاضراً في مجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم في المسجد النبوي؛ وقدّر أن جاء أعرابياً تقتم به العمر إلى المجلس» 
فقال له النبي: اجلس» فجلس ثم قال له قم» فقام» وکرر النبي آمره بالجلوس والقیام 
عدة مرات» فثارت ثائرة الاعرابي وقال بسلیقته العربیة: پا رسول ال أتزدري بي 
وأنا من کبّار قوم ان هذا لامر عجاب؟!.. فتعجّب الشیخ النجدي من کلام الاعرابي 
وکانه في قلبه» ویجیبه علی ما استشکل من کلمات سمعها في القرآن. وبغض النظر 
عن درجة صحة الحدیث فائه يشير إلى وجود بعض الألفاظ القرآنية التي قد لا 
يفهمها عرب القبائل الأخرى وتبعاً للهجات المتداولة في أنحاء الجزيرة. ومن هنا 
جاءت القراءات والأحرف القرآنية التي نزل بها القرآن» لكي یفهمه جمیع العسرب 
الاقحاد وأصحاب اللهجات العربية الفصيحة» التي أجاز النبي أن يقرأ القرآن بها 
تيسيراً وتسهيلاً وادراكاً لمعانيه الجامعة وبحسب اللهجات والقراءات التي كانت 
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موجودة لدی القبائل والغنية بالمعاني والدلالات اللغوية.. وفي الحدیث الصسحیح 
یقول النبي : ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. 
ان المتفق عليه في علم اللسانيات ودراسة اللغات العروبية الحنيفية: أن اللغة 
العربية العدنانية هي أخت اللغات أو اللهجات العروبية الأخرى؛ التي كانت في 
الأصل لغة واحدة؛ وهي التي اصطلحنا علیها باللغة الحنيفية الابراهيمیسة» شم 
تفرعت بسبب تعدد القبائل والاقوام آو تباعدها المكاني عن بعضها بالنسبة اذلك 
الزمن؛ وبسبب الهجرات العديدة التي انطلقت من الجزيرة للی خارجها. 
وقد اصطلح التوراتیون واللاهوتیون الغربیون تسمية تلك اللغات ب (اللغفات 
السامیة)» کما اصطلح البعض الأخر من العلماء واللغویین علی تسمية هذة اللغات 
الاخوات ب (اللغات العروبیة) وهي: العدنانية والاكدية (ومنها البابلية والاشوریة) 
والأرامية (والاصح الارمیة) والفينيقية (والاصح الکنعانیة) والسسبثية والحمُريسة 
والشمودية والاوسانية والمندائية والمهريةء وغیرها من اللغات واللهجات التي 
عاشت آقوامها في الشرق العربي منذ عصر ابراهیم حتی عصر المسیح علبیسا 
السلام وما بعده. 
وبالنسبة للقباال العربية في الجزيرة كانت القبيلة عندما تبتعد عن أخوانهاء بسبب 
ما بحصل من تغيرات مع الزمن ومن تعاقب الأجيال. ينتج عنه بعض التطوّر 
والتغيّر في ألفاظ بعض الكلمات أو في معانيهاء وكلما طال الزمن وتعاقبت الأجيال 
کلما ازدادت التغیرات في الألفاظ والمعاني عدداً وعمقا... ان وجوه التغير 
الاساسية في الاألفاظ والمفردات بمکن حصرها بما پلي: 
۱- الابدال: قیام حروف بعضها مقام بعض. 
۲- الحذف: حذف حرف او اکثر من الكلمة. 
۳- الاضافة: اضافة حرف أو أكثر إلى الكلمة. 
ووجوه التغير هذه تشمل الحروف الصامتة» وحروف المد الصائتة(الألف والواو 
والياء) وكذلك الحركات (رفع ونصب وجر) إضافة إلى الجزم. 

مكتبة الممتدين الإملاهية 


وتوجد في اللهجات العربية ظواهر لغوية ينبغي الالتفات اليهاء لفهم تطور باقي 
اللغات القديمة وعلاقة تطورها باللغة العربيةء ومنها العجعجة والعنعنة والكشكشة 
والكسكسة؛ ويصفها العرب باسم القبيلة التي تستخدمها كعجعجة قضاعة؛ الذي 
يحولون الياء إلى جيم مثل: علج بدلا من علي؛ والعشج (أي العشي). ويحولون 
الجيم إلى ياء أيضاً. وعنعنة تميم» حيث يجعلون الهمزة عیناء مشل: آن یجعلونسه 
(عن) وقرآن بلفظونها (قرعان). كما يبدلون اللام بالنون في (لعنك بدلا من لعلك). 
وقد ورد الكلام عن الكشكشة والكسكسة في بداية الفقرة. 

لقد كانت القبائل العربية» لاسیما قبال شمال الجزيرة تتكلم العربية بلهجات متباينة: 
فيها: الفصيح المقبول والوحشي المرذول» وذلك بتأثير التحضر والبداوة» فنسکان 
الحواضر كانوا يتكلمون بلهجات رقيقة لطيفة وأهل البوادي اتسمت لهجاتهم 
بالخشونة والجفاوة؛ ويؤكد الباقوري في كتابه (أثر القرآن في اللغة العربية) فيقول: 
ان لهجات بعض القبائل تميزت بسمات معيئة مثل (الکشکشة) لدی (اسد وهوزن) 
و(الكسكسة) عند (ربيعة ومضر)» و(الفحفحة) في لهجة (هذيل). أما (العنعنة) فهي 
من نصيب (قيس وتميم) (كتاب: أثر القرآن في اللغة العربية/ أحمد حسن الباقوري» 
صفحة ۳۷). ومن القبائل من يبدل العين واللام في (لعلك) بهمزة ونون؛ فتصیر 
(لأنك) أو بعين معجمة ونون؛ فتصير (لعنك)» وقبيلة تيم الله تجعلها (رعنك) بابدال 
اللام الأولى براء والثانية بنون. وهناك من القبائل العربية من يحول القاف غينا 
والعکس ایضا مثل: استخفر اه - استقفر الله» وغائب - قائبء؛ وغلط - قلطء 
وكذلك قلم > غلمء وقبر غبر. وبعض التبائل ومنها بعض اللهجات العامية الحالية 
في مصر والشام تحول القاف إلى همزة؛ مثل (قوي) إلى (أوي) و(قلت لك) إلى 
(ألت لك). وقد تحول القاف إلى غين معجمة ك (فغير) و(برتغال) و(غميص) 
و(غمر). 

والبعض يحول الجيم إلى ياء كما في لهجات دول الخليج مشل: رجل - ريل» 
ودجاجة > دياية. 
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وقد يحولون السين إلى شين أو العكس أيضاء ك (سمس) و(شمش)و(سمسم) 
و(شمشم). وكذلك الأمر في اللهجات السبئية والمندائتية والسريانية (الآرامية) 
وغيرها. ولما كان هذا التبديل يجري في اللغة العربية وبين لهجات قبائلها الختلفة: 
وفي انزلاقها إلى العامية أيضاء وبينها وبين أخواتها اللغات العروبية العديدة؛ اذن 
من البديهي أن يحصل مثل هذا التبديل في انزلاق الكلمات من العربية إلى اللاتينية 
والفرنسية والانكليزية کما سنری لاحقاء وکذا من انزلاق اللاتينية إلى الفرنسية. 
وتلك قاعدة عامة تحکم تطور اللغات وتجري في کل لفات العالم قدیماً وحديثاء 
وهي سنة من سنن الله في لغة الإنسان؛ التي بدأت توقيفية ربانية وأصبحت 
أجتهادية متطورة متفاعلة» فيما بينهاء وبين اللغات المحيطة بهاء ومتاثرة بالمحيط 
الزماني والمكاني والثقافي الذي يؤثر على نشاط الإنسان ولغته ما دام يقوم بدوره 
الحضاري على الأرض. 

أن ظاهرة وجود حروف في العربية لا وجود لها في الفرنسية وأمها اللاتينة» يحتم 
تبديل أو حذف هذه الحروف في انتقال الكلمة من العربية إلى الفرنسية سواء عبر 
اللاتينية أم عبر غيرها. ومن خلال الدراسات الأحصائية للكلمات الفرنسية ذات 
الأصل العربيء فانه غالبا ما ينقلب الحرف (خ) إلى (×)ء كما قد ينقلب إلى (ك).. 
والحرف (ع) ينقلب إلى همزة أو قد يحذف. أن كان في أول الكلمة؛ وقد يقلب إلى 
مد (دا) آو یحذف» وقد يستبدل بحرف أخرء فيما اذا كان في وسطها أو آخرها. أما 
الحرف (غ) فیستبدل غالبا ب (ع أو #). والحرف (ق) ينقلب غالبا إلى (ك) 
بأنواعها الفرنسية (© ,6 ,56) أو إلى (6). 

أما الحروف العربية الأخرى الموجودة في الفرنسية أو اللاتينية» فان تبدلها ممكن 
لكنه غير الزامي. وغالباً ما ينقلب اللام إلى راء والراء إلى لامأ وكذلك اللام 
و إلى آخره."". 


انظر للتوسع: اللغة الفرنسية لغة عروبیة/ محمود عبد الرؤف القأاسم» المقدمة 
مشتبة الممتدين الإسامية 


۳۰ 


التنوين والتمييم 


التنوين هو إضافة نون ساكنة إلى آخر الاسم المجرد من (أل) التعریف» مثل: رجل 
- رجلن» وبطلن ورطبن ويابسن. أما حين تدخل النون على الفعل فتسمى نون 
التوکید» وهي نوعان الخفيفة (الساكنة) والثقيلة (المشدّدة). مثل: أعلمن» وأسمعن؛ 
وأدرسن؛ وهذه النون مستخدمة في عامية العراق؛ لا سیما في جنوبه. آما التمیسیم 
فهو یقابل التتوین في لغة سباً وجاراتها الجنوبية وفي اللغة الاكدية وغیرها» وهو 
بضافة الميم إلى آخر الاسم؛ مثل: مرثدم (مرثد) ذو حظرم (ذو حظر) بنو حضنم 
(بنو حضن). 

ومن الظواهر التي نجدها في اللهجات العربية الجنوبية لاسیما السبئية. |ضافة الهاء 
الی الفعل بعد حرف المضارع» مثل: یهنعم (ینعم)» بهسرعش (یسرعش)» يهأمن 
(يأمن)» بهصدق (یصدق).. وذلك لان ماضیها هو: هنعم» هرعشء وما بقى من 
تلك الظاهرة في العربية المعاصرة یهریق (یریق) و هوما لازال بستخدم لحد الان. 
وقد تضاف التاء في بعض اللهجات مثل: يمنت من يمن وشامت من شام وهكذا. 
ومن البديهي أن يحصل مثل ذلك (أي انتقال الظاهرة) في اللاتينية والفرنسية كما 
في كل لغات العالم. وسنجد في الملحق أن أكثر الحروف التي تقحم على الكلمة 
العربية في اللاتينية والفرنسية والإنكليزية: هي التاء والنون ثم الميم ثم (2) في 
أول الكلمة اللاتينية» ثم باقي الحروف الأخرى. 

أن غالبية الكلمات التي تضاف اليها حروف النون؛ هي في الواقع كانت تنويناً في 
الأصل العروبي أن كانت الإضافة في الأسماءء ونون التأنيث (النسوة) أو نون 
التوكيد أن كانت في الأفعالء وكذلك حروف الميم غالباً ما يكون أصلها تمييماء وقد 
كانت بعض اللهجات التي تستعمل التمييم للتنكير» وكانت تستعمل التنوين للتعريف 
بدلاً من (أل). أما حروف التاء المضافة إلى الأفعال فغالباً ما تكون في الأصل 
العروبي تاء التأنيث الساكنة» والمضافة إلى الأسماء تكون تاء التأنيث المربوطة؛ 
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وهناك أمثلة كثيرة على ذلك سنأتي على ذكرها لاحقاء كما يمكن الاطلاع على 
جداول الملحق بما يخص صلة لغة القرآن باللغة الفرئسية واللغة الإنكليزية. ومن 
الظواهر اللغوية الأخرى في أثر اللغة العربية في اللغات الأوربية وتطوّر اللغات؛ 
هي تغير موقع حرف أو أكثر في الكلمة الواحدة» ومن الأمثلة على تلك الظاهرة 
في اللغة العربية ما يلي: 
جذب = جبذء حصب > بحصء قفز > فقسء؛ لف - فل» فزر < فرزء غرب - 
غبرء أمعن - أنعم؛ لبك - بكل؛ عاقر > راقع؛ الصاعقة < الصاقعةء ملعقة - 
معلقة» بوش - وشبء أوباش - أبواش > أوشاب؛ تسكع * تكسع؛ صر - رص؛ 
غفا = فغاء جاث - ثاج؛ مسك - كمشء فردة > درفة» سجد * جسد؛ رفرف - 
فرفرء عربون ‏ رعبونء لقب > لبق» حدق = دحق... الخ. 
ونماذج أخرى من السبئية وأخواتها: 
بارك (عربية قريش) - كرب (سبئية وحميرية) ومنها اسم الملك معدي كرب - 
هبني بارك. 
حرس (قريش) = شرح (سبئية). ومن المندائيةء ترك (قريش) = كتر (مندائية) 
شتم (ع) - شمت (م)؛ كتف (ع) = کفت (م)» رجز (ع) - زحر (م) قرطاس (ع) 
- قرصتا (م)» برك (ع) > ربك (م)» رس (ع) = راز (م).... 
ان سبب هذا الاختلاف في الالفاظ هو اختلاف مناطق القبائل والاقوام» فمن البديهي 
في باقي اللغات كاللاتينية والفرنسية آن یوجد مثل هذا التبدیل في مواضیع الحروف 
من الکلمة في کل لغات العالم عندما یتطاول الزمان ویتبدل المکان وتتغیر الثقافة» 
فان اختلاف اللسان سنة كونية کاختلاف الاألوان والاجناس. ولعلنا نحاول آن نأخذ 
مثلاً من خارج اللغات الاوربية» مثل کلمة بيتاك (سنس كريتية هندية) - كتاب 
(عربیة) والکلمة مقلوب کلمة کتاب» ولها شبه بکلمة بوك 001 الإنكليزية» كما 
انها كلمة (بطاقة) ذاتهاء مما يدل على أن اصل اللغة البشرية واحد سواء في الشرق 
آو الغرب» كما في كلمة بابا وماما التي تشترك كل لغات العالم فيهماء ويدل أن 
مكتبة الممتدين الإساهية 


التداخل في اللغات هو الأصل والقاعدة التي تحكم تطور اللغات. وليس الاستقلال 
والانفصال كما يدعي أصحاب نظريات نقاء العرق واللغة من دعاة العنصرية 
والفوقية والشوفينية في حضارة الغرب اليوم. 

نأخذ أدناه أمثلة لأسماء دينية وتاريخية تبين الصلة بين العربية واللغات الأوربية: 
حواء - 81/8 (حذفت الحاء وجوباً وتحولت إلى ما يشبه الهمزة؛ وتحولت السواو 
المشددة لی :۰۷1 وحذفت الالف والهمزة). 

آدم = 424١۷‏ (لم یتغیر الاسم. وآدم من آدیم الارض اي ترابها؛ كما جاء في 
القرآن والسنة آن خلق آدم علیه السلام من تراب). 

عیسی < 1۳115 مریم = ۷۸ یوشع - 105۲ یحیی - [(1۳۸. . . 
مسجد = «٧ «MOSQUE‏ أمير البحر = AMIRAL‏ 

AVICENNE = سینا‎ jl «ALGORITHME = يمزjراوخلا‎ 
AVERROES = ابن رڎڻڊ‎ « SALA DIN < صلاح الدین‎ 

ALGEBRA *” ربڊجll‎ « IBEN ALSAIRH = ابن الصائغ‎ 

الهیثم (ابن) < ۸۲/1۸22 , ابن زهر - ۸۱۷۳20۳8۵ 

القبط - 0۷۳۲۳۴ القاهرة = LECAIRÊ‏ 

JORDAN = jدرİ‎ « PALESTINE = فلسطین‎ 

دمشق - 1۸0۷1۸5 تدمر ۳۸۲/۷۲۷۴ 

دجلة = 1101 ۰ فرسخ - 248145150 

وهناك ظواهر آخری في تطوّر بعض الالفاظ آثناء انتقالها من لهجة الی آخری» 
وکذلك من اللغة الللاتينية الی العربية» وهي ظاهرة اندماج أداة التعريف بالكلمة 
لتصبحا کلمة واحدة تحتاج من جدید الی أداة تعریف. مثل کلمة (ماس) العربية» 
صارت (الماس) في اللهجة العامية» وصارت عند تعریفها تلفظ (الألماس). وكلمة 
(ایوان) صارت (الایوان) ثم صارت (لیوان) وأصبحت بعد التعریف (اللیوان)» 
ومنها أيضاً (ديوان) بعد قلب اللام إلى دال ثم آصبحت تعرف بالدیوان. ومنها 
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كلمت (قصر).ء أدمجت أداة التعريف (أل) في الفرنسية فصارت ([41.04828) 
ومع أداة التعريف الجديدة تصبح (1۲۸/۸2۸۵). 

الحضارة: أدمجت فيها أداة التعريف عند انتقالها إلى الفرنسية؛ فصارت 
([41:17481) ومع أداة التعريف الجديدة صارت (1:12:411ش.]آ). 

الحصان اصبحت ((1,۸۳2۸۵) ثم صارت ((۲۸۱,۶2۸). 

الاکسیر : صارت (۳1,]2618) ثم مع اداة التعریف الجديدة (۳1,]2611]). 


تطور المعاني والدلالات اللغوية 


عند انتقال الکلمات من العربية اللی اللغة اللاتينية» قد یتغیر المعنی ونتغیر دلالة 
الکلمة» وفي الحالات المحتملة التالية: 

- بقاء المعنی ثابت دون زيادة آو نقصان. 

- انتقال المعنی من التعمیم (لی التخصیص. 

- انتقال المعنی من التخصیص الی التعمیم. 

- احتفاظ الکلمة الفرنسية آو اللاتينية باحدی المعاني التي تدل علیها الكلمة العربية 
(اذا کانت متعددة المعاني). 

- انعکاس المعنی؛ فقد تأخذ الکلمة في اللاتينية آو الفرنسية معنی هو عکس معناها 
في اللغة العربيةء وهذه الحالة تشیر إلى صورة من صور ثبات المعنىء؛ وهي 
(الصورة السالبة) لثبات معنى الكلمةء وذلك للاسباب أدناه: 

- سهولة التعرف فيها على أصل الكلمة وسرعته. 

- ان حالة عكس المعنى لها أمثلة في اللغة العربية ولهجاتها العديدة. 

حيث توجد كلمات كثيرة تحمل المعنیین المتعاکسین (الاضداد) ویعلل علماء اللغفة 
ان السبب في ذلك هو انعكاس مدلول الكلمات بين قبيلة واخرىء أو بين بلد وآخر. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ومنها كلمة (بصير) التي تعني المبصر والأعمى في ان واحدء وكلمة (الطهارة) 
التي تعني معنيين متعاكسين وغيرها من الأمثلة. 

- وجود كلمات سبئية كثيرة ذات مدلولات تعاكس مدلولاتها في عربية الحجاز. 
- تقارب ايحاء المعنى في الأضداد في تداعي الأفكار في الذهن والعقل البشري؛ 
فمثلا كلمة: وفاة > حياة. . نور - ظلمة. . حار - بارد. . أبيض - أسود. .قوي 
= ضعيف. وهكذا فان وجود الكلمات المتعاكسة المعنى (الأضداد) هي من أسباب 
تطور اللغات وتفاعلها وتأثرها وتأثيرها **" 

ونستطيع أن نجد أمثلة كثيرة على تغير المعالي في اللغة العربية. ويقول الباحثون 
ان سبب تعدد المعاني للکلمة الواحدة» هو اختلاف القبائل والأماكن وتغير الثقافة 
والدين. والجدير بالذكر أن اللغة العربية هي أغنى لغات العالم بالمترادفات 
والمعاني العديدة للكلمة الواحدة. 


مميزات اللهجات العروبية مقارنة مع اللغات الأوربية 


-١‏ كثرة المرادفات: ويمكن أن نتلمس تلك الميزة في الأمثلة التالية: 

- السیف: من آسمائه: الصمصام. الهندي المهند» الحسام؛ القاطعء البتار. . 

- الاسد: من آسمائه: الباسل» الخطار؛ الضرغام؛ الليث. 

- نظر: في معناها: رمق رناه لمح لحظ. حدق؛ شغن» بصر .. 

وغيرهاء ولكن مع ذلك نجد أن كلا منها یعبر عن حالة خاصة للنظر تختلف 
عن الحالات التي تدل علیها الألفاظ الأخری. 


"" انظر : اللغة الفرنسية لغة عروبية» ص ۱۰ 


¥ 
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فرمق تدل علی النظر بمجامع العین» ولحظ تدل على النظر من جانب الأذن» 
ولمح تدل علی النظر السریم و الخاطف» وحدقه تعني رماه ببصره مع حذة» وشفن 
يدل على نظر المتعجب الکاره» ورنا تدل على إدامة النظر في سکون ". 

۲- تعدد أسالیب النحو في العربیات وخاصة التقدیم والتأخیر ففي الآرامية: 
سلما نصرء تعني في العدنانية نصر السلم» حيث الألف بكلمة سلما هي أداة تعریف 
آرامية» وكذا (جملين مكسا جبي) تعني (جبى مكوس الجمال) في العدنانية. كما 
دخلت هذه الأداة (أداة التعريف العربية الآرامية التي دخلت أيضا على الآشورية 
المتاخرة) وهي الالف بآخر الكلمة إلى اللهجة العربية العدنانية التي نتکلمها؛ 
وكأمثلة على ذلك: نمت بدوماء ومررت بحرستا» وسبحت ببردا (بردی) ولا نقول 
نمت بالدوما ومررت بالحرستا سبحت بالبردا» بینما نقول نمت بالقاهرة آو الموصل 
ومررت بالروضة آو البستان» وسبحت بالنیل آو الفرات. فقد احترمت العدنانية 
أختها الآرامية واستعملت آداتها لتعریف (دوما وحرستا) وهي آأسماء مدن قرب 
دمشق؛ وبردی هو نهر دمشق الشهیر وتعني دوما: الدوام» وحرستا: الحر اسة» 
وبردی: البرد. 

۳- الجذور الثنائية والثلائية للکلمات التي حافظت علی اللهجات العروبية 
الحنيفية» والتي نفقتر لیها المفردات اللاتينية والجرمانية الحديثة. حیث اقتربت من 
اللغات الملصقة بدلاً من المتصرفة. آن تمتم اللغات الحنيفية باسلوب للصرف یکاد 
یندر في اکثر اللغات العالمية المنتشرة الان رغم تأثرها الکبیر في الاصل باللهجات 
العروبية کما سنری لاحقا. ولذلك فان المجال التصنيفي لعلم اللغات (اللسانیات) 
الحديث سیجد مرتعا سهلاً ومنهلاً خصبا في أرضية (اللهجات العربیات) لسعة 
المادة» وهي بحاجة إلى من یعمل بها فاکثرها مليء واستوفی دراسته من قبل 
علمائنا وفقهائنا الأوائل » وإنما يحتاج إلى التصنيف ليس الا. ۳ 


4 انظر : فقه اللغة/ للثعالبيء والمخصص/ لابن سيده» عن علي وافي/ فقه اللغة ص ۱۷ 
"' حضارة واحدة آم حضارات/ د. محمد بهجت قبيسي 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


۲۰۸ 


ونذكر أمثلة على تعدد المعاني للكلمة: 

هل - فد (لغة قریش) - حرف استفهام في غیرها. 

شحط 2 ملاً (الاناء) ‏ سبق وتباعد < لدغ (العقرب) - ذبح (الجمل). 

فرش = بسط (الشيء) = كشف (الأمر) - رفرف الطائر. 

فطحل - السیل العظیم < ضخم (الجمل) - زمن قدیم جدا. وفطاحل العلماء - 
کبار هم... 

وكذلك نذكر أمثلة على الكلمات التي لها معان متضادة. 

شعب - جمع؛ فرق.. قعد > جلسء قام 

أضب > سکت؛ تکلم.. غبر - مضىء؛ مكث 

المعن - الطویل» القصیر وكذلك الكثير» القليل. 

ذربت المعدة < فسدت؛ صلحت.. 

عزّر - بجل وعظم آدب وضرب ومنها التعزیر. 

باق = ظهر» غاب.. باك > باع» اشترى.. صعب - قرب» بعد.. السدفة < النور؛ 
الظلمة.. افزع = أخافء أزال الخوف.. المفزع > الجبان» الشجاع.. الطاعم - 
الكريم» البخيل.. مزع - أبطأء هرب بسرعة.. زعل - نشط؛ ضجر.. الشوهاء - 
القبيحة» الجميلة.. الصرد - القوي على البرد. الضعيف على البرد.. البسل - 
الحلال؛ الحرام. 

ومن الأمثلة على تغيير المعاني بسبب الثقافة والدين: 

- الصلاة > الدعاء والتسبيجح سه الصلاة الإسلامية (انتقال المعنى 


من التعمیم لی التخسیص). 
- الصیام < الامساك عن الفعل حه الصيام الإسلامي (انتقال ممن 
التعميم إلى التخصیص). 


- الحج > القصدء القدوم ۾ الحج الإسلامي. 
- الجهاد < الجهد والمدافعة سه الجهاد الإسلامي. 
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- العربي = مصدر نبع الماء الصافي؛ كل شيء مصدره الهي رباني 
سه كل مسلم في عصور الاسلام الأولى في العصر الأموي والعباسي. 

- التركي > الجنس التركي المعروف له المسلم العثماني في نظر 
الأوربيين؛ ومنها القهوة التركية والحمام التركي والأكل التركي تعني الآن في أوربا 
وأمريكا الشيء الإسلاميء بتغير الدلالة من الجنس والقومية إلى الدين والعقيدة. 
وفي مجال المصطلح الحضاري يتغير معنى الكلمة أيضاً: 
- باب (باب البيت) = باب (من أبواب الكتاب وفصوله). 
- فصل (الحاجز بين شيئين) = فصل (من فصول الكتاب أو السنة). 
- جلد (جلد الحيوان) = جلد الكتاب. 
- بحر (الماء المعروف) > بحر (من بحور الشعر) 
- عقرب (حشرة) = عقرب الساعة. 
وكذلك الكلمات التي ظهرت بعد الحداثة: سيارة؛» طيارة» غواصةء مدفع» سديم» 
تابع. ذرة» جزيئةء مذياع» مسجل» هاتف» حاسبة.. وهكذا بقية الكلمات التي انبعثت 
من التطور الثقافي والحضاري. 
أما الأمثلة بين اللغات العروبية الحنيفية فمنها: 

- وثب (عدنانية) > قعد (في الحميرية والمندائية) انعكس المعنى. 

- أدفأ (أسخن من البرد) > قتل (الحميرية).. وقد روي أن هذا التعاكس في 
المعنى كان هو السبب المباشر في قتل مالك بن نويره في حروب الردة» حين كان 
أسيراً وطلب من الحرس آن یدفاه» فظن أن يقتله فقتله. 

- لحم (من لحم الحیوان) - خبز (في السريائية) ‏ خبز» طعام لحم (في 
المندائية) مع تغیر اللفظ. فأصبح (لخما) في السريانية» و (لهما؛ لهم) في المندائية» 
وربما منه جاعت لفظة (لهوم) العامية في العراق» وتعني ما یژکل لهما من خليط 
السمسم والجوز والسکر. 

- دار = دوارا (في المندائية وهو ساكن الدار). 

مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


۳۱۰ 


- جور - زنى» فحش ينا 

۰ ذهل = دهل (مندائية آي خث خشي الله). 

- صبر < زیر (مندائية ومعناها تحمل واحتمل). 

- فقرة - خرزة الظهر صارت تعني (جسد. بدن) في المندائية. 

. فرع - في المندائية (فرا) معناها: فرع» برعم» آثمر ومنها (فیرا) < فراع 
برعم» ثمر ویمکن الربط بین کلمة (فیر) وکلمة (۳۳16) الفرنسية وکذلك الانكليزية 
.كما ان كلمة (فرا) المندائية التي تعني (أثمرء برعم) يقابلها في العربية العدنانية 
کلمة (فرخ) وفروخ تقابل (18د۳0). وآما (فرا) بمعنی (فرع) فیقابلها (فرع) ذانهاء 
ومنها فرع الشجرة وفرع العشيرة وفرع الاصل. 

- كراع - كرايا (مندائي)ء وتعني (قدم) 
ومن تلك الأمثلة الكثيرة ذ دح امي ل ري و را اي 
المبنى والمعنى هو من الأمور الواردة في اللاتينية والفرنسية وفي کل لغات العالم؛ 
وذلك ما سوف نلمسه في الأمثلة الكثيرة في ف العربية وبين باقي اللغات 
وأثر اللغة العربية في لغات العالم. 
وهناك ملاحظة مهمة في مقارنة الفرنسية بالجذر العربي» هي آن الأفعال الفرنسية 
سترد في الجداول بصيغة المصدر في الغالب. وصيغة المصدر في الفرنسية تنتهي 
دائما بحرف الراء (10 أو 56)؛ وهذه الراء المصدرية ليست من صميم الفعلء لذلك 
من البديهي أن لا نجدها في الأصل العروبي» والملاحظة نفسها في اللغة اللاتينيةء 
SS‏ 
اليونانية الأغيقية بإضافة (05)) للكلمة. 
ونذكر أدناه قائمة من كلمات مختارة من المعجم الفرنسي 1,3200556 ذات الأصل 
العربي» تصور لنا عملية تغییر المعنی لبعض الكلمات حين تنتقل من العربية إلى 
الفرنسية وکذلك تغیّر اللفظ: 

- العصارة له 41128231 أصبحت تعني (جذر القوة) 
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- قالب --+ 08/067 آصبح معناها (عیار؛ قطر اسطوانة مفرغة؛ قطر 
الرصاصة) 

- ديوان ‏ “> 1018086 وأصبح معناها ( الجمرك) 

- زهر له 1182820 وصار معناها (صدفة أو مخاطرة) 

- سفر له ۹218۲ وأصبح معناها (رحلة قنص أو صيد) نزهة دغلية 

- مسخرة سه وراووج]۷[ « قناع (من مسخ بعد حذف الراء والتاء 
المربوطة) 

- تمر سس ونرورروج1 - أثل (شجرء طرفاءء المن) 

- شمل له 510818 - عشيرة» أسرة كبيرة» قبيلة 

- صفر هم 001188۳6 < رقم عدد 

- الحصان سه وووعا۸ < الحصبان الاشقر؛ اللون الاشقر 

- فرس وھ ۲0۲5 فرس؛ حصان 

- بلد سه 86 ع بلد. منطقة» وفي الإنكليزية 8610158 - 
بناية» عمارة؛ تغيّر المعنى من التعميم إلى التخصيص. 

- قنطار ٠٠١(‏ رطل) خ-»ه ٠۰۰ = Quin‏ کیلو غرام 

- ترجمان > 117101161216111 > ممثلء؛ لسان الحال 


مفردات شائعة الاستعمال بين العربية واللغات الأوربية 


لغرض توضيح الصورة وتسليط الضوء على الصلة بين اللغة العربية وأثرها في 
اللغات الأوربية» تم جمع المفردات أدناه على شكل قائمة مختارة من الأسماء 
والكلمات والمفردات الكثيرة الاستعمال في اللغة الإنكليزية والمشهورة بين الناس» 
والتي يمكن الاستدلال بسهولة على أصلها العربي» من خلال سماعها أو قرأتها 
فحسب. دون الحاجة الی اثبات آو تدلیل.. وذلك لغرض تجسيم العلاقة والصلة بين 


مشتبة الممتدين الإملامية 


T1۲ 


العربية واللغات الأوربية» وتأكيد المفهوم القرآني الذي يؤكد على وحدة الأصل 
واللغة والعقيدة لجمیع الاقوام والامم حين بدأت حضارة الإنسان علی الارض. 

ومن خلال هذه القائمة سنلمس حقيقة التطور اللغوي بين العربية وبين اللغة 
الإنكليزية وأخواتها. والأمثلة على تغيّر المعنى واقترابه من المعنى في اللفظ 
العربي أكثر من أن تحصرء كما نرى تلك الملاحظة في اللغة الفرنسية واليونانية 


(الإغريقية) وبقية اللغات اللاتينية: 


- غزال 

- زرافة 

- كوب أو أكواب 

- سارء سيارة 

- قط قطع 

- قط (حيوان) 

= 

- أسدء ليث (ليثليثن حليون) 
- قمرة؛ كاميرا 

- کفر» غطی؛ عطاء» ستر 
- صك. ختم» شيك 
جخ ملق 

- أتقن» تقنية 

- أسطورة؛ تاريخ 

- الإكسير 

- قطران 

- هامبور ج» برج 


1۳ 


Gazal 

Girafe 

Coup 

Car 

Cut 

Cat,Kat 

Eliphant 

Lion 

Camira 

Cover 

Chick 

Cable 

Technology, Technic 

History 

Elixir 

Goudran 
Hamburg, Burg 
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- برج» بطرس بیر ج Berg, Betrisberg‏ 


- جبال الالب» جبال القلب Alb mountains‏ 
وهي تقع في قلب أوربا 

- نهر الدانوب» الذنب Danube River‏ 
- كعك Cake‏ 

- زعفران Safran‏ 
- قطن Cotton‏ 
- نارنج» برتقال Orange‏ 

- ليمون Limon‏ 
- طماطة Tomato‏ 
- بطاطا Batata‏ 
- أصابع الموزء البنان(إصبع اليد) Banana‏ 

- كال؛ مترء مترء كيلو Meter, Kilo‏ 
- أرض Earth‏ 

Cave كهف‎ - 

- برك» يبرك» يقف Park, Break‏ 


- بوزق (باش بزق)» موزق» موسق. موسیقی بcایMu‏ 
(ایدال المیم بدل الباء) 


- قناة» قنال Chanal, Canal‏ 
- قنديل Candel‏ 
- فردوس» الجنة Paradise‏ 

- فلاة» أرض مستوية Flat‏ 

Mirror مرآة‎ - 

- جنس (عرق)» ناس Gens‏ 


YI 


آدم؛ أديم الأرض 
- حواء احتواء 
- بابا وماما 


- قبيلة الأشبين العربية؛ اشبانياء أسبانيا 


- اللاتين» إلهة اللات 
- أصحاب الرس» الرسيين 
- يابان» يبن» يمنء» يمان 
مکة بكة 
- صین» صن» سن, سنا 
- مانيلا (أمان الله) الفلبين 
- مستور؛ غامض» خفي 
- جريمة» جرم - كرايم 
- أورباء يورب؛ غرب؛ يعرب 
- آسية بنت فرعون, قارة آسيا 


- صفر (رقم) 

ضار 

- واحدء اثنان (اثنتان) 
- خمسسث ستة 


- سبعة (سبت)» ثمانية 

تیوه تافو 

- تم من التمام (تمام أصابع اليد) 
- الأرقام العربية» عرب 

- أحدى عشرء ألفان (أ) 


Adam 
Eve 
Baba & Mama 
Spain 
Latin 
Rasana 
Japan, Yemen 
makah, bakah 
China 
Manilla 
Mystry 
Crime 
Europe 
Asia 
Chiffer 
Zero 
One, Two 
Three, Four 
Five, Six 


Seven, Eight 





Nine, Ten 
Jen 
Arabic Nombers, Arab 


Eleven 
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- اثنا عشرء تويلف (ألف وائتین)(۱۲) Twelve‏ 


- صلد» صلب Solid‏ 
- صلفا» شرب» مص Suce‏ 
- صوت» صوئن > صوند Sound‏ 
- طنين Tenopic, toneen‏ 
- مسّدء دلك» تدليك Massage‏ 
- فراش» فراشن» فرشن = فرنش Farnishe‏ 
- لغة» لغةٌلغتن >لنغت حلنغو 3 Language‏ 
- ناتش (فاوض) Negotiate‏ 
- ثرثار Fanfare‏ 
- قرضص. اعتمادء» قرضت=کردت Credit‏ 
- ميزان Measure‏ 
- قسط» عدل Just‏ 
- مخزن» مخازن (مکزن» مکازن) Magazine‏ 
- مومياء Momie‏ 
- إقليم Climat‏ 
- سماق Sumac‏ 
- فنار Fanal‏ 
- جبس Gypse‏ 
- نرجس 6( 
- ياسمين Jasmine‏ 
- لبلاب Lablab‏ 
- عنبر Ambre‏ 
- مساك Musk‏ 
مختبة الممتدين الإملامية 


۲1١ 


Seasam سمسم‎ 


- عزل. عازل Isolate‏ 

- قاد» يقود Gaid‏ 

Pakail باقة‎ - 

Case 

- الخبير Expert‏ 
- نبيل Nubile‏ 
- شريف Sharif‏ 
- أميرء الأمير Amiral, Amire‏ 
- أميرال Admiral‏ 
- قیصر» کسری = قصر Caesar, kisser= casual‏ 
- ديوان > إيوان - ليوان = الليوان Liwan‏ 

- مسجد Mosque‏ 
- ریع» رکاز Raility‏ 

- سكر Suger‏ 
- الكحول» الكحل Alcohol‏ 

- كرس» علم منظومة Course‏ 

- وثق» رفق Attach‏ 

- القبّة (أدمجت أل التعريف) Alcove‏ 

Hala هالة‎ - 

- قيثارة Guitar‏ 
- انتظر (اتنظر)؛ نطر Attend‏ 

- فلك Feluqe‏ 
- أنفر (أرسل)؛ مرسل Environment‏ 
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Jarre جرّة‎ - 
Girafile قرنفل‎ - 


عروبة اللغة اللاتينية 


إن اللاتين هم شعوب عروبية نزحت من منطقة أو مناطق عربية؛ وهم جزء من 
العرب الذين سمو (العرب البائدة). وهو ما يؤكده أيضاً الكاتب والمفكر محمود عبد 
الرؤوف القاسم في كتابه (اللغة الفرنسية لغة عروبية). وان اللغة اللاتينية (وابنتها 
الفرنسية) بناءا علی ما ذکر في الفصول السابقة وفي ملحق الکتاب» لیست منحدرة 
من لهجة عربية واحدة؛ ولنما من عدة لهجات» وهي: 

لهجة أداة التعریف فيهاهي (أل) کعربية قریش والحجاز عموما. 

لهجة أداة التعریف فيهاهي (ام) وتوجد الآن في عسیر وما حولها. 

-لهجة تستخدم التنوین للتریف والتمییم للتتکیرء كاللهجة الأوسانية التي كانت 
عاصمة دولتها في الیمن. وکذلك اللهجة السبنية التي يرى بعض المؤرخين أنها 
انتقلت من جنوب الشام إلى اليمن في أواسط الألف الثاني قبل الميلادء أي أنها 
كانت قبل ذلك إلى الشمال من مدينة الطائف بينما الأوسانيةكانت إلى الجنوب منها. 
- هناك كلمات لاتينية كثيرة وفرنسية بدرجة أقل؛ تنتهي بمد الألف؛ ويمكن القول أن 
بعضها كان في الأصل أداة تعريف» وهذا يعني أن في الأصول اللاتينية أداة 
التعريف فيها هي مذ الألف في آخر الكلمة كالسريانية (الآرامية) التي كانت 
موجودة في شمال الحجاز أو أية لهجة أخرى تشبهها في أداة التعريف هذه. 

وهناك لهجتان عربيتان» لهجة أداة التعريف فيها هي (هاء) الثمودية والمصرية 
الفرعونية (شمال غرب الحجاز) ولهجة أداة التعريف فيها هي (أد) وهي المندائيةء 
وفي الفرنسية كلمات كثيرة مبدوءة ب ((41)؛ هل هي (أد) أداة التعريف المندائية؟ 
أم هي ((41) البادئية اللاتينية؟ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۳۸ 


إن أدوات التعريف العروبية هي أعلام التي يمكن أن تمتاز بها اللهجات؛ كما يمكن 
أن تكون هذه الأدوات التعريفية عناوین اللهجات. فیقال (اللهجة (أل)) ولهجة (إم) 
ولهجة (أد)... الخ. 


اللهجات العربية في لفظ حرف القاف 


-لهجة عربية الحجاز ونجد تلفظ القاف قافاء والكلمات اللاتينية والفرنسية المنحدرة 
من هذه اللهجة تحول حرف القاف إلى كاف (0,0,16) ويختلط مع هذه اللهجة 
اللهجة التي كانت تلفظ كافا. 
-ولهجة تلفظ القاف كما في اللهجة اليمنية المعاصرة:؛ (كالجيم المصرية)؛ وقد 
أصبح في اللاتينية والفرنسية يلفظ كما هو (6) رغم أنه قاف في الأصل. 
-لهجة كانت تلفظه غنياء وله صدا في السودان؛ وتحولت هذه الغين في اللاتينية 
والفرنسية إلى (6) رغم أنها هي قاف في الأصل. علما بأن هذه اللهجة تلفظ الغين 
اناج NEE‏ 
-لهجة كانت تلفظه جيماء وقد بقي في اللاتينية والفرنسية جیما رغم أن أصله هو 
القاف. ويمكن الاستنتاج أيضاً من تعدد اللهجات التي انحدرت منها اللاتينية» تلك 
التي تظهر جلية في الكثير من مفرداتهاء انه تم امتزاج هذه اللهجات في لغة واحدة 
وان هناك قبائل متعددة ذات لهجات مختلفة نزحت معا من بلاد العرب؛ وان هذه 
القبائل كان يجمعها جامع قوي» غير قبلي» جعلها تمتزج مع بعضها امتزاجاه جمع 
بين لهجاتها ووحدها في لغة واحدة وشعب واحد هو شعب اللاتين. 
- هناك ملاحظة آخری وهي آأن هذه اللهجات العربية التي انحدرت منها اللاتينية 
كانت تهيمن عليها صيغة التأنيث! وقد ظهر ذلك في الجداول التي أشارت إلى 
مفردات کثیرة» یلاحظ فیها: 
- التاءات المقحمة علی کثیر من الافعال والتي تفسر أنها كانت في الأصل 
تاء التأنیث (الساكنة في اللغة العربیة), 
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- التاءات المقحمة على بعض الأسماء» مما يشير أنها كانت في الأصل تاء 
التأنيث (المربوطة في اللغة العربية). 
- حروف النون المقحمة على بعض الأفعالء والتي کانت في الاصل نون 
النسوة. 
إن ظاهرة هيمنة صيغة التأنيث على المفردات اللاتينية ذات الأصل العروبي» 
توحي إلى أن هناك سبب موحد لهذه القبائل العربية ذات اللهجات المختلفة لنزوحها 
معاء ثم جعل لهجاتها تمتزج في لغة واحدة» وجعل شعوبها تنصهر في شعب واحدء 
ألا وهو الدين الذي كانت تعتنقه» وهو دين وثني يرتكز على إلاهة أنثى هي إلهة 
صنم (اللات) الذي كان مركزه في الطائف. ١"‏ 


عروبة شعب اللاتين مذو[ 


اللاتين هو اسم سكان لاتيوم 12011۳0 وهو |قلیم وسط ایطالیا من جهة الغرب (أي 
بحر تيران)؛ ومدینته الاولی هي (روما) کما هو معروف لکل متابع لتاریخ 
الشعوب اللاتينية. ان المعجم الفرنسي 6 يعرف اللاتين القدماء بأنهم فر ع 
من الشعوب الهندوأوروبية الذين غزوا إيطاليا في النصف الثاني من الألف الثاني 
قبل المیلاد. حیث شکلوا دول مدن تجمعت في اتحادات؛ كان الاتحاد الرئيسي فيها 
هو التجمع اللاتيني (القرن الخامس قبل الميلاد) الذي خضع أولاً لسيطرة 
الاتروسكيين (الرسانيين) وهم شعب آقدم من اللاتین» وکان يسكن إقليم تروس كانا 
الواقع شمال لاتیوم» ومنذ سنة ۳۳۰ ق.م سيطرت روما على الإقليم كله. 


آنظر للتفصیل : كتاب اللغة الفرنسية لغة عروبية/ محمود عبد الرؤوف» الخاتمة 


مکنبة اس ايو اة 


۳۰ 


إن عروبة اللغة اللاتينية تفرض علینا قبول فرضية عروبة الشعب اللاتيني وبناء 
على تلك الفرضية آو القناعة» فإننا إذا أردنا معرفة أصل الاسم (لاتين) أو (لاتيوم) 
إن كلمة اللاتين حسب المدلول التاريخي واللغوي للعرب القدماء» هي من الإلافة 
الأنثى (اللات) التي كان يعبدها العرب قبل الإسلام؛ والنسبة لها هي (لاتي) للمفردء 
وجمعها (لاتبون) آو (لائیین) ومن الممكن جدا الاستتتاج |نها تطورت قلیلا لتغدو 
(Latium) gi (Latin)‏ 

ونستنتج من ذلك ومن جداول المفردات اللاتينية في الملحق والدراسة المقارنة للغة 
اللاتينية وصلتها بأصلها العربي: 

.١‏ إن عروبة اللغة اللاتينية تدل على عروبة اللاتين» وذلك يدل على نزوح 
اللاتين من بلاد العرب في زمن قديم؛ قد يكون أبعد من النصف الثاني من الألف 
الثاني قبل الميلادء أي قبل سنة ۱۲۰۰ ق.م. 

۲ إن هؤلاء العرب الذين نزحوا كانوا قبائل مختلفة كانت تسكن أقاليم مختلفة أو 
منطقة واسعة تتسع لعدة قبائل» وكانت لهجات هذه القبائل العربية المختلفة هي 
الأصول اللغوية التي انحدرت منها اللغة اللاتينية. 

۳ صيغة التأنیث كانت تهيمن على لهجات تلك القبائل والأقوام العربية القديمة» 
فلو فرضنا أن نسأل شخص منهم على معنى (مشى) لقال: (سارت) بصيغة 
التأنيث.. يتضح هذا من كثرة التاءات التي سنجدها مقحمة على الأفعال والأسماء 
وکذلك حروف النون» وهي لا تفسّر الا على أنها تاءات التأنيث ونونات النسوة 
وذلك يعني أن دين هذه القبائل كان يفرض عليهم استعمال التأنيث في صلواتهم 
و أدعیتهم وابتهالاتهم واستغائاتهم» فهيمنت هذه الصيغة على لغتهم. وقد ورد في 
القرآن الكريم ذكر لهذه الظاهرة؛ ظاهرة الآلهة الأنثى وذكر العديد من اسماء 
الآلهة الأنثى كما سنشير لاحقا. وهناك ظاهرة لها صلة بهذا الموضوع؛ وهي 
استخدام الأخوة الكردء حين يتعلمون العربية» صيغة التأنيث في الغالب؛ عند 
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التحاور مع المذکر آو الاشارة الیه» فهل لهذه الظاهرة صلة بأصل الشعب الكردي 
وثقافته الأولى؛ أم انها ظاهرة عرضية سببها التباين والفروق اللغوية بين العربية 
والكردية؛ وكذا التركية والفارسية؟.. انها ظاهرة لغوية جديرة بأن تدرس. 
4. إن اسم (اللاتين) يتطابق بشكل كبير مع كلمة (اللات) بل هو نسبة إلى 
(اللات). 
إذن » فإن القبائل أو الأقوام والشعوب اللاتينية التي نزحت كانت قبائل وثنية تعبد 
إلاهة أنثى هي (اللات) وبديهي أن تكون مع (اللات) وهي الإلاهة الرئيسية آلهة 
أخرى هم شركاؤها وأتباعها أو شريكاتها وتابعاتهاء كما نعلم أن أسم (عثتر) 
[4516] أو عشتار كما تسمى أحياناء وارد في اللغة اللاتينية» مما يدل على أنها 
كان لها شأن بين معبوداتهم. ويخبرنا القرآن عن شريكتين لها هما (العزى ومناة) 
قال تعالى :9 لقد رأى من آنات رنه الكبرى. أفرأسم اللات والمُى. ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر 
وله الأشى)""'. كما ذكر القرآن آلهة أخرى عبدت في عصور التاريخ القديم» في 
عصر نوح وما بعده.. كود وسواع.. وبعل وإرم. قال تعالى: (وقالوا لا تذرن الم 
ولا تذرز وذا ولا سواعا ولا خوث وسوق وسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الااضائلا)”؟' 
وقال: م تركيف فعل ربك بعاد. رم ذات العماد . التي لم يحْلنَ مثلها في البلاد . وود الذين جايرا 


الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد . الذين طفوا في البلاد6.؟"' 


سورة النجم / ۲٠-٠۸‏ 
۳ سورة نوح / ۲-۲۳ 


5 ۳ 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۳۲ 


لقد أطلق على هذه الشعوب اسم (لاتين) نسبة إلى اللات كمان يطلق اسم 
(مسيحيين) نسبة إلى المسيح واسم (بوذيين) نسبة إلى بوذا. وكانوا يتوجهون في 
عباداتهم إلى الإلاهة الأنثى الرئيسية؛ وقد يشركون معها شريكاتها مما جعل 
نشاطهم الديني بصيغة التأنيث؛ فطغت هذه الصيغة على ألسنتهم وهيمنت على 
لغتهم. ووجهت سلوكهم الاجتماعي وحياتهم العامة توجيهاً يتمشى معها. ولقد كانت 
مدينة الطائف هي مرکز صنم الللت» وطبيعي أن الطائف هي مركز المنطقة 
المتأثرة بعبادة اللات؛ ولهذا نرى اللهجة التي تستعمل (آل) أداة التعریف» وهسي 
لهجة أهل الحجاز ومنها الطائف» لها حضور وتأثير في اللغة اللاتينية» وقد كانت 
هذه اللهجة سائدة حول الطائف وشمالها وحتى بلاد الشامء كما رأينا أثر اللهجة التي 
تستخدم (إم) أداة تعريف في اللغة اللاتينيةء وکانت هذه اللهجة موجودة عند ظهور 
الإسلام جنوب الطائف وشمال الیمن وكذلك لهجة التعريف بالتنوين (لهجة 
الأوسانيين) التي كانت عاصمة دولتهم في الیمن» والسبئيين الذين يعتقد أنهم كانوا 
في الشام» قبل هجرتهم إلى اليمن؛ كما لا تخلو اللاتينية من مفردات كثيرة انحدرت 
من اللهجة السريانية (الارامیة) وغیرها التي كانت مستخدمة في جنوب الشام.”'' 

کما ان هناك حقيقة تاريخية مهمة حول صنم الللت وموقعه» وهي خلو مکان الصنم 
في الطائف من جسم الصنم نفسه (اللات) في عصر النبي ئَلٍّ. وعندما جاء المغيرة 
بن شعبة بجيشه لیهدمه لم یجد الصنم» وانما وجد صخرة مربْعة مکتوب علیها 
نقوش قديمة. إن هذه الصخرة المربّعة المنقوشة كانت في الأصل هي قاعدة الصنم 
اللات وإن قبائل اللاتين عندما نزحوا حملوا لاتهم معهم » وبقيت قاعدتها لتعذر 
حملها معهم. ومع تقآدم الزمن نسي شخص الصنم وبقي اسمه على قاعدته التي 
عبدوها على أنها هوء ويذكر التاريخ وجود صنم في أحد جبال روما اسمه اللات؛ 


۳ انظر جداول الملحق اللغوي في نهاية الکتاب 


۳۳۳ 
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كان يعبده الرومان لفترة طويلة؛ لاسيما الأباطرة العرب منهم؛ الذين حكموا روما 
كما أكده الباحثون ومنهم الدكتور محمد بهجت قبيسي وآخرون. 

وذلك يعني أن هناك أطروحة متكاملة عن أصل الشعوب اللاتينية تقول: 

في عهد ما وبحدود ١7٠١‏ ق.م كانت اللات (ومركزها الطائف) وهي الإلامة 
الرئيسية؛ في جملة آلهة وثنية أبرزها إناث؛ يعبدها أهل الطائف وما حولها مسن 
منطقة الحجاز وما قرب من منطقة الحجازء ويذكر القرآن اللات وشريكاتها 
الآلهتان الاثنتان (العزّى ومناة)؛ كما مر. 

وهذه الألهة كانت سائدة عند ظهور الإسلام؛ لكنها منحدرة مسن عصور سابقة 
وقديمة؛ كما أن الإلاهة عنثر (عشترة) كان لها شأن بين معبوداتهم؛ وكان لها شأن 
كبير في بلاد الرافدين وبلاد الشام. وقد كانت اللات من أشهر آلهة الجزيرة في 
العصر الجاهلي» مما يدعم فكرة الإلاهة الرئيسية في زمن سابق. وقد نزح 
اللاتينيون من مواطنهم في عهد ماء بحدود القرن الثامن عشر قبل المیلاد» ولسبب 
ما قد يكون مجاعة أو تغيّر في المناخ أو بسبب اضطهاد ديني أو سياسي. وتقتضي 
العقلية الوثنية وطبيعة مجتمعاتهم؛ أن يأخذوا معهم إلههم الرئيس (أو كبير الآلهة 
كما يسمى) الذي هو أنثى» هي اللات كما يأخذون معه ما يستطيعون من بقية 
الالهة. والملاحظ آن العْززی ابضا لم یکن لها صنم» فهل حمله النازحون أيضا؟ أم 
أنه كان قد نقل إلى بلاد القبط» وحرف اسمه إلى (إيزه)؟.. 

وعندما تبلورت المفردات التي نقلتها الشعوب والقبائل العربية النازحة الثقافة 
الأنثويةء تشكلت اللغة اللاتينية. وكان عدد ملحوظ من أفعالها وأسمائهاء قد جمد 
على تلك الصيغة التي نسيت أنها في الأصل صيغة التأنيث؛ وصارت تعطي 
المعاني التي تحتاجها طبيعة البشر للتخاطب حسب السنة والآلية الفاعلة في نشأة 
وتطور اللغات. لقد كانت هذه العقيدة الوثنية الأنثوية ومحنة النزوح الجماعي توحّد 
عواطفهم وآفکارهم» رغم أنهم من أصول قبلية متنوعة ولهجات مختلفة؛ مما جعلهم 
يمتزجون امتزاجا كلياً في شعب واحد ولغة واحدة. 
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بيت اللات في روما القديمة 

إن زمن النزوح إلى إيطاليا لم يكن قصيرأًء وإنما يفترض أن قبائل اللات قضست 
عقوداً عديدة أو ربما بضعة قرون في طريق الهجرة» حتى وصلوا بعد عناء 
وصعوبات» وربما حروب وصراعات مع الشعوب والأقوام التي مروا بها قبل 
استقرارهم في إيطاليا. وأخيرا وبعد رحلة عذاب ونزوح طويلة» وصلوا إلى اقليم 
في وسط ايطالياء أطلقوا عليه اسم اللاتيوم. نسبة إلى (اللات) أو إلى (اللاتين). 

من المنطقي أن تكون اللات قد وصلت معهم سالمة لأنهم كانوا يتفانون في الدفاع 
عنهاء حسب ما تقتضي غريزة التدين» وكانوا يحيطونها بكل ما يستطيعون من 
رعاية وحماية. ومن المنطقي أيضاً أن يعملوا قبل كل شيء على بناء بيت لها يليق 
بمقامها. كما أن المتوقع أن تكون مساكن علية القوم بالقرب من بيت الإله. هناك 
في روما القديمة يوجد جبل يحمل اسم بلاتي ۰۳2/218 والاسم نسبة الی بلات أو 
بالات. وجبل بلات هو أحد التلال السبعة التي كانت روما القديمة قائمة عليهاء 
وتقول الروايات المتوارثة أن أوائل السكان هم الذين عمروه. وكان في عهوده 
الأولى هو الحي الأرستقراطي في روماء ثم كان مقر القياصرة في العهود 
الأمبراطورية. إن كلمة (بلات) مركبة من البادئة (ب) أو (با) ومن (لات) أو 
(اللات) إن عروبة اللغة اللاتينية تبيح لنا أن نبحث عن معنى هذا التركيب في 
اللهجات العربية. في اليمن نجد في أسماء العائلات ما يشبههاء مشل: بافتیسه» 
باكثيرء باعلوي؛ كما نجد مثل هذه الصفة في المغرب العربيء مثل: بومدين» 
بورقيبه» بومحمد.. وهي تعني في الیمن: ابن الفقیه. ابن کثیر» ابن العلوي؛ حسب 
لهجتهم. وفي العراق نجد ما یشابه ذلك في بعض آسماء المدن القديمة مثل: بعقوبه 
وبعشیقا وبامرني.. وکذلك في لبنان نجد ما یشابه ذلك في أسماء القرى» مثل: 
بحمدون» بكركي» بعبداء برماناء بکفیا.. والتي تعني في الظاهر» بیت حمدون,» بيت 
كركيء بيت عبدا. 
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ولما كان أسم 28181113 هو اسم مكانء؛ لذلك یحق لنا القول: آن معنی (بلات) هو 
(بیت اللات). وربما نجد ما بشابه هذا التخریج في أصل كلمة (بابل) وهي باب ثيل 
أو بيت ئيل. ولعل التشابه في ألفاظ ئيل واللات والله يوحي أنها ذات أصل توحيدي 
واحد وثقافة توحيدية واحدة» ولا نستغرب أن تكون كلمة ئيل من بقية لغة آدمء 
وكذلك الله؛ أما اللات فربما هي تصحيف لكلمة الله في أصلهاء ثم جُسّدت في الثقافة 
الوثنية لتعني صنم اللاتء الذي هو كبير أو رئيس الآلهة في الحضارة الوثئية 
القديمة» وفي ثقافة اللغات الحنيفة؛ في زمن ارتكاس رسالة التوحيد التي جاء بها 
الأنبياء الأوائل ٠‏ إلى ثقافة الشرك والوثنية وعبادة الأصنام في الحضارات السبئية 
والبابلية والكنعانية قبل ظهور شعب اللاتين. وفي تخريج لغوي آخرى لأصل كلمة 
اللات. آنها جاعت من تأنيث كلمة لفظ الجلالة الله؛ فتكون بتلك الصيغة اللات 
زوجة الله في الفكر الوثني القديم (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا). 

إن وجود هذا الجبل المقدس لدى الشعب الوثني اللاتيني في روماء يؤكد وصول 
صنم اللات سالما إلى مدينة روما القديمة. ويؤكد بناء بيت للات فوق ذلك الكتل؛ 
سمّي بلات أو بالات أو بيت اللات؛ ثم جعلوا اسم التل منسوباً إلى هذا البييت 
فصار بلاتي ۰۳212010 وکان بناء الحي الارستقراطي لعلية القوم حول المعبد 
الاکبر وبتربه, کما آن وجود رأس الالهة في روما هو الذي أعطاءها زعامة الاقليم 
وجعل روما ام قری شعب اللاتین؛ وكل ذلك يشير إلى أن صنم اللات كان موجودا 
في جبل بلاتي. 

إن ظاهرة دول المدن التي سادت الوضع الاجتماعي والسياسي لشعب اللاتين منذ 
ظهوره في شبه جزيرة ايطاليا في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد» هي 
ظاهرة مشابهة لما كانت عليه القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية والعراق 
والشام؛ اذ كانت الأنظمة قائمة على أساس دول المدن مثل: مكة والطائف ويثئرب 
وتيماء وإيلياء ودمشق وماري وبابل سواء قبل تاريخ ظهور اللاتين أو بعده... 
وكذلك دول القبائل باللسبة لقبائل البادية كبكر ووائل وتغلب ومضر وتمیم وطي 
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وغيرهاء في ديار بكر وربيعة والجزيرة الفراتية ونجد والحجاز واليمن 
وحضرموت وغيرها من أنحاء المشرق العربي القديم. ويبدو أن اللاتيون في زمن 
النزوح قد أخذوا بتلك الأنظمة التي جاؤوا بها معهم من موطنهم الأصلي في 
الجزيرة والشام واليمن. كما يبدو أن الروح القبلية والبدوية لم تفارقهم بل أضافت 
رحلة النزوح الطويلة التي فرضنا أنها أعقبت ظاهرة القحط العام الذي أصابهم 
وغیرهم من شعوب الشرق العربي» وکذلك الصراعات والصدامات التي رافقت 
هجرتهم. أضافت لهم روحا متمردة وعصبية وتحدي» ربما كان من بين ما ورثه 
الرومان والجرمان وغیرهم من شعوب آوربا في العصور التي أعقبت عصر 
اللاتین . 

لقد كانت حياة شعب اللاتین تدار من قبل مجلس شكل (تلقائیا) من شیوخ القبائل 
وكبار الكهنةء وهو يعكس تلك الروح القبلية والدينية (الوثنية) لهذا الشعب» الذي بدأ 
من روما لإقامة الحضارة الأوربية بمراحلها العديدة التي تلت عصر النشأة. 
وبديهي أن تكون الكلمة الأولى لرئيس سدنة اللات أو كاهنها الأكبرء إن سدنة 
اللات هم الذین اعطوا لجبل بلائین ۳۵12610 اسمه هذا نسبة إلى (بيت اللات)ء 
ولابد آن سکان روما الاوائل منهم» ولابد آن یکون انتماء هوّلاء لثقافة القوم الذين 
أعطوا أسماء بعبدا وبرمانا في لبنان. ولعل ذلك التاريخ يلتقي مع قبيلة أخرى 
مجاورة لقبائل اللات»ء هي قبيلة (الإشبين) التي أعطت اسمها إلى اسبانيا بعدما 
هاجروا اليها من سواحل الشام في مطلع الألف الأول قبل الميلاد أو قبل ذلك» وهم 
الذين كانو سدنة معبد (حدد) في دمشق» ثم طردوا منه بعد صراع ديني وسياسي 
جری بینهم وبین السلطة الدينية والسياسية في الشام آنذاك. 

كما أن الرسانيين (الأتروسكيين) المجاورين للاتين من الشعوب القديمة التي ورد 
اسمها في القزآن باسم (أصحاب الرس) وسناتي على ذكرهم لاحقاء من الشعوب 
التي تركت بصماتها علی تاریخ ولغة آوربا القديمة في العصر اللاتيني وهم 
کغیر هم مشرقبین» وذلك یثبت آن الحضارة الاوربية مشرقية سواء قبل المسيح أو 
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بعده؛ كما يثبت وحدة الحضارة واللغة والعقيدة والجنس» وهو مطلبنا في هذا الكتاب 
من أول عبارة فيه وحتى آخر حرف. واللاتين هم الذين أعطوا لروما اسمها 
العربي» أجياءأ لاسم المکان العربي الذي کانو ینتمون الیه» ولعل جذر روما يلتقي 
مع کلمات مشرقية وقرآنية معروفة ک: (رم ارم» آرامي...) ویستطیع الباحث في 
جغرافية وتاریخ آوربا القدیم أن يجد الكثير من الأسماء والأماكن والمدن والجبال 
والأنهار الأوربية ذات الأصل العربي؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
أوربا ©م0«ناظ- غروب (غرب) وهي قريبة أيضا من اسم يعرب جد العرب 
القحطانيين. 
جبال الالب ‏ جبال القلب» وهي تقع في قلب أوربا كما هو معروف. 
نهر الدانوب < نهر الذانوب آو الذنب» وهو نهر آوربي شکله کشکل الذنب؛ وهو 
يصب في البحر التيراني في ايطاليا. 
نهر تیبرز « نهر التبري.. يقع في شمال ايطاليا والى الشرق من فرنسا(والتبر هو 
الذهب» واسم وادي الذهب متكرر في الجزيرة وبادية الشام). 
وغيرها من أسماء الأماكن والمدن التي يمكن تعقبها واستخراجها. 
ولعل منطقة السبع الشداد في شمال الحجاز وجنوب الشام تحتوي الكثير من 
المسميات المشتركة مع مسميات شعب اللاتين؛ والمتصلة بعبادة اللات والعزى 
وبعل وعثتر وغيرها من الآلهة الوثنية والتي هي قطعا ذات صلة بالتراث 
التوحيدي الحنيفي؛ انحرفت وتبدلت عبر الزمن وانتشرت في العالم القديم شرقا 
وغرباء کما آنه من المتوقع جدا أن تكون الكثير من الأسماء العربية التي نقلها 
الشعب اللاتين وغيره من شعوب المشرق العربي إلى أوربا قد حُرّفت وتبدلت مسع 
تقآدم الزمن وتغير الثقافات وتبدل الأماكن. مع بقاء قسم منها محتفظأً بلفظه الأصيل 
أو قريبا منه لحد الآنء وهو مدار البحث والتتبع للأسماء والمفردات الموجودة في 
الواقع الثقافي والجغرافي والتاريخي لشعب اللاتين. وعليه فان: لاتين؛ لاتيومء 
بلاتي» كلها تصلح أن تكون نسبة إلى اللات» الالاهة العربية القديمة. 
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ان روما لها صدى لغوي وحضاري في منطقة السبع الشداد أي شمال الجزيرة وما 
حولهاء ولنأخذ بعض الكلمات كأمثلة على ذلك: رام (بتربمكة القديمة).؛ رُم (ماء 
بالحجاز )۰ رومة (قرية في طبرية)ء رامة (بالعقيق في المدينة وذكرت أيضاً في 
الطائف أو في تهامة)؛ ريمة (وادي في المدينة (عن قاموس المحیط)» ورومة 
(بالمدينة وهي منزل قريش في غزوة الخندق (سيرة بن هشام). أليس في ذلك دليل 
قوي على عروبة اسم روماء فضلاً عن الإيحاء القرآني في الآية الكريمة: 

(إرم ذات العماد) 

ان الجبال السبئية 585125 74011143185 هي سلسلة جبال قريبة من روما 
عاصمة شعب اللاتین. ونهر التبر (وهو باللاتينية [1067]) هو النهر الذي یمر من 
روما ویصب في البحر التيراني» وفي الجزيرة العربية هناك آکثر من نهر أو واد 
يحمل اسم (وادي الذهب) وهو نفس معنی التبر. فهل سمّي نهر التبر آو التبری بهذا 
الاسم أحیاء لنهر آو وادي في بلاد العرب؟ آو في بلاد السبع الشداد (جنوب الش‌ام 
وشمال الحجاز) کان اسمه کذلك؟. 


القحط العظیم وأسباب الهجرة والنزوح 


لقد مرت الجزيرة العربية بظروف مناخية حاسمة کانت من آهم الاسباب للهجرات 
المتکررة والعديدة منها الی ما حولها من الاراضي والاصقاع» بدء بأرض الرافدین 
وبلاد الشام ووصولاً للی مصر والحبشة» ثم ما بعدها من البلاد والأماکن؛ منذ فجر 
التاریخ وحتی هجرات الفتح الاسلامي الأخیر. ولقد اثبت الب‌احثون آن آرض 
الجزيرة كانت قبل العصر الجليدي الرابم الاخیر واحة خضراء وسجادة طبيعية 
زاهية الالوان غنية بالمراعي والجنان والغابات والأنهار والعیون والبحیرات تعيش 
فیها وتتحرك شتی آنواع الحیوانات والطیور والأحیاء صغیرها وکبیرها علی 
ارضها الخضراء الغناء» تتوسطها مكة ام القّری واصل الامم منذ عهد ابینا آدم 
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وحتی حین.. ثم تبدل الحال وزحفت الصحاري والرمال واشستد سطوع شمس 
الصیف علیها وقل برد الشتاء ومطره. وقل الک لا والماء وندرت المراعي 
الخضراء؛ وتحولت الجزيرة إلى أرض مقفرة ووديان غير ذات زرع؛ الا واحات 
معدودة متناثرة هنا وهناك في أرض الجزيرة الواسعة الارجاء» فكانت الهجرات 
الاولی في عصر نوح الی بلاد الرافدین وبلاد الشام وبلاد الثیل؛ ووجدت 
الحضارات الأولی في تلك البلدان» فضلا عن اليمن وما جاورها. وتمیز عصر 
نوح بالطوفان العام الذي شمل معظم آرجاء المشرق العربي القدیم لاسیما العسراق 
والجزيرة» وما کان له من آثر في کبح الوئنية والشرك ونشر عقيدة التوحید علی ید 
آتباع نوح وممن حمل مع نوح في سفینته العظيمة» سفينة النجاة والتوحید. ولکن مع 
تقأدم الزمن؛ حسب طبيعة البشر التي نتسی العبر وسنن العذاب الالهي» استفحل 
الشرك وتغلفلت الوشية من جدید في آور وبابل وسباً ومكة وطيبة وایلیاء (القدس) 
ودمشق وغیرها من حواضر القری ودول المدن في التاریخ القدیم» فجاءعت الحنيفية 
الاولی في عصر ایراهیم لتطهر الارض من رجس الشرك وعبث الشیطان فسي 
عقول البشر» وتمهد الطریق لرفع قواعد البیت وبناء حضارة التوحید من جدید؛ 
انطلاقا من مكة آأم القری. فهیاً الله سبحانه لابراهیم الخلیل وابنسه اسماعیل من 
آسباب القوة والتمکین ما آرسی بها قواعد الحضارة الربانية ونشر الاسلام فسي 
ربوع الارض, وانتشرت الحنيفية السمحة من أرض الجزيرة وحول مكة إلى 
العراق والشام ومصرالنیل. حتی جاء یوم القحط العظیم في شمال الجزيرة وفي 
دولة مصر القرآن بما کسبت آيدي الناس؛ انه قحط السبم الشداد في عصر یوسف 
الصدیق» حين أصبح عزیز مصر, لیخفف الوطی في ذلك البلاء العظیم الذي عم 
الارض منطلقا من جنوب الأردن وشمال الجزيرة حیث مملكة مصر القرآن التي 
تحذها دمشق وماري وبابل وتیماء ومدین وسیناء وايلة وایلیاء» تلك هي حدود 
مصر القرآن المحتملة التي شهدت الفحط العظیم والذي دام سبع سنین» و انتشسر 
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خلالها إلى أنحاء بعيدة من العالم القديم وأصبحت مصر عينونة ومويلح ملجأ 
للشعوب الجائعة» کما حکاه القرآن في قصة يوسف المعروفة. 
نزوح شعب اللاتین من شمال الجزيرة وقبله نزوح (الهکسوس) من الشام السی 
مصر. ونزوح قوم سباً من شمال الحجاز الی الیمن» وهجرات آخری عديدة قد 
تکون بحاجة إلى بحث وتقصي ومتابعة لاستجلاء تاریخها و أحدائها. 
إن لنزوح الشعوب في الازمنة الماضية أسباب عدیدة» منها: 
. آما آن یکون سبب نزوحهم سنین منتالية من القحط والجفاف والمجاعة. 
یخص شعب اللاتین) فهرب اللاتیون بلاتهم منهزمین.. 
وکلا الاحتمالین وارد » وان کان الارجح احتمال القحط العظیم الذي حسدث في 
عصر یوسف وبعد عصر ابراهیم بجیل آو جیلین نقریپا. 
وقد ذكر القرآن وصف ذلك القحط ومدته» حسب رؤيا الملك التي عبّرها له يوسف 
قت كما في قوله تعالى: لإوقال الملك اني آری سبع قرات “مان بأكهن سبع عجاف» وسبع 
سنبلات ضر وأخرّبابسات» با أها الملا أفتوني في رؤياي انكتم للرؤيا تبرون. . يوسف أبها 
۳ ۱ ر ۰ 4 
الصديق فنا ني سبع قرات “مان كن سيم عجاف وسبع سنبلات خضر واخرّ ابسات لعلي 
ارجمٌ إلى الناس لعلهم بعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلاً 
ما تأكلون . ثم بأنبي من بعد ذلك سبع شداه بأكانَ ما هدم لمن الا قليلا ما تخصنون. ثم بأي من 
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اذن حسب السنن الإلهية» ينبغي أن تكون تلك السبع الشداد قد امتد تأثيرها من 
مناطق الشام وجنوب العراق وحتى مناطق اليمن وحضرموت وعمان؛ وليس مصر 
القرآن فحسب. لاسيما وأن السبب وراء تلك الظاهرة المناخية» ربما كان نوعاً من 
الاحتباس الحراري الذي يصيب الأرض بين آونة وأخرىء وان أثره عادة يمتد إلى 
أنحاء بعيدة ومناطق عديدة. 
ومصر القرآن التي عاش فيها يوسف ليست مصر النيل كما تؤكده جغرافية القرآن 
والآثار العلمية الدقيقة الخاصة بعصر يوسف ويعقوب» وهو العصر الحنيفسي 
المتصل بعصر إبراهيم الخليل وابنه إسماعيلء اللذان عاشا في الجزيرة وكانت مكة 
موطنهما ومركز انطلاقهما لنشر رسالة التوحيد في المشرق العربي؛ كما يؤكده 
القرآن في سرده لسيرتيهما ودورهما التوحيدي في ذلك العصر المبارك؛ الذي رسم 
للبشرية بدايات حضارة التوحيد القائمة على مجتمعات موحدة وليس على الأفراد 
والأسر فحسب. وهناك دلائل استئناسية أخرى تشير إلى تمايز مصر القرآن عن 
مصر النيل الحالية» ومنها تسمية السيدة.ماريا في أدبيات السيرة النبوية:؛ ماريا 
القبطية وليس المصرية كما يحاول البعض تحريفها لتتلائم مع أطروحة التوراة في 
تحديد جغرافية يوسف وموسىء وكذلك السيدة هاجر زوجة ابراهیم وأم (سماعیل؛ 
لم تكن من مصر النيل وانما من مصر القرآن التي تقع في شمال الحجاز وجنوب 
غرب الأردن بمحاذاة خليج العقبة وأرض مدين. 
اذن مصر القرآن - كما أكدته الأبحاث الآثارية والتاريخية والقرآنية الحديثة - هي 
مصر عینونة ومویلح وتبوك ومقنی والمليحة والشرمة. الواقعة في شمال غرب 
الحجاز. آما مصر النیل فلم یطلق علیها اسم (مصر) الا بعد عصر المسیح ببضعة 
قرون (في حدود القرن الثالث للمیلاد). 
لقد هاجر قسم كبير من أهل تلك البلاد (أي المشرق العربي) هجرة جماعية» 
يضربون في أرض الله؛ يبحثون عن أرض أخرى أو بلد آخر يمكن أن يقيموا فيه 
وباي طريقة متاحة آمامهم» حسب نظرية السبع الشداد التي نتكلم عنها. ویفترض 
مكتبة الممتدين الإملامية 


۳۳۲ 


أن تكون تلك الأقوام المهاجرة من مجاميع بشرية مختلطة من الوثيين عبّاد الأصنام 
والتوحيديين المسلمين من أتباع الديانة الإبراهيمية» كما ان الوثنيين يفقرض أن 
يكونوا من أتباع آلهة شتى» سواء اللات أم عشترة أم العزى أم غيرها من الآلهة 
العربية المنتشرة في المشرق آنذاك. 

وقد يكون (الرعاة) والأعراب هم الذين شكلوا الأغلبية المهاجرة؛ بسبب أثر القحط 
المباشر الذي وقع عليهم أكثر من غيرهم من الفلاحين والمزارعين المقيمين في 
القرى والأرياف أو من الصناع والتجّار في المدن والقرى الكبيرة. 

وأمام هذا القحط العظيم الذي داهم قلب منطقة المشرق العربي» بعد الرؤيا التي 
رآها الملك والتي عبّرها أو فسرها يوسف بتقدير من الله وتدبيره» ليخرجه من 
السجن الی سدة الحکم والوزارة بشکل غير مألوف ولا متوقع ».. کان أمام تلك 
الأقوام والقبائل التي كانت في مصر وحولها: آربع جهات من الممکن أن تهاجر 
وتنز ح الیها؛ وهي: 

- الجنوب اليمني... ولعل قبائل سبنية کانت ترئس غیر صنم اللات» كانت في 
مقدمة من هاجر إلى اليمن؛ ولعل ذلك يرتبط بشكل أو آخر في تحدید جغرافية قوم 
سبأ قبل الهجرة؛ وعلاقة موطنهم الأصلي بقصة سليمان وبلقيس» مما يعزّز فكرة 
أن قبائل سبأ كانت مجاورة لمملكة سليمان التي كانت تضم بابل؛ أن لم تكن بابل 
عاصمتها بدليل النص القرآني» بقوله تعالى وهو يصف منهج فريق من أهل الكتاب 
وهم اليهود التوراتيين وموقفهم من الرسول ق ورسالته: 

(ونا جاءهم ل و الله ا معهم» نبذ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم کآنهم لا علمون. واتبعوا ما تلوا الشباطین على ملك سليمان؛ وما کر سلیمان 
ولکن الشیاطین کفروا» سلمون الناس السحر؛ وما آنزل علی اللکین ببابل هاروت وماروت؛ وما 
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علمان من أحد حتى يفولا انا نحن فتنة فلا تکفره فیتعلمون منهما ما فرقون بين المرء وزوجهء وما 
هم يضارين به من أحد الا اذن ۱ 

ان هذه الآية الكريمة وهجرة سبأ من شمال الجزيرة إلى جنوبهاء تلقي بظلال الريبة 
على الطرح التوراتي وطرح الروايات الإسرائيلية الموجودة في تراثنا 
حول قصة سليمان وما جرى من أحداث تخص مملكته الاسلامية وتسخير الجان 
والطير والصراع الذي نشب مع مملكة سبأ والذي انتهى باسلام ملكة سبأ ودخولها 
في دين الله مع سليمان كما ورد في القرآن» وهي في نفس الوقت تحدد جغرافية 
جديدة ودقيقة للقصةء وتاريخاً أقدم لعصر سليمان ودولته الاسلامية. ويحدثنا الله 
تعالى عن قوم سبأ وتاريخهم القديم واغراقهم بالسيل العرم بسبب ابتعادهم عن منهج 
الله وهديه؛ والذي فسره البعض انه يخص انهيار سد مأرب والغرق العظيم الذي 
حدث في اليمن في العهود الغابرة وأياً كان موقع السيل وتحديد جغرافيته» فهو أمر 
بحاجة إلى بحث وتقص بعيداً عن الأفكار المسبّقة والخرافات والأساطير التي نقلت 
اليناء أو هجمت علينا كالسيل العرم من كل حذب وصوّب. الا مصدر العلم والاثار 
والتحلیل الموضوعي الرصین.. فما آحوجنا البومالی تلكك المنهجية القرانية والآلية 
العلمية لکشف المخفي وتصحیح المغلوط من تاریخ أمة التوحيد وأنبيائهاء والامم 
والاقوام والقبائل التي عاشت وواکبت ذلك التاریخ المجید.. قال تعالی: لد کان لسبا 


ی مسکهم ابة جنتان عن مين وشمال. کلوا من رزق ریکم واشکروا له» بلدة طیبة ورب غفور . 
فأعرضوا فآرسلداعلیهم سیل امه یدهم تیيم جدتن ذواتی أکل خمط ول وشي» من سدر 
قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الکنور . وجعلنا بينهم وبين المُرى التي اركنا فيها قرئ 


رة البقر قر + ات ۱۰۲ 
E‏ , الإملافية 


۳۳ 


والسبب متقدم على النتيجة بطبيعة الحال. أي أن يوسف لابد أن يكون قد عاش في 
زمن أسبق من عهد الهکسوس, فضلاً عن أنه عاش في مملكة مصر القرآن جنوب 
غرب الاردن وليس في مصر النيل - كما تدعي التوراة -سواء أكان في العهد 
الهكسوسي أو قبله» وهو ما يعارض جغرافية التوراة حول هذه النقطة؛ ولعل 
(الهيكسوس) حينما انتهى حكمهم في مصر الذي دام أكثر من قرن ونصفء 
واصلوا هجرتهم إلى الغرب باتجاه الشمال الافريقي مع بقية القبائل والأقوام 
المهاجرة؛ حتی وصلوا المغرب (المعاصر) ثم اجتازوا اسبانیا (بلاد الأندلس) من 
مضيق جبل طارقء الذي كان أضيق مما هو عليه الأن - كما يقول العلماء - 
وبالتالي وصلوا إلى لاتيوم في ايطاليا. 

ولقد کرّر المسلمون بقيادة العرب العدنانيين طريق الهجرة هذاء ولكنهم اندحروا في 
جنوب فرنسا في معركة بلاط الشهداء (سدني بواتيه) التي قادها المجاهد البطل 
(عبد الرحمن الغافقي). 

ان هجرة القحط العظیم آو السبم الشداد» کانت لامحالة في کل هصدذه الاتجاهات» 
بسبب قسوة القحط علی هذه القوام والقبائل» وقد تکون رحلة الهجرة هذه قد دامت 
زمناً طویلاً من ذلك العصر الغابر من تاریخ الشرق المجید. واستوعبت حقسب 
منتالية منذ عصر ایراهیم وحتی عصر داود وسلیمان مرورا بعصر موسی وبني 
ٍسرائیل. ولا یستبعد آن یکون آتباع ایراهیم و|سماعیل من الموحدین» هم من هاجر 
الی الجنوب باتجاه الجزيرة و الیمن» و الشرق باتجاه ايران والهند والصین» ونشروا 
حضارة الاسلام الحنیف» التي انحرفت فیما بعد الی الوثنية والشرك أيضاء سواء 
في ديانة بوذا أو زرادشت وماني آو کونفوشیوس وغیرهم من فلاسفة الشرق 
القدیم. آما انتماء من هاجر باتجاه الشمال والغرب؛ فربما کان معظمهم من الوشیین 
ومن عبدة الأصنام والاوئان ومنها اللات والعزی ومناة وعشترة وبعل ومون وسين 
(الشمس والقمر) وغیرها من آلهة الشرق القدیم. 
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ظاآهزة وقمرنا فهأ اتيز هبرو فيا اياي وأناما آمین. فقالا بدا اعد بین سفارنا وظلمواآفسهم, 
فجعلناهم أحاديث ومزقناه مكل ممزق» ان في ذلك لآنات لكل صبار شكور) ٠٠“.‏ 

- الشرق» حیث العراق وایران وما بعدهما 1 البلاد الآسيوية, ولعل في مقدمة هذه 
الهجرات بسبب القحط العظیم هجرة العموریین» وتأسیس بابل ودولة حمورابي 
العمورية أو الدول البابلية التي تلتهاء وتلك الأقوام قدمت من بلاد الشام وغسرب 
الجزيرة الفراتية كما يحدثنا التاريخ القديم. 

- الشمال» حيث شمال سورية الخصب وتركيا ثم السی شمال آسیا آو الفسرب 
الأوربي» والذي يمكن أن تصل الجماعات النازحة في نهاية المطاف إلى ايطاليا 
حیث (لاتیوم)» وهو موطن شعب اللاتین. 

- الغرب» حیث مصر النیل آو طاوي (بلاد القبط) التي تسمى لحد لأن باسم ايجيبت 
(؛ملاع8) أي بلاد القبط لدى الغربيين» والتي لم تعرف باسم مصر الا بعد المسیح 
بمدة ليست قليلة؛ حتی آنها سمیت في أدبيات صدر الاسلام ورسائل النبي 6 إلى 
ملوك الأرض وأممهم؛ باسم (القبط) وقد سمى النبي 5 ملكهم (عظيم القبط)؛ فضلا 
عن أن اسم مصر كان يطلقه العرب والمسلمين على أي قطر أو امارة بمعنى اقليم 
وجمع مصر أمصارء وهو مصطلح شائع في تاريخ الاسلام؛ لاسيما في صدر 
الاسلام والعهد الاموي. ولعل هجرة (الهیکسوس) وما سمي بالقبائل الرحل التي 
غزت مصر في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» هي من الموجات 
البشرية النازحة والمهاجرة؛ التي كان القحط العظيم في المشرق العربي من أهم 
أسبابها ودوافعهاء مما يلقي بظلال وارفة على جغرافيةأكثر موضوعية لحركة 
الأقوام في التاريخ القديم» بعيدا عن الرؤية الأسطورية المنحازة في تفسير التاريخ. 
وبناء على ذلك فان عصر يوسف ينبغي أن يكون سابق لعهد الهكسوس في مصر 
النيل» لأنه كان من الأسباب التي أدّت إلى هجرة الهكسوس وغزوهم لمصرء 


1۹ رة سبأ/ ١9-١6‏ 
متبة الممتدين الإسلامية 


To 


أما اذا كان سبب الهجرة والنزوح صراعاً دينيأء فهناك أكثر من احتمال دفع قبائل 
اللاتين للنزوح منها: أن يكون نتيجة الصراع انتصار المسلمين من أتباع الحنيفية 
الأولى التي جاء بها إبراهيم وبشر بها إسماعيل ابنه في المشرق العربي؛ انطلاقا 
من مكة وايلياء (القدس) وحتى بابل ومصر النيل. أو يكون المنتصر من أتباع نبي 
من ذرية إبراهيم أو ممن جاء بعده وبعد ابنه إسماعيل بأجيال قليلة أو كثيرة. وقد 
يكون المنتصر من الوثنيين الذين يريدون توسيع نفوذهم ونفوذ إلههم الرئيس 


خارطة طريق الهجرة والنزوح لشعب اللاتين 


ان ما سمي تاريخياً بالرعاة (الهيكسوس) هم في الحقيقة قبائل عربية من العسرب 
البائدة» كانت تعيش في شمال الجزيرة وفي شبه جزيرة سيناء نزحت وهاجرت» أو 
غزت مصر النيل (بلاد طاوي والقبط)؛ بسبب القحط العظيم الذي حل بهم » وبسبب 
حرمان السنين العجاف والسبع الشداد التي وطئتهم في صحراء الجزيرة وبلاد الشام 
وصحراء سيناء. ولعل معظمهم كانوا قبائل وثنية كثيرة يجمعهم رابط اللغة الحنيفية 
والدين الوثني وعبادة الأصنام» وربما كان رئيس الهتهم هو إلهة اللات التي كانت 
تعبد في الطائف» حيث مركز صنمها وما حولها من الانحاء ممتدة إلى الشام وبلاد 
كنعان على الساحلء حتى اليمن وساحل البحر العربي؛ والخليج العربي من مسقط 
الی البصرة ؛ ولابد آن تکون من ضمن هذه الانحاء» غرب بابل وماري وحران 
(غرب الفرات) نزولا إلى دمشق وصور وإيلة (العقبة) وإيلات؛ وهي المدن التي 
لمست صدى عبادة اللات فيها أو قربها. ونلاحظ القرب بين لفظتي اللات وايلة أو 
ايلات؛ فهل جاءت تلك المفردات من كلمة أيل التي تعني الله تعالى أم من اللات؟ 
وهل هذا التقارب في الأصل يشمل جميع المفردات باعتبارها صدى التوحيد 
الرباني القديم قبل انحرافه؟.. كما يشمل صدى عبادة اللات مدن ومناطق أخرى 
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قريبة من مصر القرآن مثل:مدين وسيناء وساحل البحر الأحمر (القلزم) وتيماء 
وتبوك ويثرب؛ ومن أرض الطائف مركز الصنم اللات نزولاً إلى أرض اليمن 
وحضرموت؛ وتلك هي حواضر بلاد العرب التي كانت تطل على بادية الجزيرة 
تلك الأرض المباركة التي شهدت بزوغ تاريخ الإنسان ولغته وحضارته» بدء من 
بداية الإنسان في مكة (أم القرى) وأرض الجزيرة؛ ثم سياحته في الأرض التي 
باركها الله حول مكة والجزيرة؛ لتشهد المیدان الحيوي لرسالة النور وحضارة 
التوحيد وجغرافية القرآن؛ وهو بصور لنا کیف کان فجر الانسان» وکیف تعلسم 
الحرف وقاوم الشرك والوئنية لكي تزهر حضارة التوحيد وتشع النور على 
الأرضء رغم الكبوات والعقبات التي وضعها الشيطان في طریق الانسان؛ ورغم 
انتشار الأصنام ردحاً من الزمن» في الحقب التي تغلب فيها أتباع الشيطان على 
کتائب الایمان. وهکذا یمکن آن نستنتج - دون مجازفة - آن شعب اللات كان من 
ضمن قبائل (الهیکسوس) التي غزت مصر النبل؛ ثم انطلقت باتجاه الغرب؛ أثنساء 
حكم الهيكسوس أو بعد سقوطهم وزوال دولتهم؛ ولعل آسماء ملوك الهیکسوس 
العربية هي آحد الشواهد علی عروبتهم» ولیس المجال هنا مجال تقصي ذلك. 

ان طريق وصول اللاآتين إلى ايطاليا (روما وما حولها) طریق مامض متعدد 
الاحتمالات. لقد غزا الهيكسوس بلاد القبط (أو طاوي) بحدود القرن الثامن عشر 
قبل الميلادء وحكموا بلاد النيل لمدة قرنين تقريباء وقد قلنا ان غزو (طاوي) كان 
بسبب السبع الشداد والتي واجهتهم في شمال الجزيرة وصحراء سیناء» ومن جراء 
ذلك القحط الذي دفعهم لإيجاد بديل للعيش والكلاً وکل ما هو ضروري لاستمرار 
الحياة. واذا كانت قبائل اللاتين» التي افترضناها انها كانت مع قبائل الهكسوس أو 
جزء منهاء قد مكثوا معهم حتى نهاية حكمهم وخرجوا معهم؛ فإن ذلك الفرض يلزم 
وجود تأثر ثقافي ولغوي بينهماء ووجود آثار في اللغة اللاتينية من لغة القبط» رغم 
أن منطق الأحداث يقضي بأن يكون اللاتيون قد عاشوا تلك الحقب منغلقين على 
انفسهم بسبب دیانتهم التي تخالف ديانة القبط وتخالف ديانة الهکسوس, لاسيما في 

مشتبة الممتدين الإسلامية 
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تسمية الإله الرئيس. ولکن تسرب بعض الکلمات القبطية الی لغتهم آمر وارد» ومن 
تلك الکلمات کلمة (دشرطا) التي تعني (صحراء) والتي صارت فسي اللاتينية 
(1065©11) ثم أصبحت في الفرنسية والإنكليزية (۰)1(65611 وفي عامية العراق 
في أقاليم الوسط تستخدم لفظة (دشر) بمعنى الأرض الخربة أو المتروكة. 

لقد توغل اللاتين غرباً في الشمال الأفريقي إلى المغرب أثناء حكم الهکسسوس أو 
بعد سقوطهم» ومن المعقول جدا ضمن تصور خارطة طريق الهجرة لشعب 
اللاتينء أنهم وصلوا فرنسا قادمين من اسبانيا الأندلسيةء وأخيرا استقروا في لاتبوم. 
وهو اقليم يقع غرب ايطالياء مما يعزز فرضية وصولهم اليه من جهة الغرب.(أي 
من جهة فرنسا واسبانيا).. ولعل احتمال أن يكون اللاتين فرقة من الهكسوس 
'النازحين من شمال الجزيرة؛ یصبح أقوى» كلما كثرت المفردات القبطية في اللغة 
اللاتينيةء وكذا بالنسبة للمفردات البربرية المغربية التي مروا بها أثناء نزوحهم. 
وهكذا بالرغم من تعدد احتمالات طريق النزوح والهجرة الذي انتهجه شعب 
اللاتين» الا أنهم واوا ابرا إلى اقليم (لاتيوم) وسط ايطاليا الغربي واستوطنوه 


وبنوا مدينة (روما). 


السبئيون في لاتيوم 


ان موضوع سبأ والسبئيين هو موضوع مهم في تراث الانبياء وجغرافية القرآن؛ اذ 
ورد اسم (سبأ) في قصة سليمان وصلتها بملكة سبأ (بلقيس) والمراسلات التي تمت 
بين النبي سليمان والمملكة السبئية» وتعرف الهدهد على هذه المملكة واخباره 
سليمان.. إلى آخر تفاصيل القصة القرآنية التي تنتهي باسلام ملكة سبأ (بلقيس) 
وخضوعها لحكم الدولة الاسلامية في عهد النبي سليمان اقت9ا. قال تعالی: (فسکث 
غير بعيد فال آحطت با | تحط به وجلتك من سبأ نبأ ين. اني وجدت امرأةٌ ملكهم وأوتيت من كل 
شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها بسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
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فصدّهم عن السبيل فهم لا بهتدون. .اذهب بكتابي هذا ألقه الههم ثم تول عنهم فانظر ماذا برجمون . 
قالت ا ها املا اني آي ال کاب کریم. اله من سلیمان وانه سم له الرحمن الرحیم. ألا تغلوا علي 
وأتوني مسلمين . .. قيل لما ادخلي الصرح فلما RE E‏ قال انه صرح مرد 
من قواربر. قالت رب اي ظلمت سي وأسلمت مع سلیمان له رب العالمين).""" 

ان الاحداث التاريخية التفصيلية المذکورة في القرآن لا جدال فیها. لکن الأمر حین 
يتعلق بجغرافية الأحداث التاريخية؛ وموقع سبأ الأول وأين تقع مملكة سليمان وفق 
المنظور القرآني» فان الموضوع یصبح بحاجة الی دراسة وبحث وتقصي علمي 
وآثاري وتاريخي» لكي تتطابق المعطیات العلمية مع جغرافية القرآن ومنهجیتسه 
الاقيقة في عرض قصة سلیمان ودولة الاسلامية النموذجية. الذي کان استجابة 
لدعوة سلیمان آن یعطیه ملکا لا ينبغي لاحد من بعده» كما جاء في الحدیث النبسوي 
الذي ذکرناه في فقرة المسجد الاقصی. ولاصلة لنا بجغرافية التوراة» لاسيما في 
قصة سلیمان وبناء الهیکل والمملكة البهودية المفترضة, والتي وضعت خصیصا 
لاضفاء الشرعية علی حق الیهود في فلسطین. خلافاً لكل الشرائع والقوانين والأدلة 
التاريخية علی عروبة واسلامية فلسطین منذ القدیم وحتی الیسوم. ولا توجد أيسة 
علاقة بين مملكة سلیمان الاسلنمية ومفتریات التوراة ومحاولة تهوید تراث الانبیاء 
ومنه تاريخ النبي والملك سلیمان» فجغرافية التوراة التي تسرد قصة سلیمان بشکل 
مخالف لما في القرآن في مواضع كثيرة: نحن هنا نقف منها موقف المتشكك 
والرافض لتفاصيلهاء لارتباطها باغراض يهودية عنصرية وأسطورية بحتة:؛ لا 
تمت بصلة بالحقيقة التاريخية العلمية من جهة» ولا بالحقيقة القرآنية المنزلة من الله 
سبحانه والمدعومة بالوحي الصادق. لذلك نؤثر أن نسدل الستار على جغرافية 
التوراة؛ ولا نثبت الحقائق التاريخية والجغرافية التي تخص حياة الانبياء ورسالتهم 


هة النمل/ ٤٤-۲۲‏ 
اا الإملاحية 
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الا باليقين العلمي والنص القرآني؛ فان الوحي والعلم هما قبسنا ودلیلنا في رحلة 
البحث عن الحقيقة» لاسیما فیما یخص أقدس الأحداث وما يمت بصلة بعصور 
الأنبياء وبرسالة التوحيد الخالدة على الأرض. 
أما صلة السبئيين باللاتين» فان التاريخ الأوربي القديم يذكر لنا الصلة بين اللاتين 
والسبئيين» وهو ما يشجعنا في تدعيم أطروحة الأصل العربي للاتين جنسا ولغة. 
منذ بدء التاريخ اللاتيني في ايطاليا كان يساكن اللاتين قوم آخرونء منهم السابيون 
(5386155 دمآ) ویوجد في منطقة اللاتیوم جبال تسمی باسمهم (جبال الس‌ابیین). 
وهناك قوم آخرون جاوروهم ایضاٌ هم (الرستانیون) آصحاب الرس» ويسمون أيضاً 
(الاتروسکیین)) وسنأتي علی ذکرهم وذکر ضلتهم باصحاب الرس المذکورین في 
الفرآن. ویذکر التاریخ الفدیم أن حربأ کادت تنشب بین الفریقین» لولا تدخل النساء 
بینهما. حیث استطغن آن یوقفنها قبل اشتعالها» وقد کانت حالة التعایش سائدة بینهم 
قبل هذه الحادثة» ولزمن قصير تسبیا؛ بعدها انصهر الفريقان في البوتقة اللاتينية. 
ان هذه الحادثة التاريخية أو الأسطورية ترمز الى: 
- ان تميزهما عن بعضهما في أزمنتهما الأولى يدل على وجود اختلاف بينهما في 
الدين أو في اللغة أو اللهجة. 
- ان تعايشهما منذ البدء يدل على وجود سبب مهم وهو اللغة المشتركة؛ بدليل 
عروبة اسميهماء وهو يؤكد على عامل اللغة المشترك. 
- ان انصهار السابيين في اللاتين يدل على غلبةعدد اللاتين وكثرتهم أمام السابين. 
ان الاسم (8ط5201) كو .نتيا اللفظ اللاتيني لإحدى الكلمتين؛ اما (سبئيين) أو 
(صابئين). ولما كان الدين الصابئي لا يرقى إلى ذلك التاريخ اذ انه يرتبط بعصر 
النبي يحيى أو قبله بقليل» وقد لا يرقى إلى عصر سليمان؛ فكيف يرقى إلى عصر 
الهكسوس واللاتين» وعليه فان اسم (8201۳5) هو - على الأرجح - مرتبط 
بالسبئيين أو قوم سبأ في التاريخ القديم؛ وهو أقدم من عصرر ملينان قطعاء ترا 
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ملكة سبأ التي عاصرت سليمان» وأسلمت معه لله رب العالمين في نهاية القصة 
التي يرويها القرآن. 

اذن المقصود من هؤلاء القوم (535125 1.6©5آ) هو جماعة من السبئيين الذين كانت 
إلاهتهم الرئيسة هي (المقة) (إلاهة الشمس) وبذلك كانوا يختلفون عن اللاتينيين 
الذين يعبدون اللات وهي رئيسة آلهتهم. 

وذلك يعني ان موطن السبئيين الأصلي هو شمال الحجاز في منطقة مصر القرآن 
التي تأثرت بالقحط العظيمء والذي نتج عن السبع الشداد من الجفاف والمجاعة التي 
حلت بالمنطقة في عصر يوسف. وذلك يشير إلى أن السبئيين قد نزحوا مع اللاتيين 
نحو الغرب» ونزح فريق آخر منهم إلى الجنوب صوب اليمن» ليبنوا حضارة سبأ 
التي اشتهرت في الیمن, ۲۰۰ 

ان هذا التخریج یحتاج الی دلیل آثاري مرجح, والی بحث علمي ونقصي تاريخي» 
لکشف خفایا تاریخ السبئیین ودورهم الحضاري والديني في تلك الحقبة من الزمن. 


الأتروسكيون أو الرسانيون (أصحاب الرس) 


الأتروسكيون (أو الرسانيون كما يسمون انفسهم) هم شعب سکن ایطالبا قبل اللاتین؛ 
وکانوا قوما أشداء وثنيين» وكان لهم صراعات وحروب مع جيرانهم؛ وهم كانوا 
یسکنون جنوب فرنسا في الأصلء وکانوا بتوسطون بین الشعب اللاتيني والشسعب 
الاشبيني في اسبانیا (الأندلس) حسب موقعهم الجغرافي» وكان لهم دين وثني مغایر 
لدین اللاتین» وربما کانوا یمتلون قدماء الفرنجة والفرنسیین» ولعل تسمية آنفس‌هم 
بالرسانیین مما یلفت النظر فهل هم آنفسهم الذین سماهم القرآن (اصحاب الرس) 
الذین نسبهم المزرخون العرب والمسلمون إلى قبائل اليمن وجنوب الجزيرة؟ أم انهم 


'' انظر كتاب: اللغة الفر نسبة لغة عروبية» الخاتمة 
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أقوام أخرى لا تمت بصلة بأصحاب الرس من قبائل العرب البائدة؟.. وكيف جاؤوا 
إلى جنوب فرنسا وأواسط ايطاليا؟ وهل هم من النازحين من المشرق العربي بعد 
القحط العظيم؟ ومن جملة القبائل والأقوام التي جاءت مع الأقوام اللاتينية؟ أم أنهسم 
نزحوا من طريق آخر واستوطنوا تلك الأراضي؟ انها أسئلة مبررة ومعقولة لفتح 
المجال لدراسة تاريخ أوربا القديمة على أساس منهجية وحدة الجنس واللغة والعقيدة 
لكافة الشعوب والأقوام التي ظهرت في التاريخ. 

ان الاهة الاتروسکیین (الرسانیین ۵۸۹۸۸) التي کانوا بعبدونهاء کانت تسمی 
(مانیا)» زوجها الاله (مانتوس) وهما سیدا العالم السفلي. ان الاله (م‌انتوس) هسو 
(منتوا) الاله القبطي آما الالهة (مانیا) فهي قريبة جدا من الالاهة القبطية (مون) آو 
(ماني) بالتعبير العربي» أي انها ذاتها (مانیا), فهل هناك علاقة بين الاتروس كيين 
(الرسانيين) وبين القبط؟.. ومن ثم بينهم وبين أصحاب الرس في السیمن» حيث 
المسافة قريبة ولا يفصل المنطقتين سوى البحر الاحمر (بحر القلزم)؟ 

ان للرسانيين إلاهة أخرى باسم (ميان) وهي إلاهة الأقدار. وهذه الأسماء التي 
وجدت لدى آلهة الأتروسكيين والقبط كلها تدور حول اسم الإلاهة العربية (مناة) 
المذكورة في القرآن الكريم» فهل هناك علاقة في التسمية والمسمى. كما كان عند 
الأتروسكيين الاله (لار) أو (اللار) بعد إضافة أداة التعريف العربية (أل) وقد انتقل 
منهم إلى الرومان؛ ولم يكن له صنم؛ بل كان الاهأ روحاًء وكانت وظيفته حراسة 
الحقول والمباني والمصير والسعادة. وقد كان في جزيرة العرب نهر كبير اسمه 
(اللار) ذكره بطليموس على انه ينبع بالقرب من نجران ويسير باتجاه الشمال 
الشرقي حتى يصب في الخليج العربي. وهذا الموقع الجغرافي هو نفس المكان الذي 
توقع المؤرخون انه كان مسكن أصحاب الرس القدماء في جزيرة العرب. ولقد 
كانت الوثنيات تؤله الأنهار لاسيما الكبيرةء کالنیل ودجلة والفرات والغانج وغيرها. 
فما هي طبيعة العلاقة بين نهر (اللار) العربي والاله (لار) عند الرمتانيين؟.. 
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وذلك يعني ان نهر اللار العربي كان من ضمن الأنهار المؤلهة؛ وطبيعي لم يكن له 
صنم كبقية الأنهار. فما هي العلاقة بين لار العرب ولار الرومان؟ كما ان الوظيفة 
المسندة إلى لار الرومان هي وظيفة آلهة الأنهار في معظم الوثنيات. 

اما نكر أصحاب الرس في القرآن؛ فتشير اليه النصوص التالية..قال تعالی؛ (کذت 
قبلهم قوم نوج وأصحاب الرمن وود . وعاد وفرعون واخوان لوط. وأصحاب الأبكة وقوم کل 
کذب اارسل فحق وعید6""" وقال: لأوقوم نرج لا كذ وا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آنة 
زا اھا غ لیم . وعاد! وثرد وأصحاب ار رر و وک کر" 

ونجد كذلك نهر (السين 56186) الموجود في فرنسا» حيث تسكن قبائل الفرنك؛ فما 
علاقته بالاله (سين) اله القمر عند عرب الشمال (بابل وأشور ودمشق) وفي 
حضرموت. وكذلك بالنسبة لقبائل الغال أو الغول 8911165 الذين أعطوا اسمهم إلى 
بلاد الغال (أو الغول)؛ ما علاقتهم بعائلة الغول في الجزيرة. وكذلك القبائل العربية 
الشمالية وصلتها ببلاد الأشبين أو اسبانياء وقد كانت قبيلة الأشبين من سدنة الاله 
(حدد) في الشام» ثم هاجرت بسبب خلاف ديني حول السدانة وخدمة حدد. ویذکر 
آن قبائل الاشبین العربية قد نزحت من بلاد الشام إلى اسبانيا في العصور التي تلت 
نزوح اللاتين إلى ايطاليا. 

وقبائل الأبروج (311051865)؛ وهو الاسم الدال على عروبته بعلامة أداة التعريف 
الحجازية (أل). وهي القبائل الغاليّة (من جذور الفرنسيين). وكذلك نهرهم؛ نهر 
الایزیر (15676) وصلته بالاله القبطي (أوزير) أو (عزير) العربي. 


ان 
" سورة ة الفرقان/ ۳۸-۷ 
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ويحق لنا ان نتسائل عن قبائل الفرانك» وهل هناك قبيلة عربية كبيرة اسمها (فرنق) 
أو بني (فرنق) كانت موجودة ثم هاجرت السی الغسرب لتشکل قبائل الفرانك 
6 

وهل كانت قبيلة تسمى (الأبروج) أو (الأبارج) أو قريباً من ذلك في جزيرة العرب 
قبل أن تظهر في أوربا.. ان وجود مفردات وأسماء أماكن وقرى وأنهار وبحار 
عربية في أوربا بات أمرا مؤكدأء وهو يشير إلى أطروحة اللغة البشرية الأم التي 
تعود في النهاية إلى لغة آدم عليه السلام» وصلتها بلغة الترآن» الذي نزل باللسان 
العربي المبين» ولعل في المفردات والأسماء التي ذكرت في الكتاب والملحق ما فيه 
الكفايةء لتدعیم أطروحة الوحدة والتوحید» وحدة اللغة والعقيدة والجنس التي طرحها 
القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ليؤسس ثقافة وحضارة جديدة تدعو إلى العلم 
والايمان وتدعو إلى التنوع والتعايش ضمن مفهوم منتدى حضارات متفاعلة» وليس 
ميدان صراع الحضارات وصدامهاء الذي يدعو له الغرب أو الجناح اليميني 
المتشند فیه. ضمن مفهوم التفوق الغربي العرقي ومفهوم ثقافة التوراة اللاهوتبة 
والاسطورية. 

لقد تبین من خلال استعراض ومتابعة المفردات اللاتينية وأوصولها العربية, بان 
اللغة اللاتينية منحدرة من عدة لهجات عروبية» ولیس من لهجة واحدة؛ وإن كانت 
العربية العدنانية القرشية» هي في مقدمة اللهجات الموثرة علی اللغة اللاتينيةء لکن 
هناك آثار لغوية واضحه لبقية اللهجات. وآبرزها السريانية بلهجتیها الشمالية 
والجنوبية» والأكدية؛ والعمورية الشرقية الغربية» والکلدانية» والكنعانية الاغاريتية 
والسبئية التي يعتقد ان لها بقايا في لهجات يمنية» وقد تكون اللهجة الحضرمية 
الحالية هي امتداد للسبئية أيضاء أو الأوسانية التي كان موطنها شرق الجزيرة 
كعُمان والبحرين في الخليج العربي. ومن اللهجات العربية ما اتصفت بأنها تلفظ 
القاف غيناً والغين قافاء وفي قصة طريفة مرّت علئ» حيث كنت في سفر مع أبي 
واخوتي في طريق بلدروز - بغدادء وبعد أن جرى كلام طويل بيني وبين اخوتي 
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الجالسين قربي مع الوالد في سيارة صغيرة في أحاديث متنوعة؛ علّق والدي رحمه 
الله على الحديث بطريقة ساخرة قائلاً: ان كل كلامكم (قلط بقلط) وهو يضحك: 
یقصد غلط في غلط مستشهدا بلهجة قروية في محافظة ديالى. 

ومن اللهجات العربية الأخرى التي لها أثر في اللغة اللاتينية» هي اللهجة النبطية 
التي كانت سائدة بين الأردن والحجاز وشمال نجد حتى فترة قريبة.'''. 

ان السريانية الشمالية هي لغة الآشوريين» وقد حُوّرت الكلمة إلى الآثوريين وتسمى 
اليوم (الآثورية) ومركزها الآن الموصل (نینوی) وما حولها. آما السريانية 
الجنوبيةء فهي موجودة في منطقة القلمون في سورياء في القرى 0 وجبعدین 
ونجعا) وغيرهاء ونلاحظ في الملحق ان بعض الکلمات اللاتينية تنتهي بمد الألسف 
(4) الذي تنتهي به الأسماء في السريانيةء وهو يشبه أداة التعريف السريانية» مما 
يوحي بالأصل السرياني لتلك الكلمات اللاتينية. 

ان سورة يوسف في القرآن تتحدث بالتفصيل عن قصة یوسف بن یعقوب؛ وهي 
تقوم في كل أحداثها ومشاهدها على أساس أحد المحاور والمحطات المهمة في 
جغرافية القرآن؛ ألا وهو حادث القحط العظيم الذي حدث في مصر القرآن» ويسمى 
في القرآن باسم (السبع الشداد) اشارة الی السنین السبع العجاف التي استمر" فيها 
القحط» والذي شمل مصر القرآن وما حولها من مناطق الشرق, وأثر على الحالة 
الحضارية والدیموغرافية والسياسية والمناخية» مما دفع بالعدید من الاقوام والقبائل 
التي تأثرت بالقحط؛ إلى النزوح والهجرة إلى مناطق عديدة في آسيا وأفريقيا 
وأوربا. وقد ذكرنا آنفا أن مصر القرآن هي ليست مصر النيل التي لم تأخذ هذا 
الاسم الا بعد عصر المسیح ببضعة قرون» وانما هي مصر الفراعنة الواقعة في 
شمال الحجاز الغربي؛ وهي مصر عينونة والشرمة ومقنا وتبوك والمويلح والبدع 
وغيرها من الحواضر والقرى المحاذية لمدين وخليج العقبة. ان طقس هذه المنطقة 


7" انظر ملحق الکتاب لمراجعة المفردات اللاتينية والفرنسية وصلتها باللهجات العربية القديمة 
مختية المهط بن الإملأفية عست 


۳1 


مرتبط بطقس الحجاز والجزء الجنوبي من بلاد الشام؛ ولذلك فلا يتوقع اقتصار 
نتائج القحط العظيم (السبع الشداد) على هذه المنطقة فقطء وهو مناف لسنة الله في 
خلقه في هذا الأمر المناخي والتغیر البيئي الحاد الذي حدث في عصر یوسف 
والذي بقتضي آن تکون نتائجه عمبقة الأثر في المنطقة المحيطة بمصر القرآن. ان 
القحط العظیم آو (السبع الشداد) کانت وراء توزیم بشري ودیموغرافي جدید» كان 
له آثره البعید في الجغرافية البشرية التي تلت عصر سیدنا پوسف وحتی الیوم. 

ان من سنن الله الغالبة والماضية في تاريخ حركة الإنسان على الأرضء؛ هي أثر 
المحطات المهمة في تغيير مسار التاريخ والحضارة؛ ومنها محطة (السبع الشداد) 
والقحط العظيم التي حدثت في عصر يوسف عليه السلام؛ وقبلها محطة (الطوفان 
العظیم) وغیرها ممّا ذکرنا سابقاً والتي اعتبرناها أعلاماً ومنارات هادية ومحطات 
مهمة في الوقوف والتعرف على جغرافية القرآن وتراث الأنبياء وأثره في تطور 
الحضارات؛ سواء من الجانب الفكري (العقدي) أم اللغوي أم التجريبيء وهكذا 
يكون القرآن قد أنار طريقنا في كشف تاريخ الإنسان. قال تعالى: (إسدرهم آناتنا في 
الافاق وفي أننسهم حتى بين لهم أنه الحنء أوم يكف بردك أنه على كل شي» شهيد )1 '' 

وقال: (ولعلمن نبأه عد حين)”'" 

یذکر الباحثان د. حسني حداد ود. سلیم مجاعص في کتابهما (بعل هداد)» حول 
طريقة اشتقاق اسم الالاهة (عشترة 76ا25)» فیقولان: (غالبا ما بأتي ذکر بعلسیم 
وعشتروت) في التوراة» وتعني الابْعال وعشتارات بصيغة الجمع» ومع ان الياء 
والمیم في الجمع معروفة فان الواو والتاء علامة جمع المزنث» بقيت ملازمة 
لعشتار» والکثیر یستعملون هذا الاسم (عشتروت) بصيغة الجمع. للدلالة على 
الالاهة (عشتار أو عشترة)» وان استعمال الجمم لبعل و عشتار في التوراة يؤكد 


سورة ه فصلت/ ۵۳ 
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تفاوت الصفات للاله أو الإلهة بحسب مكان عبادتها.. والسبب الآخر في التأكيد 
على الجمع في أسماء الآلهة هو نوع من التحقير لتعدد الالهة. .).''". والجدير 
بالذكر ان بعل هذا قد ذكر في القرآن في قصة النبي الياس الذي بعث إلى دمشق 
وبعلبك وصور.. قال تعالى: (وإن الياس لن المرسلين. اذ قال مومه ألا تنقون. أتدعون بعلً 
وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبانکم الأولين)"'" 

یتضح مما ذکرنا سابقا أن نصوص التوراة كانت مكتوبة بكتابة خالية من حروف 
المدء شأنها شأن كل الكتابات الحنيفية القديمة» وقد أعاد (المصورتيون) كتابتها من 
جديد مع ادخال الحروف الصائتة (حروف المد) في كتابة كلماتها. وبما ان اللغة 
التي كانت مكتوب بها تلك الكتابة كانت مجهولة من قبل حملة التوراة والنشاخ 
واللاهوتيين في عصور التدوين والترجمة التي بدأت فعلياً في العصر المسيحي؛ 
لذلك صار المصوريتون (المسورتيون) يضيفون حرف المد إلى كلماتها حسب 
أهوائهم المأثرة غالبا باللغة الإغريقية والرومانية» وغالباً ما تضاف حروف مد 
(صائتة) بعد كل حرف صامت. وقد انتهوا من عملهم هذا في القرن العاشر 
الميلادي (أي الرابع الهجري). ونتيجة لذلك تم نقل التوراة (أو العهد القديم) من 
لغتها الأصلية المجهولة التي كانت مكتوبة بهاء وهي الكنعانية القديمة التي سميت 
خطأ من قبل التوراتيين بعبرية التوراة؛ إلى لغة أحدث هي اللغة الآرامية؛ كما 
ترجمت الى اليونانية والبابلية والعربية وغيرهاء مما أضاف إلى التوراة كثيراً من 
التغيير والتصحيف في كلماتها وجملها وأسماء الأشخاص والمواقع التاريخية؛ فيما 
عدا الأخطاء التصحيفية والتحريف والحذف والإضافة التي شهدتها التوراة في 
عصر التدوين الطويل الذي امتد إلى أكثر من الف عام» قبل تدوینها التصسويتي؛ 
الذي شمل إضافة حروف المد بشكل عشوائي وتخميني لحروف الكلمات الحنيفية 


''' بعل هداد . ط 2۱۹۹۳ ص ۱۷۵ 


رة ۱ ا = ۱۲۲ 
ل 


۳:۸ 


الاصلية. ان هذه اللغة المستحدثة هي أساس اللغة العبرية المتأخرة والتي تعرضت 
بدورها إلى العديد من التغيير والتطوير لتبتعد عن أصلها الحنيفي وعن بقية 
اللهجات العروبية القديمة. 

من تلك الكلمات التي شوهدت في التوراة كلمة ( عشترة) التي هي منتهية بتاء 
مربوطة - كما نرى - وهذه التاء تصبح هاء عند الوقوف على الكلمة؛ وفي ما عدا 
ذلك تلفظ تاء کالتاء المفتوحة الطويلة تماما. ان هذه التاء المربوطة لم يكن لها 
حرف خاص في الکتابات العروبية القديمة (قبل الاسلام)» ومن الطبيعي آنهم کانوا 
یکتبونها بحرف التاء الطویل في حالة عدم الوقوف» ولو کتبنا (عشترة) بالکتابة 
العربية الحالية ستکون (عشترت) وحسب آذواق المصسورتیین» رأوا أن تضاف 
الیها حروف مد. مثل بقية الکلمات» فکانت (عشتروت) أو (عشتاروت). فهل کان 
الخطاً في لفظ (عشترة) وتحوله (لی عشتاروت هو خطأ تصحيفي بعد إضافة 
آحرف المد لها من قبل نستاخ التوراة» أم کتبت بصيغة الجمع مثل (بعليم) كما في 
التخریج الول؟. وفي کل الاحوال فان الکلمة صلها (عشترة) أو (عشتر) أو 
(عنتر ) ولیس (عشتروت) الذي هو لفظ تصحيفي مغلوط وشائع. 

وبالنسبة للفظ (بعلیم) فهو بالتاکید بصيغة الجمع» لأنه كان هناك عدة بعول في زمن 
کتابة النص التوراتي بالحروف الصائتة» منها: بعل هداد» بعل شمیم» بعل صور 
(أو بعل ملقرات - ملك قريت - ملك قريات > ملك القرى أو ملك القرية» وهي 
صور لبنان) ودجن بعلةء وبعل دوليخ؛ وبعل الانباط (ذو الشری) وبعل تدمر.*" 


“' انظر: اللغة الفرنسية لغة عروبيةء الخاتمة 
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هل العبرية المعاصرة لغة حنيفية؟.. 
يذكر الدكتور محمد بهجت قبيسي حول انتماء وتبعية اللغة العبرية المعاصرة 
للغات الحنيفية ما ملخصه: 
لابد لنا من التفريق بين عبريتين : 
-١‏ عبرية التوراة. 
۲- العبرية الحديثة التي آلفت سنة ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ م على يد أليعازر بن 
بهودا. وهي لغة الاذاعات والصحف الاسرائيلية الیوم. هذه اللغة هي خلیط من 
العبرية ولغة الیدش التي هي بدورها خلیط من البولونية والالمانية والروسية. 
لذلك لا یستطیم الحنيفي فهمها. ومن آراد تعلم عبرية التوراة منهم» يجب عليه 
دخول دورة لغة تتجاوز السنة. 
ونعود للتساول: 
هل نسمي عبرية التوراة العربية العبرية أو الحنيفية العبرية أم لا؟.. 
هناك جو ابان: 
الاول: علمي دبلوماسي. فمن المعروف آن عبرية التوراة خلیط من العربية 
الكنعانية والعربية الارامية, حیث کتب سفر دانیال وأجزاء من سفر عزرا بالارامية 
وکتب الباقي بالکنعانية؛فما دمنا نبحث بالاصل الكنعاني والارامي فلا داعي للفر ع. 
والثاني: نعم لقد آرادوا آن یجعلوا من الدین قومية. والقومية تحتاج الی لغة لذلك 
جو نريت ال اة غلا ات هرات 
التحريف الأول: في الترجمة السبعينية عام ۲۷۹ ق.م في الاسكندرية» في زمن 
بطلیموس» حيث ترزجمت التوراة من العبرية القديمة إلى اليونانية» والآن نحن لا 
نملك الأصل العبري" "۳ .. ثم اعبدت ترجمة بعض النصوص من اليونائية إلى 
العبرية في القرن الثالث الميلادي. ومعروف ما للترجمة من آخطاء وتصحیفات 


شزا ع بيه > كانت في حلب لسنوات ثم سرقت.. 


مكب المُمتدين ) 


YO. 


وتغيير في المعنى والمضمون, فمثلاً حين نترجم كلمة (الردى) إلى الإنكليزية بكلمة 
258111 11115 وحين نعيد ترجمتها للعربية؛ فقد تتحول بعد ترجمتها إلى الموت. 
التحریف الثاني: في القرن الثالث الميلادي عندما أبدلت العبرية ستة أحرف 
. مجموعة في كلمة ( بجذ كفث ) فأصبحت ( فجد خبت ) فمثلاً كلمة (هلك) والتي 
تعني هلك في عبرية التوراة» أصبحت في القرن الثالث الميلادي وما بعده تلفظ 
وتكتب (هلخ) بدلا من هلك» وبمعنى أوضح لقد تم تحریف 9۵۲۲ من اللهجة 
الأصلية. 

التحريف الثالث: كان في القرن (۱۰ - ۱۱) م أي قبل ٩۰۰‏ سنة تقریباء مع العلم 
أن عصر موسى عليه السلام (حسب أدعائهم) كان في ۱۳۰۰ ق . م» حین كانت 
التوراة تكتب بدون أحرف صوتية ( أ - و- ي ) المجموعة بكلمة (بارودي) فقام 
الماسوريون (أو المصورتيون) بإضافة الأحرف الصوتية حسب مزاجهم ولتكريس 
لغة خاصة بهم؛ كما رأينا في تصويت كلمتي (عشترة وبعل) فأصبحت كلمة: هلك 
= هلخ = هولیخ فأين نحن من هوليخ. 

وبمعنى آخرء لو حاولنا إرجاع وإبدال الأحرف من (فجد خبت) إلى (بجذ كفث) 
وألغينا الأحرف الصوتية لاستطاع من يتكلم العدنانية أن يفهم التوراة. 

ومع ذلك وعودة إلى السؤال: هل يجوز أن نسميها العربية العبرية كالعربية الأكدية 
والار امية والسبئية وغیرها من اللغات الحنیفیة؟ 

وهنا نقول: ان رضی الیهود آن یسموا العبرية بالعربية العبرية فلا مانع» والأمر 
یعود لهم. لکننا نستبق الجواب للیهود الصهاينة ولیس اليهود.. في أن رفضهم 
سیکون قائماً في هذا الشأن. ۱۰ 


""" انظر : کتاب حضارة واحدة ام حضارات/ د. محمد بهجت قبيسي» ص ۱۰۰ وما بعدها 
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الحروف المقحمة في الكلمات اللاتينية ذات الأصل العربي 


ان اقحام الحروف على الكلمات أمر متكرر في اللغات اللاتينية:؛ لاسيما اقحام 
حرف (م) في أول الكلمة أو حرف )N(‏ بين حروفها أو في آخرها أو (5) سين 
الاعراب التي توازي الضمة في الأصل العربي» أو إضافة (05) كمافي 
الإغريقية وغيرها من حالات الاقحام. وقد يضاف الحرف (1) أو الحرف (18) أو 
الحرف (5). وغالباً ما يكون الحرف (1) المضاف هو تاء التأنيث في الأصل 
العربي» وحرف () في الأصل نون التنوین آو نون النسوة» ومثله ميم التمييم 
وسین الرفع اللاتيني.""" 

ان نسبة اللاتین إلى معبودهم (اللات) ليست فريدة في الدلالة والاصطلاح اللغوي» 
فهناك العدید من الأقوام ممن یدعی باسم معبوده» وهناك تسميات مشابهة في 
عصرنا تستخدم ننس الطريقة؛ کالمسیحیین و البوذیین و الزرداشتیین و غیر هم. 

ولعل اسم (الار امیون)» هو تصویت مغلوط لكتابة خالية من الحروف الصسويية 
نجهل لفظها الاصلي, من الجذر (رم) ۰ وربما یکون اللفظ الاصح (الارمیون) نسبة 
الی الالاهة (رم) ذات العماد المذكورة في القرآن الكريم. 

قال تعالى: (أم تركيف فعل ربك ساد . رم ذات العماد . التي م یخلق مثلها في البلاد . وود الذي 
جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد . الذين ظفو في البلاد . فأكثروا فيها النساد. فصب عليهم 
ربك سوط عذاب. ان ربك لبالمرصاد».''' والآيات تشير إلى أن قبيلة عاد كانت تسكن 
في أودية الإلاهة (إرم). ويعتقد العلماء والمؤرخون أن هذه القبيلة الكبيرة من 
العرب البائدة كانت تسكن في أرض تقع في شمال الجزيرة؛ وتعرف الآن بوادي 
(رم) في جنوب الاردن» ولم تكن قبيلة عاد القبيلة الإرمية الوحيدة بطبيعة الحال؛ 


۳ انظر جدول رقم (5) في ملحق الكتاب. 


ره الفجر | ١-5‏ 
مكزبة الفهتد ين الإملأهية 


وانما كانت هناك قبائل أخرىء وربما قبائل كثيرةء كلها إرميةء لا سيما القبائل التي 
كانت تسكن منطقة (نمى) التي توجد في أودية إرم والمناطق المحيطة بها 
والقريبة منهاء وربما بعض القبائل الاخری التي هي آبعد ایضا. وحین هلکت عاد 
الاولی بالخسوم» لم يهلك معها باقي الارمیین» الذین کانوا آکثر عددا من عاد 
بكثيرء وهم الذين سموا تاريخيا بالآرامیین. وبعد هلاك عاد» الذین ظهروا بعد 
عصر نوح مباشرة كما يشير القرآن» وفي زمن لاحق قد يكون قبل عصر إبراهيم 
أو بعده في زمن القحط العظيم (السبع الشداد)؛ لأن منطقة حسمى وما حولها تشكل 
بطقسها وبيئتها الجزء الشمالي من منطقة (السبع الشداد) كما ذكرنا آنفأء قد تكون 
القبائل الإرمية نزحتء سواء باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب حتى منطقة عسير أو 
جنوبها. ويبدو أن کل واحد من قسمي الارمیین» الشمالي والجنوبي» استطاع أن 
یکون له وجود ملحوظ في بعض المناطق في بلاد الشام وشمال الجريرة. وتبقسی 
قصة الارمیین الذين سیطروا علی بلاد الشام» واللغة الآرامية التي قيل عنها انها 
لغة السوریین القدماء فیها نظر. وهي قصة توراتية مضسخمة» وأسطورة من 
الأساطير التي فرضت على الثقافة والتاريخ. وقد ضخمت تلك القصة مرتین.. مرة 
في رواية القصاصين القدماء» ومرة أخرى في الشروح المتأخرة للعهد القديم. 
وأخذت قصة التوراة كالعادة» كحقيقة تاريخية رغم أنف التاريخ» شأن الأساطير 
الأخرى كأسطورة السامية والشعب المختار وقصص تعاطي الخمر وممارسة 
الفواحش التي ألصقت بتراث الأنبياء زورا وبهتانا وغيرها من الأساطير والأكاذيب 
التوراتية: 
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مفردات الحداثة والتقنية ذات الأصل العربي 


في ختام هذا البحث عن عولمة اللغة والتاریخ وفق المنظور القرآني ومسطرته؛ 
وحول لغة آدم ولغة القرآن وصلتها بلغات العالم سواء القديمة آم المعاصرة شرقیها 
وغربيهاء نود أن ننثر على القاريء الكريم درراً منيرة من مفردات الحداثة والتقنية 
القريبة من عالمه اللغوي المعاصرء لكي يلمس بنفسه عمق الصلة بین لغة القرآن 
واللغات الأوربية وغيرهاء لاسيما ونحن نعلم الصلة العميقة بين اللغات الشرقية 
كالتركية والفارسية والكردية والهندية (الأوردية) باللغة العربية» رغم ما قام به 
البعض بمحاولة عزل تأثير اللغة العربية عن أخواتها اللغات الشرقية واهمال 
الحرف العربي والكتابه به وفق نهج متعمّد ومدروسء ومحاولة الاعتماد على 
الحرف اللاتيني» لاسیما ما حدث من ترتیبات وتغییرات في بعض الدول الاسلامية 
وفي مقدمتها ما جری في ترکیا بعد الحرب العالمية الاولی وسقوط الدولة العثمانية 
ولحد الآن. وقد کان یقال فیما قبل عهد الاستعمار» آن نصف اللغة الفارسية 
والكردية تحتوي على مفردات عربية خالصة أو ذات آصول عربية واضحة بسبب 
الدین والتاریخ المشترك» وما اللغة الاوردية - کلغة شرقية وسيطة - الا هجین 
من اللغات العربية والتركية والفارسية. آما اللغة التركية في العهد العثماني فکانت 
تتکون من مفردات لغوية ثلثها عربية ومثلها تركية ومثلها فارسية» حتسی جاءعت 
العلمنة ومن بعدها العولمة الحالية وعملت جاهدة علی فك الارتباط بین اللفات 
الشرقية الشقيقة للغة العربية وبین لغة القرآن. ومحاربة الحرف القرآني واللسان 
العربي المبين الذي نزل به القرآن» وكذلك العمل وبجد ومثابرة واصرار على 
التقلیل من شأن اللغة العربية وتاریخها ودورها الحضاري والديني والعلمي في 
تاريخ البشرية. ومن الجدير بأن نؤكد على حقيقة مؤلمة مفادها أنه لم يكن في 
الساحة من يتصدى لتلك الخطط والمؤامرات والنوايا المعلنة والخفية سوى كتاب 
الله المجيد (القرآن الكريم) بقوة آثره وفعله في اللفوس والقلوب والعقول» ومن 
مختبة الممتدین ال سلهية 


Toft 


خلال بثه المتواصل لروح التحدّي والتصي لحضارة الشيطان المناوئة له ودورها 
الخبيث على الأرضء لاسيما بعد الهيمنة والغطرسة التي تبدیها حضارة الغرب 
المادية بعد أن اعتلت زمام القيادة والمبادرة في الحضارة الحديثة. ودور القرآن لا 
يخفى في غرس روح العدل والايمان والوحدة والتعاون الانساني ومقاومة الشر 
و الفساد والفوضی في العالم» ومنها فوضى صدام الحضارات وتصارع اللغفات 
والتقافات» بدل شعار منتدی الحضارات وحوارها البناء الذي نادی به القرآن منذ 
أكثر من ألف عام يوم ساد منهجه الرباني بقاع العالم القديم في آسيا وأفريقيا 
وأوربا. 

واذا کان البعض لا يصدق عمق الصلة بین العربية وباقي اللغات» ومنها - علی 
سبیل المثال - أن اسم شكسبير الكاتب الإنكليزي الشهيرء التي كانت كتاباته 
ورواياته البليغة تنزل مثل السياط على دعاة العرقية والعنصرية والتوراتية؛ لاسيما 
كتابه الشهير رواية (تاجر البندقية)ء قد جاء من أصل عربي هو في الأصل: شيخ 
زبير ثم تحور الى شيك زبير ثم الى شيكسبير فشكسبير. وقد أصبح اسم شكس بير 
متداولاً في أوربا بعد سطوع الحضارة الأندلسية وانتشار ضيائها ونورها المتلأليء 
على أوربا العصور الوسطى؛ رغم الضعف السياسي الذي حل بها بفعل تكالسب 
الغرب الهمجري عليها وعلى حضارتها المتميزة» ومن ثم سقوطها في براثن محاكم 
التفتیش الاسبانية الشهیرة قبل خمسة قرون تقریبا. 

وفي المقابل فان اسم (میرزا) الذي شاع واشتهر في ایران والهند وبقية بلاد العجم 
هو أيضا اسم وكنية من أصل عربيء اذ أنه جاء من اختصار عبارة (آمیر حمزة) 
ثم مير همزة ثم ميرزا..والأمر نفسه ينطبق على مفردة حاخام من كلمة حكيم 
العربية» وكوهين من كاهنء وتلمود من تلميذء ومشكينو من مسكين.. وهكذا. 

أما صلة العربية العذنانية باللغات واللهجات الحنيفية الأولىء لاسيما الأكدية 
والكنعانية والسريانية والسبئية وغيرهاء فهي لا تحتاج الى برهان أو عناء من تأمل 
أو تفكيرء لأن علماء اللغة والآثار والتاريخ قد أجمعوا على أصلها اللغوي الواحد؛ 
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وأطلقوا عليها اسم اللغات السامية تمشيا مع منطق التوراة الأسطوري. وقد أطلقنا 
عليها اسم اللغات الحنيفية وهو لا شك اسم علمي وقرآني؛ ولعل قرآءة الكتاب 
وملحقه كفيلة بتوضيح هذه الحقيقة والأطروحة؛ وتسليط الضوء على عمق تاثير 
لغة القرآن على لغات العالم قاطبة دون استثناء» وتسليط الضوء على حقيقة الأصل 
الأوحد لحضارة الانسان ولغاته على الأرضء منذ عصر أبيئا آدم الذي نطق باللغة 
التوقيفية البشريةء بعد أن أعطاه الله سبحانه قدرة النطق والبیان وأیده بالرس‌الة 
والنبوة» لییشر برسالة التوحید علی بينة ویقیم الحجة علی الارض مع بقية الأنبياء 
والمرسلین الذين انطلقوا من المشرق العربي» تلك الأرض المباركة بين مكة 
والقدس وما حولهاء والتي أشار اليها القرآن في سوره وآياته المنيرة. 

ولقد اخترنا من المفردات اللاتينية الواردة في الملحق مفردات لغوية لاتينية 
وفرنسية وانكليزية ذات أصل عربي واضح ولها نكهة ورائحة الحداثة والتقنية 
والمعاصرة لكي تکون قريبة من اهتمام القاريء وتجسم له الصلة الوثيقة بين 
اللغات الاوربية وبین العربية أم اللغات الحنيفية وکل لغات العالم علی الاطلاق. 
تارکین للقاريء الحصیف الحکم علی هذا الموضوع الحضاري الوحدوي واللغوي 
من خلال القائمة المختارة آدناه وبقية فقرات الکتاب: 

8 في الفرنسية (08:16) وهي شرطه (من قماش أو غيره) وفي اللاتينية 
خصصت بشرطة من ورق (كارت) وكذا في الإنكليزية (اتعطه). 

۵۲ ۳: آخمن (أمتحن) من خمن. والراء مصدرية تحذف. وقد تغیر المعضی 
من التقدیر بالحدس في العربي للی التقدیر بالمرقبة والانتباه في الفرنسية وتحولت 
الخاء إلى (*«). 

9 : لعلها من (سفنة)أي هبة الريح؛ حذفت السين من أولها بسبب لفظها 
ساكنة في بعض اللهجات» وانتقل المعنى من التخصيص إلى التعميم فصارت تعني 
(ريح) أو تهوية» وفي الفرنسية والإنكليزية 7654 . 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


6 درجة تحولت الجيم إلى (8) وانتقلت إلى الوسط. وهي نفسها في اللغفة 
الإنكليزية. 

6 :: ولفظها بالعربية (لقيد أو لقد) وبتغير موقع حرف الدال كما في الأصل 
العربي نحصل على (دلق) وهو معنى الكلمة الفرنسية (سائل). 

68 بنيته لفظأ ومعنى» مع تبدیل الباء بالمیم مثل مكة وبكه وموسى وبوذا 
ومكان وبكان. فإبدال الباء بالميم من أبرز أنواع إبدال الحروف في اللغات 
واللهجات المترابطة, واللفظ الفرنسي ۲08۳606 

وهو أكبر. أن كلمة (مجر) في اللغة العربية تعني (الجيش العظيم) 
و(الكثير في كل شيء) وذلك يعني أن (مجر) العربية و(ماجور) اللاتينية ثئم 
الفرنسية 1ناء[723 والإنكليزية 708(01 يكاد يكون واحد. 

2 وهو زنارء لفظا ومعنى بعد حذف الراء في اللفظ العربي. وهي تعني 
(منطقة). أما الفرنسية فاللفظ هو 72026 وكذا الإنكليزية 20526 . 

6 (أدار ) ون (۲0۱2) اللاتينية بعد حذف الراء المصدرية؛ هي مقلوب أدار 
مع ایدال الدال بالتاء أي أن الفعل (أدار) انزلق إلى اللاتينية مع قلب لفظه وحفظ 
معناه» ثم انزلق إلى الفرنسية (20065) بعد عودة التاء إلى أصلها (الدال) وهي 
تعني (تسكع؛ طاف) وكذا المعنى اللاتيني (أدار) هو نفسه في الإنكليزية؛ من 
الأصل العربي (أدار). 

۲ مركبة من البادئة (76) وتعني (من جديد) ومن الفعل ©5050 - 
شرب و معناها (امتص). 

6 (رست) من رسی باللفظ والمعنی» والتاء للتأنیث بعد انتقالها للاتيني 
والفرنسي. ومنها کلمة ۲256 الانكليزية وتعني ر احة. 

06 تعني (حنی) وفي الفرنسية تعني (تباعد) وأصلها العربي من (تفرق) 
لفظأ ومعنى؛ مع إبدال التاء ب (0). ولها تخریج آخر هو آنها جاعت من البادفة 
(نه) بمعنی الاتمام والتکمیل و ۷۲۵6۲ - فرق أو فرج لفظا ومعنى. 
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8 : أي (بقرة) تبادلت الباء والقاف المراكزء وتغير المعنى من البقرة في 
اللاتيني إلى المعزاة في الفرنسي ولفظها (ع05677). واللفظ الانكليزي 62۷. 
8 (بقرة) باضافة الراء المحذوف الی الاصل اللاتيني» مع ابدال الباء ب 
(۷). ومنها اللفظ الفرنسي (۷۵06) المنزلق من اللاتيني بمعنی (بقرة) ایضا. 

5151 : (سطر) بمعنی (حز؛ ثلم) وقد تکون ایضا من (شستر < جرح) باللفظ 
والمعنى»وربما منها 505684 وتعني الحز أو الخط المستقيم أو الشارع. 

هي (کم) في اللتيني تحولت للی 9:6 فسي لفرنسي لتعني (ما) و 
10 في الإنكليزية وتعني الكم. 

+ تسلی من (تبسط) بعد آن تبادلت الباء والسین المرکز» وتحولت التساء 
إلى دال وزيد عليها (5)؛ وحین تحولت الی الفرنسية والانكليزية أصبحت (520۲0) 
بعد حذف (46) منها. 

0 : تنظیم» توزیم» وهي مرکبة من البادئة 1 وکلمة 50108 ع 
بسط وتعني وضع. 

:Marquer‏ مر قط وا و وهي حسب المعجم الفرنسي من لفعل 
7۲ + رقم» وقد زید علیها التاء الذي هو للتأنیث, والكلمتين رقط ورقم 
عربية الأصل. انزلقتا إلى اللاتينية والفرنسية. 

1۲ در ج؛ لفضا ومعنی (درجه في الطریق) ومنها 002766 الانكليزية بمعنى 
(درجة) مع تبادل الموقع بین الراء والجیم. 

5 وهي في الفرنسية 100767 وفي الانكليزية ۳601 وقد تطورت 
اللاتينية علی مراحل: من الوسط > من الوسد ‏ هد النوس سه 
مدیانوس» وبقي المعنی نفسه في اللاتيني وهو (الوسط). 

6 عکرفان وهي (قیروان) القافلة باللفظ والمعنی. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۰ شق لفظأ ومعنى والراء مصدرية ليست من أصل الكلمة؛ وأعطيت 
معنى هندسياً امظطاكها (قاطع) ومنها (:56010) الإنكليزية و ( 7ا5©6©16) في 
الفر نسية, 

۱0 نو اة» لفظأ ومعنی ومنها 60601627۳ الإنكليزية. 

2 نحذف أداة التعریف (277) یبقی 02501212 التي هي بعشة لفض] 
ومعنی» وهي منزلقة من لهجة عروبية أداة التعريف فيها هي (ام) ومنها انزلقفت 
الى اللفظة الفرنسية (3506355306) ٠‏ وفي الإنكليزية /إو65085 أي سفارة. 

7 : (تحرير) أصلها من عبارة (ل - بْرّة) أي خارج البيت أو السجن أو 
القلعة... وذلك يعني التحرير بدقة؛ وفي المندائية شبيه؛ ففيها كلمة (لبر) تعنسي 
(الخارج) آو (مستبعد)» وذلك بفسر المعنی اللاتيني (تحریر» تخلیص. انقاذ). 

۲ 1 : (آتحف؛ تحف) أي جعله تحفة. 

۸۷2 : (قارورة صغیرة) والکلمة مركبة من اداة التعریف (ام) والکلمة 
(118نام) التي هي (بالة) - قارورة آو وعاء الطیب» باللفظ والمعنی. وفي الفرنسية 
عاناومقتة والإنكليزية 2702016 ویلاحظ آن آداة التعریف بعد أن أدمجت في 
كلمة (بالة). أصبحت الكلمة اللاتينية (امبالة) بحاجة إلى أداة تعریف لضافية» وكذا 
في الفرنسية والإنكليزية. 

5" : (فرن) لفظا ومعنی» وفي الفرنسية 10101 حيث حذفت النون؛ وفي 
الإنكليزية ©6ع110111518. 
Frictare‏ : (فرکت) لفظا ومعنیء وللتام للتانيك قطعا. أما اللفظ الفرنسي فأصبح 
۲ ومنها 210108 الإنكليزية بمعنى الأحتكاك. 

1 (قرضت) باللفظ والمعنی» ومنها 1,/)0آ في فتح الاعتماد البنكي 1.667 

11 05 وتاء التأنيث العربية في آخر كلمة (0۳:060) دالة على عربيتها. 
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0 من البادئة 0586 وتفيد معنى: (قبل؛ آمام» مقدمة) ومن كلمة (2010؟) 
= فاتحة لفظأ ومعنی» أي (الفاتحة القبلية أو الأمامية) أي (المقدمةء ومنها الفرنسية) 
(۳۵۲۵06) وکذا النكليزية (۳۳6۲۵66). 

۲ : (کدس) وکثف بعد حذف النونان المقحمتان» وقد تکون احداها نون 
النسوة (للتانیث) والثانية نون التنوین (للتعریف) مزجت مع الاسم (كذس) قبل 
اشتقاق الفعل. وصارت (کذسُن) بمعنی (الکدس) ثم صارت مع تطور الزمن 
(كندُس) ثم اشتق الفعل (كندس) في ظروف كانت فيها الهيمنة لصيغة التأنبث 
لاسباب دينية» ثم تجمدت في ظروف أخرى في هذا الفعل بعد إضافة نون النسسوة 
فاصبحت (كندس) ثم كانت اللفظة اللاتينية (كندنس) ” )condensa(‏ وبمعنى 
(كثف) ومنها إلى الفرنسية دون تغيير وكذا في الإنكليزية. 

0 (جنين) وهي مكونة من أداة التعريف (أم) وکلمسة (0۳۵07) وهي 
(بر) لفظأ ومعنى؛ ومعناه في العربية (ابن)» وکذا في المندائية (برا)» وقد کتب في 
نقش النمّارة : (امرو القیس بر عمرو...) وهي في الفرنسية (6۳007700): ومن 
حیث المعنی فقد انتقل المعنی من التعمیم في الاصل العروبي (ابن) الی التخصیص 
في الاغريقي (ابن في الرحم) ثم خصص بشکل اضبق في الفرنسية (ابن في الرحم 
في المراحل الاولی من تطوره) أي الجنین. 

6 رفع بلفظها بعد أبدال الراء بلام وبمعناها دون تغيير» ومنها في 
الفرنسية 16۷6۲ و الانكليزية 161 وكذلك 61617816 أي يرفع ويصعدء ومنها المصعد 
والرافعة Elevator‏ . 

0 (حمو) = أبو الزوج أو أخوه [ذكر أو أنثى] انتقلت باللفظ إلى اللاتينية» 
وانتقل المعنى من التخصیص الی التعمیم» لتعني (رجل» انسان)» ومنها في اللهجة 
الاكدية (حمورابي) وتعلي (الأب المعلم)؛ وحمو في البابلية تعني (أب)؛ ومنها 
(01001081) و هي في الفرنسية (20116). 
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8 (سما) باللفظ والمعنی؛ وهو النقطة العلیا او اعلی الشسيء وفي 
الفرنسية اصبحت 5053536 وفي الانكليزية ناء لتدل على (ناتج الجمع) أو 
(مجموع آشیاء ضنْمّت الی بعضها) أي تغیر المعنی من التعمیم السی التخصیص 
المعنی الرياضي) وبقي التطابق بین العربي واللاتيلي. 

6داع۳1: (فترة) العربية باللفظ والمعنی» ولكنه تحول من الدلالة على (خرزة 
الظهر) في العربية إلى الدلالة على (الوجه) والشكل في اللاتينية والفرنسية وكذا في 
الإنكليزية ١٣اع؟‏ أي شكل. ولهذا التخريج أصل في اللهجات العروبيةء فكلمة 
(فقرة) في المندائية تعني (جسدء بدن) وتلفظ (فقرا). 

19 (فرضة) (محط السفن) لفظأ ومعنى» وحرف ال (5) مقحم للاعراب 
للدلالة على الرفع» وهي في الفرنسية والانكليزية (ror)‏ نفس المعنى (ميناء). 
2 (فردة) وهي الفتحة في الجدار أو الباب» وتعني اللسوح المصنم لغلق 
الفتحةء وکلمة (فردة) هي عامية تطورت من (ذرفة) قلبت حروفها وبقي المعضی 
ثابتا. وفردة الباب انتقل المعنی من الجزء الی الکل آي الباب» وقد تكسون أصل 
الكلمة (فرضة) أي (الخشبة التي تدور عليها الباب (النجران)» وانتقل المعنی مسن 
الجزء إلى الكل). و(فرزض) تعني (الحز) ثم صارت تعني الحفر آو النقب في 
الجدار؛ وقد يكون مد الألف في 20712 هو أداة التعریف في الاأصسل العروبي 
(ولعله السرياني). وهي في الفرنسية 00166. 

۷2506: (مسخرة) حسب المعجم الفرنسي» بعد حذف الراء والتاء المربوطة؛ 
ولكنها من كلمة (مسخ) أولى وتحول معناها إلى (قناع). 

6 006۲6۲ (بر) الزرع < أصلحه» أبّر الدخل > لقحه؛ ائتبر البنشره 
حفره؛ یر الإبر- صنعهاء وکل مصلح صنعة هو آبرهاء وهو معنى الكلمسة 
الفرنسية و ا ية (صنعء عمل) ومنها العامل :0061860 والعملية 026152]101. 
6 (نوط) لفظا ۱ ووت وتعني (تعليق أو ملاحظة) ومنها 7201106 الإنكليزية. 
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صمیانازمو30]: (ضنبت) في العربية السبئية وفي عربية الحجاز (اسبت) ومعناها 
(أراح؛ أنام »...) والمصدر من (هسنبي) هو (هنبات) والنسبة (سباتي) ومع 
التمييم تصير (هسباتيم) التي هي نفس الكلمة اللاتينية 10501]111123/ لفظا ومعنی. 
وهي في الفرنسية 50580106 والانكليزية 10516 وتعني الضیف ومنها 0501621 
المستشفی آو المشفی. وهناك شاهدان في اللفظة اللاتينية» على انها من اللهجة 
العربية السبئية هما: الهاء في أول فعلها ومشتقاتهاء والتمييم في أخرها. 

۲ (أطر) ولها معنيان (طرد) و(أغرى) أي جذبء وفي الفرئسية تعني 
(جذب» آغری, استمال) وکذا في الانكليزية ومنها 201۳201176 آي جذاب» وفي 

المعجم الفرنسي انها من 11۳۵۲ - سحب» جر جذب والتي آصلها العربي (طر) 
وتعني طرد فعکس معناهاء آو هي (تل) أي جذب وسحب. 

6۲ (أدنی) باللفظ والمعنی» وتعني أعان وأسعف ومنها 811 الإنكليزية 
بمعنی اسعاف آسعف. 

6 (طر ح) حسب المعجم الفرنسي الذي پوکد عروبتها ومعناها الذي انتقل الى 
التخصیص» فصار يدل على الوزن الذي يطرح من الوزن القائم ليبقى الوزن 
الصافي. 

6 إبريد) انتقل معناها من (مدى مكاني) إلى (مدى زماني) في اللاتينية 
والفرنسية. وقد تکون من (فرط) و(فریط) وهوالحین من الزمن بین الثلاشة أیسام 
والخمسة عشر. انتقل المعنی الی التعمیم في اللاتينية والفرنسية لتعضي (مدی 
زماني) بکل معانیه. کما یمکن آن تکون الأصل العربي للكلمة (بر هة) وهي (فترة 
من الزمن). وکل تلك الاألفاظ عربية الاأصل والمنبع. 

8 (لنبات) نفس حروف الكلمة خلا مد التعريف بدل (أل) التعريف في 
العربية. أي أن أصلها نباتاً ثم تبدلت مواقع الحروفء وفي الفرنسية اللفظ هو 
(1921م) والفعل (e۲ہھام)‏ ومعناه (زرع؛» غرس) بدلا من (نبت) المنسجم مسع 
الكلمة (013246). 
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8 (قلع) والمقلاع هي الآلة التي کانت ترمي الحجارة في الحروب والاعمار؛ 
ومنها (المنجنيق) وقد يكون ذو صلة بالكلمة (0210) أيضا. وهي تعني (وتد 
شاخص) من الفعل اللاتيني (821156) > رمىء؛ قذفء قلع. إن الفعل (قلع) كان 
يستعمل بمعنى (رمى) كما في (مقلاع)؛ وكلمة (قلاعة) وهي الحجر أو المدر يقتلع 
من الارض فیرمی به. ومن المشتقات المعاصرة لقلع» اقلاع مثل اقلاع الط‌ائرة 
وغیرها. وقد تكون (0لهز) الفرنسية انزلقت مباشرة من کلمة (جل - الشراع) 
العربية دون المرور عن طریق اللاتينية. 

2266 الأولى لاتينية وتعني وقع وهي (قاض) والثانية‎ :chance و‎ Cader 
مشتقة منها حسب المعجم الفرنسي وتعني (حظ) وکذا في الانكليزية. و(قاض) هي‎ 
فظاً ومعنی» انتقلت من التعدي الی اللزوم وأصبحت تعني (سقط؛ وقع)‎ 6 
وعند أنزلاقها للفرنسي بتعد المعنی وصار (حظ). وهناك تخضریج آخر للفظ‎ 
الفرنسي 0122766 و هو (قتص) وغالبا تستعمل لفظة (قنص آو صید) بمعنی (حظ).‎ 
(صفر) لفظاً ومعنی مغ تغیر طفیف وتعني (جاع) وصابه الصفار أو‎ 6 
ابو صفارء آو ماء أصفر یجتمع في البطن» وصفرة تعلو اللون من شحوب‎ 
ومرض؛ آو داء الیرقان» وأصفرٌ وصفر = أفتقرء وهي کلها تعني المقاساة والتالم‎ 
)50114515( وهو معنى الكلمة اللاتينيةء وفي الانكليزية 5114565 أما الفرنسية فهي‎ 
)٩( (العقدة) العين تحولت للی (0) وحذفت القاف بدلالة علامة الحذف‎ : 4 
المررسومة فوق الحرف (۰)0 والعقدة هي الولاية والبيعة المقودة للولاة» وهي المکان‎ 
کثیر الشجر والکلا» وموضع العقدة ما یمسك الشيء ویونقه. وهو معنی الکلمة‎ 
الفرنكية (2160) وانزلقت منها الکلمة الفرنسية (2116)» وهذه الکلمة بقيت تحمل‎ 
علما یذکرنا باصلها العربي وهو (أل) التعريف في أولهاء ويعلن عن هويتها‎ 
العروبية ويؤكد انزلاقها من عربية الحجاز (المكية) المتصفة باداة تعريفها (أل).‎ 
بشر (علم الدين) ومنها (التبشير) بلفظها (بعد تغير مكان الراء)‎ :0۲ 
وبمعناها.‎ 
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اع 1 أراق باللفظ والمعنى الذي انزاح من اطلاق (الإراقة) إلى الإراقة لسقي 
النبات باطلاقه أيضاً (الري). 
5 السین علامة الرفع والنون للتنوین؛ یبقی (266106) * وهي کت 2 
من کلمتین هما: (2) بمعنی (لا) و (66106) قحك باللفظ والمعضی» وتکسون 
الکلمة (لا قصنذ) بعد حذف اللام من (لا) في الکلمة اللاتينية» ومعناها: (عارض؛ 
طاريء مصادفة. حادث عرضي).. وفي الفرنسية 200106۳1 وکذا في الانكليزية 
انزلقت الیهما من آمهما اللاتينية, 
501: (شعلة) تحولت العین الی مذ» وحذفت التاء المربوطة التي تلفظ هاء وفي 
الفرنسية 501611 واذا کان انزلاقها من العربية مباشرة؛ فیکون أصلها (صنلاع) 
(صلاع الشمس هو حر‌ها) و (انصلاع الشمس بزوغها) أو من (صلى) و (صنلاء)؛ 
وفي جمیع الحالات انزاح معناها من الصفة الی الموصوف. 
2 (قفص) باللفظ والمعنی» وتطور المعنی الی صندوق في الفرنسية 0۵1556 
وفي الانكليزية ۰08126 منها قفص السنجاب (2186 [6۲داوباد). والققص هو نوع 
من الصنادیق والتخصیص اللغوي آمر شائع في اللغات. 
6 (رس) او (رمّس) باللفظ والمعنی» وتعني (ثبت) و(قاوم): السراء 
مصدرية والتاء للتانیث. ولعل أصل الكلمة (رسيس > ثابت) استعملت في اللاتيني 
بمعنی الفعل ثم ثبتت تاء التأنیث وبانتقالها السی الفرنسية (۲6915167) وکذا 
الإنكليزية» تطور المعنی من (ثبت) الی (قاوم).10011) : (بصلة) انتقلت صادها 
إلى أول الكلمة؛ وهي ايطاليةء آما في الفرنسي فهي (100110») واصبحت تعني 
(رخام بصلي) رمادي متموج الخطوط بحيث يشبه (مقطع بصلة). تقدم هذه الكلمة 
نموذج من صور تغيّر مراكز الحروف في الكلمة وتقدم صورة من صور تطور 
الكلمة ومدلولها في اللغات الاوربية. 
ع1ء8100116,510: انها (يلق) باللفظ والمعنى وتعني (أغلق الباب) وحسب المعجم 
الفرنسي» فان الكلمة أتت من (۰)0106 ولکن کلمة (بلق) آثرب للکلمة الفرنسية 
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وان كلمة (61001) هي أصلهاء ويبدو ان الكلمتان ذات أصل عربي هو (بلق)» وقد 
تكون 610016 من 61001167 والأخيرة من (بلق). 

)؛ السين الأخيرة علامة الرفع؛ يبقى 015011 التي هي (قرص) أو مقلوبها 
ونفس حروفهاء ومعلوم آن القرص یکون دائریاء فعمّم المعنى على الدائرة ولم 
یخصص القرص. واللفظ الفرنسي 667016 وکذا الانكليزي 01۲616. 

2): (قاعدة؛ قعدة) باللفظ والمعنی» الذي خصتص فصار يعني (الذَتب) أما 
اللفظ الفرنسي فهو (116146). 

5 (قرطة) وهو (رُبع) والكلمة تعني (الترطة من الشيء المقروط وهي 
في الإنكليزية (01131665) وفي الفرنسية (411336161). 

0 هي (قَيْسَةٌ) (اسم المَرة من قاس یقیس) أو (قياسة) (اسم المرة من 
قايس؛ يقايس) باللفظ والمعنى؛ وصار أكثر تعميماً في اللاتينية؛ وهو يعني (بحثء 
تفتيش؛ تحّري) ثم انزاح أكثر في الفرنسي والإنكليزي (65]100ناة) ليعني 
(سؤال). 

#اعة61: وهي (قلد) مقلوب (دلق) والمعنى (قلد منصباء أوفد أناب)» ومنها 
الوفد في الانكليزية 461682110۳. 

۲ (خصف)» وانتقلت الفاء للی أول الكلمة في اللاتينية والفرنسية فاصبحت 
فخص - ۳6 والخصف هو لصق الشيء علی الشيء والالصاق والخصف هو 
تثبیت» وهو معنی الکلمة 1267]. 

0 (عرض) لفضا ومعنی» وفي الفرنسي 0۲076 وفي الانكليزي ۰0۲06۲ وکلها 
تعني (عرض, آمر). وقریب من اللفظ کلمة 0107 الانكليزية وتعني عرض ایضا. 
0 عرق (أصل) باللفظ والمعنی» وقد تكون جاءت من (غریق) آو (غریقو) 
واللفظ الفرنسي 05181526 والإنكليزي 0151812. 

© الراء مصدرية» والبادية (18) تعني (في) أو (داخلاً) وكلمة (06) 
هي (طرّذ) باللفظ والمعنى؛ فيكون المعنى (طرد إلى الداخل) أي صفة الفاعل 
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(دخيل» متطفل)؛ وفي الفرنسية (104۳5) وتعني (آدخل بالقوة أو بعنف) وفقسي 
الرنکلیزية 100۳00106 قتم ومنها 1۳10۳00161107 مقدمة ونقدیم. 

6 (جریمة) باللفظ والمعنی بعد ابدال الحرف (ج) بالحرف (ء). 

8- انها كلمة (الفتام) ثبتت فيها أداة التعريف (آل) وتبدلت مواقم حروفهاء 
انتقل المعنى من التعميم في العربية (الجماعة من الناس) ومنها (الفئة) إلى 
التخصيص في اللاتينية والفرنسية والإنكليزية (الجماعة من الناس المرتبطون 
ببعضهم عائلياً) أي (عائلة)؛ واللفظ الفرنسي (01116ة) والإنكليزي (بلانه) 
تعني العائلة. 

15 (فتخ) باللفظ والمعنى؛ استرخت المفاصل ولانت وضعفتء أو (أفتخ) 
أعياء انبهر» حذفت همزتهاء لأنها تلفظ ساكنة. والفتيك نوع من الإجهاد الميكانيكي 
علی المعادن» واللفظ في الانكليزية و اللاتينية (1211806). 

© أعقف وأعكف باللفظ والمعنى؛ وهو (قوس قوطية) في الهندسة 
المعمارية» وحسب المعجم الفرنسي انها كلمة عربية. 

م ': وهي من (فم) > (7050) وتعني (تقيأ)» ويشبهها (فاه) و(فوه) وتعني 
(لفظ أي شيء من فيهء و(1م05١)‏ يعني (لفظ ما في معدته من فمه)» والمعنى 
العربي واللاتيني عام؛ وفي الفرنسية مخصص بما في المعدة. 

6 من لفظ قديم 41261 وهي (فن) - مطل» باللفظ والمعنی المعکوس 
(آدی ما علیه)» ثم اشنقت منها الكلمة الفرنسية والانكليزية التي تعني (مالية) 
.(finantion)‏ 

105 بحذف سین الرفع یبقی (۳1۳۷) وهي (من) > النقص باللفظ والمعنى. 
(مْن الشيء - نقص)» ومان - ناتص. وقد یکون اأصل 101111 هو (منه) وهي 
اختصار (ینقص منه) واللفظ الفرنسي لها (عطامص) والانكليزي کباطا. 
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139 (صلد) باللفظ والمعنىء واللفظ الإنكليزي 50110 مطابق تماما للفظ 
العربي؛ وصلد وصلب نفس المعنى واللفظ متقارب أيضا. أما اللفظ الفرئسي 
(اهء)» فتغير لفظا ومعنى (عملة صغيرة القيمة). 

۵ (شنق) باللفظ والمعنى بعد ابدال الشين بالحرف ()؛ شنق القربة - 
جمع أطرافهاء شئق رأس الدابة إلى شجرة > شذه اليهاء شنق الشيء = علقه» شنق 
اليد إلى العنق > غلها اليهاء أي آن معنی (شنق) العام هو: جمع؛ ربط» علق» وهو 
المعنی اللاتيني» و اللفظ الفرنسي 0120617[ والإنكليزي 1012. 

40 من (بق) وهو الفم من (00602) وصار المعنی للفظ الفرنسي 
(داهعیا0) والانكليزي (0662) هو (مدخل المرفاً وبوابة المیناء) كما في موقع 
(بوکا في البصرة). 

(©20221) 78]135015: واللفظ الفرنسي (262)» في السريانية ناثا ونيث تعني الأذن 
(262) وهي مقلوب الكلمة العربية (أذن)؛ والأنف في السرياني بوقا التي هي في 
العربية واللاتنية تعني (الفم). أي الجذر العربي لي (262© ,202216) هي ناث وناذ 
وهي أذن. و62 الفرنسية؛ أنتقلت نونها إلى أول الكلمة وأنتقل معناها من الأذن 
إلى الأنف. وهو الخيشوم أو الخشم (كما في عامية العراق). 

0 : مكونة من البادئة (70م) > أمامء إلى أمام.. وهي (برى) (انبرى - 
اعترضء تبرّى - تعرّض) ومن كلمة (865510) > فشوء فيكون المعنى الكلي (أمام 
الإفشاء أو إفشاء إلى الأمام) وهو (الإفادة» البيان» الإبلاغ) واللفظ الفرنسي للكلمة 
(501855150م) وكذا في الإنكليزية. 

0 مكون من البادئة (510) > > قدام إلى الأمام؛ وكلمة 1110 وهي فلع 0 
شق» ويكون المعنى (الشق من الأمام أو من أمامه) الذي يعطي المعنى (المظهر 
الجانبي) و اللفظ الفرنسي (۲0111) والانكليزي (0۲01116) يعني نبذة تعريفية عن 
الكش 
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۲ : مكونه من (20م) و (clamer)‏ كلم لفظأً ومعنى أي (أشهرء نادى 

بصوت عال) 

6 ممکونه من (0۲0) ومن (660676) وهي (صدر) لفضا ومعنی بسدمج 

الراء مع الراء المصدرية. واللفظ الفرنسي (0۳06606۶) تعني (انبثق» صدر عن). 

6 الغراف - مکیال ضخم ومنه الغراف: وحسب المعجم الفرنسي فان 

الکلمة انزلقت عن طریق الايطالية؛ والکرف < الدلو من الجلد وجمعه الکراف. 

والقرّوف - الجراب» ومنها الجاروبة» وصار معنی الكلمة الفرنسية (الدورق). 

۲ كبل أو كبّل باللفظ والمعنی مع التخصیص (عقد حبلاً» أنشط حبلا). 

۲ من - نقص او من کلمة معن التي تعني (القصیر. القلیل الهیّن» الیسیر) 

و اللفظ الفرنسي للکلمة 1۲101۴076 

:Phantasma, fantom‏ (فنطس) المندائية باللفظ والمعنی وتعني (الشبح) ومنیا 

الكلام الفنتازي (الشبحي والخيالي)؛ واللفظ الفرنسي (5826015726) قريب من 

الإنكليزي (587402) ويمكن أن يكون أصل الكلمة من 5858 > فان لفظا ومعنسى 

ومن 0506» وتلفظ 21506و! > أنسان فتصبح (أنسان فان) أي شبح. 

۸۲ هي آزّر (التازیر « التقویة)» ونصر موزّر < بالغ وشديد أو ثابت 

ومزکد» وهي ایضا من مر - شدء والأسرة - الدرع الحصینة» وهي تؤمن 

صاحبها. و (الأصير = تثبیت البیت بالاصار)» والوزر - كل معقلء والماجأء 

والمعتصم؛ وهي تفید معنی التأمین والتأکید وتوفیر الأمن» ومنها 66جهتداووه 

وتعني التأمین في اللغة الانكليزية وغيرها. 

7 الراء مصدرية یبقی (۲010۳018)» وهي تدویر (تدویرن) مع تغیر 

مواقع الحروف في اللاتینیة» واحتفظت بالمعنی العربي» ومنها الفعل الإنكليزي 

6 بمعنی پدور و ۲0۲۵108 دوران. 

۰6 هي (مور) - التحرك باللفظ والمعنی وقد ادمجت الراء معم راژها 

المصدرية؛ ولعلها من المشتقات التصريفية: (موّر أو موّر). وفي القسرأن: (یسوم 
مشتبة الممتدين الإملامية 
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تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا)(سورة الطور/۹-١٠‏ ).واللفظ الفرنسي لها 
(00۷۵1۲) والانكليزي (۲:۵۷6) ومنها ( motion‏ و0vementص)‏ وهي الحركة. 
۷]21۳206[: (مطرقة) باللفظ والمعنی» وأضيفت أليها معنى (دبوس) الآلة الحربية. 
67 : تارض (تأنی وانتظر تثاقل لی الارض) باللفظ والمعنی» وصارت 
تعني أيضا (تأخرء ابطاء تعوق) ومنها في الانكليزية (تهاع2) تباطا. 
106 وهي من کلمة (عتیق) باللفظ والمعنی» والنون مقحمة تحذف لتصبح 
(اتيك) - عتیق. والنون لعلها نون تنوین (عتیق) آدمجت في الکلمة وتغیر موقعها. 
6 بحذف حرف () المقصم. يبقى (عءءه) وهي من أص أو عص 
(اصت الناقة؛ آشتد لحمهاء فالاص هو الشذة» والعص هو الصلابة والائستداد) 
وانزاح المعنی الفرنسي الی القوة و القدرة في لفظة 00۱۷017 ومنه اللفظ الانكليزي 
1 ويعني القدرة والقوة أيضا. 
8 نحذف حرف (0) المقحم في المفردة اللاتينية يبقى (0628) التي هي 
(عناء آو (عناء) باللفظ والمعنی (نصب آذی» هم) وهو في اللغة الفرنسية 2656 
واللغة الانكليزية 0218. کما ان هناك تخریج مباشر وهو آن 06176 مقلوب (نوبة) 
آو نائبة) وبنفس معناها. والنائبة هي المصيبة والأذى. 
۲ بحذف (0) المقحم والراء المصدرية» نحصل علی  )۲6556(‏ رص 
باللفظ والمعنی؛ آي کبس؛ ومنها 2۲655 الانكليزية وکذلك 0۲055۲6 وهو الضغط 
أو الكبس. 
115ام: نحذف سين الرفع و (0) المقحمة. يبقى 1ا1نام0 وهي (إبالة ‏ جماعة) 
أو (أبْلَ - قبيلة) باللفظ والمعنى» الذي صار في الفرنسية أكثر تعميماً (الشعب) 
ويلفظ (16مناءم) كما يلفظ في الإنكليزية (16م060). 
۳ موقف السیارات. ومئلها (0۳62) وتعني ايقاف» وهي كلمة (برك) 
العرببة. وبرك البعبر اي توقف وأناخ وجلس على ركبتيه. 
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لإا1,050: كلمة انكليزية انزلقت من الفرنسية حسب المعجم الفرشسي ©13850055»؛ 
بمعنى (ممشى» رواق) وأعطيت معنى مجازياً هو (جماعة الضغط)» لكن الكلمة 
موجودة في العربية؛ وهي كلمة (ِلَوْ بّة) وتعني (القوم مع القوم فلا يستشارون في 
خير أو شر) وهو قريب من المثل العامي: (خراعة خضرة) أو (خيال المآته) أو 
(الفزّاعة) للاشارة الى عدم جدوی وفائدة وجود شخص و مجموعة من الناس مع 
الجماعة؛ وهم ال ثم صارت في الإنكليزية والفرنسية تعني (القوم مع قوم 
يضغطون عليهم ليقنعوهم بأفكارهم) أي إن الكلمة احتفظت بمعناها الأساس (القوم؛ 
مجموعة من الناس) وانزاح المعنى الآخرء من (القوم المُهْمَلين) في العربية الى 
(القوم الضاغطين) في الإنكليزية والفرنسية. 
1م61 : بحذف (م) المقحم» يبقى (۲66(۳166) وهي (رسبت) باللفظ والمعنی» 
والتاء هي تاء التأنيث كما هو واضح من الكلمة. وفي الانكليزية 776010168108 
تعني ترسيب أو راسب. 
۰6 هي (طخ) باللفظ والمعنى؛ بعد تحويل (*) إلى خاء وحذف الراء 
المصدرية وتعني (لمس لمسة سريعة آو عابرة) في الانكليزية 0۷606 وفي 
الفرنسية ۰۲۵16۳ 
6 هي (ربذ) < سریم» وفي اللفظ الانكليزي ۲2010 اي سریم نفسها. 
8ه قالب - عيارء أضيفت اليها الراءء وانزاح المعنى قليلاً وفي دائرة 
القالب» ومنها 03115584105 تعيير أو ضبط في الإنكليزية. 
5 هي قنطر ة = دعامةء لفظاً ومعنىء واللفظ الفرنسي 002100167 تغیر 
اللفظ و المعنی» وتعني (ورشة). 
7 باص و فاص باللفظ والمعنی (ذهب) وقد تکون ایضا (بس). ومنها فسي 
الانكليزية وباط و 5ع9ا خطوط النقل. 
83 إنها (بتة) أو فتة (فتات) وتعني (قطعة) من فعل بْت - قطم» والبتات هو 
الأمر المقطوع فيه؛ ومنها بتاتاً والبت واللفظ الفرنسي المنزلق من اللاتيني هو 
مكُتبة الممتدين الإملاهية 
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(600:) وقریب منه الانكليزي, نلاحظ الفرق بين اللفظ اللاتيني والفرنسي أكبر 
بكثير فيما بين اللاتيني والعربي. ولعل لفظة (061) الانكليزية من نفس المصدر 
اللاتيني العربي (06613) أو من الأصل العربي (بت) مباشرة وهي القطعة أو 
القضمة. 

:Discuter‏ (جادل» باحث» ناقش) مركبة من البادئة (015) ومن (5©1465) التي 
هي (سكت) أدغمت سيناهما في واحدة وأصبح المعنى: انفصلل أو تباين عن 
السكوت وهو معنى الكلمة اللاتينية والفرنسية (ناقش» جادل...) ومنها في اللفظ 
الإنكليزي 015011551011 و 4150115؛ ناقشء مناقشة 

#عناط15]1]: مركبة من (015) ومن (۳1006۳ا) وهي (ضرب) - خلط او افسد؛ 
الضاد تحولت [لی تاء لزومأ؛ فیکون المعنی: (تباين أو باين الخلط أو الإفساد) 
وتعني (وزع» فررق؛ نظم) واللفظ الانكلي زي لها 6اباطزجادنک distribution‏ 
وتعني وزع» توزیم. 

15 مركبة من (015) ومن (41610) حيث حذفت سين الرفع؛ التي هي 
(ترك) أقحمت عليها تاء التأنيث؛ فيصبح المعنى (تباين عن الترك) أي (مربوطء 
معلق بشدة). أما اللفظ الفرنسي 01505106 فقد ابتعد معناه عن اللاتيني والعربي» 
وأصبح (مقاطعةء ولايةء منطقةء دائرة). وهو ذاته معنى اللفظ الإنكليزي والفرنسي 


. 
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ملحق الكتاب 
جداول توضح الصلة 
بين 
لغات العالم ولغة القرآن 


مشتبة الممتدين الإملامية 


جدول رقم )١(‏ 
قاموس اللغات الحنيفية العربية المقارن 


- آزن أودنا 
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جدول رقم (۲) 
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جدول كلمات أغاريتة مختارة ومرادفها العدناني 


يذكر الدكتور قبيسي في كتابه (حضارة واحدة أم حضارات) في صفحة (۰۰) وما 
بعدهاء أنه في قاموس أغاريت يوجد ٩۰‏ 9۵ من الکلمات الاغاريتية الكنعانية 
العروبية. موجودة في قاموس لسان العرب لابن منظورء و764 من الکلمات 
الأغاريتية في عامية بلاد الشام الحاليةء مثل (برًا » جوًا ٠‏ كنار...) وأدناه جدول 
عن الكلمات الأغاريتية المختارة الواردة في حرف الحاء في القاموس الأغاريتي - 
كنموذج - لتبيان العلاقة الوثيقة بين اللهجة الكنعانية الأغاريتية وبين اللهجة 
العدنانية الفصحی (لهجة قریش)» وهو كما يلي: 


کما في العدنانية من الاحباط في الهمةء قال تعالى: 

حبطت آعمالهم.. 

حبل الشدء كما في العدنانية. 
ا 


جوا ای سس مسق 


المحبة والبر » وفي العدنانیة: حبر الکتابة» والحبر عالم| 
لیهود » والحبر في الكتابة هو الذي یرافق الريشة في 
الکتابة» وحبر الاغاريتية بمعنی رفیق» انتقلت إلى | 
العبرية التوراتية» أما حبر الكتابة فهو بالدلالة ولیس) 
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TAY 






۱ ا بالأصل ف في العدنانية.. 7" سس وس | 
بمعنی حبس الشيء وصره» ومنها الحبس السجن. 


عملية الحجرالصحي آو الشرعي في العدنانیة» وفعل 
من الحداجة في اللسان/لابن منظور مادة حدج؛ 
والحدج مراکب النساء» والحودج هو الهودج بابدال 
الحاء بالهاء منل(حدد) و (هدد). 
الرائي» وحادي قافلة الجمال» یری الطریق ویعرفه 
ومنها حذا بحذي» بعتمد علی الرژی العينية أو القلبية. 
في العدنانية خدر أي الغرفة» وجمعها الخدور. ومنها 
حدر يث: أن النبي كان أشد حياءً من العذراء في 























خدرها. 
حنطة» في الارامية حطة, والنون في العدنانية زائدة 
مثل مذ - منذء أت - أنت» سبلة > ستبلة» ومنها 
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اسم علم في القاموس» والحيل القوة» وفي العامية (ما 
بي حيل) ليس لديه قوة» وهي موجودة بالنقوش 
الآرامية أيضاء لتعني قوة < جيش. 

من الحکمة» کما في العدنانية» وليست حاخام كما في | 


العبرية» رغم أن الجذر واحد في اللفظ والمعنی؛ وهو | 
متقارب في اللهجات. 

كما في لاوت ومنها حلب جمع کله نی فر 
ثمرء شجرة > شجر» عربة = عرب» خشبة < خشب؛ 
وهي المدينة المعمورة علی عدد کبیر من الحلبات. .| 





للهجات العروبية ومنها الاغاريتية. 


ویورد د. قبيسي المانحظات التالية حول لفظة محمد: 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۸ 


-١‏ إن العربية الفصحى (لغة قريش العدنانية) تحوي %۸٦‏ من الآراميةء 

و 96۱۱ من اللهجات العامية الشامية. 

۳- آن العدنانية تحوي 70۹۰ من الكنعانية. 

4- آن العدنانية تحوي من الاكدية بفرعیها البابلي والاشوري بحدود 961۰ 

رغم غربة الأكدية وتأثرها بالدخیل كالسومري وغیره. 

»- آن العدنانية تحوي 7015 من السبئية آو اللهجات العربية الجنوبية» وذلك 

يعني .آن تأثیر العدنانية وهي في وسط الجزيرة علی العربیات الشمالية آکثر من 

العربیات الجنوبية. 
1- آن آسماء الاشهر القمرية تحتوي ثمان آسماء مناخية وأربع أسماء دينية؛ 
وهي المحرم (دينی)» صفر (مناخي من اصفرار آوراق الشجر) ربیع۱» ربیع۲ 
جمای۱.جمادی۲ (آربم آشهر مناخیة) رجب (ديني وهو شهر التعظیم)» شعبان؛ 
رمضان. شوال (ثلائة آشهر مناخیف)» ذو القعدة» ذو الحجة (شهران دینیان من 
الاشهر الحرم). وشهر محرم الحرام ورجب الخیر من الاشهر الحرم وهي أربعةء 
كما في قوله تعالى: ((إن عدة الشهور عدد الله أثنا عشر شهرا في كناب الله بوم خلق السماوات 
والأرض منها أرسة حرم ذلك الدين التب)."". وهكذا الأمر في الأشهر العربية القمرية: 
منها أربعة أشهر تحمل أسماء دينية» منها ثلاثة سرد وواحد فردء وهي: ذو القعدة» 
ذو الحجة؛ محرمء والفرد هو رجب» وثمانية أشهر تحمل معنئ طبيعيا مناخيا 
وهي: صفرء ربيع١»ربيع‏ "؛ شعبان» رمضان؛ شوال؛ جمادى١؛‏ جمادى؟؛ وهي 
تشير إلى فصول السنة الشتاء والربیع والصیف والخریف» وهي الجماد والربیع 
والرمض واصفرار ورق الاشجار في الخریف. يا ترى هل يعني ذلك ان أسماء 
الاشهر العربية القمرية» هي من بقية لغة آدم التي علمها الله سبحانه له كما يؤكد 
القر آن؟.. 

" " سورة التوبة / ۳٩‏ 
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2-٠‏ دلالة تسمية العرب بالبائدة والعاربة والمستعربة 

إذا رجعنا إلى نظرية (كيتاني) والتي تقول أن شبه الجزيرة العربية كانت ذات ماء 
وأنهار وأشجار في العصور القديمة» التي واكبت وتلت العصر الجليدي الرابع 
للأرضء وأن مناخ الجزيرة قد تغيّر بعد ذلك العصرء بسبب الحركات التكوينية 
(زلازل وبراكين) وتغيّر المناخ بعد عصر آدمء الذي تؤكد الأدبيات الإسلامية أنه 
عاش وذريته في حدائق وجنان وبساتين ومراعي مكة (أم القرى) وما حولها من 
أرض الجزيرة التي كانت عبارة عن سجادة خضراء. يقول (كيتاني) أن مظان المياه 
تحولت إلى البحر الأحمرء وبذلك بقي سكان الجزيرة وبادية الشام أناس تكفيهم 
بعض المیاه المتوفرة» فسموا (بالعرب الباقية) أما الآخرين فقد خرجوا وعربوا إلى 
مياه دجلة والفرات وسيمان وجيحان والعاصي والأردن والنيل وسموا (العرب 
العاربة). آما (العرب البائدة) فانهم لم پبیدوا في فترة واحدةء بل في فترات مختلفة 
کسکان أوغاريت وماري وإيبلا وقبائل جرهم وجديس وطسم ومدین والعمالقة؛ 
وغيرهم من الأسماء التي وردت في المدونات التاريخية القديمة» وهؤلاء العرب 
البائدة هم من العرب الباقية والعرب العاربة. أما تسمية (العرب المستعربة) كقريش 
ومن جاورهم. فانهم استعربوا لمیاه مکة السطحية والجوفية وسکنوا فیها. وهذا 
التفسیر لاقسام العرب له صلة بمعنی لفظة عرب التي تشير إلى الماء الصافي 
والصفاء ووفرة الماء والزرع والکلاً الذي ساد في عصر آدم وما بعده» لما بعد 
الطوفان في عصر توح علیهما السلام.*۳" 

۸- ان هناك کلمات کثيرة في اللغة العدنانية تعطینا تصورا واضحاً عن تأثير 
العربية الفصحی القديمة في اللهجات العروبية القديمة الشمالية كالاكدية والكنعانية 
والسريانية (الآرامية)؛ وناخذ کلمة عصفور - مثلا - فهي في الأكدية (إصتور) وفي 
الأغاريتية الكنعانية (عصور) وفي السريانية الآرامية (صفور) وعند دمج هذه 


ان اللهجات: كع 
ا 


۳۸۹ 


الألفاظ أو أخراج القاسم المشترك بينهاء ينتج كلمة (عصفور) العدنائية» وهناك أمثلة 
عديدة أخرى تظهر آثر العدنانية المستلة من لغة مكة (أم القرى) في اللهجات 
الشمالية والجنوبية القديمة. 

4- تذكر الأدبيات الإسلامية أن قبيلة قريش قد ورثت قبيلة جرهم من العرب البائدة 
على رئاسة مكة وزعامتهاء ومعنى قبيلة هي الجماعات التي قبلت التعايش مع 
بعضها لحماية نفسهاء ونفس الأمر ينطبق على بعض العشائر العراقية التي تسمي 
نفسها(المجمع) ولا سيما في وسط العراق. ومعنى (قريش) من (قرش) أي جمع؛ 
فهي مجموع لأكثر الأطراف الشمالية (شمال الجزيرة) ذات اللهجات المتعددة؛ 
فاخذت احسنها والفت القبيلة قریش من الناحية اللغوية» وإن كان الأصوب القول أن 
لغة قريش العدنانية هي وريثة وأصل اللغة الأم الحنيفية» ومنها تفرعت اللهجات 
شمالاً وجنوباء ولكن لأسباب عديدة كان ذلك القرب بين العدنانية واللهجات الشمالية 
(كالكنعانية والآرامية) أكثر من السبئية وأخواتها الجنوبية. نستكمل الكلمات 
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اسم علم» و اسم والدة السيدة مریم» مریم حنة» وحنان 
ئيل أي حنان اللهء والحنان من أسماء الله تعالی. 
اللهجات العروبية القديمة) ويحسل بمعنى يسحل؛ يدمر. 
اخذ حفنة من التراب بیده کما في العدنانية. ۱ 
ویر حصان وحصن؛ والحصان من الحصن من 
الناحية الایتومولوجية (الاصول التاريخية اللغویة). 
العقاب (الطاثر الحر) الذي اتخذه المصریون إلهاء 
ولفظة (حوروس) اليونانية هي حر مع الإضافة(05) 
اللاحقة اليونانية. 


احري أتعني طليق معتوق وهو حر في الآرامية. 
حرر من الحرية آو من الحرارة حسب اتساق الجملة. 


الدع 


۱ | 
۱ | 
۱ مج 1 
1 

0 : 
أ« + ا ۱ 
وس وا اساسا رل لا سا 





















تست 
غير أن هذه التاء 





إن إبدال التاء بالهاء شائم في الاغاريتية کما في العدنانية 
المسماة التاء المربوطة لم تمثل باي کتابة قديمة ما عدا خط الجزم العربي 





مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۳۸۸ 


إذن اللغة الكنعانية الغربية والعمورية الشرقية هي من نفس فصيلة اللغة 
لعدنانية في قلب الجزیرة..من سیاق فقه اللغة *"" 


0 انظر :حضارة واحدة أم حضار ات /د. محمد قبيسي» ص ۰۵۹ واللغة العربية أم 
اللغات/إسماعيل العرفي 
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جدول رقم (۳) 
آلقاظ اتکلیرب2 ذات آصل 


ڪر يي 


ENGLISH WORDS OF 
ARABIC ORIGIN 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۲۹۰ 


A 


عباءة - عن العربية ” عباءة . Aba‏ 
حب المسسك (نبات)»؛ عن اللاتينية الحديثة Abelmosk ape|moschus‏ 
- عن العريّة "حب المسك“ أو ”أبو المسك “. 

الأبوطليون (نبات) - مأخوذة عن اللاتينية الحديئة روطع Abutll0n‏ 
عن العربية ” أبو طليون ". 

آخر النهرء الظليم (فلك) - عن العربيّة ” آخر النهر “. Achermar‏ 
أمير البحرء أميرال» عن الإنكليزية امنوسطة Amiral ıe «a)0( mira‏ 
اللاتينية الو سطية 8)0(177/13//5: عن الفرنسية العتيقة /8/71|78» 

عن العريكة اراي از اال 


لبن» طين» عن الأسبانية 0058ء عن العربية ” الط 2 Adobe‏ 
فريت» عن العربية ” عفريت . Afreet or‏ 
Afrit e‏ 


البكورة» (سمك) .عن البرتغالية/0900/ه)عن العرييّة ”اليكررة ‏ ۸۱۵860۲6 
قصر» قلعة» عن الأسبانية/6423/» عن العربيّة ”القصر“. Alcazar‏ 
الكيمياءء الكيمياء القديمة. عن لإنكليزية التوسطة ‏ ۸۱6۱6۲۱۷ 
6 عن الفر نسية الوسيطية 8/01([/117!9» عن العربية 

"7" الکیمیاء " . 

الکحول, عن الاتينية 9/00/0۱ عن اللاتينية الوسيطية ‏ ۸۱6000۱ 
۰20001701 عن العربية ”الكحول “ أو ”الكحل “. 
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(۱) حجرة في جدارء غرفة (لوضع سریر أو بجموعة کتب). ی 


(۲) مختلی مظلل رفي حدیقة). عن الفرنسية ۰8/01/۷9 عن 

الأسبانية 2/0005 عن العربيّة ”” القبة *. 
الدبران (فلك). عن اللاتينية الوسيطية ۵/0677 عن Aldebaran‏ 
العربية ” الدبران “. 
الإمبيقء الإنبيق: أداة كيميائية للتقط عن الانكليزية التوسطة ‏ ۸۵۲۱0۶ 
0 ار embicاa»‏ عن الفر نسية اتر سطة Alambic‏ 
واللاتينية الو سيطية ۸/851٥1"‏ عن العربيّة " الانبیق *. 
الفصفصة» الفصة (نبات). عن الأسبانية» عن العربيّة Alfalfa‏ 
عذل الخرج: احد عدلي خرج الدابته عن الأسبانية 8/0/[9) Alforja‏ 
عن العربيّة ”” الخرج 7 
الجبرء علم الجبر» عن اللاتينيّة الوسيطية واووات عن ۸۱6072 
الإنكليزية المترسطة 8196513. عن العربية ” الجبر “. 
راس الول (فلك)» عن العربيّة ” الول “ Aigol‏ 
الحساب اللوغارثمي» نظام العدّ العربي أو العشري. عن 9071509اثم 
الإنكليزية المترسطة 81/9717 و8/90775776) عن الفرنسية 
العتيقة 80090/15/779» واللاتينيّة الوسيطية ۰190715/75 عن 
اسم الرياضي العربي ” الخوارزمي “. 
العضادة, عن الإنكليزية المتوسطة 8/0848) عن اللانينيّة Alidade‏ 
الر سيطية 8/1080 عن العربيّة ” العضادة . 
قلي قلي (كيمياء)» عن الإنكليزية المتوسطة /إا8/08:» عن Alkali‏ 
اللاتينيّة الوسيطية 103 ار 2/6» عن العربيّة ” القلي “. 


۳۹ 


الشدجار» رجل الحمام» خس الممار (نبات)» عن الإنكليزية )۸۵06 
المتورسطة 3/864 . عن الأسبانية العتيقة ۵1680616» عن 

اللاتينية الوسیطیةع2/0113/10» عن العربيّة ” الحناء “. وهي 

مادة الحنة المستخدمة لصبغ الشعر وأغراض الطب العربي. 

الله» عن العربيّة ”” الله “. Allah‏ 
تقوم روزناهة؛ عن الانكليزية التوسطة ۵۵0۵ عن ۰ ۸۱۳۳۵086 
اللاتينيّة الوسيطية /8/778780؛ عن العربيّة " الناخ *. وتعيي 

البو والطقس ويضبط المناخ بالتقويم على مدار السنة وخلال 

الفصول والأشهر. 

السر الطائر (فلك)» عن العربية ”(النسر) الطائر “. والطير AIRE‏ 
لفظ أقرب لا في اللغة الإنكليزية. 

الملقم: زبق مز وج معدن آحر أو معادن أحرى» عن الإنكليرية Amalgam‏ 
المتو سطة 5۳15/95/7 آر 9/93/19( عن اللاتينيّة المتوسطة 

3 ولعلها تحريف عن اللفظة العرييّة ” الحماعة “» 

أم من كلمة (بلغم). 

الكهرمان» عن الإنكليزية المتر سطة 00075 ار ۰801079 عن Amber‏ 
الفرنسية المتوسطة 83/7078 أو ۵0۱03۲ واللاتينية الوسيطية 

8 ار ۰8170027 عن العربية ” عنبر ٠“‏ والعنبر نوع من 

العطر النفیس کالسك. 

الأنيلين (كيمياء)» عن الفرنسية 8////79» عن البرتغالية //8/1» Aniline‏ 
عن العربيّة ” النيل “» عن السنكريتية ۸ اي النيلة (وهي 

صبغ آزرق). وحدة اللون النيلي. 
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المشمش (نبات)؛ في ما يبدو عن العرييّة ” برقوق “. وهي ۸۵۲6۵6 
فاكهة الصيف الي يصنع منه شراب المشمش والنقوع وأكلة 

(قمر الدين) والقيسي كما يسمى في يغداد. 

الأردب:مكيال مصري لتقدير الحبوب» عن العربيّة ” أردب “. Ardeb‏ 
الأرجان: نبات مراكشي طويل ذو ثمار كالزيتون يستخرج منها Agran‏ 
زيت يعرف ب ” زيت الأرحان ٠“‏ عن العربية ” أرحان ". 

الاریّل: ضرب من را" شبه جزيرة العرب والناطق المحاورة ‏ 8/50 
فا عن العربيّة " ازیل ". واظن آن العمود اموائي (لاریل) ‏ 6اا82۵و 
مشتق منه. 

القرق : مشرب مُسكرء عن العربيّة " عَرّق “. والعرق في Arrack‏ 
الأصل هو عصارة الجسم والتعرق. 

الرّبع (وحدة وزن)» عن الأسبانية والبرتغالية 28/7068 عن 3999 
لعريية " الربم " اي ربع القنطار. وکذا الکیلو من الکیل؛ 

والتر من الامتار» والفتر والشبر والذراع. 

دار الصداعة: مؤسسة لصنع الأسلحة» مستودع أسلحة. Arsenal‏ 
عن الإيطالية ۰8756/003 عن العربيّة " دار الصناعة “ 

الحرشف» الحرشوف» الأرضي شوكي (نبات). عن الإيطالية ‏ ۸۵۳۵606 
0 و837000000 عن الأسبانية العتيقة 

3 عن العربيّة ” الخرشوف “. ورعا الحرشف 


والحراشف من نفس الجذر. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


السْفاك السفاح عن اللاتينية الوسيطية ۵9525505 عن ۰ Assasin‏ 

العربيّة ” الحشاشين “ وهي جمع ” الحشاش “ أي مدمن 

الحشيش. والحشاشين في التاريخ قوم من الغلاة والمتشدّدين 

الباطنيين القتلة وقطاع الطرق؛ ظهروا في العراق وبلاد الشام 

أبان الحروب الصليبية. 

طبل هراكشي» عن الأسبانية 21202 عن العريّة "الطبل *. ۰ 07 رم 
al‏ 

والطبّال والمسحراق مشهور عند المسلمين في أيام رمضان والعيد 

والأفر اح. 

عطرء وجاصّة عطر الورد» عن الفارسية ” عطر “ عن العربية Attar‏ 

” عطر “. وهو ما يسمى ي العراق وبلاد الشام (مي الورد) أو 

ماء الورد» ومنه العطار بائع العطور وأعشاب الطب العربي. 

الباذنجان (نبات)» عن الفرنسية ۰800679/08 عن الأسبانید Aubergine‏ 

۵عن العربية "باذنحان"» عن السنسکرينية -۷3//0 

.ganah 

السمت» زاوية السمت (فلك)» عن الإنكليزية ار ية Azin"‏ 

0۷ ر ۰۵2/71۷0۲ عن الفرنسية العتيقة ألا(32//7» عن 

العربيّة '” السّموت “ وهي جمع ” سّمت “ أي الطريق. 

اللازوردي: الأزرق السماوي. عن الإنكليزية المتوسطة وبجعم 

۴لا92 عن الفرنسية العتيقة 7/م32» عن الأسبانية العتيقة 62۲ 

رالا2ق عن العربيّة ” لازورد “. والأزورد رعا حاءت من 


کلم (أزرق الورد) 
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البلبل (طائر)» عن الفارسية ” بلبل ٠“‏ عن العربية ” بلبل “. Bulbul‏ 

وهو نوع من أنواع الطيور اللطيفة ذات الأصوات الموسيقية 

الساحرة. 

البرنس: رداء راسه هنه, عن الفرنسية 8/ا80/770) عن العريبّة ‏ 80۲8۵65 
or Burnous‏ 

" برنس * عن اليونانية 705/. 


حبل غليظ؛ مرسة» فلْس» عن العربيّة ” حبل “.ومنه كيبلات Cable‏ 
الكهرباء أي حبال وأسلاك الكهرباء. 


القاضي الشرعي (عند المسلمين). عن العربيّة '” قاضي ٠.“‏ 36 0 اويا 


(۱) قرع يقطين (7) قرعة يابسة (تتحذ زجاحة أو طاسة). افعطهاوی 
عن الفر نسية 02/69858586 رومعناها قرعة)» عن الأسبانية 

83 ورعا عن العربية " فرعة يابسة *. ونلاحظ 

إبدال الراء باللام» وهو كثير بين اللغات قديما وحديثا. 

العيار: (أ) قطرالرصاصة أو القليفة (ب) القطر الداخلي 97 22/1095 
لماسورة المدفع أو السلاح الداري. 

عن الفرنسية المتوسطة 08/0/8»:) عن الإيطالية القديمة 

۵ عن ا ۰ قالب» ن أو صانع الأحذية. 

والقالب هو الذي بحکم شکل العیار والرصاص. 

الخليفة: خليفة المسلمين» عن الإنكليزية المتو سطة 08/10/09 Caliph‏ 
و©/08»: عن الفرنسية المتوسطة ©//8©)» عن العربيّة ”” 

حليفة “. والخليفة لفظ من ألفاظ القرآن. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 7 


الخلافة, الخلاقة الإسلاميّة, عن الفرنسية 02/91 عد Callphate‏ 
اللاتينيّة الوسيطية 08/0/8)5»: عن العربيّة " خلافة “. 

لاحظ تاء التأنيث المربوطة تحولت إلى تاء طويلة في اللفظ 

الإنكليزي وهوأمرشائع في انتقال الكلمة العربية إلى لغات اوربا 

جَمّل» عن الإنكليزية المتر سطة 620061 آر 6606۱ عن Camel‏ 
الإنكليزية العتيقة /©68/76»عن الفرنسية النررمندية /©68/77» 

عن الفرنسية العتيقة /3/78/© وكلها مأحوذة عن اللاتينية 

585 واليونانية 8/778©/08/؛ عن أصل كنعان أو عربي 

” حمل “. والحمل حيوان الصحراء العربي الذي كان ملك 

الجزيرة العربية لآلاف السنين وهو رديف الحصان العربي. 

قميص» عن العربيّة ” قميص “. عن اللاتييّة المتأرة ‏ مأو 
3 والقمیص كلمة قرآنية وردت في سورة يوسف 

وهو الثوب. 

الخملة: (أ) نسيج من وبر الجمل وغيره (ب) ثوب مخيّط من 680184 
احملة. عن الإنكليزية المتوسطة /08/7/01©)» عن الفرنسية 

المتوسطة 0606/01 عن العربيّة " حلة * والخملة في 

المعاحم العربية القطيفة والثوب المخمّل کالکساء وغیره. 

واللملة وصف خاص بالئوب الخاط والعد لدی ا-نیاطین. 
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البربريس» البرباريس (نبات). عن الإنكليزية المترسطة [8865817 
60 عن الفرنسية المتوسطة ‏ 0۵۳۵05۳7 ر ۰۵09۳۵675 
عن العربيّة ” بربريس “.أي البربري والسين مضافة إلى الكلمة. 


البردعةء بردعة الفرس» عن الفرنسية المتوسطة 69/08, عن 0۲ اجات 


9 مومه ¢ 


الأسبانية العتيفة ۰08703 عن العربية ” بردعة “. 
بدوي؛ عن الفرنسية /1ل86001) عن العربيّة ” بدوي 
والبدو والبداة وهم سكان البرية والصحراء. 

اللبان الجاوي؛ الميعة: صمغ عطرء عن الفرنسية المتوسطة Benzoin‏ 
0 عن الأسبانية اناز 86» عن العربية ” اللبان 
الجاوي “. وهو نوع من الصمغ العربي الموجود في أفريقا. 
البرسم (نبات)» عن العربية ” برسيم “ أو ” برسيم ٠“‏ عن 
القبطية ” برسيم “. والبريسم يستخدم في صنع الأقمشة 
EEE‏ 

منکب الجوزاء (فلك)ء عن الفرiة «6ée|geuse‏ عن Betelgeuse‏ 
العربية " بیت ابلوزاء *". وهو برج من آبراج السماء. 


Bedouin ی‎ 


Berseem 


فتاة, امرأة, سيدة» عن العربيّة ” بئت “. Bint‏ 
البداق (نبات)» عن العربية ” بندق “. Bonduc‏ 
البورق (كيمياء)»عن الإنكليزية ا متوسطة “80/8 آر 00۲35 Borax‏ 


عن الفرنسية العتيقة 00795 عن اللاتينية الوسيطية 0073 


مر و ۰ ۱ 9و 6 
عن العربية بورق »عن الفارسية بوره 


متبة الممتدين الإسلامية 


۳۹۹ 


الكافور» عن الإنكليزية المترسطة 26810778 عن الفرنسية 6۵۳0۵1۱0۲ 
العتيقة ۰63/71011۲6 عن اللاتينية الو سيطية 6370011072 عن 

العربيّة ”” كافور “» عن الملابية أو لغة أبناء شبه جزيرة الملايو 

0۲ ومعناها الطباشی وهو في اللغة العربية من جذر کفر 

اي غطی, والکافرر حين يوضع على جثمان الميت يغطي 

الروائح الكريهة بر ائحته الزكية ولذلك یسمی کافورا. 

(۱) سکر لبات (۲) حلوء كراهيل إلخ. مختصرة من 93۲لا5 Candy‏ 
007 عن الانكليزية المتوسطة 6600 ۲2ولاق» عن 

الفررنسية الترسطة 0800 5000۲ عن الايطالية العتيقة 

00 2۱100۳76۳0 عن العربيّة ” قندي “» أي سكري» 

من ” القند “ وهو عسل قصب السكر إذا جمد. والقند هو 

الشاي الخالي من السكر ني اللغة الفارسية» وهو مستقى من 

المعئى السالب أو الضد. لأن القند في الأصل هو روح السكر 

وغشله هن القصي: 

١” )1(‏ “ قصبء خيزران ” ب “ قصبة» خيرزانة» (۲) 9۳9« 
عصاء عكاز. عن الإنكليزية المترسطة ۰0۵06 عن الفرنسية 

التوسطة ۰0806 عن البروفانسية العتيقة ۰08/13 عن اللاتينية 

53 عن اليرنانية ۰۵008 عن اصل عریي قدم لعله " 

قناة " (قصبة) العربية آو 027 الشررية. ولعله من قاني أي 

مالك أو حتوي» وهي لفظة قرآنية من أغن وأقى. 

الكف الخضيب (فلك)» عن العريية ” الكف الخضيب “. ۹۳۹« 
والكف من لغة القرآن وألفاظها. 
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الغرافة» إبريق زجاجي» عن الفرنسية ۰02۳370 عن الإيطالية Carafe‏ 
2 عن الأسبانية 937882 عن العربية " غرافة “ 

وهي اسم فاعل من ” غرف “. والغرف هو أخذ الماء ووضعه 

في إبريق. والغرفة من ألفاظ القرآن. 

القيراط: ١-وحدة‏ وزن للدهب والحجارة الكريمة, -١‏ جزء Carat‏ 
من 4 جزءاء في ما ین عن اللاتينية الر سيطية 08۳۳/5 

عن العربيّة ” قيراط “» عن اليونانية 66۳9000 ال تعن “ 

بزرة حرنوب “ . والقيراط يذكرنا بالقنطار في لغة القرآن. 

الكروياء الكروياء (نبات)» /زة//ا08/2 أر بزوبيموء أر ‏ 6۵۲۵۷۵ 
۷ عن اللاتينيّة الوسيطية 08/7 عن العربيّة ”” كروبا 

''» عن اليونانية 8/0/7/. 

6۵۳۳/08 ۰. اللون القرمزي (۲) صیغ قرمزي» عن الفرنسية‎ )١( 
," عن اللاتينيّة (017ا68/777|0©)» عن العربية " قرمز‎ ۷0 

الخروب» الخرنوب (نبات)» عن الفرنسية التوسطة 0370 آو Carob‏ 
۵ عن اللاتينيّة الوسيطية 08۳۵/۵6 عن 

العربيّة “ حروب “. والخروب شراب نباتي طبيعي معروف. 

القرقور: سفيئة شراعية ضخمة» عن الإنكليزية التر ية C4٣4٤‏ 
6 آر »carryk)‏ عن الفرنسية المترسطة 068۲96۵5 

عن الأسبانية العتيقة 08/7808 عن العربيّة " قراقیر " وهي 

جمع ” قرقور “ أي السفينة الطويلة. والقرقرة صوت طويل 

حاص» والكلمة مشتقة من جذر قر وهو من بقية لغة آدم ك 


فر ومر وسر من الأفعال الثنائية في بنية لغة آدم الاول. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


القصبة: () قلعة. رب) اي الوطني بمديدة ال إفريقية» عن 
الفر نسية 0350 عن اللهجة العربية الغربية " قصبة“ عن 
العربية " قصبة "". والقصبة هي قلب الدينة ووسطها. 

(۱) تعریض ” الشاه “ للخطر رفي الشطرنج (۲) كبح» 
وقّف» ضبط اخ. عن الإنكليزية المتوسطة ٥۸6)‏ ومعناها 
نزاع أو هجوم عن الفرنسية العتيقة 65060 آو 9560/56 
شاه *" ی الشطرنج)» عن 
الفارسية "" شاه *" ومعناها اللك. 
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ومعناها صدّ» عن العربية 


مات الشاه: تعبير يعلن به لاعب الشطرنج أله قد قام بحر كة 
آماتت شاه اخصم. عن الانكليزية التوسطة 0/60/0216 
عن الفرنسية المتوسطة 7734 ۰65/601 عن العربيّة ”” الشاه 
' ومعناها ا حرفي أن الشاه 


¢ 


مات “» عن الفارسية ” شاه مات 
أصبح في وضع يتعذّر عليه فيه النجاة بنفسه. وفي العامية اليوم 
(كش مات) في العراق وبلاد الشام ومصرء وتعي انذار اللك 
بالموت الاجباري في الشطرنج. 

الزجفر : كبريتيد الزلبقيك (كيمياء)» عن الإنكليزية المتوسطة 
018 أو 00۵6۲ عن الفرنسية التوسطة 
›cenobre‏ واللاتينية 0000805 عن اليونانية 
۷۷ عن اصل شرقي برخح آله لفظة ” زنحفر 
العر بية, 
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Casbah 


Check 


Checkmate 


Cinnbar 
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الرباد: طيب يخرج من بعض غدد سنور الزباد» عن الفرنسية let‏ 
التر سطة ۰0/۷6/16 عن الايطالية 2/06)00 عن العربية "" زباد 
" ومعناها طیب سئّور الژّباد.ومنه (الزبد)وهو الغثاء وما يطفو 


من القش والسمن فوق الاء آو قدر الأكل؛ وهو لفظ قرآني. 


(۱) بن (۲) قهوة» عن الإيطالية 2088 عن التركية Coffee‏ 
۵9 عن العربيّة '” قهرة '' ومعناها في الأصل الخمر. 

قافلة (من العبيد أو الحيوانات)» عن العربية ” قافلة “. وهي Coffle‏ 
من حذر (قفل) أي جعل المكان مغلق ومقفل. 

القبطي: أحد أقباط مصر» عن الفرنسية 0006» عن العربية ” Copt‏ 


القبط “ أو القبْط “ (أي الأقباط) عن القبطية 9/0008 

و ۷/۵1/05 عن ۸00105 ومعناها (یجبت آو بلد القبط 

ويقصد ها مصر النيل وهي غير مصر القرآن كما أشرنا قي عدة 

مواضع من الكتاب. 

القطن» عن الإنكليزية المتوسطة 00107» عن الفرنسية العتيقة Coon‏ 
0 عن العريية العامية ” قطن “» عن العريّة " قطن *. 

اللون القرمزي» عن الإنكليزية المترسطة Crimson ,/ crimesin‏ 
۲ عن الأسبانية العتيقة 0/8/١65١‏ عن العربية 7 


قرمزي " نسبة ال " القرمز 


¢ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الزعفران الجادي (نبات)» عن اللاتينيّة الحديئة 6۳0615 عن Crocus‏ 
اللاتينيّة 5/ا6700» عن اليونانية ۷05 عن اأصل عري 

قدم لعله لفظة ۸/۳۷۵0 الاشررية - البابلية» أو لفظة 

۶ تلعبريت آو لفظة ۷۳۵۳۵ الآرامية» أو لفظة ”” 

الک کم “ العربيّة. وهي كلها تعود إلى اللغات النيفية القرية 

ی لآم 

الكبابة. حب العروس (نبات)» عن الإنكليزية المتوسطة Cubeb‏ 
ونان عن الفرنسية العتيقة الا عن اللاتينية 

الو سيطية 2طأ#طبات» عن العربيّة ” كبابة “. 

الكمون (نبات)» عن الإنكليزية المتوسطة comin‏ ر Cumin‏ 
0 عن الانكليزية العتيقة ۰0۳۱۵0 عن اللاتينيّة 

01 عن اليونانية ۰///۱/000 عن أصل عرب قدم 

لعله ۰ ۵۳۲۵۵0۵6 الا کدیت آر ۸۵۳۱۲۵0 العبريق أو ” 

کمّون" " العربية, 

الکر كم (نبات)» عن اللاتينيّة الحديثة 7773/ا6/6: عن العریّة ‏ 1938لات5لا0 


1 

الدمَقس» نسیج صقیل حريري آو كنايي, عن الانکليزية ‏ ۰ 0۵۳0886 
التو سطة ۰037735/6 عن اللاتينية الو سيطية ۰05۳۳۵5۸5 

عن العربيّة " دمشق " بوصفها الدينة الق کانت مهد هذا 

الضرب من النسیج, 
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الدربكة, طبلة شال إفريقية (موسيقى). عن العريّة ” Darabukka‏ 
دربكة “.ورمما حاءت كلمة (الدبكة) الشعبية من كلمة 

دريكة والعکس مکن أيضأء لأن دبك تعي: ضرب الأرض 

وأخرج صوتا بسبب ضرب الأرض. 

ذلب الدجاجة (فلك)» عن العريّة ”” ذنب الدحاجة “. Deneb‏ 
ومنها ایضا مر الدانوب ن اوربا وشكله يسبه الذنب. 

الديدار: وحدة النقد في العراق والأردن [لخ. عن العربّة Dinar‏ 


”دينار“» عن اليونانية (/01789/10» عن اللاتينيّة 5لا(/013. 


الذرهَم» وحدة النقد في المملكة المغربية. عن العربيّة ” درهم Dirham‏ 
“ عن اللاتينيّة 0720/1013. والدرهم والدراهم لفظ ۲ آن 

ومن لغة القر آن. 

الجني؛ عن العربيّة ” جتي “. والحن لفظ قرآن. Djin or Djinn‏ 


also Djinni 

الترجمان: دليل السياح» عن الإنكليزية المترسطة 67089130 
70 عن الفرنسية المتوسطة 0۳۵9۳50 أو 
0 عن الإيطالية العتيقة ۰0۲3900500 عن 
اليونانية العتيقة 07090/73/708» عن العربيّة '“ترجمان''» عن 
الآرامية 198/78/18/]].والأصل ترحم یترجم والصدر ترجمة. 


يجلدء يضرب» يقرع» عن العربية ” ضرب “. Drub‏ 
الذرة (نبات)» عن العريّة ” ذرة“. Durra‏ 


الا کسیر حجر الفلاسفة. عن الانكليزية التو سطة elixir‏ و Elixir‏ 
۲ عن اللاتينيّة الوسيطية 6/0۲» عن العربية " الا کسیر 
" ولعل اصل الکلمة من جذر کسر اکسر أي له قوة ونفاذ 


و کسر احاجب. 
۳ 

(۱)الدروبش. واحد من جماعة الدروایش السلمین.(۲) Fakir‏ 
"فقير“ أو ناسك صولي. عن العرييّة *” فقير “. 

الفدائي» عن العربية " فدائي " لفظ قرآني. Fedayee‏ 
الفلآح» عن العربيّة ” فلاح “. Fallah‏ 
الفنك: لعلب إفريقي صغير» عن العريّة ” هنك “. Fennec‏ 
الفلس: وحدة لقد عراقية آو آردنية آو كويتية صغيرة» عن Fils‏ 


العربيّة ” فلس “ أو ” فلس “. ومنها الفلوس أي النقودء 

ومنها العملات الصغيرة في الغرب کالفنك والبنس والسنت. 

فم الحوت (فلك). عن العربيّة " فم الحوت “. وهو برج من ۳۵۲0۵|۵806 
آبراج السمای ومن الأسماء العربيةالقديمة.وفم الحرت لفظ قرآني 

الفسطیط, الفستیق : () خشب شجرة استوائية يُستخرج Fustic‏ 
مله صمغ أصفر (ب) شجرة الفسطیط. عن الانكليزية 

المتوسطة 4/50 عن الفرنسية التوسطة 05/060 عن العربيّة 

" فستق " عن اليونانية 5/2( آي شجرة الفستق. وحذر 

الکلمة من فسق یفسق فسقة, والفسقة هي بزرة البصل. 
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ضريية الملح (لي فرنسة قبل عام ۰۱۷۹۰ عن الانکليزيد  .‏ 8368/19 
التو سطة /9309» عن الفرنسية المتوسطة ©/9366»: عن 

الإيطالية العتيقة 9366©/3» عن العربيّة ” القبالة © وهي 

الضريبة؛ أو ما يلتزمه المرء من عمل ودّين وغير ذلك. ومنها 

القبول والقبيلة من جذر قبل. 

السعدء الخولىجان» الخلنجان (نبات)» عن الانكليزية التوسطة ۰ 62189819 
ا98/[/798»عن الفرنسية المتوسطة 93//793/9» عن الإيطالية 

العتيقة ا9371۳79: عن الفر نسية العتيقة 9/009۱ عن العربية 

لجان 

627019 ۰ 0700100 يغربل» (۲) غربلة. عن الانكليزية التوسطة‎ )١( 
عن‎ ٠“ عن الإيطالية العتيقة 92706/870؛ ومعناها " یغربل‎ 

لعريّة " خربل " و" غربال 
1 أي الغر بال الصغير. وغربل في العربية تعب التنقية 

والتصفية وإزالة الشوائب الكبيرة عن الحبوب. 

الغزي» الشاش؛ عن الفرنسية اللوسطة 0626 عن العربيّة ” Gauze‏ 
غزة *. وهي مدينة بفلسطین یعتقد آلها کانت مهد هذا النوع 

من النسيج. ونسبها غزي أو كزي بعد انتقالها إلى اوربا. 

الغزال (حيوان)» عن الفرنسية المتوسطة 90826/8, عن 6828119 
الأسبانية 9908/3) عن العربيّة ” غزال “. وجذر الكلمة غزل 

وممي الغزال غزالاً لشكله المغزلي الحميل. 
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¢ 


عن اللاتينيّة المتأخرة 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


الرّباح» الرريقاء (حيوان)» عن الإنكليزية المتوسطة منز 8086© 
أو 87816 عن الفرنسية المتوسطة 9606» عن العربيّة ” 

جرنيط “» والحرنيط هو الاسم الذي يطلق ني المغرب على هذا 

امحیوان. وتحولت کلمة حرنیط ال جینیت کما تحولت بحریط 

الأندلسية إلى مدريد الاسبانية بعد سقوط غرناطة. 

القبلية: ريح صحرارية حارّة معروفة في إفريقيا الشماة. عن ٠‏ ااطا۸ 
العر بيّة قبلي “أو قبلية 0 الى تعيئ الريح الجنوبيّة. 

الغول: كائن خرافي شرير ينبش القبور ویحیا على الجدث» عن Ghoul‏ 
العريّة " الغول " وهو من فصيلة التنین والطناطل والسعالي. 

جبل طارق» مأخوذة عن العربيّة " حبل طارق " وهو مضیق هااه610۴) 
بين اسبانيا والمغرب» احتازه طارق بن زياد عند فتحه الأندلس 

فنسب إليه. 

الزرافة (حيوان)» عن الإيطالية 2018/8 عن العربيّة ” زرافة ‏ 618119 
“. وهي من الجذر زرف يرزف مزرف كناية عن طول رقبتها 

کأما مزرف ومثقب. 

الغرابة» الغراب: ضرب من المراكب الشراعية. عن العربيّة ” Grab‏ 
غراب “ وهو مركب قديم من مراكب البحر. ولعل شكله 

كان يشبه الغراب (الطير). 

القبثارة, الغیدار: آلة موسيقية» عن الفرنسية التو سطة ۲عالاو» Guitar‏ 
عن الأسبانية العتيقة 90/113/8: عن العربيّة ” قيهار “» عن 

اليونالية 173/8/. وهي من الحذر العربي قثر أو قتر أي خفض 

الصوت ولنه, 
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القندي: حيوان من القوارض مألوف لي إفريقيا الشمالية» عن Gundi‏ 
اللجهة المغربية العربية ” قندي ٠‏ ولعلها لفظة مأحوذة بدورها 

عن البربرية 77 جردي ¢ ومعناها 2 فأر 0 والحريدي نوع من 

(الحرذ) في العربيةء وهو حيوان أكبر من الفأر يعيش في الخرائب 

وابماري القنيعة. وقد یکون القندي له ةاد ا 


جص؛ جبس,» عن اللاتييّة 51017م/[9 أو 5لادم/رو, عن اناف ملا 
اليونانية 5لا5م/(9 عن أصل عري قدم لعله لفظة << حبس 5 
العربية. والذر حبس يجبس حبس وهو ما يتصلب بسرعة من 
المواد الرابطة في البناء. 

۲۱ 
الحجء (إلى بيت الله الحرام)» عن العربية ” حج “. وهي لفظ Hajj‏ 
قرآني اسلامي معروف. 
الحاج: من أذّى فريضة الحج من المسلمين» عن العربيّة Hajji‏ 
حاج. 


الحكيم: طبيب مُسلم» عن العريّة '” حكيم “, والحكيم هو Hakim‏ 
الرجل الحصيف ذو الحكمة.من نفس الحذر في العبرية (حاخام). 

الحاكم: حاکم؛ أو قاض مسلم, عن العربيّة ” حاكم Hakim‏ 
والحاكم والحكم والحكام ألفاظ من لغة القرآن. 

اخلاوق, احلاوة الطحينيق. عن الرومانية 72/۷۵ عن التركية ‏ ۰ ۳۱۵۱۷۵۲ 
8 عن العربية (حلوى). وهي من الجذر حلا يحلو حلاوة 

أو حلوى. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


امال, العقال» عن العربيّة ” حمّال “. من الجذر حمل وهي توق تما 
كلمة أصيلة في لغة القرآن. 

الحردم: ضرب هن العظاء مألوف في بلدان حوض البحر ۰ ۰ ۲۱۵۲0۱ 
الأبيض المتوسط الشرقي؛ عن العريية ” حرذون “. 

الحريم: ” ) “ جناح النساء في قصر إسلامي قدي ” ب 185890 
الروجات والسراري والخادمات اللوايّ يشتمل عليهن هذا 

اجاج عن العربيّة ”” حريم “ و” حَرَمْ " وکلتاهما تعيي ما لا 

يحل انتهاكه أو ما يحميه المرء ويدافع عنه» وتأتي من نفس امحذر: 

حرم ومحرم والحرام والإحرام وكلها ألفاظ قرآنية. 

” الحشيش “ القنّب الهندي, عن العرية ” حشيش “» بن ۲0۵5188 
(۱) افزرد. الزّهر: ضرب من لعب الرد (۲) مصادفة. ۰ ۰ ۲۱۵2۵۳۵ 
مجازفة. مخاطرة» مصدر خطرء عن الإنكليزية التوسطة 

0 عن الفرنسية التوسطة 85070( عن العربيّة ”7 

لزهر " وهو الرد. ویتحول الزهر ل هزرد بتحول مکان 

حرف اهاء إلى الأمام واٍضافة الدال الزائد. 

(۱) هجرة الرسول محمد يبا من مكة إلى المدينة عام ١۲٦م‏ ا 
(۲) کل هجرة ماللة. عن اللاتينية الرسيطية 69/3(» عن 

العريّة " هجرة *. من ابلذر هجر وهي کلمة قرآنية معروفة 

ومنها المهاجرون والأنصار. 

الحنّاء (لبات)» عن العربية ” حناء *. Henna‏ 
اللا ليلق ا و تا 
حشب أو عاج أو غيرهما نما يصلح أن پنحت منه. 
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الورية: ”أ “ إحدى حور الجنة, ” ب “ امرأة بارعة الجمال» Houri‏ 
عن الفرنسية أا/0۷/» عن الفارسية ” حوري ٠“‏ عن العربية ” 

رون از ر ا را و ا 

بياضها مع شدّة ثي بياض الحسد. والحور العين من ألفاظ القرآن 

ومن متع الحنة وعالمها الغيي الحميل. 

الهودج» محمل له قبة كانت تركب فيه اللساء علی ظهر ‏ ۳۱۵۷۷۵۵۷ 


جل أو فيل» عن المندية 2780/03 عن العربية هودج 
وهي من ال حذر العربي هدج. 


الإمام: ” ) “ من يم المسلمين في الصلاةء ” ب “ أحد الأئمة Imam‏ 
عند الشيعة, ” ج “ حاكم متحدّر من الدوحة النبوية يمارس 

السلطة الروحية والزمنية لي بلد إسلامي. عن العربية ”إمام. 

(1) الإمامة(؟) الإماميّة: بلد يحكمه إمام. عن الي ۳ ۰ ۱0۵۳0۵68 
إمامة “. ويلاحط تحول تاء التأنيث المربوطة إلى تاء طويلة 

مفخمة في اللفظة الإنكليزية»وهي احدى دلائل أصلها العربي. 

خان» تكية (في تركيا). عن التركية 1773/84؛ عن العربيّة ” سيك 
عمارة ' أي مبئ. وهي من حذر عمر يعمر عمارة» وهي من 

ألفاط لغة القرآن. 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


۳۹۰ 


ل 


جرة» مرطبان» عن الفرنسية المتوسطة 4/78 عن البروفانسية Jar‏ 
العتيقة 4/۲8 عن العربيّة ‏ جرّة “. ومن طرائف العرب أن 
أغزايا مغرما باللغة کنر عم رجا فسا عن السب فقال ل 
رآیتك ساكنا والحرّة بيدك ساكنة فكسرت الحرة لالتقاء 
الساكنين. 
اليا مين (نبات)» عن الفرنسية 2500/0/عن العريّة العامية Jasmine‏ 
”ياسمون“» عن العربيّة الفصحى ”ياسّمين“» عن الفارسية 
”ياسمين“. ورا أصل الكلمة لي العربية هي من کلمتین الیاس 
والمن والله أعلم. 
البربوع (حيران)» عن العربيّة ” يربوع “. وفي العامية العربية 698/هل 
هو (الخربوع) لاسيما عامية العراق. 
الجهاد: ” ) “ حرب هقدّسة تشنّ لنصرة الإسلام, ” ب “ كل Jihad‏ 
حملة أو حرب في سبيل مبدأ أو عقيدة. عن العربيّة ”” جهاد “ 
والجهاد من ألفاظ لغة القرآن. 
اجلأب: شراب منعش, عن الانكليزية التوسطة مالا عن 1۳۲ 
الفرنسية المتوسطة 98لا عن العريّة " لاب "وحذرها من 
جحلب أي أنعش وأعطى الصحة والسعادة لشاربه. 
K‏ 
الكعبة المشرفة رفي مكة الكرمة)» عن العريّة ” كي “ ةة 
ومعناها البيت المربع. وهي من ألفاظ القرآن» ومن بقية لغة آدم 
وما تعلمه آدم من الأسماء التوحيدية المقدّسة. 
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الكباب: اللحم المشوي, عن افندية م288/ والفارسية Kabob‏ 
”كباب “ عن العربيّة ”” كباب “» عن التركية م888. 

وجذر الکلمة کب يكب کباب 

)١(‏ القبيلي: بربريء من ” القبلييين “ أو ” القبائل “ وهي الاه 
بربر المنطقة الساحلية الجبلية بشرقي الجزائر (؟) القبيلية: لغة 

القبيليين البربرية» عن العربيّة ” قبائل“ وهي جمع "قبیلة". 

وجذرها قبل كما تقدم» وهي من ألفاظ القرآن. 

الكفيري» عضو في مجموعة من الشعوب الولنية في إفريقياء ااا 
عن العربيّة ” كافر “ وهو غير المومن بالله. والجذر (كفر) 

ومنها جاء الكَفْرْ 60۷۵۲ اي الفطاء نی الانكليزية. 

الكفري: أحد أبناء كفرستان وهي منطقة جبلية في شال Kafir‏ 
شرقي أفغانستان» عن العربيّة ” كافر “ وهو غير المومن بالله. 

القنطار: وحدة وزن في بعض بلدان حوض البحر المتوسط e‏ 
تعادل مائة باوند (مائة رطل انكليزي)» عن العربيّة ”قنطار“» Qantar‏ 
عن اليونانية التأحرة ۸١4/10۸‏ ۸078ء عن اللاتينية التأحرة 

۲ اي مائف عن اللاتينيّة 6601608/5 

ومعناها مثوي» من 0۸٤8٣‏ أي مائة لكل» من 090/0۲7 آي 

مائة» وكذلك في الإنكليزية إا ل8 تعن قرن - أي مائة عام 

- وذلك يعني أن المكوي من القنطار العربي أيضاً. 

القات: جبة أو شجيرة ذات اوراق مخدّرة أمضغ» عن العربية Kat‏ 
” قات “. وهو شائع في اليمن والصومال والحبشة بسبب 

زراعته على حاني ساحل البحر الأحمر الجنوبي. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۹۲ 


الكيف» حالة السكون الحالم الناشيء عن تعاطي المخدرات» Kef‏ 
عن العربية العامية ” كيف “ ومعناها المتعة أو النشوة. وفي 

العامية العراقية (مالك كيف) أي ليس لك مزاج» أي مريض أو 
منرعج,وحذرالکیف من التکیّف اوالتکییف وتعي الراحة والتمتع. 

القر مز: صبغ آهر » عن الفرنسية 6۳65 عن العربية Kermes‏ 
" قرمز*". وهو جذر من رباعي احروف. 

ريح الخمسين: ربح حارة قب علی مصر طرال سین یوماً ۰ ۸2۳51١‏ 
ابتداء من منعصف مارس (آذار)» عن العربيّة ” ريح الخمسين 

أي ريح الأيام الخمسين. 

خان: زل أو فندق رفي بعض البلدان الآسيوية)» عن العربيّة ” Khan‏ 
خان "۰ عن الفارسية " خان *. 

خدجر, خدجرء عن العريّة "حنجر*. وهو سلاح شخصي ان ۱۵۳[۵۲/ 
الیمن وعمان وبعض نواحي بلاد العرب. 

قسمة, نصیب, عن التر كية 050064 عن العريّة " قسمة ۳ ۰ ۲۱۵۳۳6 
اي نصیب. ویلاحظ تاء التأنبث الربوطة کیف تحولت زل تاء 

طویلة ومفخمة. شأفا شأن باقي الکلمات ال تحتوي تاء 

التأنيث» وانتقلت إلى اوربا في العصور الوسطى والقديكة. 

لفّحل: فرور تكتحل به السلى عن لري ”سر“ ٠‏ 6۵ 
ومنها الكحيل والمكحول والكحلان وغيرها من مشتقات جذر 

كحل. 
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(۱) اللك» ورنيش اللك (؟) يطلي بورئيش اللك (۳) ۰ ۱۵00۵6۲ 
بَصقل» عن الفرنسية المائة ۱9616۲ و۱267 و©806/6/» عن 
البرتغالية العتيقة 30/3/ و3678/ و/1968.؛ عن العربيّة ”لل“ 


عن الفارسية ”لك“ . ومنها لاك أي مضغ وهضم» واللك هر 


الصقل والقفل والغلق مادة صمغية لاصقة. 
اللازورد: حجر شبه كرم سماوي الزرقة» عن الإنكليزية 
التو سطة الا<۵2/ ۰۱30/5 عن اللاتينية الو سيطية أاا42/ 5أم13)» 
عن اللاتينية 1801S‏ (ومعناها حجر) + //ا82/ (ومعناها 
لازورد)؛ عن العربية " لازورد “ 
Latakia‏ 


اللاذقاي: ضرب ثمتاز من التبغ» عن ” اللاذقية “ وهي مدينة 
في سوريا شهيرة بتبغها المعروف بالتبغ اللاذقاني. 
اللّبن: حليب هتخفر, عن العرييّة ”لبن “. واللين في اللغة العربية 8/50 0 
هو شراب الابل والبقر والغنم سواء قبل تخثره و بعده. وامحذر 
لبن هو لفظ قرآن. 
اللیمون, اللیمون اطحامض (نبات)» عن الانكليزية التوسطة Lemon‏ 
0 عن اللانينية الوسيطية ۱/۳۵۲ و ۳۳(0» عن العربية 
”ليمون“ والجذر لمن. 
)١(‏ الليلجء الليلك: جنبة عطرة الزهر (نبات)» (۲) لون د 
أرجواني فاتح. عن الفرنسية المماتة 26// عن العربيّة “ليلك“» 
عن الفارسية ” نيلك “ أي ضارب إلى الزرقة (من ” نيل “ 
أي أزرق أو صبغ أزرق)» عن السنسكريتية 0/ ومعناها 
أرزق داكن. 

مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۱ 


اللیم: ضرب من اللیمون احامض, عن الفرنسية ©7// عن 
البروفانسية ۱/700 عن العريية " لیم " و ليمر “. 

العود. الزهر آلة موسيقية؛ عن الانكليزية التوسطة ]لا عن 
الفرنسية التوسطة معف آو ]لاو عن البروفانسية العتيقة الاو 
عن العربيّة "العود". وقد تحولت الكلمة من العود نم اللود ثم 
لوت حسب مقتضیات اللفظ ‏ اللغات الاوربية. 


(۱) مستودع, مخرن للبضائع أو مخازن(؟) حزن اللخيرة 
رفي قلعة وسفينة) (۳) محتويات محرن» مدل ۳ ۲ " ذخاثر 
حربية» ” ب “ مخرون من المؤن أو السلعء )٤(‏ مجلة (ه) 7 
“ مخزن البددقية» ” ب ” حجرة الأفلام رفي آلة التصوير)» 
عن الفرنسية العتيقة 39371١‏ ومعناها مستودع» عن 
الإيطالية ۰۷/29222100 عن العربية "خازن" وهي جمع 
"خرن" ". وجذر الکلمة خزن یخزن مخزن و حزینة» وهي لفظة 
قرآنیة. ومنها: احعلي علی خزائن الارض. 

المهدي المنتظر (عند المسلمين الشيعة) .عن العربيّة '"مَهْدي". 

المعجون: معجون خر معروف في جزائر لهند الشرقية يُعدّ 
من اوراق القنب وبذور اخشخاش والعسل وغيرهاء عن 
اهندية ا[ 702 عن العربيّة "معحون". وقد تحول حرف 
النون إلى میم وهو آمر شائم سواء ني اللهحات واللغات 
العروبية القدعة أم حارجها. 


Lime 


Lute 


Mahdi 


Majoom 
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ار ابط: ناسك أو ولي مسلم عن الفرنسية 04ا860/وبص عد" ألاه0ط23ةالآ 
البرتغالية ۱۳3۳20۵/0 عن العربية ””مرابط“)» والمرابط واحده 

والمرابطة هي الجماعة ال تلازم الثغور دفاعا عن الإسلام. 

ومنها دولت المرابطين في المغرب خلال فترة الصراع الاسلامي 

الاوربي ف الأندلس. 

المركزيت (معدن)» عن الإنكليزية التوسطة 025۵و .۰ ۱۸۵۲6۵9/4۵ 
عن اللاتينيّة الوسيطية 0137025/0 عن العربيّة ”” مرقشيطة 

“ عن السريانية ۳۵090650006 ورعا عن الاشورية 
Markhsh يشlخرa ” J! ani markhashitue‏ “ 

وهو إقليم قلنم يعتقد أنه كان يقع في الجرء الشمالي الشرقي 

من بلاد فارس. 

المرزبانية» الموثبائية» حلوى من مسحوق اللوز والسکر ۰ ۲8۵۲2۱8۵ 
وزلال البيض. عن الألمانية ۳0۵۳2/050 عن الإيطالية 

0 و” المرزبان © قطعة نقد أو وحدة وزن أو 

علبة حلوى أنيقة ترقى إلى القرون الوسطى» عن العربيّة " 

موثبان “ وهو الملك إذا قعد ولم يغرُّء وقد حرّف الاوربيون 

هذه اللفظة وأطلقوها على قطع نقدية كانت متداولة عندهم 

منذ الحروب الصليبية واليّ كانت تحمل صورة للمسيح قاعدا. 

(۱) تدليك دلك, (۲) یُدلك» عن الفرنسية 25567 ۰ ۱۵89896 
ومعناها يُدلّك. عن العربيّة " مس " اي لس او لامّس. ومس 

والس والساس من ألفاظ لغة القر آن. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۱۹ 


المصطبة» قبر فرعو مستطيل» عن العريّة ” مصطبة “ و” Mastaba‏ 
تصطبة " وهي مکان مهد قلیل لاتغاع هن الارض اکا 

علیه. وهي من امحذر صطب أو سطب أي جلس واستراح. 

یت الشاه رفي الشطرنج)» عن الانكليزية التوسطة 0۵/6 Mate‏ 
عن الفرنسية العتيقة /۰۵ عن العريية " مات "" في قولهم ” 

مات الشاه " وهو تعبیر یعلن به لاعب الشطرنج آنه قد قام 

محر کة آمانت شاه النصم. وحذر الکلمة مات بعوت موتا وهو 

لفظ قرآن. 

حشيّة. فراش» عن الإنكليزية التوسطة ۳09/6795 عن ۱02۱۲685 
الفرنسية العتيقة 36۲85 عن الإيطالية العتيقة 

0 عن العرية " مطرح * والطرح هو الکان 

الذي يُطرح فيه الشيء؛ وهو أيضاً ” المفرش “ أي ما يفرش 

وينام عليه. وقد تكون من مترس وابگذرین طرح وترس 

متقاربین ق العق. 

الحجةء القبلة كل مكان قفو إليه الأفئدة» أو تشخص إليه Mecca‏ 
الأنظارء أو بحج إليه الداس؛ عن العربيّة ”مكة“ وبوصفها 

المدينة المقدّسة الي يحج إليها المسلمون. وقد اقتبس الاوربيون 

كل دلالات كلمة مكة العربية وهي من بقية لغة آدم. 

الازریون. لبتة ارجوالية الزهرء عن الإنكليزية المترسطة ۲0۵2۵۲۵68 
7 عن اللاتينية الرسيطية ۲۲6267907 عن العربية 


I E, 7‏ 2-0 7 5 
مازريون و ماذريون والجحذر مزر أو مذر. 
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مثللق عن الفرنسية 0/06۲6 عن الأسبانية 7۱03۲84 عن Minaret‏ 
التر كية ۰۱۳/03۳۵ عن العربية "منارة*. ویلاحظ تحول التاء 
الربوطة إلى تاء طويلة مفحّمة» يخففها العربي حن یقترب 
لفظها من الماء. 

الإزار» المئزر (فلك)؛ عن العربية ”معزر“. وهي من جذر أزر 
يأزر ومنها الوزير والوزارة والمؤازرة وهي المساعدة والمعاضدة 
والساندة والجذر ومشتقاته من ألفاظ القرآن. 

لمزيّن: شراع منصوب على الصاري الأقرب إلى مؤخر 0 2297| 
الم ركمب؛ عن الإنكليزية المتوسطة 77©5©//7/ او77850/1» عن 

الفرنسية المتوسطة4/77/583/76 عن الإيطالية العتيقة 


Mizar 


8 » عن العربيّة " مَرّان ““» والمران هو الشراع. من 

حذر وزن يزن ميزان» وهو الأداة الي تتحكم في اتحاه وسرعة 

الك 

الُخاوي: ” | “ بن يمني ” ب “ بن ممتازء عن العريّة Mocha‏ 
”محا“ ومخا مدينة في الجرء الجنوبي الغربي من اليمن 

اشتهرت بزراعة البن ومنها بدأ تصديرهء أول ما بدأء إلى 

مختلف أنحاء العالم. 

لُخيّرء الموهير: لسيج من معزاة آنقرة اطريري الطویل, وهو ۲۸0۵۳ 
نوع من القماش ومن العلامات والماركات الشهيرة في عالم 

الأقمشة, عن الايطالية الماتة 008/2۳70» عن العربيّه *" 


E 64 2 ۸‏ ۳ 
مخیر ععین مختار آو منتقی. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۳۸ 


107800  يدبملا الريح الموسمية: ريح موسمية تب في الغيط‎ )١( 
وجنوب آسيا بخاصة (۲) الموسم الذي قب فيه الريح‎ 

الموسمية» عن الحولندية المماتة ۰00550860 عن البرتغالية 

0 اغرّفة عن ۱10۷100 عن العربية "موسم". 

یلاحظ بسهولة آلية حول احروف من موسم إلى مونسون بين 

العربية و الانكليزية. 

السجد, الجامع» عن الفرنسية المتوسطة 77/50/86 Mosque‏ 
و ودا۰۳۱05 عن الايطالية العتیقة7(050/(6» عن الأسبانية 

العتيقة 27792010168 عن العربيّة “مسجد“' “والمسجد لغة هو 

الموضع الذي يسجد فيه. ويلاحظ حذف الدال في اللفظ الغربي 

المؤذن, المؤذن للصلاة؛ عن العريّة ”مودّن“. والجذر أذّن هر ۸۵62210 
لفظ قرآن. 

المفتي: فقيه يُعطي الفتوى ويجيب عما يُلق إليه من المسائل ااا 
الععلقة بالشريعة» عن العربيّة ""مُفِيَ". والجذر العربي أفى يفي 

مف وهو لفظ قرآن. 

الك الفقيه» عن التر كية |۰۳ عن الفارسية ”ن“ Mullah‏ 
والهندية0//3ا!7/» عن العربيّة "مولى” أي سيّد. وذلك يوضح 

تحوّل مولى للا ومولى وولي ويتولى تصاريف لفظ قرآني شائع. 

الومیاء: جفة محتطة, عن الانكليزية التوسطة 7۱۵706 عن ‏ ۴0۵۸۲0۲۳۷ 
الفرنسية المتوسطة2/7)1/77/2» عن اللاتينيّة الوسيطية ‏ ۲۱۵۲/۵ 

E a حاير‎ 

شعة. ولعل موم من مام وهي الأم والأصل؛ أي جسد الإنسان 

الميت عندما كان حيًا. 
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السلم: واحد السلمین, عن العريّة "مسلم". ومسلم لفظ 78]أ8 نالل 
قرآنٍ أطلقه الانبياء على كل مؤمن بالتوحيد والغيب والجزاء. 
الوصلین. الموصلي: نسيج قطني رقيق» عن الفرنسية Muslin‏ 
۵ عن الإيطالية 27775501173 عن العربية 
"موصلي" نسبة ال " الوصل" روهي مدينة عريقة في نينوى 
في همال العراق) حيث كان هذا النسيج يصنع فيها. 
السلم: واحد السلمین, عن التر كية 11058/730 عن تج 
العربيّة "مسلمون" جمع مسلم. ومسلمون من آلفاظ القرآن ۱۸۵852۱۳080 
ایضا. 
ار صمغ راتينجي يخرج هن ساق شجر ار عن الإنكليزية Myrrh‏ 
التوسطة ۲۱/۲۵ آر 0/۲۲۵ عن الإنكليزية العتيقة ۲۱۷۲۲۵ 
أو ۰۳۱۷۲۳۵ عن اللايية ۵۳۵ «myrrha yî murrha yl‏ 
عن اليونانية 00۷/۲/7۵» عن أصل عربي قلع يرجح أنه لفظة 
"مر العريية. وشجر الر في أفريقيا تنتج صمغاً يسمى الصمغ 
العربي. ولا أحد يستطيع أن يفسّر تلك التسمية القديعة إلا إذا 
كانت من بقية لغة آدم التوقيفية. 

N 


الاب النائب: حاكم إقليمي من حکام الامبراطورية الفولية Nabob‏ 
في اهند. عن المندية 6۷/۷/۵۵ و06۷ و0330 عن 

العربية " نواب “ وهي جمع ” نائب “ بمعن نائب الحاكم. 

والنائب والشريف والأمير كلها ألفاظ عربية انتقلت عبر الزمن 

إلى اللغات الاوربية كما هو معروف. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


TY. 


نقارة, عرق اللؤلؤء ام اللآلى» مادة صلبة ناعمة فرحية اللون Nacre‏ 
تشكل بطانة بعض الأصداف وتستخدم في صنع الأزرار 

واحلی» عن الفرنسية التوسطة 08072 عن الإيطالية العتيقة 

8 0300/19۲3 عن العريّة ”نقارة“ والنقارة شبه 

الدف من الجلد يضرب علیه. ابلحذر نقر ینقر نقرة» ومنه منقار 

الطير لنقره الحبوب من الأرض. 

النظير» نظير السّمت (فلك» عن الانكليزية التوسطة 020 Nadir‏ 
عن الفرنسية التوسطة 080۲ عن العربية " نظیر " و" نظير 

السّمت'“. والحذر نظر لفظ قرآن. 

Nizam ۱۷۱۳ النظام, لقب خکام حیدر آباد بافند من عام‎ )١( 
حتی عام ۱۹۵۰ (۲) التظامي: جددي ترکي» عن افندية‎ 

0 ومعناها الحاكم؛ عن العربيّة “نظام”. والجذر نظم 

ينظم تنظيم من ألفاظ لغة قريش العدنانية الفصحى. 

الناعورة» الساقية آلة لرفع الماء قوامها دولاب كبير Norla‏ 
وقواديس مركبة على دائرة» عن الأسبانية 70712 عن العرييّة 

"ناعورة". وابحذر نعر ینعی ولعل الكلمة أتت من دوران 

الحيوان الذي يدير الناعور» وهو يجهد نفسه وينعر ليحرك 

الناعورة ويسقي الزرع حوها. 

النخاع: الحبل الشوكي رفي التشريح)» عن اللاتييّة الويطة ‏ ۲۵6۵ 
8 عن العريّة ”تخحاع“. والجذر نخع ينخع» ومنه الفقيه 

التابعي الامام إبراهيم النخعي. 
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مؤخرة الغنق» عن اللاتينية الوسيطية 0۸2ل ومعناها موخر Nuchal‏ 
العنق» عن العربيّة ”” خاع “» والشخاع حبل عصي متصل 
بالدماغ يمتدّ داحل العمود الفقري. 


الآقة: وحدة وزد» عن الفرنسية ولاوه عن اليونانية 00 
المحدثة0/)8: عن التركية ۰0/83 عن العربيّة ”اوقية“» عن 

اللاتينية 70/8/). وفي عامية العراق 

البرتقال (نبات)» عن الإنكليزية المترسطة 0۳۵95 Orange‏ 
ره07879 عن الفارسية "نارنکت" و" ارنج"» عن 

السنسکريتية 7878/7708 ومعناها البرتقال أو شجرة البرتقال» 

عن العربيّة '“نارنج” أو رارئج من الحذر الرباعي نرنج أو اللحذر 

رنج والله أعلم. 

العُهمائي: واحد الأتراك العثمانيين» عن الفرنسية 0/0۳06 Ottoman‏ 


عن اللاتينيّة 0۵1107003015 عن العربيّة ” عثماني “» عن 
التر كية " عثمان '“ الاول مؤسس الامبراطورية العثمانية. 
العود: آلة موسيقية؛ عن العربيّة ”عُود“. ومنها لوت أيضا 98 


کار مسا 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


۳ 
)١(‏ المتبجح» المزهوء المغرور (۲) الببغاء (معفى قم مُمات)» Popinjay‏ 
عن الإنكليزية التوسطة [86©(8م أو /إه[,806م» عن 
الفرنسية المتوسطة /080998 وأ09806(9؛ عن العربيّة يبعا“ 
و یبخاء" من ابحذر بیغ بیغ ببغاء اي مقلد غي ومردّد لما يفعله 
الآحرون» ولعل المع عكس مع تقآدم الزمن. 


0 
الكينعال» القنطار: ” أ “ مائة باوند رفي أمريكا)» ” ب “ Quintal‏ 
۱۹ باوند (في بريطانيا)» چ " مائة كيلو غرام رن 
فرنسا)» عن الإنكليزية المتوسطة /0)/1748» عن الفرنسية 
التو سطة ©/0/1743» عن العربيّة " قنطار "۰ والقنطار مائة 
رطل أو مائة کیلو غرام. 
۳ 


(۱) مضرب السس (۲) مضرب الطاولة عن الفرنسية .۰ ۹۵۵6 
التو سطة )۰۲30/91 عن الفرنسية التو سطة 0۷۳0/1 عن 

العربية» عن العربية "راحة" والراحة باطن الید. أو باطن 

الکف. وقد تحولت لفظة راحة ال راحت ثم إلى راکت أو 

الرکت. نلاحظ حول تاء التأنیث الربوطة العربية إلى تاء طويلة. 

رهج الغار: خام اهر برتقالي من خامات الزرنیخ یتخذ صبفاً ۰ ۴۵۵۱93۲ 
ويطلق عبد اشتعاله فباً ضارباً لونه إلى الزرقة» عن الإنكليزية 

التو سطة 769/95۲ عن اللاتينيّة الوسيطية/88/983/ » عن 

العريّة " رهج الغار " أي غبار الكهف. 
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ماعون ورق» عن الانكليزية التوسطة 78/7 و©8/79/؛ عن Ren‏ 
الفرنسية التوسطة ۰۲3/76 عن العريّة " رزمة " والرزمة من 

الثياب وغيرها ما جُمع وشدٌ معاً. 

الرّباب» الرّبابة: آلة موسيقية؛ عن الفرنسية المترسطة 08880 ۵۵66 
عن الفرنسية العتيقة ۲۵۵9009 عن البروفانسية العتيقة ۲99 

عن العربية ”رباب“ . ويلاحظ تحول الباء الثانية إلى كاف في 


الفرنسية والإنكليزية. 
الرتم: جنية من الفصيلة القرنية (لبات)» عن العربية “ركم “. Retem‏ 
الريال: وححدة نقد في السعودية وليرات.. اخ عن الفارسية اها 


"ریال"» عن العربيّة “ريال“. والفلس والدرهم والريال 

والدینار ر ومن الدینار جاء امنیه والدولار)؛ هي من وحدات 

النقود العربية والي انتشرت إلى لغات العالم في آنحاء الارض؛ مع 

بعض التغيير والتطوير في الألفاظ. 

الكشمش. الريياس: جنبة مثمرة (لبات)؛ عن اللاتينيّة الحديثة Ribes‏ 
5, عن اللاتينيّة الرسيطية 7268» عن العربيّة "ریاس . 

وحذرها العربي ربس. 

رجل الجبار» رجل الجوزاء اليسرى (فلك)» عن العربيّة Rigel‏ 
“رحل”. والرحل هي القدم» وی بعض العاميات المشرقية إحر. 

الريال: وحدة نقد في العربيّة السعودية» عن العربية ”ريال“» Riyal‏ 
عن الأسبانية /88/. وهي تقابل الدرهم في الامارات العربية 


وغيرها. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۳ 


الرّب: ما يشر من عصير الشمار؛ عن الفرنسية التوسطة ۰70۸0 Reh‏ 
عن العربية ”رب“ . ومنها الروبة في عامية العراق والشام» 
والرائب هو السائل الخائر. 
الرخ: طائر خرالي ضخم شديد القوةء عن العربيّة ” رخ “. Roc‏ 
الرّخْ (في الشطرنج)» عن الإنكليزية المترسطة /0/» عن Rook‏ 
الفرنسية المتوسطة 2606 عن العربيّة ”رخ “ عن الفرنسية 
”رخٌ“. والرّحٌ لغة هي القلعة الحصينة. 
۳ الرُطل: وحدة ورن. عن العرية ”رطل“ و”رطل“. ا 
وجذرها رطل يرطل رطلاً من الثقل.ومن غرائب لغة القرآن 
وتشابه جرس الحروف العربية؛ أن رطن يرطن هو الثقل في 
الكلام والعجمة وعدم الوضوح|. 

S 


رحلة, وبخاصة للقدصء عن العربيّة “سفري “نسبة إلى ”سفر“. ۳۹۹۹ 

والجذر العربي سفر وهي لفظ قرآڼ له صله بصيام رمضان. 

القرطم» الُرطم, العصفر (نبات)» عن الفرنسية المترسطة 52600097 
«safleury saffeur‏ عن الإيطالية العتيقة saffeUr‏ 

و©//28؛ عن العربيّة '”أصفر“ أو ""نبات أصفر“. والذر 

صفر ومنه النباتُ المصفر وهو لفظ قرآني يستخخدم للتشبيه. 

الزعفران المادي (نبات). عن الانكليزية الترسطة 5۵/720 ۰ 52۴6۳00 

53/1700 و58000» عن الفرنسية العتيقة 587730 عن 

اللاييْة الو سيطية 5377900/70 عن العريّة "زعفران". 
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الصاحب. لقب ععنی " سید * کان افدود يخاطبون به Sahib‏ 
شخصاً اوربيا ذا مكالة اجتماعيةاو منصب رسميءعن الهندية 

۱۵ عععی سيّد» عن العربية ””صاحب“» وصاحب الشيء 

مالك وأصحاب الحنة والأخدود والأعراف من ألفاظ القرآن. 

صقر: عن الانكليزية التوسطة 83976 عن الفرنسية المتوسطة Saker‏ 
0 عن العريْة "صقر" . والصقر هو ملك الطیور ومنه 

الطير الحر في سهول بلدروز والكوت في وسط العراق وشرقيه. 

سلام؛ تحية» عن العربيّة "سلامگ وهو اسم من الب Salaam‏ 
كالكلام اسم من التكليم» والسلام في الأصل النجاة والأمن أو 

السلی وهو من جذر سلم لفظ قرآني ومن أسماء الله الحسيئ. 

السّحلب.مادة نشوية تستخرج من نباتات الفصيلة السحلبية Salep‏ 
ويتشخل منها شراب ساخن يُتناول في الصباح, عن الفرنسية أو 

الأسبانية 50/60.عن التركية .58/©0.عن العربيّة ””سّحلب“' 

الصحفة عن خصی الثعلب"وهو نبات من السحلبیات. 

السحلب أو شراب ساخن يعد منه» عن الفرنسية أو الأسبانية Saloop‏ 
۸ عن العربيّة سحلب (المادّة السابقة). 

السلوقي: كلب من كلاب القنص» عن العربيّة ”سّلوقي “. Saluki‏ 
والسلوقي (او السلاقي) كلب منسوب إلى بلدة سلوق اليمنية 

القدعة. وجذرها سلق یسلق سلقا. 

السنطيرء الستطور: آلة موسيقية شبيهة بالقالون» عن العريّة پیت 
" سنطیر ** أو " سنطیر "" آو سنطور 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الصافن» وريد ضخم في الساق (تشريح). عن الانکليزي ۰ 5200988 
المتوسطة 5930/(6/78.» عن اللانينية الوسيطية 53/©/(3» عن 
العربية ” صافن “. 

حزام» لطاق» وشاح» عن العرببة ” شاش ٠"‏ والشاش نسيج 
السید. المنحدر هن السلالة النبوية الشريفة؛ عن العربيّة Sayyid‏ 
"میّد؟.وسید لفظ قرآني أطلق على الي مجى(سيّدا وحصورا) 

وعلى الحسن والحسين في الحديث أهما سيّدا شباب أهل الحنة. 

الکراث (بات)» عن الإنكليزية الترسطة 60۵/006 عن 568۱08 
الفرنسية النورماندية باا608» عن اللاتينيّة 6508/00/6 

(۰)03605 آأي البصل العسقلان» عن ۸50/0 آي عسقلان؛ 

وعسقلان ميناء في الحزء الجنوبي من فلسطين. 

السا: نبات يُتتخل هن اوراقه المجففة مسهلء عن اللاتينيّة Senna‏ 
اديثة 86008 و5609 عن العربيّة " سنا" , 

(۱) السکوین: نقد ذهبي إيطالي وتركي قديم (؟) العرترة. ,أنا590 
اللمعة: واحدة من النثار المعدئي اللماع الذي أزيّن به بعض 

الملابس النسوية) عن الفرنسية 560)/17» عن الإيطالية 

0 عن العربية "سکة "وهي حديدة منقوشة تضرب 

علیها الدراهم. 

السُمسم (نبات)؛ عن اللاتينيّة 8082717 ر 5654778» عن Sesame‏ 


Sash 


اليو نانية 56527107 5653775 عن أصل عربي قلم يعتقد 


اه (7الالا١!/‏ 58/778588 الآشورية أو shumshema‏ 


الآرامية؛ أو" سس ” العرييّة. 
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الشادوف: آلة بدائية لرفع الیاه لستخدم في مصر لاغراض ۰ ۰ 580005 
الري» عن العربية ” شادوف . 

الشيطان: روح شريرة؛ ومخاصّة جني متمرّد بغري الاس 520 
بسلوك سبيل الضلال؛ عن العربيّة " شیطان * والشيطان - 

على حد تعبير المعجميين العرب- روح متمردة يضرب بها 

الثل في الخبث والعدوان؛ وهو أيضاً كل عات متمرد من إنس 

أو حنّ أو دابة. وابليس هو زعيم الشياطين واوهم. 


ال“ 3 سلیل العترة النبوية, عن العربيّة و9 شن 0 Sharif‏ 
التشبخ: شيخ قبيلة (او حاكم) عربي» عن العريية ”شيخ  .'‏ 93 الاي 


الشربات: (أ) شراب متلوج پم من عصير الفاكهة الى پر و 
(ب) شراب مدلوج بعد من عصبر الفاكهة الُحلّى واللين أو 

بياض البيض» عن التر كية 66/101 عن الفارسية ”شرت“ » 

عن العريية "شربة والشربة من الماء ما يشرب دفعة واحدة. 

والحذر العربي شرب يشرب» وهو لفظ قرآن. 

الشروب: () شراب يتألف من كحول وعصير فاكهة AD‏ 
وسكرء (ب) شراب من عصير الفاكهة المتلوج؛ عن العربيّة ” 


4 تک 


شراب 

ا ریح السّموم: ریح حارة جافة مفقلة بالفبار من 0۲۳ مایت 
الصحارى الآسيوية والإفريقية» عن العربيّة ” 0 

والمكموم - على حدّ تعبير المعجميين العرب - ا ذات 5 

الشديد النافذ في المسام, 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۸ 


الشرقية: (أ) ريح جافة منقلة بالغبار ب من شال إفريقية 
عبر المتوسط واوروبة الجنوبية؛ (ب) كل ريح حارّة مزعجةء 
عن الإيطالية 8170000 و5010000: عن العربيّة ”شرق“ . 
ومنها آشرق وهو لفظ فرآن. 
الاریکة: مقعد طويل منجد ذو ذراعين؛ عن العربية ” صفة “ 
والصْفة مقعد مظلّل علی مقربة من السحده ومنه عبارة أهل 
الصفة من فقراء الهاحرین الذین سکنوا قرب السحد النبوي. 
الإسفاناخ» الإسباناخ, السبائخ (نبات)؛ عن الفرنسية المتوسطة 
espinache‏ رespinagey›‏ عن الأسبانية العتيقة 


31 | 2 


8 عن العربيّة ”إسفاناخ “ أو ”إسباناخ“. 

السّد. السّد: نباتات طافية تعوق الملاحة في النيل الأبيض› 
عن العربيّة ” سد “ أو ” سد “ وهو الحاجز بين الشيئين. 
وفي المعاحم العربيّة أن السّدَ بالضمّ ما كان من خلق الله والمّدَ 
بالفتح ما کان من فعل البشر. 

الصولية. التصوف: حرکة زهدية زسلامية فوامها (خضاع 
التصرّف نفسه لضروب من ابحاهدة رالرياضة الروحية طمعا 
في الوصول إلى معرفة الحقائق من طريق الكشف رالشاهدةء 
عن العربيّة ” صوف *“, باعتبار أن الصوفيين كانوا يرتدون 
الصّوف على سبيل الزهد والورع. 

السکُر» عن الانكليزية المترسطة 80078 و/0099ا5 و19۲6 
عن الفرنسية المتوسطة 500079 و©6007©؛ عن اللانينية الوسيطية 
600 عن العريّة "سک عن الفارسية "شکر؟. 


۳۳۹ 


Sirocco 


Sofa 


‘Spinach 


Sudd 


Sufism 


Sugar 
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السلطان: ملك مُسلم عن الفرنسية العتيقة (/8]إلا8» عن Sultan‏ 
اللانينيّة الوسيطية 5لا90)الای عن العربيّة "سلطان" عن 

الا رامية 350/83 ومعناها الحكم أو السلطة. وهو لفظ قرآي. 

السْلطانة: زوجة السّلطان. عن الإيطالية 02و/ابای وهي 2 803]أنا58 
مزنث کلمة سلطان 800)/اک» عن العريّة ” سلطانة . 

المّلطنة: ” ! “ منصب السلطان او سلطته, ”بلاد يحكمها 02)8هاانا5 
سلطان“» عن العربيّة ”سلطنة“. 

السماق (نبات)» عن الإنكليزيز المترسطة ٥2ص »su‏ ع 07 
الفرنسية العتيقة أو اللاتينية الوسيطية 5)0//7730 

او(/507780) عن العربيّة”” سمّاق “2 . 

السبل: جذر مسكي الرائحة كان يتخل هنه عقار مضاد أ068انا5 
العشتج» عن العربيّة “سنبل ٠“‏ والسنبل في العاحم العريّة 

نبات طيّب الرائحة يُتداوى به؛ وهو يسمّى أيضا ” سبل 

العصافیر ", 

السّورة: إحدى سور القرآن الكرم» عن العرببة ”سورة“. 50 
وهي من سور يسور وهي من ألفاظ لغة القرآن. 

السواحلية: لغة يتكلّم بها سكان سواحل إفريقيا الشرقيّة, عن اأاأأةس؟ 
العربيّة " سواحل "وهي جمع ساحل. 

التابع, الخادم, السائس (وبخاصّة في الحند), عن الندية 58/5» Syce‏ 
عن العربية "سایس" والسائس من برض الدواب ویودها؛ 

وهي من الحذر العربي ساس يسوس سياسة. 


متبة الممتدين الإلامية 


۳۳۰ 


الشراب: عصير فاكهة أو ببات مركز» عن الإنكليزية Syrup‏ 
التو سطة 5/۲00 وم5/71» عن الفرنسية التوسطة ۰5/۲00 عن 
اللاتينية الوسيطية 5/۲۵۵5 و 5لام5(۳1» عن العريّة "شراب 


۳ 
العتّابي: نسيج حريري ممروّج أو مخطّط, عن الفرنسية 8أطاهاء Tabby‏ 
عن الفرنسية المتوسطة 8680/5» عن اللاتينية الوسيطية 
أ808: عن العربيّة ”” عتّابي " نسبة ال " العتابية “ وهي 
محلة في بغداد كانت مهد صناعة هذا الضرب من النسيج 
الحريري. 
الطّبلة: أداة موسيقية هندية قوامها طبلتان يدويتان صغيرتان Tabla‏ 
مختلفتا الحجم» عن المندية 80/3)» عن العربية ”طبلة“» ومنها 
أيضاً 78016 الإنكليزية. 
الاف: آلة موسيقيةءعن الإنكليزية التوسطة 290۳ عر 0 ا 
الفرنسية العتيقة ۰/600۲ عن الفارسية " تبیر " والعربية " 
طبور “ وهو آلة طرب ذات عنق طویل واوتار حاسية. 
الطّلق: معدن طري يستخدم في صلع ذرور الوجه ال عن e‏ 
الفرنسية المتوسطة ج/8] أو اللاتينيّة الوسيطية 0177ا8/0]» عن 
العربيّة ””طَلْق“. ومنها جاءت عبارة (الوجه طلق أو طلاقة 
الوجه). 
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الطلسم: تعويذة تحمل خحطوطاً واعدادا سحرية يزعم qî‏ 13/151080 

تدفع الشر آو تجلب احظ السعید. عن الفرنسية (/8//5/78) 

أو الأسبانية ‏ /8/5/773] أو الإيطالية ۵0500600 عن 

العربيّة "طلسم عن اليونانية المتوسطة 6/95/73]. ومن 

طلسم الطلاسم بصيغة الجمع وهي الأشياء المبهمة والجهولة. 

التمر السدي: ” ) “ شجر ذو ثار مليّبق ” ب “ ثمار العم 1832381980 

اندي المتخذة مُسهلاء عن الأسبانية والبرتغالية 

0 عن العربيّة ”تمر هندي “. والتمر العربي هو 

من مار النخیل ومرکز زراعته العراق وامحزيرة العربية. 

(۱) طارق دف (۲) طارة العطریز. عن الانكليزية التوسطة. ‏ 18۳00000۲ 

۰90180۳ عن الفر نسية العتيقة ۲ا807(0]» عن العربيّة ”” 

طنبور “ وهي تحريف " طنبور * - والطنبور آلة طرب ذات 

عنق طويل واوتار نحاسية. 

الرق: دف صغير» عن الفرنسية المترسطة 27760/770) وهي ۲8۳0۳0۷0۲108 

تصغير 477501/۲)» عن العربيّة ”طبور“ الحرّفة عن ”طبور“ 

الطرخشقون: نبات تتخدل جلوره مُليداء عن اللاتينيّة الحديئة ‏ ۲8737860۲۳8 

0 عن العربيّة ” طر حشقون * 

الطربوش: غطاء للرأس مصنوع من نسيج صوق أحمر عادة, ‏ 18/800811 
عن العرييّة ”” طربوش * و" طربوش *. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۳ 


الطّرح: ” ! “ وزن الغلاف أو الوعاء المشتمل على السّلعة Tare‏ 
” ب “ إسقاط من وزن السلعة غير الصافي معادل لوزن 

غلافها أو وعائهاء عن الإنكليزية المتوسطة 248/98» عن 

الفرنسية المتوسطة۲6ه)» عن الإيطالية العتيقة ۵03 عن 

العربيّة ”طَرْحَة ٠“‏ والطرحة كل ما يُطرح أو يُرمى. ومنها 

عملية الطرح من العمليات الأربعة في الحساب. 

كعرفة, كعريفة, عن الفرنسية ۰20۴ عن الايطالية 8/18 Tariff‏ 
والأسبانية 07179 عن التر كية 131712 عن العربيّة '” تعريف 

۳ والتعرین هو الاعلام. وجذرها العريي عرف یعرف عرفا 

ومعروفا وهي من الفاظ القرآن. 

الطّرخون (نبات)» عن الفرنسية التوسطة ۵700)» عن ۵۲۳۵998 
اللاتينية الوسيطية 20600] و48/2707») عن العربية 

" طرخون". 

طاسة, كوب» زهرية» عن الإيطالية 4228)» عن العرية e‏ 
"طاس"" و طاسة"" ومنها الطست آو الطشت كما في عامية 
بغداد وهو وعاء الغسل. 

لقارية» طبلة (موسيقى)» عن الفرنسية ©/4/7783») عن 
الفرنسية المتوسطة ©//887703) عن الأسبانية العتيقة /(8]808) 
عن العربية "الطبل""وجمعه طبول. 

اوتياء: مادة معدلية قوامها أكسيد الزنك؛ عن الإنكليزية Tutty‏ 
المتوسطة ©]]لام؛ عن الفرنسية ]لا عن العربيّة " توتیاء ". 


۲۱۳0۵۱ 
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التيفون: إعصار استوائي رفي أقصى الشرق أو في بجر ۲۷۵۵۵ 
الصين)» عن الصيية 109 58۱ من /88) (شديد) + 
9 (ريح)» عن العريّة "طوفان" وی اليونانية 
۲( ومعناها الزوبعة أو الريح الدّوامية» والطوفان لفظ 


U 


العلماء: علماء الدين المسلمون» عن التركية والفارسية 07 لاب 
ema‏ 
”علما“ عن العربية ”علماء“ وهي جمع عالم» وكلمة علماء 


من ألفاظ القرآن. 
۷ 


الدسر الواقع (فلك), عن اللاتينيّة الحديئة 898لا عن العربيّة Vega‏ 
” (النسر) الواقع"". وحذر الكلمة وقع یقم» وهو لفظ قرآني. 
وزير» عن التركية ۰۷۵2/7 عن العريية "" وزیر " وهو فعیل 
معن فاعل» من ”ورزر“ أي حَمَل» وبذلك یکون الوزیر هو 
حامل أعباء الحكم. ولفظ وزر يزر وزير من ألفاظ القرآن. 


۷۷ 


Wadl وادي (7) هر» جدول» عن العربية ”وادي“. ولفظة‎ )١( 
وادي من ألفاظ لغة القرآن.‎ 


قرآني معروف ف لغة القرآن. 


Vizier 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


2 
القرصانية, الشباكة: سفيئة صغيرة ثلالية الصواري كان من Xebec‏ 
عادة القر اصنة استخدامها في البحر الأبيض المتوسط, 
عن الفرنسية 0/۱6060» عن الإيطالية 50/806000» عن 
العربيّة '” شبّاك " وحذرها العربي شبك يشبك. 


7 


2 
الرُعفر: مزيج من أكسيد الكوبالت وسيليكا اااي /0 لووك 
پستخدم لتلوین الزجاج واخزف باللون الازرق» عن الايطالية 
59 عن الفرنسية العتيقة 68/79 عن العربيّة “صف “ 
(أي النحاس الأصفر) آو "زعفران". ‏ ویسمی التحاس صفرا 
كناية عن لونه ولا زال الاسم مستعملاً في العراق. 
الزّريبة: حظيرة مرتجلة تقام من بعض الباتات الشائكة في 0۲ ا 
السودان وغيره من البلدان الإفر يقية» عن العربيّة " زريبة''. 
السُمت» سمت الرأس رفلك)» عن الإنكليرية المتوسطة 660 Zenith‏ 
56/0۷ عن الفرنسية التوسطة 8/7/17©» عن اللانينية العتيقة 
2.26 عن الأسبانية العتيقة 26/0 عن العربيّة ” سمت “ 


من ”سمت الرأس“ (أي الطريق فوق الرأس). 
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صفر (ني الرياضيات)» عن الفرنسية 26/0 /و الإيطالية 2610) ۳ 
عن اللاتينيّة الوسيطية 26010/707 عن "العريّة "صفر ی 

والصفر لي الأصل» صفة معناها ”فارخ“ . أو خالي وهو صفر 

الأرقام في الحساب. والعرب هم الذين اكتشفوا الصفر في 

اللاب وار وار عرق :اا ون وهو سن العلوم آل 

وضعها العرب المسلمون في عصرهم الذهي يوم كانت لغة 

القرآن تدرس في كافة أنحاء الدنيا دون منازع. 

زباد افند. ستور الزباد الحددي (حيوان)» عن الإيطالية °۲ 209 
0 عن اللاتينيّة الرسيطية 09۳۵0 عن العربيّة ”” 

رباد '“» أي طيب سنوّر الرّباد. وقد جاء في المعاجم العربيّة أن 

الژباد نوع من الطیوب جلب من داب کالستورندهی قط اراد 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


۳۳۹ 


جدول رقم (4) 
القاظ قر تسية دات اآصل 


ععر_ يي 


1۳۳۳ 1-7 5 ۳2 > WORDS OF 
ARABITIC ORTGILIN 
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عبد» لفظ عربي يستعمل في أسماء الأعلام ك zz”‏ ا6لط“ . Abd‏ 
لفظ عربي أصله ”الإنبيق“ وهو جهاز التقطيرء وقد استعمل في 300816 الم 
اللغة الفرنسية لأنْ منشأ الكيمياء كان عند العرب. يستعمل 

مذكّراً في الفرنسية بنفس المععن» ويجمع بالإضافة ” 8 “. 

لفظ عربي أصله ”الكحول“ (السبرتر) يستعمل مذكرا في ۸۱۶00 
الفرنسية بنفس العین. 

من اللفظ العربي ”حلفا“ وهو نوع من الأعشاب ترعاها المواشي Alfa‏ 
والاغنام» وتستعمل في صناعة الورق والحبال والخيش؛ ويطلق 

عليه أيضاً بالفرنسية ” 8م58 “ أو ” 5086 “ يستعمل 

مذكراً في الفرنسية بنفس العین. 

ابحبر رکلمة عربية استعملت في الفرنسية لأن العرب هم اول من ۰ ۰ ۸۵960۳6 
استعمل ابر وهو الحساب بالرموز بدل الاعداد). والأصل في 

ف که ی هر لاطا واف ن 

الحسابية الصعبة الحل تحبر وتضطر مذا العلم إلى الانحلال. وقد 

دحل الجبر اوربا سنة .45٠‏ واشتق الفرنسيون المصطلح 

“أنا ,نوم عرطغواج'! “C'est de‏ أي هذا جبر بالسبة 

زلیه" لأن ابلبر ظل مدة طريلة مقصورا علی العلماء. 

كلمة عربيّة اطلقت ‏ الفرنسية علی التقوع ذي البیانات الفلکيد ‏ ۸۱۳0۵۴۱6۷ 


¢ 


والمناحية» وهي اسم مذكر يجمع بإضافة ”” 8 “. 


أمان» لفظ عربي بمعين ” السلام والاطمئنان “. Aman‏ 
عربة» عجلة» لفظ عربي يستعمل مونثا في اللغة الفرنسية بنفس Araba‏ 
العن ویجمع بإضافة E‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۳۸ 


العرقي» لفظ عربي یستعمل مذکرا في الفرنسية بنفس المعيى ٠‏ 0 
ويجمع بإضافة ” 8 “2 ويطلق فْ فرنسا على مشروب كحولي 

يصنع من الأرز المخمّر. 

إردب» لفظ عربي لمكيال للحبوب يساوي ٠١‏ كيلة - 5و Ardeb‏ 
قحا = ۱۸ لتراه بستعمل مذگرا ق الفرنسية بنفس العین» 

وجمع باضافة "9*. آردب ما هو لك ما تحضر تتعفر دقنك 

وينوبك شیله (مثل فلاحي). 

عسكري, لفظ عرپي یستعمل اما مذكرا في الفرنسية بنفس ۰ ۰ ۸۵۵۲۵۲ 
المعيى. وأطلقه الفرنسيون في أفريقيا على الجندي الاحتياطي. 


البركة» لفظ عربي يستعمل مونثا في الفرنسية بنفس المعى» ويجمع Baraka‏ 
بإضافة ”5“ . والركة والمبارك من ألفاظ القرآن. 
البارود. لفظ عربي تطور استعماله ف الفرنسية إلى معى Baroud‏ 


المع ركة ني مراكش “ 
لفظ 7 الأصل العرني از ویک ۱ 2 إذا وقع ن | 7 Ben‏ 
ف سطر و احد» وقد استعمله الفرنسیون عامة .ععی "ابن . 


إلى اسم بعده مثل ”بي عدي“ . وقد استعمله الفرنسيون عامة 

معن ین 5 وهو لفظ قرآن كبن آدم وبيٰ إسرائیل. 

برأنس» لفظ عربي أطلق أصلاً على معطف يرتديه أهل المغرب 80۲۳08 
سم OU‏ 

ويطلق الآن على برنس الحمام. يستعمل في الفرنسية مذكرا 80۱۲805 


للمفرد وابحمع بنفس العی. 
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قاضي» لفظ عربي يستعمل مذکرا ق الفرنسية بنفس المعئء 1ا 6۵01 


و Kadi‏ 
وجمع باضافة 5 
قاند. لفظ عريي بستعمل مذکر] في الفرنسية بنفس العی» ویجمع 6310 


باضافة " 5 

قصبة» لفظ عربي استعمل أصلاً عمین * عاصمة آو حاضرة ۳ Casbah‏ 
والآن يستعمل .معن ” حصن فيه قصر سيد ي بلاد البربر “» 

يستعمل مؤنثاً في الفرنسية بنفس المعين» ويجمع بإضافة ” 8 

شادوف» لفظ عربي لآلة ري معروفة» يستعمل مذكراً ف 608000 
الفرنسية بنفس العین» ومع باضافة " 5 

لفظ عربي نسبة إلى الشريعة» یستعمل موتا في الفرنية عم 60۵۲8 
”الشرع» الشريعة“. والجحذر شرع آي بدا واللفظ القرآني. 
ا 
مذکرا في الفرنسية ابنفس المعن» ويجمع بإضافة ”8“ . 

لفظ عربي .معن ”شريف» نبيل» أمير» من سلالة البي 4“ Chérif‏ 
یستعمل مذکرا في الفرنسية بنفس المعين وجمع بإضافة “sg”‏ 

القرآن الکرع» الصحف؛ مت في الفرنسية Coran‏ 
بنفس العی؛ ویجمع باضافة " 5 " للمصاحف. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۳:۰ 


کباب لفط عري یستعمل مذکرا في الفرنسية بنفس المعئ» Cubée‏ 
والکبابة هي البة الصييي وتشبه حبٌ الفلفل الاسود وأحوده 

الحديث الرائحة» ويستعمل في الطب مطهّراً للمجاري البولية 

وأنواع الكبابة» الكبابة الصيئ رحبٌ العروس (الکبیر احجم) 

والفلنج (صغير الحبرب) وشجرها من الفصيلة الفلفلية 

(۳۱۵6۲۵065) دائم الخضرة ینبت في جزائر الحند الشرقيّة. 


0 


ضربكة أو دربكة» لفظ عربي عامي یطلق على طبلة معروفت Derbouka‏ 
يستعمل موتا في الفرنسية بنفس العن» ویجمع و رم 

من الأصل العربي ”ضيافة“» يستعمل مونثاً في الفرنسية بنفس 0 
المعيى. واصلها من (ضیف) لفظ قرآن. 

جبل» جمعه حبال» علم جعه أعلام» طرد» جعه أطرادء لفظ Djebel‏ 
عربي يستعمل مذكَراً في الفرنسية بنفس المعن» ويجمع باضافة " 

8 "» ویکثر استعماله نی الأساء الرکبة مثل -ا© |©66ز0 

51 اي "حبل القطم". وابحبل لفظ قرآن معروف. 

العین» وجمع باضافة "5". وجلباب لفظ قرآني ورد في حجاب 

الراة السلمة, 

من الاصل العريي "جماعة؛ بستعمل مونثا ‏ الفرنسية بنفس ۰ ۰ 006۳088 
العیی» ويجمع بإضافة “s&s‏ وهي جذر مع ومنها يوم الجمعة 

وابحماعة. 
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الجن (بکسر ابل رار روغ لامر يستعمل 0 Djinn‏ 
مذكراً في في الفرنسية بنفس العی» ویجمع باضافة " ' $ “. والجن 


هو ما حِنْ أي خفي واختفی. قال تعالى: (قل اوحی لأ 
استمع تفر من الجن فقالوا إا شتا ةة فخا بهدي إلى الرشد 


5 به وم نشرك بردنا ار" 


E 


من الأصل العربي ” الإكسير ٠“‏ ويطلق في الفرنسية على ElÎ,‏ 
“الحلول الكحولي“ مثل روح النعناع. يستعمل مذكراً في 

الفرنسية بنفس العق؛ وجمع باضافة " 5 

ا کی ارا لفظ عر ی ۰ ریس ۳ م کا Emir‏ 
في الفرنسية بنفس المعي» ويجمع بإضافة ” 8 


F 


فقير» لفظ عربي يطلق على متصوقي اهند» يستعمل مذكرا في Fakir‏ 
الفرنسية بنفس العی» ومع باضافة " 5 

لفظ عريي معن "طربوش" نسبة ی مدينة "فاس" عراکش؛ جوع 
يستعمل مذكّرا في الفرنسية للمفرد وابلمم بنفس العین. 


فندقءلفظ عربي يستعمل مذكراً في الفرنسية»ويجمع بإضافة (8) Fondouk‏ 


"1 وو 
مختبة الممتدين الإسلاهية 


۳:۲ 


6 


غندورة» كلمة عربيّة .معي " فتاة أنيقة" وتطلق لي بعض 
البلاد العربيّة على نوع من القمصان؛ يستعمل مؤنثا في 
الفرنسية» ویجمع باضافة ‏ 5 . 

غزال» لفظ عربي يستعمل مؤنثاً في الفرنسية بنفس العین» 
ويجمع بإضافة ‏ 8". 

غاروقة» لفظ عربي ”رهن الحيازة في العقار“. وهو العربون أو 
العريبون في عاميات المشرق العربي. 

لفظ عربي معن ”الغرّل“يطلق ني الفرنسية على قصيدة في 
الغزل؛ في النسيب؛ في التشبيب. يستعمل مذكرا في الفرنسية 


بنفس العی» ويجمع بإضافة 8". والحذر غازل يغازل مغازلة. 


۳۳ 


Gandour 


Gazelle 


Gharouka 


Ghazal 


http ://www.al-maktabeh.com 


لفظ عربي أصله ”جحبل طارق“ نسبة إلى طارق بن زياد القائد Gibraltar‏ 
العريي الذي حارب فردريك (۳۲۵06۲۱6) ملك آسبانیا.عندما 
وصل طارق بن زياد إلى سواحلها حرق السفن لثلا یعود 
حنوده. تم حطب فیهم بقوله: آیها الناس این الفر؟.. البحر من 
ورائكخ والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر. واعلموا ألكم في هذه الحزيرة أضيع من الأيتام في 
مأدبة اللئام. وقد استقبلكم عدوّكم بحيشه وأسلحته وأقواته 
الوفورة؛ وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم؛ ولا أقرات لكم إلا ما 
تستخلصونه من أيدي عدوکم. وإن امتدت بكم الأيام على 
افتقاركم هذا ول تنجزوا لكم أمراء ذهبت ريحكم وتعرّضت 
القلوب من رعبها منكم الحرأة علیکم. واعلموا آلي لم 
آحذرکم امرا آنا عنه بنجوة ولا جملتکم علی خطة آرحص 
متاع فیها التفوس الا أبدأ بنفسي. 

ویطل حبل طارق علی الضیق السمی مذا الاسم والذي یفصل 
أسبانيا عن المغرب» ويصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي» 
ويبلغ عرضه حمسة عشر كيلو مترا وعمقه 4۵۰ کیلو متراً. 
من الأصل العربي ”قوم“يستعمل مذكرأ لي الفرنسية هذا gom‏ 
ا ن یلا ا ا ا 
الفرنسيون على كتيبة من الجزائريين تخرج للاستكشاف» 
ويجمع بإضافة ”8“. وقوم لفظ من ألفاظ لغة القرآن ورد في 
ذكر أقوام الأنبياء وغيرهم كقوم نوح ولوط وموسى وقوم هود 
وصاخ وغیرهم من الأقوام ال شکلت أحداث التاريخ القسم. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳ 


۳۱ 


مصطلح عريي الأصل .ععی ”الحشاشين أو طائفة الإسماعيلية“ 
وهم جماعة .حرجت على القانون والتجأت إلى أحد جبال بلاد 
العرب وكونت عصابة لقتل الملوك والولاة. وكانوا يستعملون 
الحشيش لإغراء الأعضاء بقتل من يريدون دون معارضة في 
إطاعة الاوامر. يطلق مذكّرا في الفرنسية على أحد أتباع تلك 
الطائفة» ويجمع بإضافة حرف " و * 

حاج» لفظ عريي یستعمل مذکرا في الفرنسية بنفس المعئ» 
وجمم باضافة ” 8 “. 

حمّام» لفظ عربي يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس العن؛ 
ويجمع بإضافة ”8“. وحذره حم يحم حمى وهو لفظ قرآن 
ومن بقية لغة آدم. 

نعة اه ی اس مد رنه ع ریش 
لتحسين نتاج الخيل. يستعمل اسما مذكرا للمفرد والدمع بنفس 
العن» ويجمع بإضافة ”5“. والهررس في الإنكليزية والفرنسية 
من الفرس العربي» ومنه الفارس والفرسان والفوارس من ألفاظ 
اللغات الحنيفية العربية الاولى. 

لفظ عربي أصله ”الحرم“ من الفعل ”حرم“ يستعمل مذكرا 
في الفرنسية بنفس المعئ» ويجمع بإضافة ”5“. والجحذر حرم 
ومنه الحرام من ألفاظ القرآن. 

الحشيش» لفظ عریي. خلاصة القنب اهندي ذات التأثيرات 
الخدرق ‏ ولذا حظر القانون استعمافا. یستعمل مذکرا ان 
الفرنسية بنفس العین. 


۳1۹۵ 


Haschischin 


Hadji 


Hammam 


Haras 


Harem 


(Hachiche 
Hachisch - 
Haschisch) 
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بذک - بكسر الحا = لفظ عري يستعمل مذعراًي الفرسية ٥۲‏ 
بنفس المعئ» واشتق منه اللفظ " ©]46!)5]| “ بمعين ” 
امحتكر أو المستحكر أو صاحب الحكر أو المنتفع بالحكر س 
بكسر الحاء وتسكين الكاف. ومنه الحديث الشريف: من 
احتكر كفر. وهو لفظ عري من لغة قريش العدنانية وغيرها. 
حور لفظ عربي جمعه حوريات أو حور. يستعمل موتا في 
الفرنسية بنفس المعن» ويجمع بإضافة ”5“ وجازا ععى 
”غادة حسناء““. والحور العين من متع الآحرة ومن مستلزمات 
الجنان والفردوس لخدمة المومنين واسعادهم. 


ابن» لفظ عري يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس العین؛ مط 
ویکتب احیاناً ben”‏ “ أو ja “beni” yi “beno”‏ 
الاصل العربي "بنون"" و" بنین" وحدفت النون للاضافة فصار 
" بنو " وب" . والابن والأبناء من ألفاظ لغة القر آن ولعله 
من بقية لغة آدم أيضا والله أعلم. 
لفظ عربي قانون .عع ”إشهاد“ يستعمل مذكرا في الفرنسية Ichhad‏ 
بنفس المعن» ويجمع بإضافة "۳5. وابحذر شهد يشهد شهادة 
وشهيد وشهداء وهي من ألفاظ لغة القرآن. 
عزبة» لفظ عربي يرادفه ”ضيعة“ أو ”مزرعة“» يستعمل مونا 
في الفرنسية ععین ” كوخين متجاورين من النشب بينهما 
فناءء يسكنهما بعض سكان اوروبا الشمالية وآسياء ويجمع 
باضافة "5". والعزبة هي القرية الصغيرة في العامية الصرية 
ری بلاد الشام. 

مختبة الممتدین ال سلهية 


Houri 


۱993 


۳:۹ 


الاسلام. لفظ عريي» ترجته ‏ 86919۳2/00 “ أي ” 
الخضوع» الانقياد ٠“‏ ويطلق في الفرنسية على ” الدين 
الإسلامي “ أو ” الأقطار الإسلاميّة 
Islamisme‏ “ ڇر ” Mahométisme‏ “. يستعمJ‏ 


مذكرا فق الفرئسة ينين لین 


الياسمين» لفظ عربي يطلق على نبات عطري ذو أزهار بيضاء 
يستعمل مذكراً في الفرنسية بنفس المععى. 
السكر البلآب» لفظ عريي» یصنم من رواسب العمل الأسود؛ 
بستعمل مذکرا ی الفرنسية بنفس العین. 

6 
لفظ عربي معن ”القاضي“» یستعمل مذکرا في الفرنسية 
بنفس العق» ويجمع باضافة "5". وابحذر قضی يقضي من 
ألفاظ القر آن. 
القلعة») لفظ عربي يستعمل موناً في الفرنسية بنفس العین» 
ويجمع بإضافة 5 . 
لفظ عري بمعين " خان “ وهو فندق لمبيت القوافل. یستعمل 
مذكراً ني الفرنسية هذا العین وععین ” سوق عامة لي 
الشرق" وجمع باضافة " 5 . 
”خنجر“ لفظ عربي» يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس 
المعيى. والخنجحر رديف السيف عند العربي» وهو سلاح 
شخصي وزي فولكلوري لعرب الیمن وعمان. 


€ 


4 5 2 
۰ ویر ادفه 


۳:۷ 


Islam 


Jasmin 


Julep 


Kadi 


Kalaa ou 
kallat 


Kan 


KandjJar 
kandjlar 
)ا‎ 
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کب لفظ عریي پستعمل مذکرا ق الفرنسية بفس العی. ۷۲۳ 
رار کر يكير که وهو من آلفاظ لغة القرآن وعکسه 
القرمن, لفظ عربي يطلق على حشرة تستخرج منها صبغة Kermés‏ 
حراء یت قرمزية نسبة ال تلك الحشرة. یستعمل مذکرا ن 
الفرنسية بنفس العق للمفرد وابگمع. 
خليقة لفط عرق تل مذکرا ق الفرنسية هذا المعي 0۷ Khalfa‏ 
ا Calife‏ 
ويجمع بإضافة 5 . 
لفظ عرى يطلق: -١‏ نے امان ريع فت Khamisin ou ١3‏ 
E ۱ 5‏ روي أ 1 انم Chamisine‏ 
على مصر محملة برمال الصحراء). ؟- على فترة الإفطار عند 
الأقناظ الارئوذکس وقدرها مسون يوماء بعد الصوم الکبی 
وتقع في الربيع. رعا كان هو السبب لي تسميتها هذا الاسم. 
والمهم هو حذر الكلمة مسين من حمس والعدد خمسة. 
الکخل لفظ عربي يطلق على مادة سوداء تضعها السيدات في Khol, Koheul‏ 
۱ ا ou Kohol‏ 
عيوهن للزينة» یستعمل مذکرا في الفرنسية بنفس العی. 
والجذر كحل يكحل کحل وهو مادة لتزین العیون بالسواد. 
القبلةء لفظ عري يطلق على جهة مكة حيث يتجه المسلمون Kibla‏ 
في صلاتهم. يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس ا معن ويحرّف 
احیاناً بل 10۱60۳ . 


الكيّف» لفظ عربي يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس المعين. Klef‏ 
والكيف هو المزاج وال ركون للراحة والمدوء والتأمل. 
القبة» لفظ عربي يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس العین» Koubba‏ 


ومع بإضافة الوك ويرف أحياناً إلى ,5 Koubbéh‏ 0 
مكتبة المهتدين الإملاحية 


۳:۸ 


L 

السك لفظ عريي یستعمل مذکرا فق الفرنسية الذارحة عن 
"رجل شجاع مقدام "؛ ویجمع باضافة ”5“. والجحذر عسكر 
من حذري عس وکرّ والعس هو الحراسة والمراقبة» ومنها 
شرطة العسس» والكر هو الحرب والجهاد. 

ليفة» (واحدة الليف)» لفظ عربي يطلق على ليف النخل 
حاصة» ويستعمل في صناعة الحبال والمكانس وليف 
الاستحمام» يستعمل موا في الفرنسية بنفس العی. واللیف 
من اللف وهو ضد الفل في لغة آدم ولغة القرآن. 


مهبول» لفظ عربي» يستعمل صفة واسماً في الفرنسية العامية 
بنفس المعى) يؤنث بإضافة حرف 6۳ ٠“‏ ويجمع بإضافة 
”ك“ والمصدر منه ''1500©6انا14360' ویستعمل اما 
مذكراً. والجذر هبل أي فقد الصواب والعقل» ومنه صنم 
قریش هبل ولا صلة للجذر هبل مابيل الذي يعي هبة الله. 
الأصل عربي (مكرمية) وهو نوع من الأشغال اليدوية 
كالكروشيه» بالئيوط الغليظة» ومنها الستائر والأكلمةء 
یستعمل مذکرا في الفرنسية هذا للعین. والحذر كرم يكرم 
كرماء والكريم من أسماء الله الحسين. 


۳:۹ 


Lascar 


Lyfa 


Maboul 


Macramé 
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المهدي» لفظ عربي بمعين ”الامام المنتظر ٠“‏ يطلق في الفرنسية Mahdi‏ 
على بعض رؤساء القبائل. يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس 

العین» ويجمع بإضافة ''8“. والمهدي هو المْحدّد ورمز الأمل 

في عقيدة التوحيد, وفي الحديث الشريف: إن الله يبعث على 

رأس كل مائة عام من يحدّد لهذه الأمة أمر دينها. 

مملوك؛ لفظ عربي .ععين ”عبد“ أطلق على فئة من الأتراك Mamelouk‏ 
المتغطرسين عاثوا بحصر فساداً حتّى أبادهم محمد علي باشا في 

مذبحة القلعة» ولم ینجو منهم الا فرد واحد هرب إلى الصحراء 

متتکرا وسقى نفسه أمين بك. يستعمل مذكرا في الفرنسية 

بنفس الع, ویجوز کتابته ۱۷۵۲0۱0۵۲ “ ويمع بإضافة 

وحذر ملوك هو ملك وهو من ألفاظ القرآن مع 

اشتفاقاته العديدة, واللك والالك والليك هر الله. 

مدرسة» لفظ عربي» یستعمل رتا ف الفرنسية ععین رة Medersa‏ 
إسلامية عليا“» ويجمع بإضافة ”5“. والجذر درس من ألفاظ 

القرآن» قال تعالی: ولکن کونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 

الکتاب وعا کنتم تذرسون. 

احراب؛ المنبرء لفظ عربي» بستعمل مذکرا مفرداً وجمعاً في Mihrab‏ 
الفرنسية بنفس العین. واحراب لفظ قرآن ولعله من بقية لغة 

آدم؛ یشم منه صلته بکلمة احرام بعد قلب الیم باء. 

المخارةة لفظ عریي بستعمل مذکرا نی الفرنسية بنفس العین Minaret‏ 
وععیی "منذنة" ويجمع بإضافة ”8“. والحذر نور ينور نور 

وهو من ألفاظ القرآن. 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


المنبر» احراب؛ لفظ عري يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس 
المعيى» ويجمع بإضافة 8". والجذر نبر من ألفاظ لغة قريش 
العدنانية» وقد يرقى إلى اللغات الحنيفية الأخرى والله أعلم. 
لفظ عربي يطلق على ” مدينة في اليمن مشهورة بنوع من البِنّ 
الذي ينتج هذه المدينة» والقهوة المصنوعة منه“. والأصل ف 
استعمال البنٌّ أن أحد رعاة الماعز لاحظ أن قطيعه في إحدى 
الليالي أبندت نشاطاً على غير العادة» فحاول معرفة السبب» 
فوحد أنه يأكل من ثمار شجرة بريّة هناك, فأكل منها فلم ينم 
لساعة متأحرة من اللیل. وی اليوم التالي بينما كان يصطلي 
على نار من فروع تلك الأشجار سمع طقطقة حبات البن؛ 
فأحذ منها واکل, فرحد آن لها طعماً يفضل طعمها نيئة) 
فصاروا یتخذوفا مقلية |ذا آرادوا السهر. ومنذ ذلك این 
انتشرت. شم انتقلت ای تر کیا سنة ۱۵۵6 ومنها إلى البندقية» 
ثم إلى باقي ممالك اوروبا. وكانت تقدّم في محال خاصّة أشبه 
بالقاهي الحالية» وأقبل عليها الجمهور ولاسيّما المفكرون 
ورحال الأعمال. ولکن ملك انحلترا شارل الثاني حرّم فتح 
هذه المحال ليلا لان هذا کان یفسح ابحال آمام الشعب 
للتحدّث في السياسة» كما حذا حذوه قيصر ألمانيا وحرّم تقدم 
شراب القهوة في احال العامّة الا بإذن من الحكومة. ويستعمل 
اللفظ ”04018 * مذکرا في الفرنسية هذا المعئ. والموكة 
أجود أنواع القهوة اليمنية. 


Minbar 


Moka 


http ://www.al-maktabeh.com 


مدير لفظ عربي يستعمل مذكراً في الفرنسية بنفس المعق» 
ويجمع بإضافة '287". 
والدوران والتدوير من مشتقاته» و کذا الدیر الذي تناط به 
مسؤولية العمل الذي تديره شركة أو دائرة. والكلمة من لغة 
ريق العدتانية ومن الفاظ الفرآن آیضاء 

مفيّء لفظ عربي يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس المعق» 
وجمع باضافة " 5 “. 

راد ی و شین 
وجمع باضافة " و . 

لفظ عربي ععین مسلم يستعمل مذكراً في الفرنسية» یونث 
پاضافة " 6 ") وجمع باضافة ‏ 8 . 


النطرون» لفظ عربي» وهو كربونات الصوديوم الطبيعية؛ 
يستعمل مذکرا ني الفرنسية مذا العی. 

0 
واد لفظ عربي ععی ‏ الارض الي یرویها اللهر " آو "الکان 
النحفض بين جبلين“» يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس 
المعى وبمعين "ری ماء“» ویجمع علی 9017لا0” أو 
باضافة "5" .والوادي لفظ قرآني ومنه قول إبراهيم: اني 
أسكنت ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك امحرم. 
عالم لفظ عربي» يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس العی» 
وجمع باضافة ‏ 5 ". 


والجذر دار يدور أو يدير والادارة 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Moudir 


Moufti 
(Mouphti- 
Mophti) 
Muezin ۱ 
Muezzin 


Natron Ou 
Natrum 


Oued 


Ouléma Ou 
Uléma 


۳ 


الغا لفظ عريي بستعمل مذ كرا ق الفرنسية بنفس العین؛ Papegai‏ 
وجمع بإضافة وو 5 0 


0 


لفظ عربي الأصل وهو (قنطار) ويساوي مائة رطل في مصر. Qulntal‏ 
يستعمل في كثير من البلدان وتختلف وحدة الوزن باحتلافها. 

يستعمل اسم مذكّرا في الفرنسية» ويجمع على 

. “Quintaux”” 

قيراط» لفظ عربي» يستعمل ععن "جزء من آربعة وعشرین Quirat‏ 
حزءا ۲۸/۱ من الفدان روحوز کتابته ۳ ۷۲۵۱ ؟) وحدة 

الوزن للمصوغات. ولا سيما الذهبية» ويساوي ۱۲/۱ من 

المثقال أو ۲٢/١‏ من الدرهم» وحدة عيار الذهب» وفي الحالتين 

الأخبرتین یکتب ۰ 02۲81 ". یستعمل مذکرا في الفرنسية» 

وجمع باضافة " 5 ٠‏ 
یعتمدوا نسبة العیار الکون من ۲6 حبة أو قبراط وذهب 
امحلي عادة یکون عیار ۲۱ وعیار ۱۸ وهکذا. 


. وقد اعتاد صاغة الذهب وتحاره أن 
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لفظ عربي يطلق على حجر كريم كان القدماء يعتقدون أن 
له خواصا عجية ومنها القدرة علی اتصال الأفكان بين 
شخصين. يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس العین. واحجر 
الکرع مصطلح عریي قدم استخدم ی العصر ابحاهلي ی اليمن 
وامحجاز وبلاد الرافدین وبلاد الشام ومصر وافند وغیرها من 
أقطار العالم القدم. والكريم من أسماء الله الحسئ. 


R 


لفظ عربي احتصار ” عرقي 0 يستعمل مذكرا في الفرنسية 
ویجوز کتابته ۵۸۲۵۵ ۲ آو Arack” yi “ Arach”‏ “. 
لفظ عريي عم " مَلين» وهو حلوی معروفة. وقد اشتق 
اللفظ من " راحة القوم ‏ ويستعمل اعا مذكرا في 
الفرنسية بنفس المعئن. يلاحظ تاء التأنيث العربية في الكلمة 
الفرنسية, 

رعية» لفظ عریي بطلق علی الرعایا غیر السلمین ف تركياء 
یستعمل مذ کرا ف الفرنسية بنفس العی. وابحذر رعی برعی 
رعية وهو لفظ قرآن. 

لفظ عربي» صورة أحرى لكلمة ” عرقي . 

رمضان لفظ عربي يطلق على تاسع الشهور الهجرية» وهو 
الال ف ا ن و رهه السلمرن ا مد كرا 
بالفرنسية بنفس المعئ. والجذر رمض يرمض رمضان 
والرمضاء من الحر والصيف ورمضان من أشهر الصيف عند 
العرب فنا 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


تان 


Quirime 


Rack 


Rahat — 
lokoum Rahat 
- loukoum 


Raila 


Raki 


Ramadan 


لفظ عربي يستعمل اسما مذكرا في الفرنسية» ترجمة لكلمة Ras‏ 
“رأس” الى تسبق اساء الاعلام, مثل ”رأس التين“ الذي 

یترجم ب" ۳29-۵۲۱۲6" "والرأس مکونن؟ الذي 

یترحم ب” “e Ras Makonein‏ . والجذر راس یراس 

رئيسا من ألفاظ لغة قريش العدنانية, 

ريال لفظ عربي» أطلقه الأسبان على عملة تساوي ربع بيزة Real‏ 
(09612 ۱2 06 0۱2۲1 ۱ل) والبيزة عملة فضية قیمتها 

أربعة قروش مصرية تقريبا. يستعمل مذكرا في الفرنسية 

بنفس العی» ویجمم علی "۵۵/65" بالطريقة الاسبانية و 

على "86۵۱۷" بالطريقة الفرنسیة» ویجوز کتابته 

”5681 '“. والريال مستخدم الآن في عملات دول الخليج 

العربي لاسيما العربية السعودية. 

لفظ عربي أصله ”رهق الغار“» أي ” مسحوق الكهروف “› Réalgar‏ 
ويحتوي على كبريتيد الزرنيخ ذي اللون الأحمر المائل إلى 

البرتقالي» ويطلق مذكّراً في الفرنسية على كبريتيد الزرنيخ. 


لفظ عربي .معن ”رئيس (ريس)“» يستعمل مذكرا مفردا Rels‏ 
وجمعاً في الفرنسبية بنفس المعين. والرئيس والرئاسة من الراس 

وهو المقدمة والقيادة في كل أمر. 

رب لفظ عربي» وهو الربّى» يستعمل مذكرأً في الفرنسية Rob‏ 


بنفس العی. والرب هر الاله الواحد وهو رب العالمين. 
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لفظ عربي أصله الرّخ (بضمٌ الراء) يطلق على طائر وهمي oR‏ 
ضخم؛ ورد ذكره في قصة السندباد البحري في ألف ليلة 
وليلة» وبيضته مستديرة رآها السندباد في الجزيرة الي ترك 
ا فظنها ينا فصار یدور حولها فلم يحد لحا باباء ثم أبصر 
سحابة هائلة في السماء ما لبشت أن وقعت على تلك البيضة 
فعرف أنه طائر ارم وحاء مخلبه أمامه كأنه قضيب سكة 
حديدية ضخم. فحل شال عمامته وربط نفسه إلى ذلك 
المخلب فحمله الرح في الفضاء ونزل به في حزيرة أخرى 
أكمل فيها باقي رحلاته. يستعمل مذكراً في الفرنسية. 

لفظ عربي مشتق من "۴8۵۳0۵1۳" آي "روما" ویطلق 
على جميع المسيحيين. يستعمل مذكرا في الفرنسية, ویجمع 
باضافة "9" ,والروم آو الرومان هم رعایا الامبراطورية 
الرومانية بغض النظر عن قومیتهم وحنسهم» ومن ذلك 
حاءت تسمية الروم الكاثوليك؛ ثم شمل باقي المسيحيين. 


5 


لفظ عربي .معن ”صقر“ يطلق مذكَرأً ني الفرنسية على الصقر Sacre‏ 
الذي يعيش في آسيا ومنطقة البحر المتوسط» ويجمع بإضافة(8) 

لفظ من أصل عربي يطلق على الصحراء الكبرى بشمال Sahara‏ 
اقا و داق ات لجرا مرن اسر 

وهو لفظ عربي لعله من بقية لغة آدم لي مكة وما حوها. 

لفظ عربي معن ”أمان“» يستعمل مذكرا في اللغة الفرنسية Salam‏ 
للتحية. وأصل التحية العربية من تحية الاسلام وهي السلام 

عليكم ورحمة الله.والسلام من أسماءالله الحسئ وهولفظ قرآن. 

متبة الممتسين الإسامية 


Roumi 


۳۹ 


سحلب لفظ عربي» وهو مسحوق حذور بعض النباتات 
السحلبية یتعاطاه الناس شتاء؛ یستعمل مذکرا في الفرنسية. 
شال» لفظ عربي» يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس المعيى» 
ويجمع بإضافة ”” 8 “. 

شیخ» جمعه شیوخ مشایخ آشیاخ» شيخان» لفظ عربي 
يستعمل اسما مذكرا في الفرنسية» ویجمم باضافة ” 8 “. 

لفظ عربي أصله ”سبّخ“ معن ”بر كة جففة أرضها ملحة“» 
يستعمل مؤنثا في الفرنسية بنفس المعيق. والسبخ هو بوار 
الأرض وزيادة الملوحة فيها من مفردات عرب قريش 
واللهجات الحنيفية الأخرى. 

لفظ عريي اصله " سموم " معن " ریح السموم " آو " 
الخماسين “ وهي ريح فب صيفا نې ابریل ومایو محمَلة برمال 
الصحراء. فتلوّث كل شيء» ولذا أطلق عليها اسم السموم. 
مل ا را قاي 

سيدي» لفظ عربي يستعمل مذكراً في الفرنسية بنفس العین؛ 
ويطلق اما مذکُرا على المغربي المقيم في فرنسا. وجذر الكلمة 
من ساد يسود سيّد. وسيّد لفظ فرآني وصف به ييى. 

سلوقي؛ لفظ عربي يطلق على كلب صيد رفيع طریل مرتفع» 
يستعمل مذْكّراً في الفرنسية» ومجمع بإضافة ” 8“. 

لفظ عربي يطلق على أحد أتباع الطريقة الصوفية» يستعمل 
مذكرا .إن الفرسية بنفس المفيق: يدك عإظافة رف وه 
ويجمع بإضافة ” 8 “'. وقد حرّف إلى ”” 8011 “. 


260 
Schall ou 


chale 


Schelk ou 
Chelk 


Sebkha 


Semom 


Sidi 


Sloughi 


Soufl 
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سوق لفظ عریي بقابله بالفرنسية "۱3606" یستعمل Souk‏ 
كرا ويجمع پاضافة ۳ وجمعه أسواق من لغة قریش. 

السنّة» لفظ عربي ععن "الفروض الأخوذة عن الني کل Sounna‏ 
وحلفائه الراشدین"» يستعمل موا ف المت ن الم 

وتحوز کتابته "۹008" آو ‏ ۰۳۵00 والستة هي 

الطريقة واللهج وجعها سنن وهي لفظ قرآن معروف. 


سلطان؛ لفظ عرق سل رمد ا أي الفرنسية ععن Sultan‏ 
"حاکم" ولا سيّما في ت ركياء ويجمع بإضافة ” 8 “. 

السماق (اسم عربي لنبات)» يستعمل کا في الفرنسية. Sumac‏ 
سورة لفظ عري» وهي إحدى سور القرآن. يستعمل مونثاً في Surate‏ 
الفرنسية ويجمع بإضافة "5" ويجوز کتابته "501۲306 . 

لفظ عربي نسبة إلى سيناء» ويطلق على نوع من الجرانيت Syénite‏ 


المتعادل البدائي التر كيب والخالي من الكوارتز. يستعمل موتا 
ی الفرنسية بنفس المعئ. وسيناء وسینین وطورسینین من 
مشتقات اللفظ القرآني في قصة موسىء وهي أحدى مواطن 
رسالة التوحيد في عصر موسىء قال تعالى: (والتين والزسون 
وطورسینین وهذا البلد الأمين».*1. 

۱ 


الطلق» لفظ عربي يطلق على تراب أبيض معروف» يستعمل Take‏ 
مذكرا في الفرنسية بنفس المعئ. والطلق يستخدم في تزيين 
وجه المرأة. 


مختبة این ممية 


لفظ عربي ”طلسم“ وهو إشارات غير مفهومة يعتقد أنها 
لب الحظ» يستعمل مذكرا في الفرنسية بنفس العین» وععن 
”حجاب» أحجية» تميمة» تعويذة» سريع الأثر» قوي التأثير» 
ذو نتائج مدهشة. 

التعريفة» لفظ عربي أصله ”تعريفة“» ويقصد به قائمة 
الأسعار أو الرسوم أو الضرائب أو الأجور» يستعمل مذكراً في 
الفرنسية بنفس المعى. 

الطاس» لفظ عربي .معنن ”سلطانية صغيرة“» ويستعمل مونثا 
في الفرنسية بنفس العین» وععین ”قدح“. ولي العامية عع 
""قدح من القهوة" أو ”كوب من النبيذ“. فيقال : 

Qui passe اa‎ tasse? ”‏ “ أي من سيدفع لمن قدح 
القهوة؟ واتخذ منه في الحديث العائلي المصطلحان 

"6 9۲9۳۱0 ۱2" اي البحر" و" ۵ a‏ 80:۲6 
“grande tase‏ أي ”غرق“. والطاس تعن ایضا کوب 
وجمعة أكواب من ألفاظ القرآن. 

لفظ عري اصله "طبیب" نقل ال العامية الفرنسية عن طريق 
المغاربة» یستعمل مذکرا. وابحذر طبب یطبب تطبیب» ومن 
مشتقاته الطب والطبابة. ومنها الطب العريي والطب النبوي 
وهو طب الأعشاب واستخدام المواد الطبيعية في العلاج وهو 
أحد مفردات مفهوم العودة للطبيعة القرآني بعد مفهوم العودة 
للفطرة في ضوء العودة للقرآن وفهمه فهماً عربيا أصيلاً 
باستخدام اللسان العربي المبين. 

لفظ عربي معن ” تربة» قير» رمس» لد ضريحء مقبرق 
حدث ''»)يستعمل موا في الفرنسية» ويجمع بإضافة (8). 


۳۰۹ 


Talisman 


Tarif 


Tasse 


Toublb 


Turbéh 
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لفظ عربي أصله ”علماء“» يستعمل مذكرا في الفرنسية ى ” 0016۲053 
عام في أصول الدين ٠“‏ وجمع باضافة " 5 ٠“‏ ویجوز كتابته 


.“ Quléma ” 
۷ 


لفظ عري ععی "والي" آي "حاکم مقاطعة" ولا یزال هذا Vali‏ 
اللقب مستعملاً ف تركيا حتّى الیوم. یستعمل اسما مذكرا في 

الفرنسية بنفس المعئ ويجمع بإضافة "9". والوالي من ابحذر 

ولى يولي تولية وولاية وهو من ألفاظ لغة القرآن. 

لفظ عربي معن ”وزير“. يستعمل مذكرأ في الفرنسية بنفس Vizor‏ 
المعى» ويجمع بإضافة ”8“ واشتق منه الاسم لمذكر 

۳ مععین ”وزارة“ الصدر الأعظم في الإمبراطورية 

العثمانية. والوزير لفظ قرآني ورد علی لسان موسى وهو 

يطلب من الله سبحانه آن یکون له وزیرا من أهله» فحعل الله 

سبحانه له أخاه هارون وزیرا؛ ليذهبا إلى بلاط فرعون 

ويدعواه إلى الاسلام. 


مختبة الممتدين الإملامية 


۳۹۰ 


الوقف» لفظ عربي» وهو حبس العين ورصد ريعها على 
الراقف وذريته أو من يعيّنهم؛ ثم من بعدهم على جهة من 
حهات الب أو هو حبس العين ورصد ريعها على جهة من 
جهات البرّ. ویقال للاول "ذري" وللثاني “حيري . 
والموقوف عليه يسمى مستحفاً (26۳۵6/21۳6). وابرز 
صفات الوقف آله موبّد ولا رجحوع فيه. والوقف في العالم 
الاسلامي توسم نشاطه حى غدى وزارة في معظم الدول 
الاسلامية لأهميته ودوره الكبير في النشاط الخيري والاغاثي 
والاحتماعي والعلمي في الحتمعات الاسلامية. 

لفظ عريي ععی ”الوالي .ي یستعمل مذکرا ویجمع باضافة (5). 


1 


۳۱ 


Wakf 


Wali 
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يهوديء لفظ عري يستعمل مذكرا في الفرنسية الغامية بنفس Youdl‏ 
المعى» ويجمع بإضافة "۵*. والیهود والنصاری وابحوس 

والصابئين من ألفاظ القرآن. وهناك فرق بين الیهود والذین 

هادوا ليس هنا محال شرحهاء وان كانت تعود إلى جذر واحد 

هو هود ومنه الحوادة والتأخر عن قبول الحق. ولا توحد صلة 

بين لفظة يهود وبين قوم موسى (بيٰ إسرائيل) حين قالوا لربهم 

كما جاء في القرآن: انا هدنا اليك..أي رجعنا اليك» كما قد 

يتروهم البعض» لأن اليهود ظهروا - كفئة ومصطلح- بعد وفاة 

اليي سلیمان .عدة» وأقوام الأنبياء -ومنهم قوم موسى- هم 

مسلمون بنص القرآن واتفاق العلماء. 


زاوية» لفظ عربي تمعن ”مسجد صغير“» يستعمل مونثاً في 
الفرنسية ,ععیق ”مسجد يستطيع الناس المبيت فيه“ أو ”مكان 
لتعليم الشريعة الإسلامية ٠‏ وجمع بإضافة ”8“. وجذرها 
زوى أي قرب كمصطلح الزوم 200177 في الحاسبات. 
الزربية» لفظ عري مغربي» يطلق على طنفسة مصنوعة في Zerbla‏ 
بلاد الجزائر» يستعمل مؤنثا في الفرنسية ويجمع بحرف(8). 


2820103 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۹۲ 


جدول رقم (9) 
أتلقاككظ لاتیتیب2 دات اآصل 
ععر_ويي» 


LA"PTIN WORDS OF" 
ARABIC ORIGIN 
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ألفاظ لاتينية ذات أصل عربي 


من الاستنتاجات المهمة في أثر اللغة العربية في اللغات الأوربيةء وفي مقدمتها 
اللغة اللاتينية وبناتها الفرنسية والإيطالية والإنكليزية» هي أن اللغة اللاتينية منحدرة 
من لهجات عربية كانت تهيمن عليها صيغة التأنيث؛» سواء أكانت على شكل إقحام 
تاء التأنيث الساكنة على الأفعال أم تاء التأنيث المربوطة على الأسماء أم نون 
النسوة. كما نجد في أحيان أخرى إقحام أدوات التعريف العربية على الكلمة اللاتينية 
أو الفرنسية» سواء أكانت أداة التعريف القريشية (أل) أم أداة التعريف المندائية 
(أد).. وسنستعرض أدناه قائمة من الكلمات اللاتينية والفرنسية ذات الأصل العربي 
والتي أقحم فيها التاء أو النون أو أدوات التعريف مع توصيف للحالة ومناقشة 
أسبابها مع كلمات أخرى تهم بحثنا أما لشهرتها أو لتوضيح قوة الأثر اللغوي 
للهجات العربية في اللغات الأوربية: 
۲دا0]: دور ؛ دورة» ومنها الفعل ٣۲نا]»‏ ويلاحظ إبدال الدال بالتاء. 
[:1۷]2: وهي (مرء) في العربية» وربما استعمل النساء العروبیات کلمء (مرني) 
بمعنی زوجي؛ کما تستعمل الآن کلمة (رجلسي) و (زلمتسي) بسنفس المعنسی» 
فأصبحت 12351 بعد أن أدمج الضمير مع الكلمة وأصبحت بحاجة إلى ضمير جديد 
في الفرنسية؛ ومرء يعني سيد في اللهجة الأوسانية والسبئية» وفي المعجم الفرنسي 
إن الكلمة منحدرة من 123516415 اللاتينية التي فيها تاء مزادة؛ وهي بدون شك في 
الأصل تاء التأنيث المربوطة. 
6 في العربية (مَّرَة) تحول معناه إلى (أم) في الفرنسية. 
6 في اللاتينية المتأخرة 0۲2702 التي تعني رجل» وفي الفرنسية غصن. 
إنها جاءت من کلمة برکا السريانية التي تعني (رکبة) وهي اصل الکلمة؛ آتحمت 
علیها النون. وبُركة هي نفس کلمة ركبة انتقلت الباء الی آولها. والنون المقحمة 
على الاسماء اللاتينية والفرنسية» في الاصل العروبي عادة هي نون التتوین. 

مكتبة الممتدين الإساهية 


۳۹ 


61 تعني ضايق في الفرنسية؛ وهي من كلمة جنى العربية والراء مصدرية 
في اللاتيني» وجنى أعمّ من ضايقء فانتقل المعنى من التعميم إلى التخصيص. 
:نط : كلمة من لغتقبائل الفرنك وتعني اعترف:وهي من أصل عربي هو(جهر). 
۷۲ لوي لفظاً ومعنی» قلبت اللام راء وتحولت الواو المتحركة إلى (۷). 

6 في الفرنسية هي ۳1278267 وهي (مضغ) تحولت الغین ای (0) 
وزیدت علیها النون وهي نون النسوة؛ والراء في آخر الكلمة مصدرية. ويظهر أن 
الكلمة انزلقت من لهجة عربية تلفظ الغين قافاً. 

7 :: فعل أصله من مزج كلمتين عربيتين (لا) النافية و (بور) أي الأرض 
غير المزروعة > (لا بور). وهو مثل فعل (جاب) المنشأ من (جاء ب). 

۲ من (كتر) المندائيةء أو (ترك) انتقلت الكاف إلى أولها وأدمجت راؤها 
في الراء المصدرية؛ وقد تكون (عتق) قلبت حروفهاء وقد تكون من الفعل (كت). 
:Initiare‏ اي الفرنسية 1211167 تعني انتهی» تحولت الهاء إلى ياء» وعكس معناها 
فصار في اللاتينية والفرنسية يعني الابتداء» وهي في الإنكليزية 12101866. 

ان انعکاس معنی الاألفاظ هو صورة سلبية من صور ثباته. 

[[06: عین. انقلبت العین في آول الکلمة لی همرة وآأهملت النون؛ وجمع 0611 
هو «ناعلا الذي هو (عیون) آهملت نونها» وهي في المعجم الفرنسي 8701:556,] 
منبثقة من الكلمة اللاتينية 5ناآنا06» وهو الاحتمال الأضعف وتخریج فيه نظرء لأن 
الكلمة الفرنسية 0611 والإنكليزيةعلإءأقرب إلى كلمة(عين)العربية منها إلى 062115 
اللاتينية» وذلك يدل على انزلاق الكلمة الفرنسية والإنكليزية من العربية مباشرة. 
۲ ۳ نعني (حقن) مركبة من البادهة (1۳) التي تعني (في الداخل) ومن 
(016۲:[) تعني (سقط) (والراء مصدریة)» وهي في اللاتينية 2002۲6 تحولت 
السين في سقط إلى (()؛ والمعنی (سقط في الداخل < حقن). 
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6 عندما نكتب الفعل بأحرف عربية يكون (أبصرف)؛ وحین نصذف 
حرف (ف) المقحم علی الفعل؛ یبقی (ابصر)» وهو معنی الكلمة انتقل من تعميم 
الابصار الی تخصیص المراقبة آو الملاحظة. 
[۸۷: حسب المعجم الفرنسي» هي کلمة (کفالة) العربية» تحولت کافها إلى همزة 

وت مفتافا: 
6 و اللفظ الفرنسي ۰116۲ وهي (لاقی) لفظا ومعنی. 
ماع1: كلمة (لقاء) العربية مشتقة من الفعل اللاتيني (112276) وقد تعني عصبة 
رابطة في لفرنسية. 
جذانهه‌و۱2: مذکر» تحولت الذال لی (5) والراء لی لام» ولعل النون هي في 
الاصل نون التنوین أي من مذکر- مذکرن. 
681 مطرقة؛ تحولت القاف الی مد» وتبادلت الطاء والراء مواقعها. مشل 
ملعقة ومعلقة في اللهجات العربية العامية. 
1۳ (ضفر) بمعنی (فرض)» والضاد تتحول إلى دال في الفرنسية. 
۲ طبش او (بطش). 
5 : تعني (سطل).؛ وفي القرنسية (53101). 
6 أي (لمس) في الفرنسي ۱0۱0۳6۲ » المنحوت من كلمة 106 < طق آو 
طخ بلفظها ومعناها. 
8 ل(مزرية) أي سيئة لفظا ومعنی واللفظ الفرنسي ©51565. 
5 في الفرنسية 70006 وهي منصی ومنصة (انتصتی الجبل) أي ارتفم» وهي 
مقلوب کلمة (سنام). کما ان کلمة (منطاد) التي تعني (الجبل) حذفت دالها وأنتقلست 
إلى الفرنسية والإنكليزية مباشرة والكلمة في الإنكليزية :220112826 تعني الجبل. 
وتصریف منطاد» انطاد؛ والاصل هو الطود أي الجبل. 
۲ بلع» تحولت الباء الی (۷) والعین للی مد. وصارت تعني (بلع) في 
للاتينية و الفرنسية معا. 

منبة الممتدين الإسلامية 


۳۹1 


7 امتص وشرب وفي اللاتينية (بلع) وهو فعل مكون من جزئين البادئة 
(4) ومن (501661) وهي شرب. 

۲ذبام,1۳6دا): شوى» الراء مصدرية؛ وتحولت الشين إلى (ء)» وهي شوى اللحم 
والثانية شوى الجلد في العربية والفرنسية. 

© : كفىء؛ تحولت الکاف (لی (5) وربما من شفی؛ وهما لفظتان متکاملتان في 
اللغة العربية (كاف شاف). وفي اللغة الإنكليزية "٤‏ ع1ء]؟fا؟.‏ 

©5865 : في الفرنسية 514065 = سقی» وتعني (مص). 

6 هشیم؛ آهملت الهاء لأن لفظها غير وارد في الفرنسية. 

167 كلم وجرح. النون مزيدة وهي للنسوة (أي كلمْن)والراء مصدرية. 
6۲ في اللاتينة 62۳1672 < سقف مقبب» انها (قمرة) العربيةء وهي 
الكاميرا في الإنكليزية والفرنسية. 

؟نا5: من (السراة) أي العلو والارتفاع؛ وكذلك (صرى) أي علا وارتفع. 

07 وهي (بثر) العربية» وبثر مشتق من بار اي حفر» وبار وبتر من عائلة 
و احدة من ناحية اللفظ والمعنی. 

6 في اللاتينية 2۷15 وهي (وز) العربيث, وکلمة 01562 مشتقة من 016 في 
الفرنسية. 

!۷/6021: وفي الفرنسية 1ا06:: - منجم» وأصلها العربي مثل والمیم في آخر 
الكلمة اللاتينية للتميم؛ والمثل هو الموضع الذي يُتل منه التراب أي (المنجم)؛ وفي 
الفرنسية تعني (معدن)ء وكلمة (معدن) في العربية ترادف كلمة (مثل) فمعدن الشيء 
هو المكان الذي يستخرج منه؛ وكذلك مثّلّه. لاحظ أيضا اقتراب جرس (معدن) من 
(7026181). وفي الحديث الشريف: الناس معادن؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام اذا فقهوا. 

0 : تحذف الراء لأنها مصدرية؛ وأصلها العربي (رد) لفظا ومعنى؛ وفي 
الفرنسية أقحمت عليها النون (۲5۳06۳). 
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6 تحذف الراء المصدرية؛ تبقى (كولوكا) أي (قلق)»عكس معناها 
فأصبح قال من قيلولة 00110 وقد تكون من قال قيلولة مباشرة أيضاء واللفظ في 
الفرنسية .coucher‏ 

[۷2(: مال عن الحق. خطا من (ميل)» وفي اللاتينية 74311012 وبحذف ميم التمييم 
تبقی 208100 التي هي ملة بلفظها ومعناهاء بمعنى الملل والسآمة والبرم؛ ومنها 
(المليلة) [حُمّى العظام] وهو نفس المعنى الفرنسي (أذى؛ سوءء ألم؛ مرض). 

60 في الفرنسية 15506767 > صبر بلفظها ومعناهاء ومن معائيها الأمل 
وهو صبر ممزوج بالثقة» وفي السريانية (صَبْرا) هو الأمل وهو اللفظ والمعنى 
اللاتيني نفسه. 

7 بحذف نون (النسوة) والراء المصدرية یبقی (فسد) لفظاً ومعنى. 
8 في الفرنسية (08716) وهي شرّطه (من قماش أو غیره) وفي اللاتينية 
خصصت بشرطة من ورق (کارت) وکذا في الانكليزية ()تقطه). 

۰6 رؤياء الهمزة لا تلفظ فأدمجت مع الياء وتحولتا إلى (۷). 

6 و هي فرك لفظاً ومعنی؛ لكن في الفرنسية تغير اللفظ إلى 8۵۷6۲ 
وأضيف إلى معناها معاني آخری (عبد» حك؛ وطا). 

95 حرف (59) من علامات الإعراب» ویبقی 50061 - فرخة أو رة 
من فرخ؛ ومنها 81014 الفرنسية وفي الإنكليزية أيضاً. 

7۲ أخمن (أمتحن) من خمنء والراء مصدرية تحذف» وقد تغیر المعضی 
من التقدير بالحدس في العربي إلى التقدير بالمراقبة والانتباه في الفرنسية وتحولت 
الخاء إلى (×). 

8 وهي ثبات تحولت الثاء إلى تاء وانتقلت إلى آخر الكلمة في اللاتيني؛ 
والنون هي نون التنوين في أصلها العربي :وفي الفرنسية 75216206 أبدلت التاء 
إلى (0) ولم يتغير المعنى؛ لأن الثبات هو صورة من صور الصبر؛ وكذلك في 
الإنكليزية 211606 صبور أو مريض. 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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5ع لعلها من (سفنةٌ)أي هبة الريح؛ حذفت السين من أولها بسبب لفظها 
ساكنة في بعض اللهجات» وانتقل المعنى من التخصيص إلى التعميم فصارت تعني 
(ريح) أو تهوية» وفي الفرنسية والإنكليزية 7674 . 
۲ وهي (إيار) بلفظها ومعناها (الهواء)؛ وكذلك من (إير) وهي ريح الصباء 
ريح الشمال؛ ريح الجنوب» الريح الباردةء الريح الحارة (حسب لهجات القبائل)؛ 
انزلقت الی اللاتينية لتعني (الهواء) بمعناه العام» ومنها یر وهیّر؛ شهر أيار وهو 
شهر الهواء وفي الفرنسية والإنكليزية 215 وتعني الهواء ایضا. 

: وهي الأرض لفظأ ومعنی» انزلقت من العربية إلى اللغات الأوربية 
اللاتينية والفرنسية والإنكليزية وغيرها. 

8 و85182011165: استنقع مستنقع. 

567 ذاق» استذاق» مبدوءة ب داع6ل أي ذاق زيد عليها الحرفان (]5) 
ولعلها في الأصل (ذاقت) أقحم حرف (ء) عليهاء أو (استذاق) انتقل المقطع (است) 
إلى آخرها في الفرنسية. 
ع6 : درجة تحولت الجيم إلى (ع) وانتقلت إلى الوسط. وهي نفسها في اللغسة 
الإنكليزية. 

6 (قبعة) القاف صارت (0) والعين تحولت إلى مد وأقحمت علیها (08). 
۲ : (مر) وهي منزلقة من (المر) آي المعرفة بأل التعریف. 

الاتامء2: انها (زفير) العربية عكس معناها إلى معنى (النسیم العلیل). 

8 ناعورة وهو الناعور المستعمل في رفع الماء. 

۵2 في الفرنسي 1126 > نور قلبت حروفها وبدلت الراء بلام» ولعل مد 

الالف في آخر 02حناا هي في الاصل أداة التعریف السريانية. 

0 سوق» لفظا ومعنی. 
06ع۳: حناء لفظا ومعنی. 
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6 : غرب» غروب» تبدل الغين بالهمزةء وفي اللهجة المندائية غرب تلفظ 
ارب وغروب تلفظ (أروب) أو أورباء وفي السريانية تصبح (عراب)» وحين تلفظ 
في الغرب (اللغات الأوربية) تستبدل العين أو الغين بلفظ الهمزة وتلفظ 
(أوربا)» وربما جاء اللفظ من اسم يعرب جد العرب القحطانيين في اليمن المشهور؛ 
وهو احتمال ضعیف. 

5 من ملس (لين رخو) باللفظ والمعنی» وکذلك کلمة (ملیس)» و 110116556 
هي ملامسة لفظاً ومعنی» و اللفظ الفرنسي :۲001 . 

areاtuل:‏ عند حذف الراء المصدرية یبقی ۱512۵ < اصسطلی آو اشتعل 
تحولت الشين إلى سين مهملةء والعين إلى مد. 

6زونآ: ولفظها بالعربية (لقید آو لقد) وبتغیر موقع حرف الدال کما في الاصل 
العربي نحصل علی (دلق) وهو معنی الکلمة الفرنسية (سائل). 

68 وهي بنيته لفظا ومعنى؛ مع تبديل الباء بالميم مثل مكة وبكه وموسى 
وبوذا ومكان وبكان. فإبدال الباء بالميم من أبرز أنواع إبدال الحروف في اللغات 
واللهجات المترابطة؛ واللفظ الفرنسي ۰01876076 

۲ وهو اکبر. آن کلمة (مجر) في اللغة العربية تعضي (الجیش العظیم) 
و(الكثير في کل شيء) وذلك يعني آن (مجر) العربية و(ماجور) اللاتيلية شم 
الفرنسية ۲دا [712 والانكليزية 712[07 یکاد یکون واجد. 

زتد۳: غضبة؛ هیجان» وهي کلمة (فورة) نفسها لفظاً ومعنی. 

8 وهي رق» وتعني الارض اللينة الواسعة» عكس معناها في انتقالها إلى 
اللائينية فصارت تعني الصخر؛ وقد تكون (رقة) وهي الأرض التي انحسر عنها 
الماء. ومنها مدينة (الرقة) على الفرات في سورياء ومن نسبتها جاء الصابون 
الرقي والبطيخ الرقي. وفي اللاتينية والإنكليزية ۲061 . 

8: وهي أدارء قلبت حروفها و استبدلت الدال بتاء؛ واللفسظ الفرنسي ۲002 
واشتق منها 7۵16 الفرنسية ومعناها (لائحة دور جدول). 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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6 (رزمة: ۲9006) حذفت منها الزاي. ولکن المعجم الفرنسي 12700556 
یذکر آنها منزلقة من العربية ثم الاسبانية ثم الفرنسية, 

5 وهو ترس و (برج في الفرنسي: ۲دا0) وفي الانكليزي: ۰))0۷۷6۲ وهو 
کل ما یترس به» ثم تحولت في اللاتينية من التعمیم الی التخصیص, فصارت تعني 
(البر ج) وکذا الفرنسية والبر ج استخدم مباشرة في آسماء بعض المدن الأوربية مثل 
(هام بور ج» وبطرس بورج» ...)۰ کما ان کلمة برج 0۲086 في الانكليزية انزاح 
معناها من البرج (للتترس) الی الجسر (للعبور)» وهما یشترکان بانهما من التراکیب 
الميكانيكية و الانشائية. 

2 وهو زنارء لفظاً ومعنی بعد حذف الراء في اللفظ العربي. وهي تعني 
(منطقة). آما الفرنسية فاللفظ هو 2086 وکذا الانكليزية 2006 . 

۲ (صاد) وهي من کلمة (شص) التي تعني السنارة التي يصطاد بها 
السمك . 

68 کلمة لاتينية ذات أصل عربي هو (کستتا) لفظاً ومعنىء ومنها 
الفرنسية 086218۳6 

0136 (أدار) وأن (7013) اللاتينية بعد حذف الراء المصدرية, هي مقلوب دار 
مع إبدال الدال بالتاءء أي أن الفعل (أدار) انزلق إلى اللاتينية مع قلب لفظه وحفظ 
معناه» ثم انزلق للی الفرنسية (70065) بعد عودة التاء إلى أصلها (الدال) وههي 
تعني (تسكع؛ طاف) وكذا المعنى اللاتيني (أدار) هو نفسه في الإنكليزية. من 
الأصل العربي (أدار). 

۲ مسمرکبة من البادئة (۲6) وتعني (من جدید) ومن الفعسل 50۲06۲ - 
شرب و معناها (امتص). 

0 (رشق) وارتدت الامواج بعد اصطدامها بحاجز. 

۲ (رست) من رسی باللفظ والمعنی والتاء للتأنیث بعد انتقالها للاتيني 
والفرنسي. ومنها کلمة ۲656 الانكليزية وتعني راحة. 
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6 الراء مصدرية یبقی ۷1۵112 < غفل تحولت العين إلى (ع) وتبادلت مع 
الفاء» وانعکس المعنی وصار (سهر)؛ کما آن غفا عكس سهر. 
۵( تعني (حنی) وفي الفرنسية تعني (تباعد) واصلها العربي من (تفرق) 
لفظا ومعنی» مع ایدال التاء ب (0). ولها تخریج آخر هو آنها جاعت من البادفة 
(۵1) بمعنی الائمام والتکمیل و ۷۵۲۵۵۲ - فرق أو فرج لفظأ ومعنى. 
8 : آي (بترة) تبادلت الباء والقاف المراکز؛ وتغیر المعنی من البقرة في 
اللاتيني للی المعزاة في الفرنسي ولفظها (0۳6۷۲6). واللفظ الانكليزي (62. 
۵ (بقرة) باضافة الراء المحذوف الی الاصل اللاتيني» مع ایدال الباء بس- 
(۷). ومنها اللفظ الفرنسي (۷20۳06) المنزلق من اللاتيني بمعنی (بقرة) أيضاً. 
1 : (سطر) بمعنى (حز؛ ثلم) وقد تکون ایضا مسن (شستر < جسرح) ب‌اللفظ 
والمعنی»ءوربما منها 9027081 وتعني الحز آو الخط المستقیم و الشار ع. 
0 هي (کم) في اللايني تحولت الی ده فسي الفرنسي لتعضي (مسا) و 
19 في الإنكليزية وتعني الکم. 
أانا5: صبّرء أدمجت الراء مع الراء المصدرية وأصبح المعنى (تحمّلء تکبد؛ 
قاسى) وهي في المندائية زبر * صبر - تحمل وكابد. 
71 تسلی من (تبسط) بعد آن تبادلت الباء والسين المرکز» وتحولت التاء 
إلى دال وزيد عليها (1)» وحین تحولت الی الفرنسية والانكليزية صبحت (50016) 
بعد حذف (00) منها. 
:Guoffer‏ قفر» وتعني (هاوية؛ لجة). 
6 شرج (شق الی نصفین)» وهي مکونة من البادئة 15 (تفید معنسی 
الفصل والتفریق) ومن الفعل 5608 - شق لفظأ ومعنى؛ وانزلقت منها اللفظة 
الفرنسية 01067 01556. 
70 : تنظیم» توزیع» وهي مركبة من البادئة 16 وکلمة 0510108 - 
بسط وتعني وضعم. 
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7 قلع: تحولت العين إلى مد (وجوبا). 

۲ مرقط» رفظ لقا فا وهي حسب المعجم الفرنسي من لفعل 
۲ = رقم» وقد زيد عليها التاء الذي هو للتأنیث, والکلمتین رقط ورقسم 
عربية الاصل. انزلقتا إلى اللاتينية والفرنسية. 

۲ دفق» رشح؛ وهي مرکبة من البادئة (6072) وتعني (خار ع عن) 
ومن (۷256۲) وهي (فاصض) فتصبح (فاص خارجا)» ويلاحظ أن الضاد تحولت إلى 
الزاي وجوبا. 

۲ سامح؛ عذرء ترك القصاصء وهي مرکبة من البادنة (*6) وتعني 
(الخروج عن آو الانقطاع عن) ومن »ناه قاص (أوقع القصاص). 

بادئة لاثبنية» وهي (اقص او أقصا) لفظا ومعنی. 

7 (أقام) وهي (رزد أو رسد أو رصد) وکلها تعني ال(قامة في المکان؛ 
وکذا (رزب» رزن» رساء رسخ؛ رسع؛ رصع آرصی؛ رصخ» رسخ) وکلها 
مناسبة لتکون الاصل العربي للكلمة 2651۵6 لفظا ومعنی» فلیری القاريء ولیتیقن 
مدی غنی لغة القرآن وکثرة المتر ادفات فیها. 

:Diriger‏ درج« لفظا ومعنی (درجه في الطریق) ومنها 062766 الانكليزية بمعنی 
(درجة) مع تبادل الموقع بين الراء والجيم. 

55 وهي في الفرنسية 720/65 وفي الانكليزية 7601۲۲۱ وقد تطورت 
اللاتينية على مراحل: من الوسط -> من الوسد - جمد النوس سب 
مدیانوس؛ وبقي المعنی نفسه في اللاتيني وهو (الوسط). 

]01 مهي (بات) لفضا ومعنى؛ أضيفت الهاء في أولها. 

۲ التاء للتأنيث؛: وهي منحدرة من لهجة تضیف السین الی أول الفعل 
المتعدي كالأوسانية» وهي سکبرت < آکبرت؛ حصل تبادل في الصروف وبقي 
المعنی؛ احترم؛ آکبر . 
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6 الراء مصدرية والتاء للتأنيث > هرثت في السبئية ويقابلها في 
الحجازية (ورثت).؛ وقد أبدلت الثاء بالحرف (1) في الفمل 56760143826 وبقي 
المعنى دون تغييرء وانتقلت إلى الفرنسية بكلمة 7ع]5671. 

12 : إنها (بلاط) وهو الحجارة التي تفرش بها الدارء وكذلك الأرض 
المفروشة بالبلاط أو الآجر أو الرخام؛ ومنها (القصر)؛ وبحذف میم التمیسیم من 
الكلمة اللاتينية تبقى (031814) أي البلاطء وفي الإنكليزية (08135) وتعني القصرء 
وكلمة (ااهاهم) هي (بلاطي) وهو قصر الملك أو الحاكم لأنه يكون مبلطا. 
ويمكن أيضا أن ننسب الكلمة إلى (الأطم) باللفظ والمعنى بعد حذف ال (م) 
المقحمة على الكلمةء وکذلك الیاء المقحمة, فتبقی (0اا2) والاطم هو القصر في 
العربية وکلا الاحتمالین وارد. 

8 : بلاطي (شارع عریض مبلط)» وقد تکون أصلها من کلمة (بلدة) و بلد 
وهو المكان (01266) في الانكليزية» وکذلك في الانكليزية 110128ئا وهي البناية 
آو العمارة» آي تخصیص للمکان والبلد. کما آن (بلاتي) التي أصلها (بلاطي) نسبة 
إلى (بلاط) > الارض المستوية الملساء» ومنها الفلاة» من كلمة (6124) الانکليزية. 
و ۳۱2/62 (البلاتي) الفرنسية هي الشارع العریض أو الأرض التي فرشت بالبلاط 
أو الآجرء احتفظت بلفظها اللاتيني» وانتقل معناها من التعميم إلى التخصيص أي 
من الفرش والتبليط إلى البناء كله. 

56 : النغص ونغصة ونغيصة لفظاً ومعنى ومنها الاسم (النغواص). 

56 : انجر" لفظأ ومعنی؛ بعد آن ابدلت الجيم ب (0). 

6 : کرفان وهي (قیروان) القافلة باللفظ و المعنی. 

Secare‏ : شق لفطا ومعدئ والراء مصدرية لیست من اصل الکلمة» وأعطیت 
معنی هندسیا اشا (قاطم) ومنها (56610۲) الانكليزية و ( 56©16107) في 
الفرنسية. 

۷ نو اةء لفظاً ومعنی ومنها 6001627 الإنكليزية. 
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67 كنف لفظأ ومعنى؛ والراء مصدرية. 

8 نحذف أداة التعريف (323) يبقى 03501212 التي هي بعثة لفظا 
ومعنی» وهي منزلقة من لهجة عروبية أداة التعريف فيها هي (ام) وملها انزلققت 
الى اللفظة الفرنسية (2۳00255206) ۰ وفي الانكليزية /روعه‌داده اي سفارة. 
:Amen‏ آمين› لفظاً ومعنی و استعمالا. 

65 : بعد حذف أداة التعريف (2770) تکون الکلمة (061108) وهي كلمة 
(الأنيس) أو (الونيس)؛ فهي إذن (ام ونس) بدل (الونس). وهذا يعني أن الكلمة 
منزلقة من لهجة عروبية أداة التعریف فیها هي (ام» آما الفرنسية فقد حورت 
اللفظة اللاتينية إلى (35062). 

6 هامة» لفظأ ومعنی» تحول المعنی من التخصیص إلى التعميم» فالهامة هي 
روح القتيل عند العرب» تخرج من رأسه بشکل طاثر صغیر وتحوم حول قبره 
تنادي بالثأر من القاتل؛ وقد آخذت المعنی العام (الروح) في الفرنسية. 

6 : (بلق) آقحمت علبها اللون» وحذفت همزتها وانتقل المعنى إلى البياض 
بدلا من البياض المبقع بالسوادء وهناك تفسیر ثاني لاصل الکلمف ان 01206 من 
(لبن) العربية وأخذت لون اللبن (ابیض)؛ مع قلب حروف الكلمة وحذف (ء) 
المقحمة. 

8 : (اللبّة) هي ضربه أو صفعة أو لطمة لشفرات أو صفائح الدولاب الذي 
يديره الماء (كفرش الطاحونة أو التوربين المائي) وقد تكون آتية من اللبحة أو اللبتة 
أو اللبزة أو اللبطة أو اللبنةء حذف منها الحرف المميّز للكلمة لتصبح (اللبة) » وفي 
الفرنسية أصبحت (056ا8) منزلقة من اللاتينية كما في المعجم الفرنسيء؛ والمعنسى 
متقارب في الكلمات العربيةء كما يلاحظ أن أداة التعريف (ال) في اللبة قد أدمجت 
في الكلمة عند انتقالها إلى اللاتيليةء وصارت جزء منها (21202). وذلك يعدي آنها 
انزلقت من اللهجة العربية الحجازية التي أداة التعريف فيها هي (أل). 
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6 معناها في الفرنسية فجرء آتية من (أوب) بلفظهاء ومن الأوب آب ومعناه 
ثاب وتاب» أما المعنى فقد انعكس فبدل المغيب في العربية أصبحت فجر في 
الفرنسية» كما يمكن أن تكون آتية من (عباء يعبو) = أضاء وأشرق» ومنها العبوة - 
الضوء والاشراق» والعباء والعَب لفس المعنى» فتکون 296 هي (عسب)» 
والاحتمالین وارد. 

6 حوض؛ وهي أوج؛ هوج» هوض ثم حوض. 

1۲ (تحرير) أصلها من عبارة (ل - بّرّة) أي خارج البيت أو السجن أو 
القلعة... وذلك يعني التحریر بدقة» وفي المندائية شبيه؛ ففيها كلمة (لبر) تعني 
(الخارج) أو (مستبعد)» وذلك يفسر المعنى اللاتيني (تحرير؛ تخلیص, إنقاذ). 

7 : (أتحف؛ تحف) أي جعله تحفة. 

۳ : (نوار) أي شديد النور؛ نفس اللفظ الفرنسي مع انعکاس المعنی» فصارت 
(مظلم» أسود)ء وغالبا ما یکون السبب هو التشازم من السواد فیسستعملون كلمة 
(أنور أو نوار) للدلالة على (أسود)؛ کما في العربية عکس معنی البصیر والطهارة 
لتدل على عکس معنی الكلمة الاصلي. 

و 106,]: کلمة لاتينية من (نور) العربية و(منیر)» انزلقت السی 
اللاتينية مع تبدیل الراء بلام» وانتقلت الی آول الکلمسة (06دا1)» وفي الفرنسي 
احتفظت بلفظها وعکس معناها. ان انعکاس المعنی في اللهجات العروبية هو تثبيت 
لمعنی الكلمة بمفهوم (الصورة السلبیة)» وهو معروف وشائع بين القبائل. 
0 و اللفظ الفرنسي 081655107). مركبة من البادئة (600) التي تفید 
المعيّة» ومن کلمة 105510 التي هي افشاء؛ والافشاء هو الاعتراف الذي هو معلى 
الکلمة. 

1065121 : من البادئة (202) التي تفيد المعيّة ومن کلمة (06۳012) - 
فتنة؛ لفظأ ومعنی (فتن - خبرء علم من تجربة) بدلت التاء الأولى ب (1): 
وانزلقت إلى الفرنسية وأصبحت (ع©0052141088). 
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167 كلمة فرنسية منزلقة من العربية كلمة (قاقت) الدجاجة لفظا ومعنى: 
والتاء التي قبل الراء المصدرية هي تاء التأنيث جزماء لأن الفعل مختص بالدجاجة 
الأنثى أي (قاقت). إن وجود تاء التأنيث في اللغات الأوربية يدل على الأصل 
العربي لهذه الكلمات. 

۴ : بؤرة (حفرة) لفظا ومعنى في اللاتيني؛ أما المعنى الفرنسي فقد انزاح إلى 
التخصیص وأصبح (سنم جمعه مسام). 

5 :السین الاخيرة من علامات الاعراب» یبتی منها 2517 ۲ حصان؛ 
انحرف المعنی لیصبح (حمار)» وهو ابن عم الحصان» ویمکن آن یکون الاصل 
(حصين) ومن اللاتينية انزلقت إلى الفرنسية لتصبح (806). 

۸۵ : (قارورة صغیرة) والکلمة مركبة من اداة التعریسف (ام) والكلمة 
(112دع) التي هي (بالة) - قارورة آو وعاء الطیب, باللفظ والمعنی. وفي الفرنسية 
6 و الانكليزية 2700016» ویلاحظ آن أداة التعریف بعد أن أدمجت في 
کلمة (بالة). صبحت الكلمة اللائينية (امبالة) بحاجة الی آداة تعریف اضافية, وکذا 
في الفرنسية و الانكليزية. 
Amputare‏ : الراء مصدريةء و(320) أداة تعریف تبقی ایا = بت لفظاً ومعنی» 
وبعد المزج أصبحت (أمبت) ثم آنشی منها الفعل (270010276) بمعنی (قطع» بتر) 
وفي الفرنسية انامه » ومن بت العربية اشتقت الكلمات (باتاء بتاتاً) أي قطعاً 
وقطعياً. وفي تخريج آخر لأصل الكلمات هي (انبت) ثم تحولت الى (إمبت). 

95 (جنس) من الناس؛ أي عرق ونوع. 

9 انزلقت إلى (215600) الفرنسية» حسب المعجم الفرئسيء ويعني (أبيض 
أو البيضاء)؛ وهي البوز في اللاتيني والبیدو في الفرنسي» وکلاهما من البیضا شم 
البيضاء. 

5 قضاء» وفي الفرنسي ۰89 والانكليزي 6296 حالة, قضاء: 

(قضاء سه تزا له 0و8 ه وون). 
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6 : في الايطالية 558ةه - قصعة لفظأ ومعنى؛ ومنها أيضاً (القوزي) الذي 
ارتد من الأوربي إلى العربي مرة ثانية في عامية العراق والشام. 

:Furnus‏ (فرن) لفضا ومعنىء وفي الفرنسية 40105 حيث حذفت النونء» وفي 
الانكليزية ۰12۲1806 

:Fi te‏ (فركت) لفظاً ومعنی» والثاء للتانیث قطعا. آما اللفظ الفرنسي فاصسبح 
۲ مومنها ۳10407 الانكليزية بمعنی الاحتکاك. 

۵ (صالت) آي (وثبت) وتعني (رقصت) والرقص هو وثب ايقاعي» وفي 
الفرنسية أصبحت 58:0۲ وعاد المعنی لاصله العروبي (وثبت). وقد یکون الاصل 
للکلمة الفرنسية من (صتا) باللفظ والمعنی» وهي المشيء الذي فيه وثب. 

8 (صلفاء) وهي ما صلب من الأرض فلا ينبت شيئاء وعکس المعنی اللائيني 
فصارت 51178 تعلي الغابة» ثم استعيرت لتطلق على ديوان الشعر تشبيهاً بالغابة 
المتنوعة الأشجارء ومنها الكلمة الفرنسية 311۷65 . 

۲ : (کنت) باللفظ والمعنی» أو قد تكون من (قبض) أيضاً. 

4 (قرضت) باللفظ والمعنى» ومنها 1/٣‏ في فتح الاعتماد البنكي 1.6167 
1 0۴ وتاء التانیث العربية في آخر کلمة (21060)) دالة علی عربیتها. 
0 : من البادئة 0726 وتفید معنی: (قبل؛ آمام» مقدمة) ومن كلمة 
(1510) - فاتحة لفظاً ومعنی؛ اي (الفاتحة القبلية آو الامامیة) آي (لمقدمة» ومنها 
الفرنسية) (۳۳61900) وکذا النكليزية (۲۵۶206ع). 

0 : (برا) باللفظ والمعنی» آي (خلق وسبّب) وأصبح المعنی (قریسب)» شم 
آصبجت الکلمة في الفرنسية 097606. 

jh : Tonner, ton‏ »طنة باللفظ والمعنی. 

Etonner‏ : أطن (أحدث فيه طنینا) باللفظ والمعلى؛ ومعناها المجازي (أدهمشء» 


ور 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۷۸ 


۲ : (كدس) وكثف بعد حذف النونان المقحمتان» وقد تكون احداها نون 
النسوة (للتأنيث) والثانية نون التنوين (للتعريف) مزجت مع الاسم (كذس) قبل 
اشتقاق الفعل. وصارت (كدسسن) بمعنى (الكدس) ثم صارت مع تطور الزمن 
(کندس) ثم اشتق الفعل (کنذس) في ظروف کانت فیها الهيمنة لصبغة التانیث 
لأسباب دينية» ثم تجمدت في ظروف آخری في هذا الفعل بعد ٍضافة نون النسوة 
فاصبحت (کندس) ثم کانت اللفظة اللاتينية (کن دنس) - (60006858) وبمعضی 
(كثف) ومنها إلى الفرنسية دون تغيير وكذا في الإنكليزية. 

7 ۳: (رم) آي (رمّت البترة الحشیش « آخذته بشفتها) تحول معناها إلى 
الاجترار» آما النون المقحمة» فاما آن تکون نون النسوة» أو ميم الشدّة تحولت إلى 
نون للسهولة في النطق. 

23 (جنین) وهي مكونة من آأداة التعریف (آم) وكلمة (9۳:00) وهي 
(ر) لفظاً ومعنی» ومعناه في العربية (ابن)» وکذا في المندائية (برا)» وقد كتب في 
نقش النمّارة : (امرؤ القيس بر عمرو...) وهي في الفرنسية (6۳007707)» ومن 
حیث المعنی فقد اننقل المعنی من التعمیم في الأصل العروبي (ابن) إلى التخصیص 
في الإغريقي (ابن في الرحم) ثم خصص بشکل اضیق في الفرنسية (ابن في الرحم 
في المراحل الاولى من تطوره) أي الجنين. 

8 (سدي) بالفظ والمعنى؛ وتعني (عرق)؛ وندي - سدي. = عرق . 
(dw) :Suffoquer‏ باللفظ والمعنى» وخصص بالقتل خدقا في اللاتينية والفرنسية. 
560104: (ساق) باللفظ والمعنى» وصارت تعني (انساق > تبع) وقد تكون أصلها 
(سيق)» وفي الفرنسية (ع0177ا5). 

6 مرکبة من البادئة (20) وتعني (نحو) وهي من (أدّى) لت ومعضی» 
ومن الفعل (۱06۲6) - غسل, والراء مصدرية وأصلها (روی؛ رواء) بمعضی 
(الماء الغزیر المروي) واستبدلت الراء باللام» وصيغ منها الفعل (10656) بمعنى 
(خسل) کما في کلمة (ماء) الفعل منها هو (موه) ومعناه (بلل بالماء): فان كان 
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(روى) تشير الى الماء الغزير» فالفعل يعني (بلل بالماء الغزير أو غسل). أما في 
الفرنسية فأصبحت (8111181085) لتعني (الطمي)؛ وق نزاخ ظا ومغ ع 
اللاتينية. وهناك تخريج آخر للكلمة الفرنسية من العربية مباشرة؛ وهو من الأصل 
(لفاء < تراب) ثم بتعريفها تصبح (اللفاء) ثم (اللفاين) بتعريف ثان خلال تطور 
لكلمة زمانیا؛ والمعنى تحول من التعميم إلى التخصيص. أي من (التراب) إلى 
(الطمي) الذي هو نوع من التراب الذي تجرفه الأنهار في طريقها ويترسب في 
الماء اللجي؛ جارياً كان أو راكداء وفي الحالتين أصل الكلمة العروبي ظاهر للعيان. 
67 لیس» لحسء لعق. إن أيأ من هذه الكلمات يمكن أن تكون الأصل العربي 
للكلمة. 
۵ رفع بلفظها بعد أبدال الراء بلام وبمعناهما دون تغييرء ومنها في 
الفرنسية 16767 والإنكليزية :164 وكذلك 616186 أي يرفع ويصعدء ومنها المصعد 
والرافعة ,5161/8260 . 
4 (قرمان) وقهرمان وهو الشخص الذي يحب أكل اللذائذء والأكول» 
ومنه دهع = ذواقة یقابلها في العربية (قرم) وتعني (اکل) وقرم اي اشستهی 
اللحم. ومن أشباه قرم لفظأ ومعنی» قرض وقضنم اللحم. 
نال" : (فاكهة) حذفت التاء المربوطة» وخصص المعنى (بالتين)؛ أو من (فقوس) 
(نوع من القثاء) وفي الفرنسية (6816]) فأما أن تكون الكلمة انزلقت من اللاتينية 
5 آو من العربية مباشرة» من کلمة (فقع) وهي نوع من الكمأة (الكمأة الرخوة 
الصفراء ولیس السوداء) احتفظت بلفظها وانتقل معناها ٍلی التین» بسبب التشابه بين 
ثمرة التين وبين الفقع أو الكمأة. 
0 : (حمو) = أبو الزوج أو أخوه [ذكر أو أنثى] انتقلت باللفظ إلى اللاتينية» 
وانتقل المعنى من التخصيص إلى التعميم؛ لتعني (رجل؛ انسان)» ومنها في اللهجة 
الاكدية (حمورابي) وتعني (الأب المعلم)» وحمو في البابلية تعضي (لب)» ومنها 
(رع0امصn0)‏ وهي في الفرنسية (50۳26). 

مشتبة الستدین الإسامية 


۳۸۰ 


۲ : (غار) آصبحت محطة في الفرنسية المعاصرة و(2876) هي غار لفط 
ومعلى: 

Sommet‏ : (سماء» یسمو» سماء) لفظاً ومعنى. 

6 : کهف لفظا ومعنی. 

026 : المیم في الاصل العربي للتمییم وبحذفها تصبح (دا[680) وهي (قل) 
لفظأ ومعنی؛ ومعنی الفعل (سما وعلا) ومصدره (قل) يعني (سماءء علاء)» ولعل 
آصلها (قیل) وبالتمییم تصبح (فیلْ) ومنها اللقب اليمنى (قيّل وأقيال) الذي كان 
بطلق علی ملوك حمیر؛ والذي يعني (السّمّو آو السامي...) ویلاحظ علی الکلمتین؛ 
سماء وقلة: ان کلمة (سماء) تعني في العربية الطبقة الكونية» بینما فسي الفرنسية 
6۷ تعني قمة الجبل؛ آو قمة الشيء. والعکس في (قلة) التي تعني في العربية 
قمة الجبل» وفي اللاتينية (قیل) ۰261 وفي الفرنسية 616 تعني الطبقة الكونية. 
وذلك يشير الی عمق الصلة بین العربية واللغات اللاتينية وقدمها. 

26[ (غلا) باللفظ (612ع) وعکس المعنی اللاتيني فصار تجلد (من البرد) 
والفرنسي 2016۲ مئله. 

6 (غم) باللفظ والمعنی» وانزلق للی الفرنسية فاصبح 61۳076ع. 
2 (سما) باللفظ والمعنی؛ وهو النقطة العليا أو أعلى الشيءء وفي 
الفرنسية أصبحت 50۳0۲6 وفي الانكليزية 5070 لتدل على (ناتج الجمع) أو 
(مجموع أشياء ضمت إلى بعضها) أي تغير المعنى من التعميم إلى التخصيص 
(المعنى الرياضي) وبقي التطابق بين العربي واللاتيني. 

ماuع۴1:‏ (فقرة) العربية باللفظ والمعنى»ء ولكنه تحول من الدلالة على (خرزة 
الظهر) في العربية إلى الدلالة علی (الوجه) والشکل في اللاتينية والفرنسية وکذا في 
الانكليزية عتداع11 آي شکل. ولهذا التخریج أصل في اللهجات العروبية:؛ فكلمة 
(فقرة) في المندائية تعني (جسد؛ بدن) وتلفظ (فقرا). 
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:Passim‏ (بث) بمعنی تفرّق وهو معناها (هنا وهناك) والمیم للتمییم شم بدلاً من 
التنوين على حسب اللهجة التي انزلقت منها إلى اللاتينية والفرنسية معا. 
6 ,7/118 : (فيد) أو فيض أو فيظء وكلها بمعنى (موت)؛ وفي اللاتينة عكس 
المعنى لتعني (الحياة) و(يحيى) وكذا في الفرنسية ۷6۷۲6 ,7148 ولعل المد في 
8 في الأصل أداة تعريف مزجت بالكلمة. 
68 : (نبك) وهو التل الصغيرء وربما كان المد في (نبكا) هو أداة التعريف 
السريانية مثل (حرستاء وبردا) وفي عامية العراق (نبکه) تعلي شجرة السدرة. 
2 : (حساسين أو حساس) أي قاتل باللفظ والمعنىء وفي القرآن: إذ 
تحسونهم باذنه (سورة آل عمران)» أي تقتلونهم بأذنه. 
۲ : (حرث) بمعنى (أتعب) وهي من اللغة الفرنكية. 
۲ : (هرز آو هرس) - ضرب باللفظ والمعنی» وفي الفرنسية 
الحديثة آصبح المعنی (ازعج» ضایق). 
31 (فرض) آي الحصة آو الجزء المفروض. باللفظ والمعضی في الفرنسي 
والإنكليزيء آما اللاتيني 0275 فالضاد تحولت بدل ()) للی (5) وفسي المندائية 
العربية فریطا ‏ فرْض (حصة مفروضة). 
05 (فرضة) (محط السفن) لفظاً ومعنی» وحرف ال (5) مقصم للاعراب 
للدلالة علی الرفع» وهي في الفرنسية والانكليزية (0016) نفس المعنى (ميناء). 
8 (فردة) وهي الفتحة في الجدار آو الباب» وتعني اللسوح المصنع لغلق 
الفتحة» وکلمة (فردة) هي عامية تطورت من (درفة) قلبت حروفها وبقي المعضی 
ثابتاء وفردة الباب انتقل المعنی من الجزء إلى الكل أي الباب» وقد تكون أصل 
الکلمة (فرزضة) اي (الخشبة التي تدور علیها الباب (النجران)» وانتقل المعنى من 
الجزء لی الکل). و(فرزض) تعني (الحز) ثم صارت تعني الحفر آو النقب في 
الجدارء وقد يكون مد الألف في 00118 هو اداة التعریف في الاصل العروبي 
(ولعله السرياني). وهي في الفرنسية 20116. 

مشتبة الممتدين الإملامية 


TAY 


۳ (فرط) باللفظ والمعنى ويقال (ذو فرطة في البلاد) أي ذو أسفار كثيرة 
وهو معنى الكلمة (سافر)؛ وقد تكون من (أبرّت) والتاء للتأئييث في اللاتيني؛ 
والكلمة تعني سافرت برا. 

115 (خلاص) لفظا ومعنى؛ وفي الفرنسية 58/14. 

67 (أغاظ) لفظا ومعنى وفي العامية المصرية والشامية (أغاز) بالزاي 
المفخمة القريبة من السين. 

6 (مسخرة) حسب المعجم الفرنسي» بعد حذف الراء والتاء المربوطة؛ 
ولكنها من كلمة (مسخ) أولى وتحول معناها إلى (قناع). 

:Operer, operate‏ (أَبْر ) الزرع = أصلحه» أبّر النخل = لقحه» إئتبر البئر“ 
حفره؛ یر الابر- صنعها» وكل مصلح صنعة هو آبرهاء وهو معنى الكلمة 
الفرنسية والإنكليزية (صنعء عمل) ومنها العامل :67240م0 والعملية 0067811011. 
6 (نوط) لفظاً ومعنی؛ وتعني (تعلیق آو ملاحظة) ومنها 206106 الإنكليزية. 
۳ (خش) المشتقة من (الغش) وفي الحدیث (من غشنا فلیس منا) وتعني في 
الفرنسية (بددء بذرء أفسد). والكلمة 220067 بمعنی (أفسد) هي نفس کلمة (خش) 
بمعنی (کدر)۰ والکدر هو الحقد وسواد القلب وهي من معاني الفش. 

60 (قباء) لفظا ومعنی وهو القبغ والکوب آیضا. 

0 ]1م105 (سَنْبَت) في العربية السبئية وفي عربية الحجاز (أسبت) ومعناها 
(أراح؛ أنام »...) والمصدر من (هسنبي) هو (هسنبات) والنسبة (هسباتي) ومع 
التمييم تصير (هسباتيم) التي هي نفس الكلمة اللاتينية 0551ا1)1 م505 لفظاً ومعنی. 
وهي في الفرنسية 05۳0166 والانكليزية 0566 وتعني الضیف» ومنها 0501/21 
المستشفی او المشفی. وهناك شاهدان في اللفظة اللاتينية, على انها من اللهجة 
العربية السبنية هما: الهاء في آول فعلها ومشتقاتها؛ والتمییم في آخرها, 

Donne‏ : (ضن)اي بخل» بقي اللفظ وانعکس المعنی فصارت تعني (آعطی). 

۲ | : (نقر) تأخر قافهاء بمعنی(عاب )وانزاح المعنی الی:احتقر» استهان ب. 
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(Jiİ):Atteler‏ وهي من الأضداد في العربية» فهي تعني (ربط الدابة) وتعني أيضاً 
(اقتادها)ء وفي الفرنسية أخذت المعنى الاول (ربطء قرن؛ كدن). 

۲ : (أطر) ولها معنيان (طرد) و(أغرى) أي جذب» وفي الفرنسية تعني 
(جذب» أغرىء استمال) وكذا في الإنكليزية ومنها 8052011176 أي جذاب» وفي 
المعجم الفرنسي انها من 4167 > سحبء جر؛ جذب والتي أصلها العربي (طر) 
وتعني طرد فعكس معناهاء أو هي (تل) أي جذب وسحب. 

۲ (أدنى) باللفظ والمعنى؛ وتعني أعان وأسعف ومنها 211 الإنكليزية بمعنى 
اسعاف» أسعف. 

6 (جون) وتعني (أسودء أبيض» أخضرء أخضر مسودهء أحمر) والجونة هي 
الشمس عند المغیب» ویکون لونها ضاربا إلى الاصفرار...ان تعدد معاني الكلمة 
سببه اختلاف دلالة الكلمة في اللهجات العروبية المختلفة» وفي اللهجة التي هي 
أصل الكلمة الفرنسية كانت تدل على اللون الأصفرء ولعل اسم (موسى الجون) 
العلوي الحسني له صلة ببشرته السمراء. وهکذا یمکننا تصور آن الفرنسية شاركت 
بقية اللهجات العروبية في الاختلاف حول دلالة کلمة (جوّن)» فهي في لهجة عربية 
(اسود) ولهجة ثانية (ابیض) وثالثة (اخضر ضارب للسواد)» ورابعة (آحمر) وفي 
اللهجة الفرنسية (آصفر) وهي مسثقاة في الدلالة من كلمة (جوانة) التي تدل على 
اصفرار الشمس عند الغروب. 

7 (عفس) أو (خفس) أو خفش) باللفظ والمعنى. هذه هي لغة القرآن؛ ما 
أغناها في المعاني والمفرداتء حتى انها توحي لك أنك في غابة ساحرة من 
الكلمات المترادفة الحّية ذات الجرس الموسيقي الباهر. 

۲ مرکبة من البادئة (10) التي تفيد معنى (في) ومن (26۲۲) التي هي 
(جر) باللفظ والمعنی» فتکون (اجتر) آي (جر في الداخل) آو (ادخل في المعدة). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۳۸ 


6 : (طرح) حسب المعجم الفرنسي الذي يؤكد عروبتها ومعناها الذي انتقل الى 
التخصيص» فصار يدل على الوزن الذي يطرح من الوزن القائم ليبقى الوزن 
الصافي. 

ع8 : (ترس) أو (درقة) وهي (ترس صغير). 

: (ترع) ومعناها الفرنسي (نضب) واللفظ واحد والمعنى انعكس عن العربية 
(الضد) من الري والسقي الى النضوب. 

10 : (ثور) باللفظ والمعنى مع ضمة الإعراب. وهو كوكب في السماء. 
56 : (روض) وفي المندائية (روز) و (راوزي) تعضي (الروض)» وتعني 
(الورود) و (الورد) انتقلت الی اللاتينية والفرنسية وانتقل المعنی من التعمیم إلى 
التخصیص. لنعني (وردة)» وفي دعاء التعمید عند الصائبة المندائية پردده المتعمّد: 
(واترص بريشي كليلا راوزي) أي (وأحكمت برأسي اكليل الورد)؛ ومنها اسم بلدة 
بلدروز في شرق بغداد وتعني بلد الورد على أحد الأقوال في معنى الاسم. 

5 شربا (کوکب في السماء) باللفظ والمعنی بعد اقحام (40) على الكلمة 
اللاتينية. 

1 : (ولى) أي ذهب باللفظ والمعنى. 

6ص : (صه) آداة التعريف (أم) و(13ناط) هي وليء أي طافء تنزّه» ومنه 
انحدرت (21167) ومشتقاتها من نفس اللفظ. وفي تخریج آخر» اسراء مصدريةه 
والبادئة (ه) وكلمة (اناط) وهي (بل) بمعنى (أذهب في الارضء طاف). وقد 
تكون (امبل) هي (البل) باللفظ والمعنى. أو من الفعل (انبل) تحولت إلى (امبل)» 
وهكذا تكون 21167 قد انحدرت منها كما يراه المعجم الفرنسي. 

۰6 (فذ) - عدا هاربا باللفظ والمعنی آو (فات) « مضىء أو ذهب وقت 
فعله. 

6۲۳ (فر ص) أي شق باللفظ والمعنی. 
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۲ : (فرش) باللفظ والمعنى» فرش الجناح» تحولت إلى (رفرف) على 
الغصن ووقع عليه. وأذا أفرضنا أن ال (0) مقحمة زائدة» فیبقی(6۳01167) وهسي 
(عرش) (عرش الطائر- ارتفع وظلل بجناحيه من تحته)؛ وأصبحت (وقع على 
الغصن). 
۵۲ ۳۳: (فرفر) < شق» مزق» ثم صارت (ثقب). 
6 (برید) انتقل معناها من (مدی مكاني) إلى (مدى زماني) في اللاتينية 
والفرنسية. وقد تکون من (فراط) و(فریط) وهوالحین من الزمن بین الثلاشة أیسام 
والخمسة عشر. انتقل المعنی الی التعمیم في اللاتينية والفرنسية» لتعني (مدى 
زماني) بکل معانیه. کما یمکن آن تکون الاصل العربي للكلمة (برهة) وهي (فترة 
من الزمن). وکل تلك الالفاظ عربية الاصل والمنبع. 
28 (النبات) نفس حروف الكلمة خلا مد التعریف بدل (أل) التعريف في 
العربية. أي أن أصلها نباتا ثم تبدلت مواقع الحروف» وفي الفرنسسية اللفظ هو 
(13216م) والفعل (01321467) ومعناه (زرع؛ غرس) بدلاً من (نبت) المنسجم مع 
الكلمة (ع1صهام). 
0 (قلع) والمقلاع هي الالة التي کانت ترمي الحجارة في الحروب والاعمارء 
ومنها (المنجنیق) وقد یکون ذو صلة بالکلمة (2107ز) أيضا. وهي تعني (وتد 
شاخص) من الفعل اللاتيني (211۳6ع) < رمی. قذف. قلم. ان الفعل (قلع) كان 
يستعمل بمعنى (رمى) كما في (مقلاع)؛ وكلمة (قلاعة) وهي الحجر أو المدر يقتلع 
من الأرض فيرمى به؛ ومن المشتقات المعاصرة لقلع؛ اقلاع؛ مثل اقلاع الضائرة 
وغيرها. وقد تكون (13108) الفرنسية انزلقت مباشرة من کلمة (جل - الشراع) 
العربية دون المرور عن طريق اللاتينية. 
۲ (عنتر ) والمیم للتمییم» وهي إلاهة الزهرة في الوثنيات العربية القديمةء 
وتسمی (عثتر) في الیمن» وفي شمال الشام في مدينة اريت وفي العراق 
(عشتر) وفي بعض نواحي الشام (عشترة) ولیست (عشتروت) ولا (عشتار)» وتلك 
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من الأخطاء الشائعة بسبب عجمة المستشرقين والآهوتيين في محاولاتهم لفظ 
النقوش العروبية القديمة التي تركت لهم مع الأسف» والمفكرون وطلاب العلم 
العرب أصحاب اللغة في غفلتهم ساهون ونائمون. لقد كان الباحثون الغربيون 
يفترضون الحروف الصائتة أو الصوتية (حروف المد وهي الألف والواو والياء) 
ويحصلون على تصويت مغلوط لكتابة خيالية» لأنهم ليسو عربا ولا يمتلكون الملكة 
أو يتحلون بالسليقة العربية الأصيلة؛ التي احتفظ بها العربي عن أجداده وعن حياة 
الأعراب في البادية العربية» والتي كانت تهذب النفوس وتربي الطفل والشاب على 
السليقة والصفاء والصحة في اللغة والبيئة والعقيدة» فيستطيع العربي - قطعاً- 
تحليل الكلمة واعادة الحياة إليها وتحريكها إعرابياً وعروضياً وصوتياء فالعروض 
التي هي الحركات والسكنات» وحركات الإعراب التي هي الرفع والنصب والخفض 
والجزم؛ والحركات المكانية والتنقل في الصحراء العربية» كلها كانت تنتظم في 
قلب العربي لتجعل منه كائنا متميّزا متناغماً مع الفطرة والطيبعة ومع سليقة اللغة 
الفصحی, لغة القرآن. وکانت توحي له بالوحدة الكونية والتوحید الرباني» فیستشعر 
آصوات الکلمات وأنغام الحرکات من حوله؛ ویتلمس حقيقة الوجود وعودة المفردات 
والموجودات إلى بارئهاء الذي أبدعها وجعلها مركوزة في قلبه منذ بدء الخليقة 
والحضارة. وتلك الصفة هي التي تميّز العربي المسلم عن غيره بالأنتماء إلى لغة 
القرأن» وهي ترجمة لمعنى الحديث الشريف: انما العربية اللسان. (رواه أصحاب 
السنن).. 

فاذا أسلم اللسان للغة القرأن وأسلم القلب للرحمنء تتجلى طاقة الإنسان كالبركان؛ 
لفهم القرأن وادراك أسرار لغة عدنان؛ فیفتضح الخطا والخلل والباطل في حضارة 
الشيطان؛ وتسود حينئذ حضارة القرآن» كما كانت في سالف الدهر والزمان. 

لقد كان مقر صنم (عشترة) في (تل عشترة) في جنوب الجولان في سوريا. وعثتر 
أو عشترة التي ألهمت البابليين والكنعانيين شطرا من معاني الحب والجمال والقوة 
والبأس في الحرب» باعتبارها (إلاهة الحب والحرب) في مطلع الأف الثاني قبل 
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الميلادء وكانوا يرونها متجسدة في كوكب الزهرة...مرّت السئون والقرون» وجاء 
زمن تبنی فیه شعب اللاتین وثنية جديدة وحلت فینوس محل (عشتر) وانتقل الأسم 
6 من التخصيص للإلاهة (عشتر) إلى الاسم اللاتيني (35]5052)» والميم الذي 
في آخر الكلمة هو ميم التمييم والتمييم لهجة يمنية كما نعلم» وكانت في اليمن تسمى 
(عثتر) ويضهر أن السبئيين جاؤا بها من شمال الجزيرة إلى اليمن» بعد القحصط 
العظيم الذي أصاب مصر فر عون القرآنية في شمال الحجاز. أن وجود كلمة 
(عشتر) أو («ن”اءه) في اللغة الاتينية يؤكد الأصل العربي للشعوب اللاتينية 
واللغة اللاتينيةء وأن وجود هذه الكلمة يدل على وجود علاقة ما بين اللاتين وبين 
الإلاهة (عثتر) الإلاهة العربية التي عبدت في اليمن وبابل وأغاريت. 
2 :: كلمة تدل على أسم الشعب اللاتيني وتعني (لاتي) ونسبة للإلاهة العربية 
التي کانت تعبد في آنحاء من الجزيرة العربیة. وموقع صنمها یقع في مدينة الطائف 
وهو اللاتء والتي ذکرها القرآن في مقدمة ثلائة آصنام لالهة اناث هن: اللات 
والعزا ومناة. قال تعالی:(آفرایتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخری, آلکم الذکر وله 
الأنشی) (سورة النجم/۲۱-۲۰). 
۲ و 0۳2806): الاولی لائينية وتعني وقم وهي (قاض) والثانيسة 02806 
مشنقة منها حسب المعجم الفرنسي وتعني (حظ) وکذا في الانكليزية. و (قاض) هي 
6 لفظاً ومعنی» انتقلت من التعدي الی اللزوم وأصبحت تعني (سقطء وقع) 
وعند آنز لاقها للفرنسي آبتعد المعنی وصار (حظ). وهناك تخضریج آخضر للفظ 
الفرنسي 002766 و هو (قنص) وغالباً تستعمل لفظة (قنص أو صيد) بمعنى (حظ). 
0 (رئیّه) وحمق بلفظها وبالمعنی المعکوس في اللاتيني فصار (عتل, آدرك) 
وفي الفرنسية ۲21500. وقد یکون اللفظ الفرنسي آنزلق من العربية مباشرة دون 
المرور بالاتيني من لفظة (رصانة) باللفظ والمعنی. آو من کلمة (روس) آدمجت 
فيها نون التنوين (راس» راوس < عقل بعد رعونة) آو (ریس). ومنها کلم 
016 وتعني معقول بالإنكليزية. 
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0 أوان (حين؛ وقت) لفظا ومعنى. 

إ42: (ازهر) لفظا ومعنی» الذي آنتقل من التعمیم (اللون الصافي البنر) السی 
لتخصیص (الللون الأزرق الصافي النّر). والمعجم الفرسي یجعلها من (لازورد) 
وکلاهما عربي الاصل. 

0 : (صنفر) لفظاً ومعنی مع تغیر طفیف وتعني (جاع) وأصابه الصفار 
أو أبو صفارء آو ماء أصفر یجتمع في البطن؛ وصفرة تعلو اللون من شسحوب 
ومرض. آو داء الیرقان؛ وأصفر وصفر - أفتقرء وهي كلها تعني المقاساة والتألم 
وهو معنى الكلمة اللاتينية» وفي الإنكليزية 515567 أما الفرنسية فهي (501015212) 
0 : (العقدة) العين تحولت إلى (0) وحذفت القاف بدلالة علامة الحذف (۸) 
المرسومة فوق الحرف (۰)۵ والعقدة هي الولاية والبيعة المقودة للولاة» وهي المكان 
کثیر الشجر والکلً. وموضم العقدة ما يمسك الشيء ویوثقه» وهو معنى الكلمة 
الفرنكية (2160) وانزلقت منها الکلمة الفرنسية (۰)21160 وهذه الکلمة بقیت تحمل 
علماً يذكرنا بأصلها العربي وهو (أل) التعريف في أولهاء ويعلن عن هويتها 
العروبية ويؤكد انزلاقها من عربية الحجاز (المكية) المتصفة بأداة تعريفها (أل). 
۳۳۵0۲: بشر (علم الدین) ومنها (التبشیر) بلفظها (بعد تخیر مکان الراء) 
وبمعناها. 

ع1 أراق باللفظ والمعنى الذي انزاح من اطلاق (الاراقة) الی الاراقة لسقي 
النبات باطلاقه أيضاً (الري). 

۲ (ارّث) باللفظ و المعنی. 

ع !: )s(‏ من علامات الإعرابء والتاء مزيدة و (3531©) قرى (الضيف) أي 
أكرامه؛ لفظأ ومعنی؛ ومنها قول السيدة خديجة (رض) للنبي (ص) حين فزع مسن 
بدء الوحي ورجع للیها من حراء خائفاً فاسته بقولها: انك لتقريء الضيف وتصل 
الرحم وتعين على نوائب الدهرء وان الله لا يخزيك أبداً. وفي المندائية (قريتا) من 
الفعل (قرى) وهي اسم المرة. وفي الفرنسية (011311]6) تعني إكرام الضيف. 
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6[ا۳: فل (جماعة) من آضداد اللفظ لف لفیف آیشناء وهي foule‏ لفظا ومعنى. 
Bagarrer‏ : (بقر) أي شاجر» خاصمء عادی» والتطابق لفظاً ومعنی» وبقرت الفتنة 
القوم أي فرقتهم وصدّعت ألفتهم؛ وفي الحديث الشريف: ستأتي على الناس فتنة 
باقرة تدع الحليم حيران. وبقر- شق ومنه (شاق) الذي يعني (شاجر: خاصم؛ 
عادی)» وذلك يعني آن (0222۳76۲) انحدرت من لهجة تستعمل فعل (بافر) بدلاً 
من(شاق). 

5 السین علامة الرفم والنون للتنوین» یبقی (260106) < وهي 2 
من کلمتین هما: () بمعنی (لا) و (6106ع) < قصدء باللفظ والمعنىء وتکون 
الکلمة (لا قصنذٌ) بعد حذف اللام من (لا) في الكلمة اللاتينية» ومعناها: (عارض» 
طاريء» مصادفة. حادث عرضي).. وفي الفرنسية 260106۳1 وکذا في الانكليزية 
انزلقت الیهما من آمهما اللاتينية. 

0 بوّن (فضل, مزیة) لفظاً ومعنی؛ وفي اللاتيني والفرنسي تعنسي (جید؛ 
صالح» طیب). 

۵ حواءء لفظأ ومعنى؛ بعد تحول الحاء إلى همزة والواو إلى (۷). 

۲ حوى لفظا ومعنی» بعد تحول الحاء إلى همزة والواو إلى (۷) وان الراء 
مصدرية؛ ويبقى 4۷01 = حوى. وحسب المعجم الفرنسي فانها جاءت من اللاتينية 
(۳206۲۵) < حوی, بعد تحول الواو الی باء (هبا)» وفي الايطالية (276۲6) الراء 
مصدرية یبقی (۵۷6)- حوی, لفظاً ومعنی. 

6 (فتق) لفظا ومعنی» وصارت تعني في اللاتيني (ثقب) وفي الفرنسية 
(60۱:۱16۲) وأصبح معناها (حف؛ نقب). بلاحظ تغیر المعضی بین اللاتينية 
و الفرنسية وعند الانتقال بینهما. 

1 (شعلة) تحولت العين إلى مدء وحذفت التاء المربوطة التي تلفظ هاء وفي 
الفرنسية 501611 واذا کان انزلاقها من العربية مباشرة» فیکون آصلها (صلاع) 
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(صلاع الشمس هو حرها) و (انصلاع الشمس بزوغها) أو من (صلى) و (صنلاء)؛ 
وفي جميع الحالات انزاح معناها من الصفة إلى الموصوف. 

6 (البشرة) باللفظ الدقیق والمعنی الذي لا بخر ج من دائرة اللحم» وفي 
السريانية (بسرا) لفظا ومعنی؛ وهي تعني (اللحم) وفي الفرنسي والانكليزي ایض 
تعني (القصابء ملحمة متجر اللحم) (۲6باادا00). والبشرة < ظاهر الجلد (في 
عربية الحجاز العدنانیة) - اللحم (في السريانية) - متجر اللحم» مجزرة؛ محل 
القصابة (في الفرنسیة). ان أخوة الانسان مثل آخوة اللغة جذرها واصلها واحد؛ 
ومثل عقيدة الایمان بالتوحید اصلها واحد وتعدد حاملوها من الأنبیاء و المرسلین. 
© : (أباد المال) > بذر» واصلها من کلمتین (411) التي هي دولة (ما 
یتداول) و (20102) التي هي (آباد) لفظا ومعنی» اي (أباد ما يتداول) وهو المال؛ 
فیکون المعنی (اباد المال) - بذر» وهو معنى الكلمةء وهي في الفرنسية 
(011201067). ولعل آية في القران تذکرنا بمعنی تداول المال» والأصل في فقه 
اللغة تجده في لغة القران؛ قال تعالی: (لكي لا تکون دولة بسین الاغنیاء مسنکم) 
(سورة الحشر/ ۷). کما پمکن آن نجد تخریج آخر لمقطع (01!1) وهو (طلة > نعمة) 
آو (طول - غنی) ویکون معنی الترکیب (آباد النعمة ‏ بذر) ایضا. 

:unctum, point‏ الميم للتمييمء فالكلمة إذن أوسانية أو سبئيةء یبقی دنام 
وعند حذف البادئة (ام) تبقى (20110) وهي نقطة. ومنها جائت الکلمة الفرنسية 
والانكليزية 0010. وقد تکون ۳0106 منحدرة من (بنط أو بند) العربية مباشرة. 

5 في الفرنسية (۷6۲[16) السین لل<عراب. تبقی (۷6۲[02) وهي (فریة) 
عکس معناها في اللاتينية والفرنسية فصار (الحق» الحقيقة) وفي الإنكليزية هل 
انزلقت کلمة (0۳6) من الكلمة اللاتينية ۷6۲169 آم من کلمة آخری؟. 

۲ طرح 2 قذف» رمی وأبعد» عکس المعلی فصار: (سحب الحلیب من 
الضرع) أي: حلب. 
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6۲ (شطر) ثم شطرن. ثم انتقلت الشین الی آخر الكلمة لتصبح (طرنش) 
.(trancher)‏ 

6 ط(المن) لفظأ ومعنی؛ وتحولت فيما بعد من معيار الكيل وهو وعاء مثل 
السلة إلى السلة نفسها. 

6 : مسخرة؛ تحولت تاء التأنيث المربوطة إلى (4) وأصبح المعنى 
(المسخرة بواسطة الأقنعة). 

0 مسخرء جمدت نون التنوين في الفرنسية والايطالية فصارت تعني 
القناع الذي يثير الضحك والمسخرة» کما ان المسك وهو القناع 720350106 قد يكون 
اصله (مسخ) كما ذكرنا سابقاً ولیس بالضرورة آن یکون من مسخرة, وکلاهما 
وارد. وهما الاصل العربي للقناع اللاتيني والفرنسي والايط‌الي والانكليزي.. 
فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أنعم علينا ببلغة القرأن أم اللغات وطريقها إلى لغة 
آدم أبي البشر والشعوب والأمم. 

6 جوق» وجوق الفوم ‏ ارتفعت أصواتهم واختلطت بالأفراح والتسلية 
والطرب» وتعني أيضأ لعب» ومنها ,#)عمز و رهزم الانكليزية وناز 
الفرنسية. وكلها تفيد المتعة والسرور والفرح والنكتة والتسلية. 

58 (قفنص) باللفظ والمعنی» وتطور المعنی |لی صندوق في الفرنسية 681596 
وفي الانكليزية 8186 منها قنص السنجاب (62186 511011651). والقفص هو نوع 
من الصنادیق والتخصیص اللغوي آمر شائم في اللغات. 

06۲ قشر بلفظها ومعناهاء وکذلك أقشر»لاحظ انتقال الشین الی آخر الکلمة. 
۰6 (صنذر) آو (سذر) بلفظها ومعناها» آدمجت الراء العربية الاصلية بالراء 
المصدرية في اللاتينيةء وتعني: انصرف. انسحب. ابتعد وبانتقالها الی الفرنسية 
(06067) صار معناها: (سلم آعطی, تنازل). کما انه من الممکن أن تکون جاعت 
من کلمة (صد) باللفظ والمعنی ایضا. 
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6 (رس) أو (رسّس) باللفظ والمعنی» وتعني (ثبت) و(قاوم).؛ الراء 
مصدرية والتاء للتأنيث. ولعل أصل الكلمة (رسيس - ثابت) استعملت في اللاتيني 
بمعنى الفعل ثم ثبتت تاء التأنيث» وبأنتقالها إلى الفرنسية (56515)62) وكذا 
الإنكليزية» تطور المعنى من (ثبت) إلى (قاوم). 

:Prairie‏ براري لفظاً ومعنی» وأصبح في اوربا يعني مروج ومراعي. 
éرم,atumاP:‏ الميم للتمييم» وأصلها (بريت) بالفظ والمعنی اللاتيني» أما البادئة 
الفرنسية (۷6) فهي من کلمة (بر وبرية) وتعني (المرج الصغير)؛ وان كلمة 
(©023151) تعني المرج الواسع أو المروج الممتدة» وهي من كلمة (براري). وفي 
الحالتين هي عربية الأصل. 

اام »: (سبت) العربية تعني (سبعة) وتطلق على اليوم السابع؛ وقد تعني أیضا 
الراحة وهو يوم العبادة لليهودء ومنها السّبات أي النوم أو التوقف عن النشاط 
والعمل؛ أما الميم فهي للتمييم؛ ولذا فان (سبت) صارت (سبتَم)» وفي الفرنسية 
(1م56)» ومنها في الإنكليزية الرقم (سبعة) (26۷۵۳). 

۸۱062727 : الدبران (نجم في السماء باللفظ والمعنی مع (أل) التعريف التي 
أدمجت في الكلمة وصارت تحتاج إلى أداة تعريف جديدة. 

8 و(واقع)ءالنسر الواقع (نجم في السماء) لفظا ومعنی»وابدل العین بمد وجوبا. 
1 حمش (جمع؛ کوّم) باللفظ والمعنى. 

8 من (بقرة) في اللاتيني» تعني نعجة فسي الايطالية» آما الفرنسية 
(ع۳660۲) فصار لها معنی آخر (بلهاء» بلیدة) وهي صفة طبيعية من صفات البقر 
والنعاج. 

0 (ابریق) وجمعها (آباریق) لفظ عربي قرآني. 

12 (بصلة) انتقلت صادها إلى أول الكلمة» وهي ايطالية» آما في الفرنسي 


فهي (0112م01) وأصبحت تعني (رخام بصلي) رمادي متموج الخطوط بحیث یشبه 
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(مقطع بصلة). تقدم هذه الكلمة نموذج من صور تغيّر مراكز الحروف في الكلمة 
وتقدم صورة من صور تطور الكلمة ومدلولها في اللغات الاوربية. 
11 (أْبْنَ) باللفظ والمعنى؛ أبدلت النون بلام وتعني (أذل» حقر). 
7۵ (مك) و(مخ) و(مق) وتعني في اللاتينية والفرنسية التي تكتب 
(ucheدص)»‏ اخراج المخاط من الأنف (مخط). ولعل الكلمة الفرنسية أصلها 
(مش) التي تعني (مصّ العظم ليستخرج منه المخ) وتحول المعنى إلى (مخط). 
6 (فلع) لفظأ ومعنی» مع تحول العین إلى مد (وجوباً). 
ockا0guer,bاB:‏ انها (بلق) باللفظ والمعنى وتعني (أغلق الباب) وحسب المعجم 
الفرنسي» فان الكلمة أتت من (0۱00)» ولکن کلمة (بلق) آقرب للکلمة الفرنسية, 
وان کلمة (0۱001) هي أصلها؛ ویبدو ان الکلمتان ذات أصل عربي هو (بلق)» وقد 
تکون 01061 من 010091:6۲ والأخيرة من (بلق). 
۲ 2(: المیم للتمییم» پبقی (ا021) والباکورة بعد قلب الراء الی لام وهو 
العصا ذات الطرف المعقوف. واللفظ الفرنسي للکلمة (26۱6۲ظ). 
2 هي (کم کع) لفظا ومعنی. 
7 هي (لاظ) لفظا ومعنی آو (لمنع) حیث تعني (آذی» غع). 
6 الراء مصدرية. یبقی (1266) التي هي (لط) لفضا ومعنی» واللفظ الفرنسي 
.(latent)‏ 
56 : جهنم بلفظها (بعد حذف الميم) ومعناها. 
6 كرب بلفظها ومعناها وتعني (ربط» حزم؛ شذ الحزام) 
01۳۵ السین الأخيرة علامة الرفع» یبقی 0170 التي هي (قرص) آأو مقلوبیا 
ونفس حروفها. ومعلوم أن القرص يكون دائرياء فعُمّم المعنى على الدائرة ولم 
یخصص القرص. واللفظ الفرنسي 6۲016 وکذا الانكليزي 61۳016. 
48 (قاعدة» قعدة) باللفظ والمعنى؛ الذي خصتص فصار يعني (الذنب) أما 
اللفظ الفرنسي فهو (106ا406). 

مختبة الممتدين الإسلامية 


1115 (قرطة) وهو (ربع) والكلمة تعني (القرطة من الشيء المقروط؛ وهي 
في الإنكليزية (9027167) وفي الفرنسية (011256167). 

0 هي (ِقيْسَةٌ) (اسم المّرة من قاس يقيس) أو (قياسة) (اسم الّرة من 
قايس» يقايس) باللفظ والمعنى» وصار أكثر تعميماً في اللاتينية» وهو يعني (بحث. 
تفتيش» تحري)» ثم انزاح أكثر في الفرنسي والإنكليزي (01165]108) ليعني 
(سؤال). 

۲ (دفع» دافع) باللفظ والمعنی. 

4 (سیخ) ومَذية لفظاً ومعنی. واللفظ الفرنسي. 

#عناع616: وهي (قلد) مقلوب (دلق) والمعنی (قلد منصبا؛ آوفد. آناب)» ومنها 
الوفد في !(نكليزية 86۱6820100 

۵هازدد۳: (ضبّط) بلفظها ومعناها الذي عکس فصار (شلت) وفي اللفظ الانكليزي 
6 و الفرنسي )عانا40. 

۲ (ضنرّر ) تحولت راؤها الأولى إلى لام» وانزاح المعنى إلى (ألم» حزن؛ 
وجع. حسرة) واللفظ الفرنسي (101016105). وفيه شيء من التخصيص. 

0176 : (دفة) أي وعاءء في اللفظ والمعنى. 

6 (لذيذ) لفظأ ومعنى مع نقل اللام إلى الموقع الثاني. 

۲ انها أفلج (فلج الشيء) أو أفلق أو أفلع أو أفلخ» وكلها تعني شق 
الشيء» وکلها تتلائم آن تکون 611110067 بعد التبدیل الالزمي للقاف أو العين أو 
الخاء» مع انزیاح المعنی من تعمیم الشق الی تخصبصه في (شق القماش) وتقابل 
(هتك) آو (رعط) الثوب أو القماش. وفي الآية: (ان الله فالق الحبّ والنوى يخرج 
الحي من الميّت ومخرج الميّت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح 
وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم)(سورة الانعام/ 
11-40( 
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۲ (خصف)» وانتقلت الفاء الی أول الكلمة في اللائينية والفرنسية فاصبحت 
فخص - ۳:6 والخصف هو لصق الشيء علی الشيء والالصاق والخصف هو 
تثبیت» وهو معنی الكلمة 1«6۲]. 
0 (عراض) لفظاً ومعنی» وفي الفرنسي 0۲076 وفي الانكليزي ۰0706۲ وکلها 
تعني (عراضء أمر). وقریب من اللفظ کلمة 02107 ال(نكليزية وتعني عرض أيضا. 
0 عرق (أصل) باللفظ والمعنى؛ وقد تكون جاءت من (عریق) أو (غریقو) 
واللفظ الفرنسي 0۲۱۵106 والانكليز ي 051812. 
© الراء مصدرية والبادية (10) تعني (في) و (داخلاً) وكلمة (trude)‏ 
هي (طرذ) باللفظ والمعنی» فیکون المعنی (طرد إلى الداخل) أي صفة الفاعل 
(دخیل» متطفل)» وفي الفرنسية (1:1709) وتعني (أدخل بالقوة آو بعنف) وفي 
الإنكليزية 1275001006 قدّم ومنها 100100126110 مقدمة وتقدیم. 
6 (غب) آي غب الماء آو الشراب وهي في الاصل (عب) بالعین المهملت 
وغب بالغين المعجمة ” 80067 لفظاً ومعنی. 
6 : الراء مصدرية. یبقی (06062) هي (باق) باللفظ والمعضی. واللفظ 
لفرنسي هو 060167 ویمکن آن یکون الحرف (() مقمحماء فييقى بعد حذفه 
(2002) وهي (عق) باللفظ والمعنی» وانزاح المعنی من عقوق الوالدين إلى عقوق 
الخالق. واسم المرّة من الفعل 06607۲6 هو تداع وبحذف میم التمییم» یبقی 
241 وهي (بوقة) أو (عقة) آقحم علیها ال (۳). ویلاحسظ حرف التاء 
المربوطة في اللفظ اللاتيني؛ وميم التمييم وهي دلائل على أصلها العربي. 
7 انها (مزسف) باللفظ والمعنی» ومعناها (حادث مزعج). 
0 المیم للتمییم» ویبقی 872101 وهي (قرة) [قرة عین] باللفظ والمعنی تغير 
اللفظ بانتقالها إلى الفرنسية (876) وبقي المعنی وهو: (رضیء رخبة» سرور). 
۲ : هي (کرش - تقبض) و(کرش وجهه - قطب وجهه) آقحمت علیها (ع) 
أو هي من (الكرشفة - الارض الغليظة) أو (الخرشفة - الارض الغليظة من 
مكُتبة الممتدين الإسلاحية 
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حجارة الکدان لا یستطاع المشي فیها)؛ بقي اللفظ وانتقل المعنى إلى التعميم 
(قبّض قلص, شنج). 

6 (جريمة) باللفظ والمعنی بعد ابدال الحرف (ج) بالحرف (ع). 

6 (کربال) بلفظها ومعناها. 

2 انها كلمة (الفئام) ثبتت فيها آداة التعریف (أل) وتبدلت مواقع حروفها؛ 
انتقل المعنى من التعميم في العربية (الجماعة من الناس) ومنها (الفئة) إلى 
التخصيص في اللاتينية والفرنسية والإنكليزية (الجماعة من الناس المرتبطون 
ببعضهم عائلياً) أي (عائلة)؛ واللفظ الفرنسي (19701116) والانكليزي ([انطته؟) 
تعني العائلة. 

1865 (فتخ) باللفظ والمعنى: استرخت المفاصل ولانت وضعفتء أو (أفتخ) 
اعیا. انبهر» حذفت همزتهاء لأنها تلفظ ساكنة. والفتيك نوع من الاجهاد الميكانيكي 
علی المعادن» واللفظ في الإنكليزية واللاتينية (6ع211؟). 

0 أعقف وأعكف باللفظ والمعنى» وهو (قوس قوطية) في الهندسة 
المعمارية» وحسب المعجم الفرنسي انها كلمة عربية. 

+s‏ السين للرفع في الأصل؛ يبقى (لا038) وهي (بقعة) باللفظ والمعنى» 
الذي توسع في الفرنسية (5/ا03) لتعني (البلاد). واللفظ الفرنسي له تخريج ثاني من 
(باءة) أو (باية) باللفظ والمعنىء وفي لسان العرب: (البيئة والباءة والمباءة > منزل 
القوم حيث يتبوؤون..) وفي الحديث الشريف: من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
والا فعليه بالصيام فانه له وجاء. 

0۶7 ۷: رهي من (فم) - (7050) وتعني (تقيأ)» ويشبهها (فاه) و(فوه) وتعني 
(لفظ أي شيء من فيه» و(701215) يعني (لفظ ما في معدته من فمه)ء والمعنى 
العربي واللاتيني عام» وفي الفرنسية مخصص بما في المعدة. 

6 (لهث) - أخرج لسانه تعبا واعياءء واللهثّة = التعب. والراء مصدرية؛ 
يبقى 12553 > لهث» وفي الفرنسية 129567 . 
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: لفظة فرنسية وهي (سهاف) باللفظ والمعنى» وهو (العطش)؛ وفي اللاتيني 
(51415) وهي (صدى) وتعني (العطش) أيضا. 

6 من لفظ قدیم 1867] وهي (فن) = مطل. ب‌اللفظ والمعضی المعکوس 
(آدی ما علیه)» ثم اشنقت منها الکلمة الفرنسية والانكليزية التسي تعني (مالیة) 
.(finantion)‏ 

:Mahonne‏ ماعون (مركب بحري) باللفظ والمعنى» تحول العين إلى (ها) 

15 تصبح (12001) بعد حذف سین الرفع» وهي (لکشو) = اللبن القليسلء 
صارت في اللاتينية والفرنسية (1314) تعني (اللبن) عموماء أو هي (الكثيء أو 
الكثيع) وهو اللبن الذي علاه دسمة وخثورة؛ انتقلت من التخصيص الى التعميم 
وأدمجت فيها لام أداة التعريف العربية؟. والكثي في العربية صار يعني (الإقط) 
وتلفظ الكثي أو البكل أو لكتي (في العاميات) وهي نفسها اللفظة اللاتينية. 
:Êvoquer‏ (عفك) = صرف. باللفظ والمعنی اللاتيني والفرنسي المعکوس وهو 
(استحضرء استدعىء دعاء نادى). 

۲ ببحذف ميم التميم تصبح uاbuهء‏ وهي الصّبر - الارض ذات 
الحصباء أو هي الصبارة > الحجارةء وفي الفرنسي ءاطهءء قد تكون من 
(زبر) ایضا وتعني الحجارة. 

8 هي كلمة (بْق) وتعني (الفم) والبقباق - الفم كما في القاموس, وبقء يبق 
آي اکثر کلامه» ورجل بقاق؛ وبقباق...اي کثیر الکلام» واللفظ الفرنسي 66تا9 
نفس المعنی اللاتيني المستقی من الكلمة العربية. 

۲ (ارج) او (احرج) و (الجا) لفظا ومعنی بعد ابدال اللام براء. 

1 هي (جل أو جلة) باللفظ والمعنی؛ الجل من المتاع. القطف والاكسية 
والجلاجل هي الأكسية والملابس» وجل الدابة هو الذي تلبسه لتصان به, وجلال کل 
شيء هو خطاژه» وانتقلت من هذا التعمیم الی التخصیص في الفرنسية فصارت 
(صدرية. صدارة). 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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6 هي (فل) = کسر باللفظ والمعنی وفي الفرنسية (0116۳). 

15., بحذف سين الرفع يبقى (:۳018۷) وهي (مْن) - النقص باللفظ والمعنسی. 
(مَنَ الشيء - نقص)؛ ومان > ناقص. وقد يكون أصل 1501180 هو (منه) وهي 
اختصار (ینقص منه) واللفظ الفرنسي لها (00155) والانكليزي کناطنت. 

0 : (ثرثار) مع تتوینها» وصار المعنی (مذع متبجح) 

5 : السین للرفع؛ پبقی 601] > فتی» وتعني الشاب من کل شيء واصبحت 
تعني (صغیر الحیوان) في اللاتيني» آما الفرنسي (1200) فتخصصت اکشر 
واصبحت تعني (صغیر الوعل)۰ کما تشوه اللفظ عن الاصل. 

6 : سوس (الاصل) آو الاساس بلفظها ومعناها. 

1,301 : لك (صبغة والنبات الذي یستخر ج منه) باللفظ و المعنی. 

15 : (صلد) باللفظ والمعنی؛ واللفظ الانكليزي 50110 مطابق تماما للفسظ 
العربي؛ وصلد وصلب نفس المعنی واللفظ متقارب ایضا. آما اللفظ الفرنسي 
(5010)» فتغير لفظاً ومعنی (عملة صغيرة القیمة). 

0 هي (جران) < حضنن» حجر»وانتقل المعنی من باطن العنق إلى الحضن. 
ذه۸ : (ريع) = ركاز أو (كل طريق وفج» الطریق المنفرج في الجبل). والریع في 
الانكليزية ۲211107 وانتقل المعنی الفرنسي الی التضییق آو التصغیر فصار (خط 
جذة» فرضة»؛ ثلم» شق). 

(رفث) باللفظ والمعنى. وأصلها اللائيني كما في المعجم الفرنسي 
(3405167) وهي (أفسد) باللفظ والمعنى المعكوس (أحكم؛ سوّىء لاءم). 

0ناط|ة: (البقعة) البيضاء التي تصيب القرنية أو الأظافر وهي (أبلق) باللفظ 
والمعنى بعد تبادل حرفي الباء واللام. 

6 (شنق) باللفظ والمعنی بعد ابدال الشین بالحرف (ز)» شتق القربة - 
جمع أطرافهاء شنق رأس الدابة للی شجرة - شده الیهاء شنق الشيء - علقه» شنق 
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اليد إلى العنق > غلّها اليهاء أي أن معنى (شنق) العام هو: جمع؛ ربط» علق؛ وهو 
المعنی اللاتيني» واللفظ الفرنسي 012067[ والإنكليزي 1015. 

2 (البال) وهو (الحوت العظيم) والنون للتنوينءواللفظ الفرنسي 5816126. 
0 من (يّْق) وهو الفم من (610062) وصار المعنى للفظ الفرشسي 
(ننهءنا60) والإنكليزي (0662) هو (مدخل المرفاً وبوابة المیناء)» كما في موقع 
(بوکا في البصرة). 

(0022[6) وباوعآ: و اللفظ الفرنسي (562)» في السريانية ناثا ونيث تعني الأذن 
(262) وهي مقلوب الكلمة العربية (أذن)» والأنف في السرياني بوقا التي هي في 
العربية واللاتنية تعني (الفم). أي الجذر العربي لي (262 ,202216) هي ناث وناذ 
وهي أذن. و26 الفرنسية» أنتقلت نونها إلى أول الكلمة وأنتقل معناها من الأذن 
إلى الأنف» وهو الخيشوم أو الخشم (كما في عامية العراق). 

0 : مکونة من البادئة (070) < آمام» إلى أمام.. وهي (برى) (انبرى - 
اعترضء تبرّى - تعرّض) ومن كلمة (565510) > فشوء فيكون المعنى الكلي (أمام 
الإفشاء أو إفشاء إلى الأمام) وهو (الإفادة؛ البيان» الابلاغ) واللفظ الفرنسي للکلمة 
(01855102,م) وكذا في الإنكليزية. 

0 مکون من البادئة (070) - - قدام الی الامام» وکلمة 1110 وهي فلع 
شق» ویکون المعنی (الشق من الأمام آو من آمامه) الذي يعطي المعنی (المظهر 
الجانبي) واللفظ الفرنسي (0۲0151) والانكليزي (0۳01116) يعني نبذة تعريفية عن 
الشتخصن: 

6۲ مکونه من (۲۳0) و ("عصداه) کلم لفظا ومعنی آي (آشهر» نادی 
بصوت عال) 

6 مکونه من (٥۲م)‏ ومن (060656) وهي (صدر) لفظاً ومعنی بدمج 
الراء مع الراء المصدريةء واللفظ الفرنسي (05006067) تعني (انبثق» صدر عن). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


56 الغراف > مكيال ضخم ومنه الغرّاف» وحسب المعجم الفرنسي فان 
الکلمة انزلقت عن طریق الايطالية؛ والکرف - الدلو من الجلد وجمعه الکراف. 
والقرّوف ‏ الجراب» ومنها الجاروبة» وصار معنی الكلمة الفرنسية (الدورق). 

16 کبل آو کبّل باللفظ والمعنی مع التخصیص (عقد خيلا أنشط حبلاً). 
۲ من = نقص أو من كلمة معن التي تعني (القصيرء القليل؛ الهیّن اليسير) 
واللفظ الفرنسي للکلمة 1001۳076. 

:Phantasma, fantom‏ (فنطس) المندائية باللفظ والمعنى وتعني (الشبح) ومنها 
الکلام الفنتازي (الشبحي والخيالي)» واللفظ الفرنسي (58210526) قريب من 
الانكليزي (190107) ویمکن آن یکون اصل الکلمة من 585 > فان لفظاً ومعنى 
ومن ۵۳6 وتلفظ 80502036 > أنسان فتصبح (أنسان فان) أي شبح. 

6 كلمة (جنب) باللفظ والمعنى الذي أنزاح إلى (الساق - الرجل). 
6 (اشتری) باللفظ والمعنی» آدمجت راؤها بالراء المصدرية في الفرنسية. 
:116 (خسل) (وخسل = رذل؛ والخسالة = الرديء من كل شيء» والخسال 
- الأرذال؛ باللفظ والمعلى المعكوس في اللاتينية والفرنسية فصارت تعني: التفوق 
والسموء ومنها ([۳:6611606) الانكليزية, ولعلها كانت (أخسل) في اللهجة الأم 
(ربما اللهجة السبئية) التي تكثر فيها المعاني المعكوسة بالنسبة لغربية قريش. 

7 (قصد أو أقصد) باللفظ والمعنى < ذهب واللفظ الفرنسي 66606۲ 
وأصبح معناها (جاوز افرط آتعب» آرهق). وقد تکون انزلقت من العربية مباشرة 
ومن كلمة (قصد) وهي ضد (أفرط) أو أسرف. وذلك يعني انها من لهجة تكثر فیها 
معاني الأضداد كالحميرية والسبئية. 

۲ لف باللفظ والمعنى - أحب؛ ضمّء ومنها الفعل 1076 في الإنكليزية. 
[۷6:6: مقلوب كلمة (لئم) وهو العسلء وكذلك معناه العسل. 

:Loquace‏ لقص (كثير الكلام) باللفظ والمعنى. 
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6 هي (لقاصة) - ثرثرة؛ يلاحظ في اللفظ اللاتيني تاء التأنيث 
المربوطة ()). 

14 .]: هي (ليّن) باللفظ والمعنى» مع اقحام التاء على الكلمة وتصريف 
(لیّان) وارد في بعض اللهجات العربية وهو نفس اللفظ الفرنسي. 

0 کمون, باللفظ و المعنی. 

۲نا۸: هي آزر (التازیر < النقویة)» ونصر موزر ‏ بالغ وشديد أو ثابت 
ومؤكدء وهي أيضاً من ان > شدء والأسرة - الدرع الحصينة؛ وهسي تومن 
صاحبها. و (الأصير > تثبيت البيت بالاصار)؛ والوزر < کل معقل؛ والماجا؛ 
والمعتصم؛ وهي تفيد معنى التأمين والتأكيد وتوفير الأمنء ومنها 8551018206 
وتعني التأمين في اللغة الإنكليزية وغيرها. 

9 (قاق) سْمّي بها الديك» وهو مأخوذ من صوت الديك؛ وفي الفرنسية مثلها 
كثير» وفي العربية (قاق) وتعني في الشام اسما للغراب» ويلفظ (آء) أيضاً. 
0 فال - أخطأء ضعف بلفظها ومعنيهاء والراء مصدرية واللفظ الفرنسي 
۳ اختلف عن اللاتيني. أما لفظة 581101 الفرنسية فهي من نفس الكلمة 
اللاتينية حسب معجم لاروس الفرنسي 18701556 وصارت تعني (لزم» وجب) وقد 
انز احت عن المعنی اللاتيني و العربي. 

15 وهي (فصيل آو فصيلي) آو (فسیل» فسیل النخل) و تعني (قابل للفصل 
عن بعضه إلى صفائح أو قطع) لفظا ومعنی؛ وقد تکون من الكلمة (فصل)؛ ومنها 
أيضاً في اللاتيني ©1ط5551: واللفظ الفرنسي 8555116 وهو يطابق كلمة فسيل أو 
فصيل العربية. 

0137 الراء مصدرية» یبقی (7012ا۲)» وهي تدویر (تدويرن) مع تغير 
مواقع الحروف في اللاتينيةء واحتفظت بالمعنی العربي» ومنها الفعل الانكلي‌زي 


6 بمعنی پدور و ۲0601108 دوران. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


6 کلمة (بریم) باللفظ والمعنی من الجذر برم (كل شيئين اختلطا واجتمعا 
بریم) ومنه (الضباب) بین المطر والصحو؛ والصبح بين الليل والنهار» وهي من 
معاني الکلمة. 

0( هي (نرین) بالفظ (بعد تحسول الباء الثانية إلى واو) وبالمعنی 
(لغط» صاح. دمدم؛ تمتم) وقد آدمجت راژها الاخيرة بالراء المصدرية. 

6 هي (رجي - انقطع عن الكلام؛ ورجي علیه - آرتج علیه) باللفظ 
والمعنی المعکوس وهو: (زأرء هدرء زمجر غضبا)» والقاموس الفرنسي يشير إلى 
أن 018156 اللاتينية هي أصل ۲6زا وهو تخريج فيه نظرء» رغم انه في 
الحالتين يبقى الأصل العربي للكلمتين هو بيت القصيد. 

6 هي (مُور) > التحرك باللفظ والمعنى وقد أدمجت الراء مع راؤها 
المصدرية؛ ولعلها من المشتقات التصريفية: (مَوَرَ أو مَوّر). وفي القرأن: (يوم 
تمور السماء مورا. وتسیر الجبال سیرا)(سورة الطور /۱۰-۹ ).واللفظ الفرنسي لها 
(097017ا20) والإنكليزي (207) ومنها (”i0اەص‏ و0vementص)‏ وهي الحركة. 
۲ هي كلمة مور < الموج» انزاح المعنى إلى (البحر).. 

6 اصلها مشتق من کلمة 7067 وتعني (المد والجزر) وهو ظاهرة بحرية» 
إذن أصلها عربي أيضا. 

۵ هي كلمة (ريف) وهو (ما قارب الماء من الأرض) باللفظ والمعنى؛ وكلمة 
© الفرنسية حسب المعجم الفرنسي مشتقة منها وتعني (النهر) وفي الإنكليزية 
.(river)‏ 

5 مشتقة من (7103) ومنها اللفظ الفرنسي ©1171656» وتعني 
(ما يوجد على الريف) في الأصل اللاتيني» وفي الفرنسي تغير اللفظ وانزاح المعنى 
ليدل على (نهر)ء هذا قول المعجم» لكن الأصح انها اشتقت من (5176) مباشرة 
وليس من الأصل اللاتيني (510311115)؛ وفي كلتا الحالتين الأصل العربي ظاهر. 
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۵ مکونة من کلمتین ces‏ و ۰۲1۷۹ لتصبح (ریف سیل) وقد 
جعلوه (جدول). ان حرف (ع) في اللغات اللاتينية قد يلفظ (ك) أو (تش) أو (س)ء 
وكلمة 5نا!]عه قد يكون أصلها. (سيل) أو قل » وقد تكتب القاف بأحد الحروف 
.(g,k,c)‏ 

67 هي كلمة (رمّش) (تناول الشيء بأصابعه) باللفظ والمعنى؛ الذي يعني 
توسع في الفرنسية فصار (جمع» لقط)» وقد تکون (رمص) الشيء اي طلبه ولمسه. 
16 (مطرقة) باللفظ والمعنی» وأضيفت إليها معنى (دبوس) الآلة الحربية. 
6 الراء مصدرية» یبقی 108 - باق باللفظ والمعنى المعكوسء ومعنى باق» 
جاء بالشر والخصومة؛ غدرء فسدء فتغير المعنى اللاتيني إلى المعكوس: أخمد 
الفتنة, أصلح بين؛ أعاد السلام» واللفظ الفرنسي لها هو (033/67). وقد يكون اللفظ 
الفرنسي منزلقاً من العربي مباشرة دون المرور على اللاتيني» وفي تلك الحالة 
يكون أصلها كلمة بياً: (بيّاك - ملك؛ عجل لك ما تحبء ومنها التحية العربية: 
حيّاك وبيّاك) احتفظت بلفظها في الفرنسية وأصابها شيء من التخصيص كالاصلاح 
والسلام» أو جاءت من كلمة (باع) * بسط يده بالعطاءء انزاح معناها للتخصیص. 
505 السین للرفع؛ یبقی (0611) وهي (بئیل) < قبیح احنفظت باللفظ والمعنی 
المعكوس» وأصبحت تعني (جمیل) واللفظ الفرنسي (دا062) والانكليزي 
ااfu buti‏ ومنها راناعطا وتعني الجمال. وقد تکون الکلمة الفرنسية أتت من کلم 
(باهي) ومنه البهاء أي الجمال؛ ومنها (البهو) فاصبحت في الفرنسية (ا062). 

الميم للتمييم؛ ویبقی (ا111ع51) وهي (سجل) باللفظ والمعنی المنزاح 
إلى الخاتم (الختم) في اللاتينية؛ في الفرنسية (مختوم) ولفظها 5121116. 

067 ارض باللفظ والمعنی (اکلتها الارضة) مع شيء من التعمیم. 

۲ تارض (تأنی وانتظر. تثاقل (لی الارض) باللفظ والمعنی» وصارت تعني 
ایضا (تأخرء أبطأء تعوق) ومنها في الانكليزية (64874ع) تباطا. 


مشتبة الممتدين الإملامية 


2 هي (أخطر) باللفظ والمعنى» لأن حرف () یقابل غالبا حرف الخاء فسي 
العربية» فالخطر هو زیيادة المال» وارتفاع القدر والشرف والمنزلة والخطیر من 
كل شيء = النبیل» ومن معاني الکلمة الاخری (خار ج عن» علاوة» اضافي زائد)؛ 
وربما هي بهذا المعنی أتت من کلمتین : (ع) < آخ و(72ا) < طرأء أي (أخ طرأ) 
الذي يعطي المعنى (اضافيء زائد..) بدقة. 

535 مركبة من) 67]58) + 26105 (ناس) أي (ناس طاری) < غریسب؛ 
شاذ. واللفظ الفرنسي 679826 والانكليزي 9072726 انزلقتا من اللاتيني» ولكن من 
الممکن آن یکون انزلاق اللفظ الفرنسي جاء من الاأصل العربي مباشرة» من کلم 
(الطارق) بمعنی (ابن الطریق آو عابر سبیل) آقحمت فیها النون وتب-دلت مواقم 
بعض حروفها؛ و احتفظت بمعناها (غریب). 

6 و هي من کلمة (عتیق) باللفظ والمعنی» والنون مقحمة تحذف لتصبح 
(اتيك) - عتیق. والنون لعلها نون تنوین (عتیق) آدمجت في الكلمة وتغیر موقعها. 
8 هي فتوی باللفظ والمعنی» یلاحظ تحول الواو إلى فاء. 

8 بتر < قطع باللفظ والمعنی» وفي الفرنسية تلفظ 021676 وتغیر المعضی 
فصار (مشجب. معلاق). 

7 هي فرط - ضیّع باللفظ والمعنی» بحذف الراء المصدرية وتحول الطاء 
وجوبا إلى دال. 

Paraître:>ر‏ ف (0) مقحم یحذف. والراء مصدرية تحذف» یبقی (27210) التي هي 
(إراءة» إراية) باللفظ والمعنى. وقد تكون (تراءى) تبدلت مواقع حروفها. 

6 نحذف (۲) المقحم والراء المصدرية يبقى (386) التي هي (أرى) باللفظ 
والمعنى مع تغير طفيف في اللفظ. وقد تكون الكلمة اللاتينية (031616) جاءت من 
(براح) وتعني الظهور والبيان باللفظ والمعنی» والحاء تحذف آو تستبدل بالمد 
فتصبح (برا)ء والمعنی (ظهر؛ تراء‌ی). والمعجم الفرنسي یذکر آن الكلمة الفرنسية 
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السابقة 27۵1076 تعود للی الکلمة اللاتينية (ع03565)؛ وكلا الاحتمالين يؤكد عربية 
الکلمتیین. 

195 السين للرفع تحذف» ونحذف (ع) المقحم یبقی (655[]7010) التي هي 
(لشزم) لفظاً ومعنی» وقد یکون الفظ العربي (للشنم) آو (الشنمو) حسب اللهجة. 
6 بحذف حرف (2) المقصم؛ یبقی (0396) وضي من اص آو عص 
(اصت الناقة؛ آشتد لحمهاء فالأص هو الشدّة» والعص هو الصلابة والاشتداد) 
وانزاح المعنی الفرنسي الی القوة والقدرة في لفظة 00۱۷01۲ ومنه اللفظ الانكليزي 
۲ ويعني القدرة والقوة آیضا. 

8 نحذف حرف (0) المقحم في المفردة اللاتينية» يبقى (0612) التي هي 
(عناء آو (عناء) باللفظ والمعنى (نصب» أذىء هم) وهو في اللغة الفرنسية 06186 
واللغة الانكليزية 01. كما ان هناك تخریج مباشر وهو ان 06176 مقلوب (نوبغ) 
آو نائبة) وبنفس معناها. والنائبة هي المصيبة والاذی. 

7 تصحذف () المقحم والراء المصدرية, نحصل علی (۲6596) - رص 
باللفظ والمعنی؛ أي كبسء ومنها 27655 الانكليزية وکذلك 0۲۵5576 وهو الضغط 
أو الكبس. 

عا بحذف (م) المقحم والراء المصدريةء يبقى (۲602) < رقى باللفظ 
والمعنى؛ الذي انتقل من التخصيص في العربية (الرقية) إلى التعميم في اللاتينية 
(الدعاء والصلاة)» واللفظ الفرنسي (0۲16۲) والانكليزي 0۲27 تعني الصلاة. وقد 
تكون (7663) أصلها (ركع) أیضا باللفظ والمعنی» والركوع نوع من أنواع الصلاة؛ 
وهو تخصيص من الممكن أن يعم الصلاة؛ وهو ما حصل في اللغات الأوربية. 
15 : نحذف سين الرفع و (0) المقحمة» يبقى 01011 وهي (إيالة > جماعة) 
أو (أبّْلة > قبيلة) باللفظ والمعنى؛ الذي صار في الفرنسية أكثر تعميما (الشعب) 
ويلفظ (16ما06) كما يلفظ في الإنكليزية (260016). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۲ هي (قت) < زاب ترمند» لفظاً ومعنی (قت أثر قلآن > اتبعه ببسوا 
لیعلم ما برید) أي ترصدهء والقتوت: الذي يستمع أحاديث الناس من حبث لا 
يعلمون. 

©1016 010): وهي (مقول) حذفت ميمها > شذق» خطم: فم. إن أغلب الحروف 
المحذوفة في اللاتينية والفرنسية كانت تلفظ ساكنة. وعندما نحاول المقارنة بين 
اللاتينية والعربية في کلمتي (قال» وذکر)» نجد أن كلمة (قال) > 1611165اع تفيد 
التعميم (أي قول) وفي الفرنسية تفيد التخصيص (القول الغاضب)» وعکسها كلمة 
(ذکر) ۰01۳6 فهي في العربية (ذکر ام آو ذکر شخص آو شيء او التذکر)؛ بينما 
في الفرنسية تفبد التعمیم (قول آي قول). 

[256(: نصع أو نشأ لفظا ومعنی؛ أي ولد أو حدث وتعني خلق أيضاء أنشا الله 
الشيء < خلقه؛ واللفظ الفرنسي لها هو 721067 ولعل صنع لها صلة بخلق وولد 
وهي الی نصع أقرب لفظا وکلها ذات معنی متقارب. 

6 الراء مصدرية» یبقی 067116 وهي نفس حروف كلمة توب؛ أو 
(تون) أو (تَوَبْن) وفي اللهجة القرشية (تَبْنَ). تبدلت مواقع حروفها واحتفظفت 
بمعناها. واللفظ الفرنسي "1١‏ عمممR.‏ 

8 هي كلمة (قارب) مقلوبة اللفظ واحتفقت بالمعنى واللفظ الفردشسي 
.(barque)‏ 

“2811 : موقف السيارات؛ ومثلها ([01:©2) وتعني ايقساف؛ وهي كلمة (برك) 
العربيةء وبرك البعير أي توقف وأناخ وجلس على ركبتيه. 

1اعغ: (فساد ونتن) وهي من کلمة (عفن) باللفظ والمعنی» ولعلها کانت تلفظ بتاء 
التانيث(عفنت) والمعجم يربطها بكلمة 764 - ريح اللاتينية وهذاالتخریج فيه نظر. 
7 هي کلمة (آوسم) لفظا ومعنی؛ وربما لفظوها في اللهجة الاصلية 
(أواسع). 
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6 هي كلمة (أفاض) باللفظ والمعنى» ويعني خرج منء والراء مصدرية؛ 
يبقى (ع67820). 

اط A‏ :أحار (حيّر) باللفظ والمعنى بمعنى (أذهل؛ آدهش) . 

نوه 11 : بحذف حرف (م) المقحم والراء المصدرية» یبقی (1102) وهي (لاقی) 
باللفظ والمعنى؛ ومثلها: ثنى؛ لوى. 

ااام ,تعبره۳۱: بحذف (ع) المقحمة والراء المصدرية من الفعلین الفرنسیین» یبقی 
(۱10,عز۱0) أي (لوی) باللفظ والمعنی» ولوی هو معنی الکلمتین» ویقول المعجم آن 
اصلهما کلمة 0276زا اللاتينية السابقة الذکر» وفي کلتا الحالتین اصلهما العربي 
ظاهو: 

لإط1:00آ: كلمة انكليزية انزلقت من الفرنسية حسب المعجم الفرنسي 8701596 
بمعنی (ممشی» رواق) وأعطیت معنی مجازیاً هو (جماعة الضغط)» لکن الکلسة 
موجودة في العربيةء وهي كلمة (ِلَوُ بَة) وتعني (القوم مع القوم فلا يستشارون في 
خير أو شر) وهو قريب من المثل العامي: (خرّاعة خضرة) أو (خيال المآته) أو 
(الفزّاعة) للاشارة الى عدم جدوى وفائدة وجود شخص أو مجموعة من الناس مع 
الجماعة؛ وهم ال(ِلُوْبّة) ثم صارت في الإنكليزية والفرنسية تعني (القوم مع قوم 
يضغطون عليهم ليقنعوهم بأفكارهم) أي إن الكلمة احتفظت بمعناها الأساس (القوم؛ 
مجموعة من الناس) وانزاح المعنى الآخرء من (القوم المُهْملين) في العربية الى 
(القوم الضاغطين) في الإنكليزية والفرنسية. 

7: الواحة المحصنة؛ وحسب المعجم هي كلمة عربية من كلمة (قصر) ولكن 
الأقرب أنها من كلمة (خصر) > موضع بيوت الأعراب والجمع: خصور - 
.ksour‏ 

6 بحذف (م) المقحمء یبقی (120106) وهي (راقد) آو (راکد) آبدات الراء 
باللام. وهي تعني (هاديء. ساکن). 
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6 خجل» عار» خزيء وهي (الهون) - الخزي» آقحمت علیها تاء المرة آو 
التانیث. 
7۲ بحذف (0) المقحم یبقی (۲6010116) وهي (رسبت) باللفظ والمعنی؛ 
والتاء هي تاء التأنیث کما هو واضح من الكلمة. وفي الانكليزية 2۲6616200 
تعني ترسيب أو راسب. 
6 هي (طخ) باللفظ والمعنی» بعد تحويل (#) الی خاء وحذف الراء 
المصدرية وتعني (لمس لمسة سريعة أو عابرة) في الإنكليزية ©تاءنا0؛ وفي 
الفرنسية 8661]. 
:Gouine‏ غوي باللفظ والمعنی (بخي؛ ساقطة)» آقحمت علیها نون (التنوین) فهي 
غوي أو غويّن. 
0116 هي (قطر) أدمجت راؤها بالراء المصدرية؛ أو هي (نقط) حذفت نونهاء 
والمعنى واحد. 
6 هي (ربذ) - سریم؛ وفي اللفظ الانكليزي ۲2010 أي سریم نفسها. 
۵ قالب - عيارء أضيفت اليها الراءء وانزاح المعنى قليلا وفي دائرة 
القالب. ومنها 62110721100 تعيير أو ضبط في الإنكليزية. 
6 إليك (باللفظ والمعنى)ء وفي الفرنسية (18). 
18 بحذف الراء المقحمة؛ تبقی کلمة (شجن) باللفظ والمعنی» ويمكن أن 
تكون (شاجن) > شاغل باللفظ والمعنى؛ زيدت عليها نون التنوين» أو هي (شجران) 
حسب اللهجة الأم. 
2115 هي قنطرة - دعامة, لفظا ومعنی» و اللفظ الفرنسي 00270167 تغیر 
اللفظ والمعنی؛ وتعني (ورشة). 

۲ فص بلفظهاء بعد قلب اللام إلى نون وبمعناها. 
27 تكتب بالعربي (درغ) وبنقل الغين الى مكانه في أول الكلمة؛ ترجع 
(غدر) وهو معنى الكلمة (نقض؛ خرقء أخل بعهد). 
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7وه۳: باص أو فاص باللفظ والمعنى (ذهب) وقد تكون أيضاً (بس). ومنها في 
الانكليزية 0۷5 و 0۷565 خطوط النقل. 
9 هي مقلوب کلمة (سنة) ومعناهاء وربما جاعت الکلمة من حذف سين 
(سنة) لتصبح (آنه) والسین الاخری علامة الرفع. 
م16 ]: هي من الكلمة العربية (فيل) أدمج التنوين فصارت (فیلن) ثم انتقلست 
الفاء إلى ما قبل النون فصارت (الفنت) (فیلة). وذلك يعني انها انزلقت من لهجة 
أداة التعريف فيها هي التنوين» ويلاحظ ان الحروف متمائلة مع اللفظ العربي. 
6 بحذف راء المصدرية وال (0) المقحم» یبقی (6253) التي تحمل نفس 
حروف (وزن) أو (وزان) تغيرت مواقعها وأقحم في أولها (م) وبقيت محتفظة 
بمعناهاء ولعل اللهجة الأصل كانت تلفظها (ونز). مثل ملعقة وتلفظ (معلقة) وغيرها 
كثير في اللهجات العربية. واللفظ الفرنسي للكلمة (06567) انزلق من نفس الکلمة 
اللاتينية» ولكن المعنى انتقل من وزن الأشياء الحسية إلى وزن الأمور الفكرية 
فا ۱ 
8 انها (بتة) آو فتة (فتات) وتعني (قطعة) من فعل بت - قطع؛ والبتات هو 
الامر المقطوع فیه. ومنها بتاتاً والبتّة» واللفظ الفرنسي المنزلق من اللاتيني هو 
(1606) وقریب منه الإنكليزي» نلاحظ الفرق بین اللفظ اللاتيني والفرنسي آکبمر 
بكثير فيما بين اللاتيني و العربي. ولعل لفظة (066) الانكليزية من نفس المصدر 
اللاتيني العربي (06413) أو من الأصل العربي (بت) مباشرة وهي القطعة أو 
القضمة. 
6 قارنء بحذف ال (۳) المقحمة تصبح الكلمة (0011856) وزهي نفس 
حروف (قارن) بعد ابدال (50) ب (2) أي (008856) وهي كلمة قارن مع تغير في 
مواقع الحروف. 
98 هي كلمة (قباء) أو قبو لفظاً ومعنى وهو البناء في الدار أو والعمارة 
تحت الأرضء أما اللفظ الفرنسي فهو (60206) وهو القباء. 0 
مشتبة الممتدين الإملامية 
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085 وتعني (خرج من القباء) وهي مكونة من («©) وتعني (أقصى أو 
اقصاء) باللفظ والمعنی» ومن (03003) وهي قباءء فتكون الكلمة المركبة هي 
(إقصاء القباء) (إقصاقبا) واللفظ الفرنسي هو (601100©5) ومعناه (هرب» تخص 
من). ومن الممكن أن يكون اللفظ الفرنسي أصله (أقب) وباعادة القاف إلى مكانه 
المفترضء تصبح (أبق) الذي هو نفس معنى الكلمة الفرنسية. 

© وهي كلمة (قرّظ) أو (قرّض) باللفظ والمعنى والمنزاح إلى (أعز؛: 
دلل)ء و اللفظ الفرنسي 08765567 ومعناها (داعب» غازل). ومن الممکن أن یکسون 
أصل الكلمة أيضأً (قرص) باللفظ والمعنی. 

5 السين علامة الرفع؛ يبقى (03011710) التي هي من (كبت) وحرف ال 
(۷) مقحم عليهاء أو من (كتف) وحرف ال (م) مقحم, والمعنيان يؤديان إلى معنى 
(الضعف) الذي هو معنى الكلمة (ضعيفء هزيل؛ بائس) واللفظ الفرنسي هو 
.(chetif)‏ 

۶6 الراء مصدرية. یبقی (2016) التي هي (ابل) بمعنی (بلل) وغسل» 
واللفظ الفرنسي 2011:6108 معناه (وضوء) آي ان المعنی انتقل من التعميم الى 
التخصیص في الفرنسية. 

6 مرکبة من البائة (015) > متنفصلا عن. شانتا ومن الفعل 
۰6 - إراية؛ فيكون المعنى الكلي (انفصلء أو تباين عن الإراءة) الذي هو 
(اختفی). ومنه اللفظ الانكليزي 015206876. 

7 (جادل» باحث. ناتش) مرکبة من البادئة (15) ومن (501167) التي 
هي (سکت) آدغمت سيناهما في واحدة؛ وأصبح المعنى: انفصل أو تباين عن 
السكوت وهو معنى الكلمة اللاتينية والفرنسية (ناقشء جادل...) ومنها فسي اللفظ 
الإنكليزي 01501155102 و01501015» ناقشء» مناقشة. 

1 من (باين التلاقي) لأن 1001066 - لاقى باللفظ والمعنىء وأصبح 
المعنى الكلي (نقل؛ هجر؛ حول» حرك). 
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*عباط215)51: مركبة من (015) ومن (۲0006۲ا) وهي (ضرب) < خلط و آفسد؛ 
الضاد تحولت الی تاء لزوماًء فيكون المعنى: (تباين أو باين الخلط أو الإفساد) 
وتعني (وزع؛ فرق؛ نظم) واللفظ الإنکkطلیjزي distribution distribute ql‏ 
وتعني وزّع» توزيع. 
15 مركبة من (015) ومن (71010]) حيث حذفت سین الرفع؛ التي هي 
(ترك) أقحمت عليها تاء التأنيث؛ فيصبح المعنى (تباين عن التركت) اي (مربسوط 
معلق بشدة). أما اللفظ الفرنسي :415810 فقد ابتعد معناه عن اللاتيني والعربي؛ 
وأصبح (مقاطعةء ولايةء منطقة؛ دائرة). وهو ذاته معنى اللفظ الانكليزي والفرنسي 
.distraction‏ 
6 الراء مصدرية والبادئة (15)؛ يبقى (7886]) التي هي (ترح أو 
ترّح) فيكون معنى المركبّة (باين عن الترح) وهو معنی الکلمة (حول عن, ألهى) 
واللفظ الفرنسي (15172176) له نفس المعنی. 
البادئة اللاتينية المعروفة وتعني (تباين عن» انفصل) وأصلها العربي کلم 
(دس) من (دس يدس) بلفظها وبمعناها المعكوس» ولعلها منزلقة من اللهجة السبئية 
أو من لهجة مثلها تكثر فيها الأضداد. وفي تخريج ثاني للكلمة انها جاءت من 
(دسنع) (ذسع الشيء - دفعه» رمى به) بلفظها بعد حذف حرف العين وبمعناها. 
0 هي (أقصد) باللفظ ومعناها (قتل)؛ وفي اللفظ الفرنسي (0661۳6). 
يلاحظ التغير بين الفرنسي واللاتيني في اللفظ وقد يكون أصلها (أقزى > قتل) بدلا 
من قزی في اللهجة العربیف وفي هذا التخريج يكون الحرف (0) في الكلمة 
للاتينية منقلباً عن تاء التانیث في الاصل العروبي. واحتمال آخر من کلمة وقذ - 
ضربه حتی آشرف علی الموت او (وقظ) آو وقص (وقص عنقه اي کسرها). 
68 : بحذف الراء المصدرية؛ یبقی ([060) وهي (عقل) = حبس بالفظ 
والمعنی؛ بعد تحول العين إلى ما يشبه الهمزه وجوباء وأضيفت لها معان داخله 
ضمن معنی الحبس : (سذ أقفل). 
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۲ هي قرن > جعبة أو قرني مع ياء النسبة» وهي جعبة الصيد. 

۶6 اما آن بکون حرف (0) مقحما وبحذفه» یبقی 6۵016 التي هي (قابل) 
باللفظ والمعنی (الجائز)» آو تکون اللاحقة (016) هي اللاحقة التصريفبة المستعملة, 
ويكون أصل الكلمة هو (2383) التي هي (كفى) بلفظها (إيدال الفاء بالحرف (0)) 
وبمعناهاء ويكون معنى الكلمة (كفي) بمعنى (أهل لب) وفي العامية العراقية (كفو). 
وفي القرآن: (ولم يكن له كفواً أحد).(سورة الاخلاص/ ؛) 

0 : هي کلمة (سرد) باللفظ ولمعنی (سرد الحدیث» سرد القصة» سرد 
الکلام). واللفظ الفرنسي ۵724). 

۲ (: هي (نمي) او (نماء) وهو معنی الكلمة اللاتينية وکذا الفرنسية. وهي 
(۱01۳) والنون في آخر الكلمة اللاتينية هي نون التنوین» ولعلها تعريفية» وقد تكون 
آقرب لهجة انزلقت منها الکلمة هي اللهجة السبنية, 

0115 (قاد) بلفظها ومعناهاء زيد عليها (۸) ولعلھا من (فذن) شم اصبحت 
(قند) = condui‏ . 

6 الراء مصدرية؛ يبقى (2656038) التي هي (كسر) مقلوبة» وهو ما 
يتصل بمعنى الكلمة بانزياح بسيط وهو (قطع, بتر....) واللفظ الفرنسي هو: 
.(réséctio)‏ 

5 بحذف السين علامة الرفع؛ يبقى 231:1 نعرة (الخيشوم) لفظاً ومعنى. 
واللفظ الفرنسي للكلمة هو (27106) وربما جاءت النون بفضل التنوين العربي. 
۲ هرّت؛ مع انزياح طفیف في المعنی وهو (صندم» لطم؛ هاجم). 
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.١‏ القرآن الكريم. 
۲ تفسير ابن كثير/ دار المعرفة ط.بيروت؛ سنة .8۱٩۹۸۲‏ 
“. ليب سيرة ابن هشام/ عبد السلام هارون. 
4. الإصابة في تمييز الصحابة / لابن حجر العسقلاي. 
ه. حياة الصحابة/ محمد يوسف الكاندهلوي. 
5. تذكرة الحفاظ/ للذهبي/ دار إحياء التراث/ بيروت. 
۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ نور الدين افيئمي/دار الكتاب/بيروت»ط.5517١م.‏ 
۸ تاريخ الرسل والملوك/ للطبري/ تحقيق أبو الفضل/ دار المعارف-القاهرة. 
5. البداية والنهاية» لابن كدير/ نشر دار الكتب العلمية ط.بروت8۱۹۸۸. 
٠‏ . الطبقات الكبرى/لابن سعد / دار صادر- بيروت. 
۱ حلية الأولياء ودلائل النبوة(كتابين)/ لأبى نعيم الأصفهاي. 
۲ البرهان في علامات المهدي/للمتقي الهندي/تحقيق جاسم مهلهل/58/8١م.‏ 
۳ تاريخ الخلفاء/ جلال الدین السيوطي. 
6 تاريخ المذاهب الإسلامية/ الشيخ محمد أبو زهرة. 
©. التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير/ محمد فتحي عثمان. 
6. تاريخ الأمم الإسلامية / مجلدان/ محمد النضري بك. 
7. تاريخ الإسلام السياسي/ د. حسن إبراهيم حسن. 
۸ الفصل فٍ تاريخ العرب قبل الإسلام/ د. جواد علي. 
6. تاريخ العرب/ د. محمد أسعد طلس. 
۰ التنبيه والأشراف/ المسعودي ط. طهران. 
۱ مروج الذهب/ المسعودي ط. بيروت. 
۲ العقد الفريد/ لابن عبد ربه الألدلسي. 
۳ عمدة الطالب في أدساب آل أبي طالب/ لابن عنبة. 
€ . جمهرة أنساب العرب/ لإبن حزم الأندلسي. 
مكُتبة الممتدين الإملامية 
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۵ ۲. 
5 
۳۷ 
۲۸ 
۳۹٩‏ 
. بلوغ الإرب في معرفة احوال العرب/ للالوسي. 
۳۱ 
۳۲ 
مم 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۰ 
3 
۲ 
۳ 
£ 
f9‏ . 
1 
۷ 
۸ 
6۹. 


الفصل في الملل والدحل/ ابن حزم الأندلسي. 

الملل والنحل/ للشهرستاي. 

أنساب الأشراف وفتوح البلدان (كتابين) / للبلاذري. 
تأويل مختلف الحديث/ لابن قتيبة الدبنوري. 

فاية الإرب في أنساب العرب/ للنويري. 


سبالك الذهب في معرفة أنساب العرب/ للسويدي. 
نسب قحطان وعدنان/ للمبرد. 

صبح الأعشى/ للقلقشندي. 

مقدمة ابن خلدون/ تحقيق عبد الله الدرويش. 

معجم البلدان/ یاقوت اطموي. 

لسان العرب/ لابن منظور. 

الأغاي/ لأبي الفرج الأصفهاي. 

مقاتل الطالبيين/ أبو الفرج الأصفهاي. 

اللسب والمصاهرة بين أهل البيت والصحابة/علاء المدرس ط.القاهرة 5٠١١٠م.‏ 
السنة ومكالتها في التشريع الإسلامي/ د. مصطفى السباعي ط.مصر١5571١م.‏ 
تربية الأسرة في هدي القرآن والسنة/ د. محمود أحمد عبود. 

حصوننا مهددة من داخلها/ د. محمد محمد حسين. 
إبراهيم أبو الأنبياء/ عباس محمود العقاد 
أباطيل وأسمار/ الأستاذ محمود شاكر. 

الرسول في قلوب أصحابه/ وليد الأعظمي. 

السيف اليمان في نحر الأصفهاي/ وليد الأعظمي. 

البيوتات والقبائل الحاتمية/ يونس السامرائي. 

نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق/ يوسف غديمة. 

الدولة العلية العثمانية/ محمد فريد وجدي. 

اليهود والدولة العدمانية/ د. أحمد نوري النعيمي. 

يهود الدونة / د. أحمد نوري النعيمي. 
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۲ خلاصة تاريخ العراق/ الأب أنستاس الكرملي. 

“ت. التعصب الأوربي أم التعصب الإسلامي/ الأمير شكيب أرسلان. 

4 . التبشير والاستعمار/ عمر فرّوخ والخالدي. 

٥ه.‏ تاريخ البشرية/ آرنولد تويبي (جزءان). 

65 التاریخ القلیع لشعب إسرائيل/د. توماس ل. طرمسون.ط. بيروت/دار بيسان. 

٩‏ صناعة اللوبي الصهيوي في آمریکا/ ط. بروت 

۸ صلاح الدين والصليبيون/ عبد الله سعید الفامدي. 

4 الامة السلمة وعوامل صحتها ومرضها/ د. ماجد عرسان الکيلاین. 

۰ اریخ الشعوب الاسلامیة/ کارل بر وکلمان. 

۱ اعمدة احکمة السبعة/ لورنس العرب. 

۲ فاية العا۸/ فرنسیس فوکویاها. 

۳ صدام احضارات/ صموئیل هنتکتون. 

6 همس العرب تسطع على الغرب/ د. زيغريد هولكه. 

۵ المثة الأوائل/ د. مايكل هارث. 

5. الطريق إلى المدينة / أبو الحسن الندوي. 

۷ صورتان متضادتان لنتائج جهود البي (ص)/ أبو الحسن الددوي. 

۸ أم القرى مكة المكرمة / فزاد علي رضا. 

٩‏ اريخ العرب في الجاهلية / رشيد الجميلي. 

.٠‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام / تحقيق عمر عبد الجبار. 

۰0 شفا الغرام بأخبار البلد الجرام/ لأي الطيب المكي. 

۲ اجامع اللطیف في,لضل مكة اهلها /,الشتيّخ مال الدين القرشي. 

۳ فضائل ببت المقدس / الد کتور حمود [براهیم. 

6 . السجد الالصی حتالن لابد آن تعرف / عیسی القدومي. 

۵ عمدة الأخبار في مديدة آلمكتتار / الشيخ أحمد”بن عبد الحميد العباسي. 

۷۹ قريش من القبيلة إلى [الدولة المركزية/: خليل عبد الكريم: ط. بيروت. 

۷. ملامح في فقه اللهجات العربیات/د.حمد فجت لبتَسي. ط.دار شال ۱۹۹۹م. 

۸. حضارة راحدة آم حضارات في الوطن العربي القدرم/د. محمد قبيسي» ط. دمشق. 
مختبة الممتدين الإسامية 
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أصل الإنسان/ د. موريس بوکاي. 


. دراسة مقارنة للكتب المقدّسة/ د. موريس بوكاي. 


موسى والتوحيد/ سيجموند فرويد. 

الأساطير في المعتقدات القديمة والتوراة/ د.علي الشوك. 

مقدمة في تاريخ الحضارات/ الأستاذ طه باقر. 

العهد القدیم والعهد اجدید (الکتاب القدس/ التوراة والژجیل). 

انبیاء الفر آن/ الشیخ عبد الجيد مو. 

مصادر التوراة/ الشیخ عبد اجید مو. 

الخبر بالبرهان والدليل على أن النبي يعقوب غير إسرائيل/ سويد الأهدي. 
طوفان لوح / عبد الرحمن غنيم؛ ط. دمشق- دار اجيل. 

اليهود بين القرآن والعوراة والتاریخ/ عبد الرحهن غیم. ط. دمشق - دار الجيل. 
خفایا العوراة/ د. کمال الصلمي. 

التوراة جاءعت من جزيرة العرب/ د. کمال الصليبي. 

أطلس تاريخ الإسلام/ د. حسین مژلس. 

أطلس القرآن/ د. شوقي أبو خليل ط. دار الفكر- دمشق. 

الرسول (ص) في كتابات المستشرقين/ نذير حمدان, ط۱ جدة. 

ألواح سومر/ صموئيل كريمر. 

من ألواح سومر إلى التوراة/ د. فاضل عبد الواحد. 

التفسير الإسلامي للتاريخ/ د. عماد الدين خليل. 

حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي/ د. عمادٍ الدين خليل. 

كيف نكتب التاريخ الإسلاقق//عحمد لطت! 

دراسات تاريخية في القرآن الكرم/د. محمد بيومي مهران, ط. دار النهضة/بيروت. 
اللغة الفرنسية لغة-.عروبية/ محمود عبد الرؤوف القاسم؛ ط. الأردن. 

من جغرافية القصص القرآِ/ حمود عبد الروّت الفاسم. 

بدو إسرائيل والعبرية الجدينة/ علي رؤوف سید طجامعة الکویت»8۱۹۸۸. 
الظاهرة القرآنية والعقل/ غلاء آلدين المدرس ط.غتنان/عالم الكتب2/ا٠٠7م.‏ 
العرب من اليمين إلى اليسار/خالد محمد جمد ط.عمان/عالم الكتب5١٠١1م.‏ 
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۰ اللغة العربية أم اللغات ولغة البشرية/ إسماعيل العرفي ط. 5/28١م.‏ 

۷ إسرائيليات معاصرة/ د. صلاح الخالدي. 

۸ مفصل العرب واليهود في التاريخ/ د. أحمد سوسة. 

۹ شرح نج البلاغة/ لابن أبى الحديد. 

۰ المؤامرة الكبرى في صدر الاسلاع/ علاء الدین الدرس.ط.القاهرة ۵۲۰۰۵ 
۱ حقيقة البابية والبهائية/ د. محسن عبد الحميد. 

۲ عبد الله بن سباً ودوره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام/ سليمان العودة. 
۳ غات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث/ د.علي الوردي. 

6 . الوحي المحمدي/ الشيخ محمد رشيد رضا. 

۵ التشيع العلوي والتشيع الصفوي/ د. علي شريعتي. 

105 هكذا تكلم علي شريعتي/د. فاضل رسول/ دار الكلمة - بيروت/ط./5/817١م.‏ 
. تطور الفكر السياسي الشيعي/أحمد الكاتب/ دار الشورىءلندن5951١م.‏ 
۸. متصر التحفة الائني عشریة/نحمود شكري الالوسي ۱۹۷۹ع. 

۰۹ مسالة التقریب بین آهل السنة والشیعة/ د.ناصر القفاري/دار طیبة ۱۳ ۱هب. 
۰. حقائق عن الغزو الفكري للإسلام/ أنور الجددي. 

۱ العطاء الحضاري للإسلام/ د. محمد عمارة 

۲ الصراع الفكري/ مالك بن لبي. 


مصادر ملحق الكتاب الرئيسية 
-١‏ ملامح في فقه اللهجات العربيات/د. محمد فجت قبيسي, ط.دار شال ۹۹۹ 8۱. 
۲- المعاجم العربية: القاموس اشیط/ الیجع آلوسیط/ لسان العرب/ النجد. 
۳ - قاموس الورد / منبر البعليکي ط. بروت ۵ ۵۲۰۰: 
4- اللفة الفرنسية لفهةٌ عروبية./ محمود عبد الرژف القاسخ-دار البشیر/ الاردن. 
ه- دراسات تاريخية في القرآن / دمحمد بيومي مهران.ط.بروت 8۱۹۸۸. 


5- بنو إسرائيل والعبرية الحك/ علي رژوفثءط؛ جامعة الکویت» ٩۸۸‏ ام 
- .5 ۴۲۳۸۵۱۷۱۵۳۹۴ ۸۱۵۵۱۲10۱۷5 
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الولف في سطور 


ولد الزلف سنة 464١م‏ في بلدروز احدى مدن ديلى الواقعة شرقي بغداد, من أسرة 
حسنية كانت تقطن محلة باب الشيخ في بغداد.. 

يعود لقب العائلة (الملدرس) إلى السيد عبد الفتاح المدرس الذي كان يدرّس الفقه الحنفي في 
الحضرة القادرية في منتصف القرن التاسع عشر, وهو والد جده السيد محي الدين المدرس. 
أكمل دراسته الجامعية في کلية افندسة/ فسم الکهرباء في جامعة بفداد سنة 8۱۹۷ 
وعمل مهندساً ثم مديراً لدائرة الصيانة والخدمات في إحدى مدشآت وزارة الصناعة والمعادن 
حتى سنة ۲ ثم أحيل على التقاعد. 

تفرغ للبحوث والدراسات التاريخية والترالية لمدة "٠‏ سنة وشارك في العديد من الدشاطات 
والمؤتمرات الإسلامية والمحاضرات الفكرية والترائية في بغداد والمدن العراقية الأخرى؛ كما 
شارك في العديد من المؤتمرات العربية في الوحدة والتقربب والحوار المذهبي والديني 
والحضاري؛ ومنها مؤتمر الوحدة والحوار الملهبي الاول الذي أقيم برعاية جامعة اليرموك في 
عمان سنة ١٠٠۲م‏ والثاي برعاية جامعة آل البيت في لفس السنة. 

كتب عشرات القالات الترالية والاسلامية في مجال الوحدة والتقريب بين المذاهمب 
الإسلامية في الصحف والمجلات العراقية منها مجلة المفكر الإسلامي ومجلة الكوثر وجريدة 
الراي وجريدة الفرات, وأصدر بعد الحرب مجلتين هما: شناشيل والرقيم؛ وطبع له أكثر من 
أربعين مؤلفا في بغداد وعمان والدوحة وبيروت ودمشق والقاهرة: أهمها: 

الظاهرة القرآنية والعقل/ط. بغداد 5/8 ١م,ط.عمان‏ /1٠١7م.‏ 

اللسب والصاهرة بين أهل البیت والصسحابة | ط۱.بفداد ۱۹۹۸ ط۲. الدوحة. ط۳. 
عمان ٠٠٠1م‏ ط6. القاهرة ۰ 8۲۰۰. 

المؤامرة الكبرى في صدر الاسلام / ط. القاهرة ۰۰۰۵ 6۲. 

الدر النشور من تراث آهل البیت والصحابةاط. عمان 8۱۹۹۹. 

مؤتمر النجف.. رؤية نقدية قرآنية معاصرة/ ط.عمان ۵۲۰۰۱. 

عمر والحسين وجهان لمنهج إسلامي أصيل/ ط.عمان ۲۰۰۱۱. 

لقافة الوسط, ط.عمان/عام الکتب اخدیث8۲۰۰. 

آلباس من آثر القرآن في التاریخ واحضارة والتراث/ط.بفداد۱ ۰۰ 8۲. 
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